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المقدمة

المقدمة
إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شــرور أنفســنا 
ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، 
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله.

أما بعد:
فهــذا شــرح على كتــاب الإمام المجدد شــيخ الإســام محمد بــن عبد الوهاب 
التميمــي رحمــه الله ورفــع درجتــه، والموســوم بكتــاب »التوحيــد الــذي هــو حــق 
ــام  ــه بالإم ــدى مؤلف ــث اقت ــه، حي ــر في باب ــه نظي ــس ل ــذي لي ــد«، وال ــى العبي الله عل
البخــاري؛ بذكــره الآيــات والأحاديــث مــع تبويــب يكشــف عــن إجمالــه، وترتيــب 
يُعــرف بالشــرح جمالــه، قاصــدًا بذلــك أن يقــول للنــاس: إن الله بيّــن هــذا التوحيد في 
كتابــه، وحســم مــواد الإشــراك بــه، حتــى لا يخــاف أحــد غيــر الله، ولا يرجــو ســواه، 
ولا يتــوكل إلا عليــه، وإن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يحقــق هــذا التوحيــد لأمتــه، مــع مــا تضمنه 
ــم في  ــر العظي ــه الأث ــار، ممــا كان ل ــة الكب ــار، ومــن كام علمــاء المل ــه مــن الآث كتاب
ــه بالشــرح والتبيــان. وقــد كان لــي  قبولــه في ســائر البلــدان، وعكــوف العلمــاء علي
ــم  ــا مســموعةً، ث ــارك، وكان في الأصــل دروسً ــاب المب ــب في شــرح هــذا الكت نصي

رأيــت تحريرهــا بالكتابــة ليحصــل النفــع بهــا، فاجتهــدت فيــه علــى النحــو الآتي:
أولً: أوضحــت أبــواب المصنِّــف ومــا يريــده مــن خــال مســائله والنصوص 
التــي اســتدل بهــا، وجعلــت لــكل بــابٍ قواعــد وأُصــولًا مســتمدّةً مــن النصــوص 
وأقــوال أهــل العلــم، وأمــا مســائل المصنِّــف فقد ســلكت فيها مســلكًا وســطًا، فلم 
أعــرض عنهــا كمــا فعــل البعــض، ولــم أقــم بشــرحها كمــا فعــل البعــض الآخــر، 

قال  العلامة تقيُّ الدّينِ الهلاليُّ المغربيّ $:

ــل ينبغــي أن تقــرأه  ــد لا يكفــي أن تقــرأه مــرة واحــدة، ب ــاب التوحي »كت
دائمًــا، كلمــا ختمتــه بدأتــه مــن جديــد كمــا أفعــل أنــا، لأن النــاس دائمًــا 
في حاجــة إليــه، ليســتيقن الموحــد ويــزداد رســوخًا، وليرجــع المشــرك 

عــن شــركه«.

»مجموع رسائله« )٦٠٣/١(  
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وكاهمــا محســن؛ لأنهــا في الأصــل وضعــت شــرحًا لكتابــه، ولذلــك تخلــو منهــا 
بعــض نســخ التوحيــد، وإنمــا اخــرت منهــا مــا يتعلــق بالتوحيــد وفروعــه الدالــة 

علــى اختيــاره فيهــا.
ثانيًــا: رجعــت إلــى أصــول المصنــف التــي أخــذ منهــا، ممــا أعــان علــى فهــم 

مــراده، أو إصــاح خلــل.
ثالثًــا: فسّــرت الحديــث بالحديــث والآثــار الســلفية عــن الصحابــة والتابعيــن 

ومــن تبعهــم، وخرّجــت أحاديــث البــاب والشــرح تخريجًــا وســطًا.
رابعًــا: ذكــرت أقــوال أهــل العلــم في معظــم الأبــواب مــن كل المذاهــب علــى 
ســبيل الاختصــار، حتــى يعلــم النــاس أن المصنــف في كل أبوابــه ومســائله لــم يأت 

بشــيء جديــد، وإنمــا هــو إمــام مقتــدٍ بمــن ســبقه مــن الأئمــة.
خامسًــا: أن المطّلــع علــى هــذا الكتــاب وشــرحه يجــد فيــه خاصــة مــا كتبــه 
شــيخ الإســام ابــن تيميــة في مســائل توحيــد العبــادة، وحاولــت أن لا أُخلــي شــيئًا 

مــن كامــه في المســائل والأصــول التــي تكلمــت عليهــا.
ــاب،  ــب الكت ــرة لصاح ــة مختص ــرح ترجم ــدي الش ــن ي ــدم بي ــت أن أق ورأي

ــد. ــه التوحي ــن كتاب ــرة ع ــذة ميس ونب
وأسأل الله أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصله، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المصنِّف  
وليد بن حمود العبري  
Al3ebri@hotmail.com ترجمة المصنف 



7 فرصمة المجرت 

ترجمة المصنف
أولً: نسبه:

هــو محمــد بــن عبد الوهــاب بــن ســليمان بــن علــي بــن محمــد بــن أحمد بــن 
راشــد بــن بريــد بــن محمــد بــن بريــد بــن مشــرف بــن عمــر بــن معضاد بــن ريس بــن 
زاخــر بــن محمــد بــن علــوي بــن وهيــب بــن قاســم بــن موســى بــن مســعود بــن 
ــي  ــن أب ــة ب ــن ربيع ــهاب ب ــن ش ــر ب ــن زهي ــداد ب ــن ش ــل ب ــن نهش ــنيع ب ــن س عقبة ب
ســود بن مالــك بــن حنظلــة بــن مالــك بــن زيــد منــاة بــن تميــم بــن مــر بــن أد بــن 

طابخــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان.
ــن المشــرفي  ــن عــزاز ب ــدة الشــيخ محمــد $؛ فهــي بنــت محمــد ب أمــا وال

ــن)١). ــيرته الأدني ــن عش ــي م ــي، فه ــي التميم الوهيب
ــال:  ــرف، ويق ــرته آل مش ــرف وأس ــده مش ــى ج ــبة إل ــرفي« نس ــال: »المش فيق
»الوهيبــي« نســبة إلــى جــده وهيــب جد الوهبيــة، والوهبيــة يجتمعــون في محمد بن 
علــوي بــن وهيــب، وهــم بطــن كبيــر مــن حنظلــة، وحنظلــة بيــت مــن بيــوت بنــي 

تميــم الأربعــة الكبــار.
ويقــال: »التميمــي« نســبة إلــى تميــم أبــي القبيلــة الشــهيرة التــي ورد فيهــا مــا 
رواه الشــيخان عــن أبــي زرعــة قــال: قــال أبــو هريــرة: لا أزال أحــب بنــي تميــم مــن 
ثــاث ســمعتهن مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »هــم أشــد 

انظــر: »عنــوان المجــد« لابــن بشــر )22/١ - 2٣، ٦2 - ٦٣(، و»علمــاء نجــد خــال   (١(
ســتة قــرون« للبســام )2٦/١( و)٣١٠/١ - ٣١١(، و»الشــيخ محمد بــن عبد الوهاب« 

للدكتــور العثيميــن )ص24).
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أمتــي علــى الدجــال«، قــال: وجــاءت صدقاتهــم، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »هــذه صدقــات 
قومنــا«، قــال: وكانــت ســبية منهــم عنــد عائشــة، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أعتقيهــا؛ 

فإنهــا مــن ولــد إســماعيل«)١).
ويتضــح مــن ســرد نســب الشــيخ المتقــدم أنــه يلتقــي مــع نســب الرســول صلى الله عليه وسلم 

في إليــاس بــن مضــر.

مولده:
ولــد الشــيخ محمــد بــن عبد الوهــاب ســنة ألــف ومئــة وخمــس عشــرة 
الواقعــة شــمال  العيينــة)2)  بلــدة  صلى الله عليه وسلم، في  المصطفــى  مــن هجــرة  )١١١5هـــ(، 
الريــاض. ونشــأ الشــيخ في حجــر أبيــه عبد الوهــاب في تلــك البلــدة في زمــن إمــارة 
ــر وكان ســباقًا في عقلــه وفي جســمه، حــادّ  عبــد الله بــن محمــد بــن حمــد بــن مُعمَّ
ــام  ــل إتم ــام قب ــغ الاحت ــر، وبل ــه العش ــل بلوغ ــرآن قب ــتظهر الق ــد اس ــزاج، فق الم

ــنة. ــرة س ــي عش الاثنت
قال أبوه: رأيته أهاً للصاة بالجماعة، وزوّجته في ذاك العام.

تعلــم القــرآن وحفظــه عــن ظهــر قلــب قبــل بلوغــه عشــر ســنين، وكان حــاد 
ــه،  ــه في الفق ــى أبي ــرأ عل ــظ، ق ــريع الحف ــب، س ــيّ القل ــن، ذك ــاد الذه ــم، وقّ الفه
وكان $ في صغــره كثيــر المطالعــة في كتب التفســير والحديــث وكام العلماء في 
أصــل الإســام، فشــرح الله صــدره في معرفــة التوحيــد وتحقيقــه ومعرفــة نواقضــه 
ــا  ــرة حظً ــن مبك ــو في س ــم وأدرك وه ــب العل ــد في طل ــه، وج ــن طريق ــة ع المضل

أخرجه البخاري )254٣(، ومسلم ١98 - )2525).  (١(
انظر: »روضة الأفكار« لابن غنام )١/25).  (2(
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وافــرًا مــن العلــم، حتــى إن أبــاه كان يتعجــب مــن فهمــه ويقــول: »لقــد اســتفدت 
مــن ولــدي محمــد فوائــد مــن الأحــكام«)١).

وكان أبــوه يحثــه علــى طلــب العلــم، ويرشــده إلــى طريــق معرفتــه، ومكتبــة 
ــه مــن آل  ــن علــي، وكان يجالــس بعــض أقارب ــة القاضــي ســليمان ب جــده العام
مشــرف وغيرهــم مــن طــاب العلــم، وبيتهــم في الغالــب ملتقــى لهــم ولخــواص 

ــاره بيــت القاضــي. الفقهــاء ولا ســيما الوافديــن باعتب

رحلة الشيخ وطلبه للعلم:
ــة  توجــه الشــيخ للرحلــة في طلــب العلــم؛ فرحــل الشــيخ إلــى مكــة والمدين
ــا للعلــم... ولــم يتمكــن مــن الرحلــة إلــى الشــام، وعــاد  والبصــرة غيــر مــرة، طلبً

ــد)2). ــى التوحي ــى نجــد يدعوهــم إل إل
ــى  ــاد إل ــم، ع ــب العل ــيخ $ في طل ــة الش ــى رحل ــنوات عل ــي س ــد مض بع
بلــدة حريمــاء التــي انتقــل إليهــا والــده بعــد أن تعيــن عليهــا أميــر جديــد يلقــب 
ــاء،  ــاب في القض ــيخ عبد الوه ــاء الش ــه بق ــرق ل ــم ي ــذي ل ــر ال ــن معم ــاش ب بخرف
فعزلــه عنــه، فغادرهــا الشــيخ عبد الوهــاب إلــى حريمــاء، وتولــى قضاءهــا وأقــام 
بهــا مــع أبيــه يــدرس عليــه، ويدعــو إلــى التوحيــد، ويبيــن بطــان دعــوة غيــر الله)٣).

بداية دعوته للتوحيد:
خــرج الإمــام محمــد بــن عبد الوهــاب طريــدًا مــن العيينــة إلــى الدرعيــة 

انظر: »روضة ابن غنام« )25/١(، و»عنوان المجد« لابن بشر )٦/١).  (١(
راجــع حــول موضــوع رحــات الشــيخ المختلفــة في طلــب العلــم وشــيوخه الذيــن أخــذ   (2(

عنهــم: »عقيــدة الشــيخ محمــد بــن عبد الوهــاب« )١٣٣/١، ١74).
انظر: »الدرر السنية« )١2/5).  (٣(
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قاصــدًا بيــت ابــن ســويلم العرينــي، فلمــا دخــل عليــه ضاقــت عليــه داره، وخــاف 
ــال:  ــه، وق ــكن جأش ــيخ، وأس ــه الش ــعود، فوعظ ــن س ــد ب ــن محم ــه م ــى نفس عل

ــا«)١). ــا ومخرجً ــك فرجً ــا ول ــيجعل الله لن »س
ثــم انتقــل الشــيخ إلــى دار تلميذ الشــيخ ابن ســويلم الشــيخ أحمد بن ســويلم، 
وهنــاك بــدأ التــزاور بيــن خصائــص أهــل العلــم مــن الدرعيــة، ولمــا علمــوا بثبــات 
دعــوة الشــيخ، وأنهــا علــى ســبيل الرســول صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يشــيروا علــى ابــن ســعود 
بنصرتــه، فهابــوه، فأتــوا إلــى زوجتــه موضــي بنــت أبــي وهطــان مــن آل كثيــر وأخيه 
ثنيــان... وكانــت المــرأة ذات عقــل وديــن ومعرفــة، فأخبروهمــا بمــكان الشــيخ، 
وصفــة مــا يأمــر بــه وينهــى عنــه، فوقــر في قلوبهمــا معرفــة التوحيــد وقــذف الله في 

قلوبهمــا محبــة الشــيخ)2).
دخــل محمــد بــن ســعود علــى زوجتــه فأخبرتــه بمــكان الشــيخ وقالــت لــه: 
ــل  ــه«. فقب ــك الله ب ــا خصّ ــم م ــة فاغتن ــو غنيم ــك، وه ــاقه الله إلي ــل س ــذا الرج »ه
ــاعدته  ــه بمس ــارا علي ــاري وأش ــوه مش ــان وأخ ــوه ثني ــه أخ ــل علي ــم دخ ــا، ث قوله
ونصرتــه فقــذف الله في قلــب محمــد محبــة الشــيخ ومحبــة مــا دعــا إليــه فــأراد أن 
يرســل إليــه، فقالــوا: ســر إليــه برجلــك في مكانــه، وأظهــر تعظيمــه والاحتفــال بــه، 
لعــل النــاس أن يكرمــوه ويعظمــوه، فذهــب محمــد بــن ســعود إلــى مــكان الشــيخ 
ــه  ــع ب ــه يمنعــه بمــا يمن ــل، وأخــبره أن ــة الإكــرام والتبجي ــدى غاي ــه، وأب ورحــب ب
نســاءه وأولاده... قــال: أبشــر ببــاد خيــر مــن بــادك وبالعــزّ والمنعــة. فقــال 
ــه إلا  ــة لا إل ــذه كلم ــن، وه ــر المبي ــن والنص ــز والتمكي ــرك بالع ــا أبش ــيخ: وأن الش

انظر: »عنوان المجد« لابن بشر )١١/١).  (١(
»روضة ابن غنام« )٣/١).  (2(
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الله مــن تمســك بهــا وعمــل بهــا ونصرهــا؛ ملــك بهــا البــاد والعبــاد، وهــي كلمــة 
التوحيــد، وأول مــا دعــت إليــه الرســل مــن أولهــم إلــى آخرهــم، وأنــت تــرى نجــدًا 
وأقطارهــا أطبقــت علــى الشــرك والجهــل والفرقــة وقتــال بعضهــم بعضًــا؛ فأرجــو 

ــه المســلمون وذريتــك مــن بعــدك)١). ــا يجتمــع علي أن تكــون إمامً
أمــا عــن عقيــدة الشــيخ $ فهــي عقيــدة الســابقين الأوليــن مــن المهاجريــن 
أئمــة  عقيــدة  بإحســان...  لهــم  والتابعيــن  صلى الله عليه وسلم  الرســول  عقيــدة  والأنصــار... 
ــوري،  ــة، والث ــن عيين ــد، واب ــك، وأحم ــافعي، ومال ــة، والش ــي حنيف ــدى... أب اله
وابــن المبــارك، والبخــاري، ومســلم، وأبــي داود، وســائر أصحــاب الســنن وأهــل 

ــر رحمهــم الله. ــه والأث الفق
يقــول $: »ولســت - ولله الحمــد - أدعــو إلــى مذهــب صــوفيٍّ، أو فقيــهٍ، 
أو متكلــمٍ، أو إمــامٍ مــن الأئمــة الذيــن أعظّمهــم مثــل ابــن القيــم، والذهبــي، وابــن 
كثيــر، وغيرهــم... بــل أدعــو إلــى الله وحــده لا شــريك لــه، وأدعــو إلــى ســنة 
رســوله صلى الله عليه وسلم التــي أوصــى بهــا أول أمتــه وآخرهــم، وأرجــو أني لا أرد الحــق إذا 
ــق  ــن الح ــة م ــم كلم ــا منك ــه إن أتان ــع خلق ــه وجمي ــهد الله ومائكت ــل أش ــاني، ب أت

ــن«)2). ــرأس والعي ــى ال ــا عل لأقبله

مؤلفات الشيخ:
التعقيــد  البعيــد عــن  $ بالأســلوب الســهل  امتــازت مؤلفــات الشــيخ 
ــيخ  ــب ش ــن كت ــتفادة م ــنة، والاس ــرآن والس ــتدلال بالق ــرة الاس ــع كث ــر، م والتقع

»عنوان المجد« )١١/١ ١2).  (١(
ــم  ــن عبد الوهــاب الســلفية وأثرهــا في العال ــدة الشــيخ محمــد ب انظــر لاســتزادة: »عقي  (2(

ــود. ــن العب ــن عبد الرحم ــد الله ب ــن عب ــح ب ــور صال ــامي« للدكت الإس
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ــم )ت75٦هـــ(. ــن القي ــة )ت728هـــ(، واب ــن تيمي ــام اب الإس
ومن مؤلفات الشيخ الكتب الآتية:

كتاب »التوحيد«: وهو كتابنا الذي نشرحه، ويأتي الكام عليه.. ١
كتاب »كشف الشبهات«.. 2
كتــاب »الأصــول الثاثــة«: وهــي معرفــة الــرب، ومعرفــة ديــن الإســام، . ٣

ومعرفــة الرســول، مأخــوذة مــن حديــث الــبراء في ســؤال الملكيــن.
كتاب »شروط الصاة وأركانها«.. 4
كتاب »القواعد الأربع«.. 5
كتاب »أصول الإيمان«.. ٦
كتاب »فضل الإسام«.. 7
كتاب »الكبائر«.. 8
كتاب »نصيحة المسلمين«.. 9

كتاب »ستة مواضع من السيرة«.. ١٠
كتاب »تفسير الفاتحة«.. ١١
كتــاب »مســائل الجاهليــة«: وذكــر فيــه الشــيخ مئــة وإحــدى وثاثيــن مســألة . ١2

خالــف الرســول صلى الله عليه وسلم فيهــا معتقــدات أهــل الجاهليــة.
كتاب »تفسير الشهادة«.. ١٣
كتاب »تفسير لبعض سور القرآن«.. ١4
كتاب »السيرة«: وهو ملخص من كتاب »السيرة« لابن هشام.. ١5
ــم . ١٦ ــن القي ــام اب ــاد« للإم ــاب »زاد المع ــص لكت ــو ملخ ــوي«: وه ــدي النب »اله

.$
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وفاة الشيخ $:

ــوفي  ــى صلى الله عليه وسلم )١2٠٦هـــ( ت ــرة المصطف ــن هج ــف م ــن وأل ــتة ومئتي ــام س في ع

الشــيخ محمــد بــن عبد الوهــاب $، قــال ابــن غنــام: كان ابتــداء المــرض بــه في 

شــوال، ثــم كان وفاتــه في يــوم الاثنيــن مــن آخــر الشــهر)١).

ــف  ــم يخل ــوفي ول ــنة، وت ــعين س ــن وتس ــو اثنتي ــر نح ــن العم ــيخ م وكان للش

ــم. ــم يُقس ــال، ول ــه م ــن ورثت ــوزع بي ــم يُ ــا، فل ــارًا ولا درهمً دين

ثانيًا: كتابه »التوحيد«:

كتــاب »التوحيــد« كتــاب عظيــم لــم يؤلــف مثلــه باتفــاق مــن جــاء بعــده مــن 

علمــاء المســلمين، فهــو كتــاب فريــد في بابــه؛ فقــد طــرق مســائل توحيــد الألوهيــة، 

ومــا يضــاده ســواء كان ذلــك في أصــل التوحيــد أو كمالــه، وذلــك مــن خــال أبوابه 

ومســائله الدالــة علــى عظيــم علمــه وفضلــه، فجــاء كتابًــا فــردًا في معنــاه لــم يســبق 

ــر ذلــك  ــه، وغي ــه وتبويب ــة مســائله، وحســن ترتيب ــده، ودق ــرة فوائ ــه في كث ــى مثل إل

ــفر النفيــس. ممــا ســيجده القــارئ في ثنايــا شــرح هــذا السِِ

ثناء العلماء على الكتاب:

قــال الشــيخ ســليمان بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبد الوهــاب )ت١2٣٣هـــ( 

$: »هــو كتــاب فــرد في معنــاه، لــم يســبقه إليــه ســابق، ولا لحقــه فيــه لاحــق«)2).

عبد الوهـاب  بـن  محمـد  بـن  حسـن  بـن  عبد الرحمـن  الشـيخ  وقـال 

)ت١285هــ( $: »جمـع علـى اختصاره خيـرًا كثيرًا، وضمّنه مـن أدلة التوحيد 

»الروضة« )١54/2). »تيسير العزيز الحميد« )ص24).)١)   (2(
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مـا يكفـي مـن وفقـه الله، وبيَّـن فيـه الأدلـة في بيـان الشـرك الـذي لا يغفـره الله«)١).

وقــال العامــة المــؤرخ ابــن بشــر )ت١29٠هـــ( $:»مــا وضــع المصنفــون 

في فنــه أحســن منــه، فإنــه أحســن فيــه وأجــاد، وبلــغ الغايــة والمــراد«)2).

الشــيخ  آل  حســن  بــن  عبد الرحمــن  بــن  عبد اللطيــف  الشــيخ  وقــال 

)ت١29٣) $ »صنــف كتابــه المشــهور في التوحيــد، وأعلــن بالدعــوة إلــى 

صــراط العزيــز الحميــد، وقــرئ عليــه هــذا الكتــاب المفيــد، وســمعه كثيــر ممــن 

ــاد، وطــار ذكرهــا في الغــور  ــه مــن طالــب ومســتفيد، وشــاعت نســخه في الب لدي

والأنجــاد، وفــاز بصحبتــه واســتفاد، مــن جــرّد القصــد وســلم مــن الأشــر والبغــي 

والفســاد، وكثــر بحمــد الله محبــوه وجنــده...«)٣). انتهــى.

وقــال الشــيخ عبد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم )ت١٣92) $: »كتــاب 

التوحيــد الــذي ألفــه شــيخ الإســام الشــيخ محمــد بــن عبد الوهــاب - أجــزل الله 

لــه الأجــر والثــواب - ليــس لــه نظيــر في الوجــود، قــد وضّــح فيــه التوحيــد الــذي 

ــه،  ــزل كتب ــله، وأن ــله رس ــه أرس ــه، ولأجل ــم لأجل ــاده وخلقه ــى عب ــه الله عل أوجب

وذكــر مــا ينافيــه مــن الشــرك الأكــبر أو ينــافي كمالــه الواجــب مــن الشــرك الأصغــر 

ــم يســبق  ــاه ل ــا في معن ــه، فصــار بديعً ــدع ومــا يقــرب مــن ذلــك أو يوصــل إلي والب

إليــه...«. انتهــى)4).

»الدرر السنية« )٣٣9/4). »عنوان المجد« )92/2).)١)   (2(
)4)  »حاشيته على كتاب التوحيد« )ص7).)٣)  »الدرر السنية« )١/٣77).



15 فرصمة المجرت 

شروح كتاب التوحيد:
لأهمية الكتاب فقد تناوله أهل العلم بالشرح والتعليق ومن أفضل من شرحه:
- العامــة ســليمان بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبد الوهــاب )المتــوفى: 
١2٣٣هـــ( في كتابــه المســمى »تيســير العزيــز الحميــد في شــرح كتــاب التوحيــد«، 

ــل إتمامــه. ــات $ قب ــه م إلا أن
ــمى  ــه المس ــيخ في كتاب ــن آل الش ــن حس ــن ب ــة عبد الرحم ــرحه العام - وش

ــد«، وهــو أشــهر شــروحه. ــاب التوحي ــد شــرح كت ــح المجي »فت
- وشــرحه العامــة محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيميــن $ )المتــوفى: 
١42١هـــ( في كتابــه المســمى »القــول المفيــد علــى كتــاب التوحيــد«، وفي شــرحه 

فوائــد وزوائــد علــى مــن تقدمــه.



خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد  16

╝
كتاب التوحيد

كتاب التوحيد

ــادة  أراد المصنــف باســتفتاحه أن يبيــن أن الحكمــة في خلــق الثقليــن هــو عب
رب العالميــن وحــده، وأن العبــادة هــي التوحيــد بدلالــة النصــوص التــي ســاقها 

ــه«)١). ــة في ــد، لأن الخصوم ــادة هــي التوحي ــال: »إن العب ــائله فق ــا في مس وأكّده

قوله: ]كتاب[
ــة،  ــد الألوهي ــائل توحي ــع لمس ــوب جام ــذا مكت ــع، أي: ه ــة: الجم ــاه لغ معن
وهــو مــراد المصنــف مــن الكتــاب كمــا هــو ظاهــر، وذلــك لاشــتماله علــى 
النصــوص الــواردة في توحيــد العبــادة، وبيــان فضلــه، ومعنــاه وحــدوده، ومــا 
يناقضــه مــن الشــرك الأصغــر والأكــبر، وبيــان الذرائــع المؤديــة للشــرك، وكيفيــة 
حمــى التوحيــد، ولــم يذكــر فيــه توحيــد الربوبيــة، أو توحيــد الأســماء والصفــات 

ــة. ــد الألوهي ــوازم توحي ــن ل ــا م ــالًا؛ لكونهم إلا إجم

وقوله: ]التوحيد[
فيه مسائل:

المسألة الأولى: ما يتعلق بلفظ التوحيد، وهو لفظ معظّم عند الرسل:
ــه عامــة الطوائــف لشــرف  وقــد أجمعــت الأمــم علــى شــرعية لفظــه، وادّعت
معنــاه، وقــد جــاءت بــه النصــوص إمــا بلفظــه وإمــا بمــا تصــرف عنــه، كلفــظ وحده 
ٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَ ٱلرَّحۡمَنُٰ ٱلرَّحِيمُسجى  أو واحــد؛ كقولــه جــل وعــا: سمحوَإِلَهُٰكُمۡ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞۖ لَّ

»كتاب التوحيد« )ص١١4).  (١(
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ُ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞسجى ]النســاء: ١7١[، وقولــه تعالــى: سمحمَا  ]البقــرة: ١٦٣[، وقولــه تعالــى: سمحإنَِّمَا ٱللَّ

وَحِٰدٞ وَإِنَّنِ برَِيٓءٞ  مَا هُوَ إلَِهٰٞ  وَحِٰدٞسجى ]المائــدة: 7٣[، وقولــه تعالــى: سمحإنَِّ إلَِهٰٞ   ٓ إلَِهٍٰ إلَِّ مِنۡ 
إلَِۡهِ  فَٱسۡتَقيِمُوٓاْ  وَحِٰدٞ  إلَِهٰٞ  إلَِهُٰكُمۡ  مَآ  نَّ

َ
سمحأ ]الأنعــام: ١9[، وقولــه تعالــى:  تشُِۡكُونَسجى  ا  مِّمَّ

 ُ ٓۥ إذَِا دُعَِ ٱللَّ نَّهُ
َ
وَٱسۡتَغۡفِرُوهُۗ وَوَيۡلٞ لّلِۡمُشِۡكيَِنسجى ]فصلــت: ٦[، وقولــه تعالــى: سمحذَلٰكُِم بأِ

ِ ٱلۡكَبيِرِسجى ]غافــر: ١2[. ٱلۡعَلِّ  ِ ْۚ فَٱلُۡكۡمُ لِلَّ كۡ بهِۦِ تؤُۡمِنُوا يشَُۡ وحَۡدَهُۥ كَفَرۡتُمۡ وَإِن 
ٓۥ إذِۡ قَالوُاْ لقَِوۡمِهِمۡ  ِينَ مَعَهُ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَٱلَّ

ُ
وقــال تعالــى: سمحقَدۡ كَنتَۡ لَكُمۡ أ

ِ كَفَرۡناَ بكُِمۡ وَبَدَا بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَوَٰةُ  ا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ مِنكُمۡ وَمِمَّ إنَِّا برَُءَـٰٓؤُاْ 
المعنــى  هــذا  والآيــات في  ]الممتحنــة: 4[،  سجى  ٓۥ وحَۡدَهُ  ِ بٱِللَّ تؤُۡمِنُواْ   ٰ حَتَّ بدًَا 

َ
أ وَٱلَۡغۡضَاءُٓ 

ــه  ــان ب ــد والإيم ــهادة التوحي ــد كش ــى التوحي ــا معن ــي فيه ــات الت ــا الآي ــرة. أم كثي
ــرآن. ــب آي الق ــذا أغل ــى ه ــتحق، فعل ــا يس ــراده بم ــده، وإف وح

ــاس ڤ في  ــن عب ــث اب ــن حدي ــاري م ــاء في البخ ــا ج ــا م ــنة: فمنه ــا الس وأم
بعــث معــاذ إلــى اليمــن وقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنــك تقــدم علــى قــوم مــن أهــل 
الكتــاب، فليكــن أولَ مــا تدعوهــم إلــى أن يوحــدوا الله تعالــى«)١)، وفي لفــظ: 

ــد«)2). ــى التوحي ــم إل »فادعه
وعنــد مســلم مــن حديــث ابــن عمــر ڤ مرفوعًــا قــال: »بنــي الإســام علــى 

خمســة: علــى أن يوحــد الله«)٣).

وأيضًــا مــا خرجــه مســلم مــن حديــث عمــرو بــن عبســة الســلمي: لمــا ســأل 

أخرجه البخاري )7٣72).  (١(
أخرجــه ابــن زنجويــه في »الأمــوال« )22٣8(، وســنده فيــه ضعــف، ولــه شــاهد مرســل   (2(

ــه« )942٠). ــرزاق في »مصنف ــد عبد ال ــاوس عن ــق ط ــن طري م
أخرجه مسلم ١9 - )١٦).  (٣(
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النبــي صلى الله عليه وسلم بــأي شــيء أرســله الله؟ فأجــاب: قــال: »أرســلني بصلــة الأرحــام، 

ــيء«)١). ــه ش ــرك ب ــد الله لا يش ــان، وأن يوحَّ ــر الأوث وكس

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم في الــذي أســاء وليــس لــه إلا حســنة التوحيــد: »كان رجــل 

ــر  ــخ)2)، وحديــث جاب ــد...« إل ــرًا قــط إلا التوحي ــم يعمــل خي ممــن كان قبلكــم ل

ــد)٣). ــه بالتوحي ــه صلى الله عليه وسلم أهــلَّ في حجت أن

وأيضًــا لمــا ســأل عمــرٌو رســولَ الله عــن نــذر أبيــه العــاص بــن وائــل في 

ــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أمــا أبــوك فلــو كان أقــر بالتوحيــد، فصمــت  ــة، فأجاب الجاهلي

ــك«)4). ــه ذل ــه؛ نفع ــت عن وتصدق

كبشـين  اشـرى  ـى  ضحَّ »إذا  صلى الله عليه وسلم  رسـول الله  كان  ڤ:  عائشـة  وقالـت 

عظيميـن سـمينين أقرنيـن أملحيـن موجوءَيْـن قـال: فيذبـح أحدهما عـن أمته ممن 

أقـر بالتوحيـد، وشـهد لـه بالبـاغ، ويذبـح الآخـر عـن محمـد، وآل محمـد«)5).

المسألة الثانية: معنى التوحيد لغةً واصطلاحًا:

التوحيــد لغــة: لفــظ مشــتق مــن الفعــل وحّــد بالتشــديد، أي: جعلــه واحــدًا. 

أخرجه مسلم 294 - )8٣2).  (١(
أخرجــه أحمــد )8٠4٠( بإســناد صحيــح، وأصلــه في البخــاري )٣48١(، ومســلم 25   (2(

.(275٦(  -
أخرجــه أحمــد )١444٠(، وأبــو داود )١8١٣( بســند صحيــح، وأصلــه في مســلم ١47   (٣(

.(١2١8( -
أخرجه أحمد )٦7٠4( بسند حسن.  (4(

أخرجه أحمد )2584٣(، وابن ماجه )٣١22( بسند حسن.  (5(



19 كتاب التوحيد 

قــال ابــن فــارس: »والــواو والحــاء والــدال أصــل واحــد يــدل علــى الانفــراد«)١)، 
ومــن ذلــك: الواحــد الــذي لا نظيــر لــه ولا مثــل لــه.

وقــال أبــو القاســم التيمــي: »التوحيــد علــى وزن التفعيــل، وهــو مصــدر 
ــبهه في  ــاركه أو يش ــا يش ــردًا عم ــه منف ــه: جعلت ــى وحّدت ــدًا...، ومعن ــه توحي وحّدت
ذاتــه وصفاتــه...، فــالله تعالــى واحــد، أَي: منفــرد عــن الأنــداد والأشــكال في 

جميــع الأحَــوال«)2).
وقــال الشــريف الجرجــاني: »التوحيــد في اللغــة: الحكــم بــأن الشــيء واحــد، 

والعلــم بأنــه واحــد«)٣).
خْــاَص، فــكلّ مَــا محُــض ونَجــا فقــد خلــص، قــال  ولــذا يُقَــال لَهَــا كلمــة الْإِ
ِ ٱلّدِينُ ٱلَۡالصُِسجى ]الزمــر: ٣[، وفسّــر الإمــام البغــوي الشــافعي  لَ لِلَّ

َ
الله تعالــى: سمحأ

الديــن الخالــص هنــا: بـ»التوحيــد«)4)، وفي هــذا إشــارة إلــى أن التوحيــد لا يقبــل 
ــل. ــر ولا المثي ــدًا ولا النظي الشــركة أب

معنى التوحيد اصطلاحًا:
ــا كان الشــرك مســاواة غيــر الله بــالله في  التوحيــد اصطاحًــا: ضــد الشــرك، فلمَّ
خصائــص الله كان التوحيــد: هــو إفــراد الله جــل وعــلا بخصائصــه ســواء كانــت في 

الربوبيــة، أو الألوهيــة، أو الأســماء والصفــات.
ــد بالتوحيــد  ــام العب ــإذا ق ــام: »التوحيــد: ضــد الشــرك، ف ــال شــيخ الإس ق

الــذي هــو حــق الله، فعبــده لا يشــرك بــه شــيئًا؛ كان موحــدًا«)5).

»مقاييس اللغة« )9٠/٦). »الحجة في بيان المحجة« )١/٣٣2).)١)   (2(
»التعريفات« )ص٦9). »شرح السنة« للبغوي )١٣٠/١5).)٣)   (4(

»مجموع الفتاوى« )5٣/١).  (5(
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المسألة الثالثة: أقسام التوحيد:
التوحيــد الــذي يختــص بــه ســبحانه يرجــع إلــى ثاثــة أقســام باســتقراء 

النصــوص:
ــك  ــراد الله بالمل ــو إف ــال«، وه ــد الأفع ــمى »توحي ــة: ويس ــد الربوبي أ- توحي
ــرّ  ــد أق ــذا ق ــا. وه ــل وع ــه ج ــن أفعال ــك م ــو ذل ــرزق ونح ــق وال ــر والخل والتدبي
بــه المشــركون جملــةً، ووقعــوا في شــرك الألوهيــة، وتبعهــم في ذلــك طوائــف مــن 
ــة  ــون أن هــذا هــو غاي ــة فقــط، فهــم يظن ــر الربوبي ــكام والفلســفة في تقري أهــل ال
التوحيــد، كمــا يظــن ذلــك مــن يظنــه مــن الصوفيــة الذيــن يعتقــدون أن الغايــة هــو 
ــة لكــي يفــردوه  ــد الربوبي ــج الله عليهــم بتوحي ــة)٦). واحت ــد الربوبي ــاء في توحي الفن

بالألوهيــة وحــده، فإنــه يلــزم مــن الإقــرار بــه الإقــرار بتوحيــد الإلهيــة.
المحبــة والخــوف  بالعبــادة مــن  إفــراد الله  ب- توحيــد الألوهيــة: وهــو 
والرجــاء والتــوكل والدعــاء والاســتغاثة والذبــح، ونحــو ذلــك مــن العبــادات التي 
لا يجــوز صرفهــا لغيــر الله. وهــذا التوحيــد هــو الأصــل، ولأجلــه بعثــت الرســل، 

ــن ومشــركين. ــى موحدي ــة إل ــب، وانقســمت الخليق ــت الكت وأنزل
ج- توحيــد الأســماء والصفــات: وهــو إفــراد الله بأســمائه وصفاتــه مــن غيــر 
ــة  ــع في الحقيق ــم يرج ــذا القس ــل. وه ــف ولا تمثي ــل، ولا تكيي ــف ولا تعطي تحري
ــي الله  ــا، ه ــى ومجامعه ــرب تعال ــماء ال ــول أس ــإن أص ــن؛ ف ــمين الأولي ــى القس إل
ــح  ــن«، والصحي ــم »الرحم ــم اس ــن القي ــة«، وزاد اب ــرب »الربوبي ــة«، وال »الألوهي

أنهــا ترجــع إلــى الــرب أيضًــا)7).

انظر: »درء تعارض العقل والنقل« )٣45/9).  (٦(
»زاد المعاد« )4/١٦٣).  (7(
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وقسـم شـيخ الإسـام ابن تيميـة)١)، وابن القيـم)2)، وابن أبي العـز الحنفي)٣)؛ 
التوحيد إلى قسـمين:

)١( توحيــد المعرفــة والإثبــات: وهــو العلــم بمــا جــاء عــن ذات الله وصفاتــه 
وأفعالــه وأســمائه، كمــا أخــبر گ عــن نفســه وأخــبر رســوله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلــك يســمى 
الربوبيــة،  القســم يشــمل توحيــد  الخــبري)4)، وهــذا  العلمــي  التوحيــد  أيضًــا 

ــد الأســماء والصفــات. وتوحي
ســبحانه  وطلبــه  تعالــى  الله  قصــد  وهــو  والطلــب:  القصــد  توحيــد   )2(
هَا  يُّ

َ
بعبادتــه وحــده لا شــريك لــه في ذلــك؛ ومــن ذلــك مــا تضمنتــه ســورة: سمحقُلۡ يـَٰٓأ

لَّ 
َ
ِۭ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أ هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ تَعَالوَۡاْ إلَِٰ كَمَِةٖ سَوَاءٓ

َ
ٱلۡكَفِٰرُونَسجى، وقولــه تعالــى: سمحقُلۡ يـَٰٓأ

ــران:  سجىِ ]آل عم رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّ
َ
ا وَلَ يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ َ وَلَ نشُۡكَِ بهِۦِ شَيۡـٔٗ نَعۡبُدَ إلَِّ ٱللَّ

٦4[، وهــذا القســم يقصــد بــه توحيــد الألوهيــة.

ودليــل التقســيم الاســتقراء التــام لنصــوص الشــرع، وقــد جــاءت علــى 
نوعيــن:

النــوع الأول: أن تــأتي الآيــات داعيــة العبــاد إلــى توحيــد الألوهيــة، ويحتــج 
عليهــم بتوحيــد الربوبيــة، ويقررهــم بــه، ثــم يخــبر أنهــم ينقضونــه بشــركهم بــه في 

الألوهيــة، ومنهــا:
ٰ يؤُۡفَكُونَسجى ]الزخــرف:  نَّ

َ
ۖ فَأ ُ نۡ خَلَقَهُمۡ لََقُولُنَّ ٱللَّ لَۡهُم مَّ

َ
قولــه الله تعالــى: سمحوَلَئنِ سَأ

ــره،  ــه لا رب غي ــه وحــده، وهــم يشــهدون أن ــن يصرفــون عــن عبادت 87[، أي: فأي

ولا خالــق ســواه؟ قــال الإمــام البغــوي: »فأيــن تصرفــون عــن عبادتــه وأنتــم 

»مجموع الفتاوى« )١5/١٦4). »اجتماع الجيوش الإسامية« )ص9٣).)١)   (2(
»شرح الطحاوية« )4٣/١). انظر: الصواعق المرسلة )2/4٠١).)٣)   (4(
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ــه؟«)١). ــرون ب مق
رۡضُ وَمَن فيِهَآ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٨٤ سَيَقُولوُنَ 

َ
ــى: سمحقلُ لمَِّنِ ٱلۡ ــه تعال ــك قول وكذل

ــه إذا كان هــو وحــده مالــك  ــون: 84 - 85[، فتعلمــون أن رُونَسجى ]المؤمن فَلَ تذََكَّ
َ
ِۚ قُلۡ أ لِلَّ

الأرض ومــن فيهــا، وخالقهــم وربهــم ومليكهــم، فهــو وحــده إلههــم ومعبودهــم، 
ــى: سمحقُلۡ مَن رَّبُّ  ــه تعال ــواه. وقول ــم س ــه له ــذا لا إل ــره، فهك ــم غي ــا لا رب له فكم
فَلَ تَتَّقُونَسجى ]المؤمنــون: 8٦-

َ
أ قُلۡ   ِۚ بۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ ٨٦ سَيَقُولوُنَ لِلَّ مَوَٰتِٰ ٱلسَّ ٱلسَّ

87[، والآيــات في هــذا المعنــى كثيــرة.

النـوع الثـاني: أن تأتي الآيات تصف المشـركين بإيمان أو إسـام مقيد، وذلك 
رۡضِ طَوعۡٗ وَكَرۡهٗاسجى ]آل عمران: 8٣[.

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ سۡلَمَ مَن فِ ٱلسَّ

َ
ٓۥ أ كقوله تعالى: سمحوَلَُ

ــبري)4)،  ــر الط ــن جري ــام اب ــاره الإم ــة)٣)، واخت ــو العالي ــد)2)، وأب ــر مجاه ذك
والعامــة العمــراني الشــافعي)5) في معنــى سمحطَوعًۡسجى: هــو مــن خضــع لــه بالعبوديــة، 
وأقــر لــه بإفــراد الربوبيــة، وانقــاد لــه بإخــاص التوحيــد والألوهيــة، ومعنــى 

ــره)٦). ــادة غي ــه في العب ــرك مع ــه، وإن أش ــه ورب ــأن الله خالق ــراره ب سمحكَرۡهٗاسجى إق
شِۡكُونَسجى ]يوســف: ١٠٦[، أي:  ِ إلَِّ وَهُم مُّ كۡثَهُُم بٱِللَّ

َ
وكقولــه تعالــى: سمحوَمَا يؤُۡمِنُ أ

أن أكثــر النــاس، وهــم الكفــار؛ مــا كانــوا يؤمنــون بــالله بتوحيدهــم لــه في ربوبيتــه 

تفسير البغوي المسمى »معالم التنزيل« )١٣2/4).  (١(
أخرجه الطبري في »جامع البيان« )549/5( بسند صحيح.  (2(

أخرجــه الطــبري في »جامــع البيــان« )549/5(، وابــن أبــي حاتــم في »تفســيره« )٣77٦)   (٣(
بســند جيــد.

»جامع البيان« )549/5).  (4(
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار )٣/7٣9).  (5(

انظر: المصدر السابق.  (٦(
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إلا وهــم مشــركون بــه غيــره في عبادتــه، ثبــت عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: »تســألهم 

مــن خلقهــم؟ ومــن خلــق الســماوات والأرض؟ فيقولــون: الله؛ فذلــك إيمانهــم، 

ــة)2)،  ــير كعكرم ــل التفس ــن أه ــن م ــة التابعي ــه أئم ــره«)١)، وعلي ــدون غي ــم يعب وه

ــد بــن أســلم)٦). ــادة)4)، وعطــاء)5)، وعبد الرحمــن بــن زي ومجاهــد)٣)، وقت

وهــو قــول أكثــر المفســرين مــن الســلف والخلــف؛ حــكاه عنهــم القرطبــي 

ــه قــول أهــل التأويــل«)8). المالكــي)7). بــل قــال ابــن جريــر الطــبري: »إن

ــي  ــى نوع ــم عل ــن بعده ــن وم ــاق التابعي ــى اتف ــل عل ــدم دلي ــل المتق وفي النق

أخرجـه ابـن أبـي حاتـم في »تفسـيره« )١2٠٣4( مـن طريـق سـماك عـن عكرمـة عـن ابن   (١(
عبـاس، وروايـة سـماك عـن عكرمة فيهـا كام، وخرجه الطـبري )٣72/١٣(، بسـندين 
الصحابـة«  »فضائـل  في  أحمـد  عنـد  أيضًـا  آخـر  طريـق  ولـه  ضعـف،  فيهمـا  مختلفيـن 
)١849( بسـند حسـن، وبهـا يتقـوى الأثـر، وحسـنه الحافـظ في »الفتـح« )١٣/495).

أخرجه الطبري في »جامع البيان« )٣7٣/١٣( من طرق عنه صحيحة وحسنة.  (2(
أخرجــه الطــبري في »جامــع البيــان« )٣7٣/١٣( مــن طــرق بعضهــا ثابــت، وصححــه   (٣(

الحافــظ في »الفتــح« )١٣/494).
أخرجــه عبد الــرزاق في »تفســيره« )١٣42(، والطــبري في »جامــع البيــان« )١٣/٣75)   (4(
بســند صحيــح، قــال قتــادة: »إنــك لســت تلقــى أحــدًا منهــم إلا أنبــأك أن الله ربــه، وهــو 

الــذي خلقــه، ورزقــه، وهــو مشــرك في عبادتــه«.
البيــان«  والطــبري في »جامــع  »تفســيره« )١١4٦(،  منصــور في  بــن  أخرجــه ســعيد   (5(

(494/١٣( »الفتــح«  في  الحافــظ  وصححــه   ،)٣7٦/١٣(
ــند  ــم )١2٠٣8( بس ــي حات ــن أب ــان« )٣7٦/١٣(، واب ــع البي ــبري في »جام ــه الط أخرج  (٦(

ــح. صحي
»الجامع لأحكام القرآن« )272/9).  (7(

»جامع البيان« )٣7٣/١٣).  (8(
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ــاب الله. ــك في كت ــه كذل ــد، وأن التوحي
وتناقــل هــذا التقســيم علمــاء الأمــة بــا نكيــر، فقــال الإمــام ابن جريــر الطبري 
سۡلَمۡتُمۡسجى ]آل عمــران: 2٠[: »قــل لهــم: هــل أفردتــم التوحيــد، 

َ
في قولــه تعالــى: سمحءَأ

وأخلصتــم العبــادة والألوهــة لــرب العالميــن دون ســائر الأنــداد والأشــراك التــي 
تشــركونها معــه في عبادتكــم إياهــم، وإقراركــم بربوبيتهــم، وأنتــم تعلمــون أنــه لا 

ــره؟«)١). رب غي
علــى  للحنفيــة  الثاثــة  الأئمــة  عقيــدة  بيــان  الطحــاوي في  الإمــام  وقــال 
الإطــاق - أبــي حنيفــة وأبــي يوســف ومحمــد -: »نقــول في توحيــد الله معتقديــن 
بتوفيــق الله: إن الله واحــد لا شــريك لــه، ولا شــيء مثلــه، ولا شــيء يعجــزه، ولا 

ــره«)2). ــه غي إل
فقولــه: »إن الله واحــد لا شــريك لــه«؛ توحيــد إجمالــي ونفــي الشــرك، وقوله: 
»ولا شــيء مثلــه« هــو توحيــد الأســماء والصفــات، وقولــه: »ولا شــيء يعجــزه«؛ 

هــو توحيــد الربوبيــة، وقولــه: »ولا إلــه غيــره«؛ هــو توحيــد الألوهيــة.
ــا أنهــا  ــرة محققً ــة الأخي ــي العــز الحنفــي في شــرح الجمل ــن أب ــال الإمــام اب ق
توحيــد العبــادة: »قولــه: )ولا إلــه غيــره(؛ هــذه كلمــة التوحيــد التــي دعــت إليهــا 

الرســل كلهــم كمــا تقــدم ذكــره«)٣).
ــة،  ــرار لله بالربوبي ــان إق ــي: »الإيم ــبري الحنبل ــة العك ــن بط ــام اب ــال الإم وق

وخضــوع لــه في العبوديــة«)4).
وأصــرح مــن ذلــك مــا قالــه الإمــام أبــو محمــد عبد الحــق بــن عطيــة المالكــي 

»جامع البيان« )5/28٦). »شرح الطحاوية« )١/٦8).)١)   (2(
»شرح الطحاوية« )١/٣72). »الإبانة« )8٦4/2).)٣)   (4(
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ــم  ــر قوله ــراف: 7٠[: »ظاه َ وحَۡدَهُۥسجى ]الأع جِئۡتنََا لِعَۡبُدَ ٱللَّ
َ
ــى: سمحأ ــه تعال ــير قول في تفس

ــم  ــع إقراره ــادة لله، م ــردوا العب ــم ويف ــوا أصنامه ــروا أن يرك ــم أنك ــده( أنه )وح
بالإلــه الخالــق المبــدع«. ثــم ذكــر $ أن هــذا هــو التفســير الصحيــح للآيــة، وأن 
عُبَّــاد الأوثــان كلهــم يقــرون بالربوبيــة ويشــركون في عبــادة الله معلــاً ذلــك بقولــه: 
ــن  ــد ب ــه كأرب ــت غباوت ــن أفرط ــرة إلا م ــن الكف ــى م ــة الله تعال ــد ربوبي »ولا يجح

ربيعــة، وإلا مــن ادعاهــا لنفســه كفرعــون، ونمــرود«)١).
ــو محمــد بــن عبد البصــري المالكــي عــن الخلــق: »عرفــوه  وقــال الإمــام أب
ــذي  ــد ال ــة التوحي ــدوا معرف ــا جح ــه، وإنم ــة ربوبيت ــه بمعرف ــروا ل ــه، وأق بوحدانيت

ــى ألســنة الســفراء، أي: الرســل«)2). ــا عل تعبدهــم به
وقــال أبــو العبــاس القرطبــي المالكــي فيمــن يدخــل الجنــة: »مــن لــم يتخــذْ 

ــادة«)٣). ــقِ، ولا في العب ــة، ولا في الخَلْ معــه شــريكًا في الإلهي
ونقــل تلميــذه أبــو عبــد الله القرطبــي عــن علمــاء المالكيــة هــذا التقســيم 
فقــال: »إن علماءنــا ڤ قالــوا: الشــرك علــى ثــاث مراتــب وكلــه محــرم: وأصله 
اعتقــاد شــريك لله في ألوهيتــه، وهــو الشــرك الأعظــم؛ وهــو شــرك الجاهليــة، وهــو 
كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓسجى  ن يشَُۡ

َ
َ لَ يَغۡفِرُ أ المــراد بقولــه تعالــى: سمحإنَِّ ٱللَّ

ــاء: 48[. ]النس

ويليــه في الرتبــة اعتقــاد شــريك لله تعالــى في الفعــل، وهــو قــول مــن قــال: إن 
موجــودًا مــا غيــر الله تعالــى يســتقل بإحــداث فعــل وإيجــاده...

»المحرر الوجيز« )4١9/2). »درء تعارض العقل والنقل« )5٠9/8).)١)   (2(
»المفهم« )٣99/2).  (٣(
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ويلي هذه الرتبة الإشراك في العبادة وهو الرياء«)١).
فــالأول الشــرك في الألوهيــة، والثــاني في الربوبيــة، والثالــث الشــرك الأصغــر 
ــركين  ــيم في أن المش ــذا التقس ــرار ه ــل في إق ــن النق ــد م ــأتي المزي ــاء. وي ــو الري وه

ــة في الجملــة. ــد الربوبي ــوا يقــرون بتوحي كان
شبهة وجوابها:

فــإن قيــل: لــم يُعــرف في ســيرة رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه إذا جــاءه الأعراب ليســلموا 
بيــن يديــه أن يفصــل لهــم أقســام التوحيد.

الجواب من وجوه:
ــرف  ــل يع ــذا باط ــد فه ــاني التوحي ــن مع ــم يبي ــه ل ــود أن الأول: إن كان المقص
بطانــه بالضــرورة مــن ديــن الإســام. وأمــا إن كان المقصــود أنــه لــم يتلفــظ 
بأقســام التوحيــد فهــذا حــق، فــإن كثيــرًا مــن المصطلحــات الشــرعية وضعهــا أهــل 

ــان. ــالات الأذه ــن خي ــرآن، لا م ــق الق ــن حقائ ــا م ــم، لكنه العل
الثــاني: أن رســول الله بيــن معــاني توحيــد الألوهيــة لوقــوع الشــرك فيــه، وأمــا 
توحيــد الربوبيــة فهــو متقــرر عنــد أهــل الشــرك جملــة، فلــم يذكــره إلا مــن بــاب 

الإلــزام بــه علــى توحيــد الألوهيــة.
ــد الله  ــزام، وهــل قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: إن توحي الثالــث: وهــو مــن بــاب الإل

يكــون في الــذات، والصفــات، والأفعــال كمــا هــو عنــد أهــل الــكام؟
المسألة الرابعة: حقيقة توحيد الألوهية:

ــادة دون  ــراد الله بالعب ــي معناهــا إف ــه إلا الله، الت ــد هــو شــهادة إن لا إل التوحي

»تفسير القرطبي« )5/١8١).  (١(
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مــا ســواه، وهــذا حقيقــة ديــن الإســام بإجمــاع المســلمين. قــال الإمــام عثمــان 
بــن ســعيد الدارمــي: »وتفســير التوحيــد عنــد الأمــة وصوابــه؛ قــول: لا إلــه إلا الله 

ــه«)١). وحــده لا شــريك ل
وقــال إمــام الشــافعية في زمانــه أبــو العبــاس بــن ســريج: »توحيــد أهــل العلــم 

وجماعــة المســلمين: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله«)2).
وقــال العينــي الحنفــي في الشــهادة: »كلمــة توحيــد بالإجمــاع«)٣)، وقــال 

أيضًــا: »والقــول: بـــ)لا إلــه إلا الله( هــو التوحيــد بعينــه«)4).
وقــال أبــو حامــد الغزالــي الشــافعي: »وقــد جــاؤوا - أي: الأنبيــاء - داعيــن 

إلــى التوحيــد المحــض، وترجمتــه: قــول لا إلــه إلا الله«)5).
معنى »ل إله إل الله«:

ديــن: )لا إلــه إلا  أي: لا معبــود بحــق إلا الله، قــال الخطابــي: »وقــول الموحِّ
الله( معنــاه: لا معبــودَ غيــرُ اللهِ«)٦)، أي: المعبــود الحــق. وقــد أوضــح ذلــك القــرافي 
المالكــي في »تفســير الشــهادة«، فقــال: »وليــس المــراد نفــي المعبــود كيــف كان، 
ــود كالكواكــب والأصنــام، بــل ثــم صفــة مضمــرة  لوجــود المعبوديــن في الوج
تقديرهــا )لا معبــود مســتحق للعبــادة إلا الله(، ومــن لــم يضمــر هــذه الصفــة لزمــه 

ــا  ــد فيم ــي العني ــي الجهم ــى المريس ــعيد عل ــن س ــان ب ــعيد عثم ــي س ــام أب ــض الإم »نق  (١(
افــرى علــى الله عــز وجــل مــن التوحيــد« )ص١52).

»الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة« )١/١٠7).  (2(
»عمدة القاري شرح صحيح البخاري« )١٣٣/٦).  (٣(

»عمدة القاري شرح صحيح البخاري« )4/8).   (4(
»الإحياء« )4/2٦).  (5(

»شأن الدعاء« )ص٣٣).  (٦(
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ــن  ــلمين م ــاء المس ــائر علم ــى س ــى هــذا المعن ــا«)١). وعل ــهده كذبً ــون تش أن يك

جميــع المذاهــب.

قــال البقاعــي الشــافعي: »)لا إلــه إلا الله(، أي: انتفــى انتفــاء عظيمًــا أن يكــون 

معبــود بحــق غيــر الملــك الأعظــم«)2).

وقال العيني الحنفي: »هي مشتملة على النفي والإثبات: 

فقوله: )لا إله(، نفي الألوهية عن غير الله...

ــذا  ــار ه ــن ص ــن الصفتي ــى، وبهاتي ــة لله تعال ــات الألوهي ــه: )إلا الله( إثب وقول

ــهادة«)٣). ــد والش ــة التوحي كلم

َ وَلَ  ــى: سمحوَٱعۡبُدُواْ ٱللَّ ــه تعال ــة قول ــات في كلمــة الشــهادة بمنزل والنفــي والإثب

اسجى ]النســاء: ٣٦[، ففيهــا إثبــات ونفــي. فالنفــي في قولــه: »لا إلــه« فـــ»لا«  تشُِۡكُواْ بهِۦِ شَيۡـٔٗ
ــه تعالــى:  ــي جميــع الآلهــة الباطلــة، وهــي كقول ــة للجنــس، بمعنــى نَفْ هــذه: نافي

اسجى. سمحوَلَ تشُِۡكُواْ بهِۦِ شَيۡـٔٗ
والإثبـات في قولـه: »إلا الله«، فــ»إلا« حـرف اسـتثناء يفيـد حصـر جميع أنواع 

سجى كمـا جـاءت بذلـك  َ العبـادة في الله عـز وجـل، وهـي كقولـه تعالـى: سمحوَٱعۡبُدُواْ ٱللَّ

الأحاديـث الآتي ذكرهـا، أمـا معنـى »الله« فتحريرها الفيصل بين إيمـان الموحدين 

وإلحـاد المشـركين؛ فـإن »الله« أصلهـا مـن »الإلـه« كمـا هـو قـول سـيبَوَيه، وهـو 

قـول جمهـور أصحابـه، إلا مـن شـذّ منهـم)4)، و»الإلـه« معنـاه  الصحيـح، وهـو 

في كتابه »الذخيرة كما في مواهب الجليل« )١/4٣9).  (١(
»نظم الدرر« )2٣٠/١8). »عمدة القاري« )١٣٣/٦).)2)   (٣(

انظر: »بدائع الفوائد« )249/2(، و»تجريد التوحيد« )ص48).  (4(
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المعبـود بإجمـاع أهـل العلـم والتفسـير؛ حـكاه ابـن عبد الـبر المالكـي)١).

ــود  ــى المعب ــب عل ــم غل ــل، ث ــق أو باط ــود بح ــكل معب ــة ل ــم صف ــه: اس فالإل

ــور)2). ــر الأم ــرزق ويدب ــق وي ــذي يخل ــو ال ــه ه ــى؛ لأن ــو الله تعال ــق، وه بح

ــذل،  ــال ال ــة وكم ــال المحب ــه كم ــون ل ــذي يك ــو ال ــوه ه ــود أو المأل والمعب

وهــذا لا ينبغــي إلا لله، كمــا هــو معنــى الإلــه والعبــادة عنــد أئمــة اللغــة والديــن.

وذلــك أن »الإلــه«: مــن التألــه، أي: التعبــد، قــال ابــن فــارس اللغــوي: »)أَلَــهَ( 

ــمي  ــى، وس ــه الله تعال ــد. فالإل ــو التعب ــد، وه ــل واح ــاء أص ــام واله ــزة وال الهم

بذلــك لأنــه معبــود. ويقــال: تألــه الرجــل: إذا تعبــد«)٣).

وقــال الفارســي: »وقولنــا: )إلــه( مــن هــذا كأنــه ذو العبــادة، أي: إليــه يتوجــه 

وإليــه يقصــد«)4).

ــه، وهــو  التَّألُّ مــن  واشــتقاقه  »الِإلَــه:  الحميــري:  نشــوان  اللغــوي  وقــال 

التعبّــد«)5).

ــب  ــهُ، فقل ــهَ يَوْل ــن وَلِ ــه: ولاه، م ــل: أصل ــاني: »وقي ــب الأصفه ــال الراغ وق

الــواو همــزة، فيكــون الإلــه اســمًا لمــا يُؤْلَــهُ نحــوه. فمــن النــاس مــن قــال: إن ذلــك 

ــه يُسَــبَّحُ  قيــل؛ لأن الأشــياء تألــه نحــوه إمــا تســخيرًا، وإمــا إرادة وقصــدًا، كمــا أن

»التمهيد« )١٣7/7).  (١(
في »لسـان العـرب« )4٦9/١٣(: »فـإذا قيـل: )الإله( انطلق على الله - سـبحانه - وعلى   (2(

مـا يُعبـد مـن الأصنـام. وإذا قلـت: )الله( لـم ينطلـق إلا عليه سـبحانه وتعالى«.
»مقاييس اللغة« )١/١27). »المخصص« لابن سيده )4/٦٣).)٣)   (4(

»شمس العلوم ودواء كام العرب من الكلوم« )١/٣٠7).  (5(
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لــه لذلــك«)١).
قــال أبــو هــال العســكري: »الإلــه هــو الــذي يحــق لــه العبــادة، فــا إلــه إلا 
الله، وليــس كل معبــود يحــق لــه العبــادة، ألا تــرى أن الأصنــام معبــودة والمســيح 

معبــود، ولا يحــق لــه ولهــا العبــادة«)2).
ــق  ــد، وهــو: التّذلــل؛ مــن قَوْلهــم: »طري ــادة أصلهــا في اللغــة مــن التعب والعب
ــل، وهــذا بإجمــاع العــرب وأهــل اللغــة لا خــاف بينهــم، قــال  ــد«، أي: مُذَلَّ مُعَبَّ
ابــن جريــر الطــبري: »العبوديــة عنــد جميــع العــرب أصلهــا الذلــة، وأنهــا تســمي 

ــدًا«)٣). ــه الســابلة: معب ــه الأقــدام وذللت الطريــق المذلــل الــذي قــد وطئت
وقــال أبــو هــال العســكري: »العبــادة غايــة الخضــوع، ولا تســتحق إلا بغايــة 

الإنعــام، ولهــذا لا يجــوز أن يعبــد غيــر الله تعالــى«)4).
ــه ثــوب  ــة الخضــوع والتذلــل. ومن ــادة أقصــى غاي ــال الزمخشــري: »العب وق
ذو عبــدة إذا كان في غايــة الصفاقــة وقــوّة النســج، ولذلــك لــم تســتعمل إل في 

الخضــوع لله تعالــى«)5).
وبــذل  الخدمــة  في  التذلــل  نهايــة  »العبــادة:  الأصفهــاني:  الراغــب  وقــال 
تعالــى«)٦). الله  غيــر  يســتحقها  ول  النعــم،  أعظــم  مقابلــة  وذلــك في  الطاعــة، 

ــوع، ولا  ــة الخض ــة بغاي ــادة الطاع ــة العب ــي: »وحقيق ــي المالك ــال القرطب وق
ــود«)7). ــك المعب ــوى المال ــد س ــتحقها أح يس

»تفسير الراغب الأصفهاني« )١/49). »الفروق اللغوية« )ص٦8).)١)   (2(
»جامع البيان« )١/١59). »الفروق اللغوية« )ص٣49).)٣)   (4(

»الكشاف« )١٣/١). »تفسير الراغب الأصفهاني« )١/١٠9).)5)   (٦(
»تفسير القرطبي« )١٣٠/١١).  (7(



31 كتاب التوحيد 

وقال أبو البقاء الحنفي: »والعبادة... غاية التذلل«)١).
وقــال عــاء الديــن أبــو الحســن الشــافعي المعــروف بالخــازن: »وأصــل 
العبوديــة التذلــل، والعبــادة غايــة التذلّــل، ول يســتحقها إلّ مــن لــه غايــة الإفضــال 
ــافعيان)٣). ــي الش ــمين الحلب ــي والس ــال الطيب ــوه ق ــو الله«)2)، وبنح ــام، وه والإنع

وممــا تقــدم نعلــم أن أي فعــل وقــع علــى نهايــة مــا يمكــن مــن التذلــل 
ــادة لا يســتحقها  ــاد لبعــض)4)؛ فهــذه عب والخضــوع المتجــاوز لتذلــل بعــض العب
إلا الله، ولــذا نهــي عــن فعــل الركــوع والســجود لغيــر الله لاشــتمالهما علــى 
كمــال الــذل والخضــوع البــدني)5). ولكــن مــن ذل لغيــر الله دون الغايــة ففيــه 
عبوديــة لذلــك الغيــر بمقــدار مــا خضــع لــه وذل، وهــي العبوديــة الصغــرى، وهــو 
ــال  ــال: ق ــرة ڤ ق ــي هري ــن أب ــح ع ــي الصحي ــر، فف ــرك الأصغ ــمى بالش ــا يس م
تعــس عبد الخميصــة،  تعــس عبد الدرهــم،  »تعــس عبد الدينــار،  رســول الله: 
ــث)٦). ــخط...«. الحدي ــط س ــم يع ــي، وإن ل ــي رض ــة، إن أعط ــس عبد الخميل تع

»الكليات« )ص58٣).  (١(
»لباب التأويل في معاني التنزيل« )٣٠/١).  (2(

»الكاشف عن حقائق السنن« )8٦8/٣(، و»عمدة الحفاظ« )2٠/٣).  (٣(
ويخــرج مــن هــذا الــذل الــذي بمعنــى الرحمــة أو التواضــع وليــن الجانــب، فــإن هــذا   (4(

ــة. ــه في الجمل ــدوب إلي من
كمــا نقــل ذلــك ابــن دقيــق العيــد في »شــرح الإلمــام بأحاديــث الأحــكام« )472/٣( عــن   (5(
أهــل العلــم في تعليلــه: »لأنــه وضــعَ أعــزَّ الأعضــاء في الأرض، وهــو غايــةُ التذلــل، فــكان 

ســببًا لزيــادة القُــرب«.
ــن«  ــظ: »لع ــذي )2٣75( بلف ــه )4٣١٦(، والرم ــن ماج ــاري )2887(، واب رواه البخ  (٦(

ــس«. ــدل »تع ب
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فجعــل رضــاه وســخطه حــول الدرهــم والدينــار، فاســتحق وصــف العبوديــة 
لهمــا، وهــذا لا يخرجــه عــن الإســام، إلا أن عبوديــة غيــر الله تضعــف عبوديــة الله 
في قلــب العبــد وتزاحمهــا حتــى تخرجــه إلــى الشــرك الأكــبر، كمــا صــرح شــيخ 
الإســام أن المحبــة المحرمــة تصــل إلــى الشــرك الأكــبر؛ حيــث قــال: »فــإذا اتبــع 
أحدهمــا صاحبــه علــى محبــة مــا يبغضــه الله ورســوله؛ نقــص مــن دينهمــا بحســب 

ذلــك إلــى أن ينتهــي إلــى الشــرك الأكــبر«)١).
وأســاس هــذه العبوديــة المحبــة كمــا تقــدم نقلــه عــن بعــض أئمــة أهــل 
اللغــة، فذكــروا في معنــى التعبــد مــا يفيــد انقيــاد القلــوب طواعيــة للمعبــود قصــدًا 
وإرادة، وهــي المحبــة، وعلــى هــذا فــا يــكاد يختلــف المعنــى الشــرعي للعبــادة 
ــع  ــة م ــال المحب ــن كم ــع بي ــم يجم ــرع اس ــادة في الش ــوي، فالعب ــى اللغ ــن المعن ع
ندَادٗا يُبُِّونَهُمۡ 

َ
ِ أ كمــال الــذل، كمــا قــال تعالــى: سمحوَمِنَ ٱلَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّ

سجىِ ]البقــرة: ١٦5[، ومعلــوم أن المقصــود مــن ذلــك  َّ ا لّلِ شَدُّ حُبّٗ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِۖ وَٱلَّ كَحُبِّ ٱللَّ

عبــدة الأوثــان كمــا قــال أئمــة التفســير، فذكــر أخــص أوصــاف عبادتهــم، ألا وهــو 
ــة التــي قــادت إلــى خضوعهــم وذلهــم لأصنامهــم. المحب

قــال شــيخ الإســام في تعريــف العبــادة في الشــرع: »هــي اســم يجمــع كمــال 
الحــب لله ونهايتــه وكمــال الــذل لله ونهايتــه، فالحــب الخلــي عــن ذل، والــذل 
ــن،  ــال الأمري ــع كم ــا يجم ــادة م ــا العب ــادة، وإنم ــون عب ــب، لا يك ــن ح ــي ع الخل

ولهــذا كانــت العبــادة لا تصلــح إلا لله«)2).
وقــال ابــن كثيــر الشــافعي: »العبــادة في اللغــة مــن الذلــة...، وفي الشــرع: 

»مجموع الفتاوى« )7/7٣). »مجموع الفتاوى« )١٠/١9).)١)   (2(
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عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف«)١).
ــت  ــه دون الله، فأن ــه وأحببت ــه وأطعت ــت ل ــن ذلل ــكل م ــم: »ف ــن القي ــال اب وق

ــه«)2). ــد ل عاب
وقال في »نونيته«)٣):

قُطبـــانِوعبـــادةُ الرحمـــنِ غايـــةُ حبِّـــه همـــا  عابـــدِهِ  ذلِّ  مـــع 

مـــا دارَ حتـــى قامَـــتِ القُطْبـــانِوعليهِمـــا فَلَـــكُ العبـــادةِ دائـــرٌ

ـــيطانِومـــدارُهُ بالأمـــرِ أمـــرِ رســـولهِ ـــسِ والش ـــوى والنف لا باله

ــة  ــى »غاي ــة عل ــا معطوف ــه لكونه ــة ذل ــع غاي ــده«، أي: م ــع ذل عاب ــه: »م وقول
حبــه«، والــذل اســم يجمــع بيــن الخــوف والرجــاء، فالراجــي يطلــب خيــرًا، 
والخائــف يطلــب دفــع شــر، فكاهمــا طالــب ســائل، والســائل ذليــل؛ قــال ابــن 

جريــر الطــبري: »الرجــاء والخــوف لا يكونــان إلا مــع ذلــة«)4).
ــاء،  ــوف، والرج ــة، والخ ــة: المحب ــادة ثاث ــد أو العب ــارت أركان التوحي فص
كمــا قــال أبــو علــي الجوزجــاني - أحــد كبــار مشــايخ خراســان)5) -: »ثاثــة أشــياء 

مــن عقــد التوحيــد: الخــوف، والرجــاء، والمحبــة«)٦).

»تفسير القرآن العظيم« )١/١٣4). »المدارج« )١79/2).)١)   (2(
»الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية« )نونية ابن القيم( )ص١79).  (٣(

»جامع البيان« )١/١59).  (4(
ــي، أحــد علمــاء أهــل الســنة والجماعــة، ومــن  ــن عل ــي الجوزجــاني الحســن ب ــو عل أب  (5(
أعــام التصــوف الســني في القــرن الرابــع الهجــري، قــال عنــه أبــو عبد الرحمــن الســلمي 

بأنــه مــن كبــار مشــايخ خراســان.
»شعب الإيمان« للبيهقي )2/7٣).  (٦(
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ودليـل مـا سـبق مـن جهـة الأثـر بـأن الإلـه هـو المعبـود، وأنـه بالتوحيـد هـو 
الشـهادة  لفـظ  محـل  لله  العبوديـة  لفـظ  بذكـر  الروايـات  في  جـاء  مـا  المقصـود؛ 
والتوحيـد، كحديـث ابـن عبـاس ڤ في بعـث معـاذ بـن جبـل ڤ إلَِـى اليَمَـنِ 
وقـول رسـول الله صلى الله عليه وسلم لـه: »إنـك سـتأتي قومًـا أهـل كتـاب، فـإذا جئتهـم، فادعهـم 
إلـى أن يشـهدوا أن ل إلـه إل الله، وأن محمـدًا رسـول الله«)١)، وجـاء في رواية متفق 
عليهـا: »إنـك تقـدم على قوم أهل كتاب، فليكـن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله...« 
إلـخ)2)، وجـاء بلفـظ: » أن يوحـدوا الله«)٣)، وفي لفـظ: »فادعهـم إلـى التوحيـد«)4).
وأيضًـا حديـث ابْـنِ عُمَـرَ ڤ في »الصحيحيـن« قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
»بنـي الإسـام علـى خمس: شـهادة أن ل إلـه إل الله وأن محمدًا رسـول الله، وإقام 
الصاة...« إلخ)5)، وفي لفظ: »أن يوحد الله«، وفي لفظ عند مسـلم: »بني الإسـام 

علـى خمـس، علـى أن يعبـد الله، ويكفـر بما دونه، وإقـام الصـاة...« إلخ)٦).
ڤ في حديــث  أبــي هريــرة  مــن حديــث  وفي »الصحيحيــن« وغيرهمــا 
جبريــل ڠ، إذ ســأل النبــيَّ صلَّــى الله عليــه وآلــه وســلَّم عــن الإيمــان والِإســام، 

ــه«)7). قــال: »الِإســام أن تعبــد الله ول تشــرك ب
وفي »صحيــح مســلم« حديــث عمــر في هــذه القصــة: »الِإســام أن تشــهد أن 

ــدًا رســول الله«)8). ل إلــه إل الله، وأن محمَّ
ــة وفــد عبد القيس،  وفي »الصحيحيــن« أيضًــا حديــث ابــن عبَّــاسٍ ڤ في قصَّ

البخاري )١49٦). البخاري )١458(، ومسلم ٣١ - )١9).)١)   (2(

البخاري )7٣72). تقدم تخريجه )ص١7).)٣)   (4(
البخاري )8(، ومسلم 2١ - )١٦). مسلم 2٠ - )١٦).)5)   (٦(

البخاري )5٠(، ومسلم 5 - )9). مسلم ١ - )8).)7)   (8(
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ــال:  ــده، ق ــالله وح ــان ب ــم بالإيم ــعٍ؛ أمره ــن أرب ــم ع ــعٍ، ونهاه ــم بأرب ــه: أمره وفي
»أتــدرون مــا الإيمــان بــالله وحــده؟« قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قــال: »شــهادة أن 

ــدًا رســول الله...«)١). ل إلــه إل الله، وأن محمَّ
وفي »صحيــح مســلمٍ« مــن حديــث أبــي ســعيدٍ ڤ في هــذه القصــة: »آمركــم 

بأربــع: اعبــدوا الله ول تشــركوا بــه شــيئًا...«)2).
ففســرت الروايــات لفــظ الشــهادة والتوحيــد بالعبــادة لــه وحــده وعــدم 

الشــرك بــه ممــا يــدل علــى ترادفهــا عنــد الصحابــة.
بالعبــادة:  المــراد  أن  بينهمــا  الجمــع  ابــن حجــر: »ووجــه  الحافــظ  قــال 

بالشــهادتين«)٣). الإقــرار  بالتوحيــد:  والمــراد  التوحيــد، 
وقــال عبد الرحمــن المعلمــي معلقًــا علــى بعــض مــا تقــدم: »فيُعلَــم بمــا 
م أن الصحابــة ڤ كانــوا يــرون اتِّحــاد معنــى شــهادة أن لا إلــه إلا الله،  تقــدَّ

ومعنــى التــزام عبــادة الله، وعــدم الشــرك بــه«)4).
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »فــإن التوحيــد، وهــو معنــى قــول ل إلــه إل 

الله، هــو أن يُعبــد الله، وهــو تعالــى إنمــا يُعبــد بمــا أمــر بــه«)5).
وبهــذا تعلــم بطــان قــول بعــض المبطليــن القائليــن: إن مســمى العبادة شــرعًا 
ــة  ــاد الربوبي ــه اعتق ــرن ب ــتغاثة والنــذور إلا إذا اق ــن الاس ــيء م ــه ش ــل في لا يدخ
لذلــك المعظــم أو صفــة مــن صفاتهــا الخاصــة بهــا)٦). بمعنــى أنــه إذا خضــع لصنــم 

البخاري )5٣(، ومسلم 24 - )١7). مسلم 2٦ - )١8).)١)   (2(
»فتح الباري« )١٣/٣54). »آثار المعلمي« )١2/2).)٣)   (4(

»آيات أشكلت على كثير من العلماء« )١/٣84).  (5(
»البراهين الساطعة« )ص٣8١، ٣88).  (٦(
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ــد  ــم يعتق ــا ل ــد م ــذا موح ــه إلا الله؛ فه ــدر علي ــا لا يق ــه فيم ــتغاث ب ــيّ، واس أو لول
ــع. ــو الصان ــه ه ــى أن الإل ــم عل ــاء منه ــك بن ــه، وذل ــتغاث ب ــن اس ــة فيم الخالقي

ــف،  ــذا التعري ــد له ــبقهم أح ــم يس ــه، ول ــن مواضع ــم ع ــف للكل ــذا تحري وه
صفــة  معيــن  معبــود  في  يُشــرط  لا  إذ  وشــرعًا؛  لغــة  العبــادة  معنــى  فحرفــوا 
ــع  ــو صني ــا ه ــل، كم ــب والتذل ــة الح ــك بغاي ــرف ذل ــي أن يص ــل يكف ــة، ب الربوبي
الكفــار لأوثانهــم وعبــدة القبــور بقبورهــم، وكذلــك لمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »تعــس 
عبد الدرهــم، تعــس عبد الدينــار«، فســماه عبــدًا، ولــم يعتقــد صاحــب الدينــار أن 

ــة. ــة الربوبي ــه صف ــق أو أن في ــار يخل الدين
وأيضًــا فــإن المشــركين الأوائــل كانــوا يقــرون بتوحيــد الربوبية كما تقــدم، فلم 
يتخــذوا الأصنــام والأوثــان شــركاء لله في الخلــق، والــرزق، والإحيــاء، والإماتــة، 
فإنهــم نفــوا ذلــك بأنفســهم، وإنمــا اتخذوهــم شــركاء لله ســبحانه في العبوديــة 
ــذر، والنحــر  ــادات: كالاســتغاثة بهــم، والن ــوع مــن العب ــة؛ وخصوهــا بن والألوهي
لهــم، وغيرهــا؛ ممــا يــدل علــى أنهــم خاضعــون لهــا غايــة الخضــوع والــذل، وهــم 
ــى:  ــال تعال ــا ق ــى كم ــى الله تعال ــم إل ــا تقربه ــم أنه ــك إلا لاعتقاده ــوا ذل ــم يفعل ل

سجى ]الزمــر: ٣[. زُلۡفَٰٓ  ِ إلَِ ٱللَّ وۡلَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلَِّ لُِقَرِّبُونآَ 
َ
َذُواْ مِن دُونهِۦِٓ أ ِينَ ٱتَّ سمحوَٱلَّ

وفي مســلم عــن ابــن عبــاس ڤ: »كان المشــركون يقولون: لبيك لا شــريك 
لــك. قــال: فيقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ويلكــم، قــد قــد«، فيقولــون: إلا شــريكًا هــو 

لــك، تملكــه ومــا ملــك، يقولــون هــذا وهــم يطوفــون بالبيــت«)١).
وقولهــم: »تملكــه ومــا ملــك« مناقــض لقولهــم: »إلا شــريكًا هــو لــك«، 

مسلم 22 - )١١85).  (١(
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ــذا  ــوم أن ه ــه، ومعل ــريكًا ل ــوه ش ــن جعل ــا لم ــوكًا ثانيً ــريكًا أولًا وممل ــوه ش جعل
ــزل  ــات الحديــث المتقــدم: »فأن ــذا جــاء في بعــض رواي ليــس شــأن الشــريك، ول
نتُمۡ فيِهِ 

َ
كَءَٓ فِ مَا رَزقَۡنَكُٰمۡ فَأ يمَۡنُٰكُم مِّن شَُ

َ
ا مَلَكَتۡ أ الله عــز وجــل: سمحهَل لَّكُم مِّن مَّ

]الــروم: 28[«)١). نفُسَكُمۡسجى 
َ
أ كَخِيفَتكُِمۡ  تََافُونَهُمۡ  سَوَاءٓٞ 

قــال الشهرســتاني: »وبالجملــة وضــع الأصنــام حيثمــا قــدروه إنمــا هــو 
علــى معبــود غائــب حتــى يكــون الصنــم المعمــول علــى صورتــه وشــكله وهيئتــه 
ــا منابــه وقائمًــا مقامــه، وإل فنعلــم قطعًــا أن عاقــلًا مــا ل ينحــت جســمًا بيــده  نائبً
ويصــوره صــورة ثــم يعتقــد أنــه إلهــه وخالقــه، وإلــه الــكل وخالــق الــكل؛ إذ كان 

ــه. وجــوده مســبوقًا بوجــود صانعــه، وشــكله يحــدث بصنعــة ناحت
ــادة،  ــك عب ــم ذل ــا؛ كان عكوفه ــه إليه ــى التوج ــوا عل ــا عكف ــوم لم ــن الق لك
وطلبهــم الحوائــج منهــا إثبــات إلهيــة لهــا. وعــن هــذا كانــوا يقولــون: سمحمَا نَعۡبُدُهُمۡ 

]الزمــر: ٣[«)2). سجى  زُلۡفَٰٓ  ِ إلَِ ٱللَّ لُِقَرِّبُونآَ  إلَِّ 
وتقــدم قــول ابــن عطيــة المالكــي: »ولا يجحــد ربوبيــة الله تعالــى مــن الكفــرة 
إل مــن أفرطــت غباوتــه كأربــد بــن ربيعــة، وإلا مــن ادعاهــا لنفســه كفرعــون 

ــرود«)٣). ونم
ــمَّ  ــه، ثُ ــزه وعلم ــروا بع ــا، وأق ــأن الله خالقه ــروا ب ــوي: »أق ــام البغ ــال الإم وق

ــم«)4). ــرط جهله ــث لف ــى البع ــه عل ــروا قدرت ــره، وأنك ــدوا غي عب
ينكــره  لــم  الربوبيــة  توحيــد  أن  ريــب  »ولا  الشــافعي:  المقريــزي  وقــال 
المشــركون، بــل أقــروا بأنه ســبحانه وحــده خالقهــم وخالق الســماوات والأرض، 

أخرجه الطبراني في »الكبير« )١2٣48). »الملل والنحل« )٣/١٠5).)١)   (2(
»المحرر الوجيز« )4١9/2). »معالم التنزيل« )2٠7/7).)٣)   (4(
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ــة«)١). ــد الإلهي ــروا توحي ــا أنك ــه، وإنم ــم كل ــح العال ــم بمصال والقائ
ــرازق،  ــق وال ــو الخال ــأن الله ه ــروا ب ــرك أق ــل الش ــن أن أه ــول تبي ــذه النق وه
ــه أو  ــر خالق ــن أنك ــم م ــى منه ــادة، وأغب ــم بالعب ــردوا خالقه ــم يف ــم ل ــن لغبائه لك

ــك. ــر والمل ــق والتدبي ــره في الخل ــه غي ــرك مع أش
وبســبب هــذا الغلــط في مفهــوم التوحيــد والعبــادة وقعــت بعــض الطوائــف في 
ــا في الســحر،  ــا منهــم يصنــف كتابً الموبقــات الشــركية، فــا عجــب أن تــرى إمامً
وآخــر يصنــف كتابًــا في فضــل المشــاهد أو عمــل النــذور لهــا وذبــح القرابيــن عليها 

وشــد الرحــال إليهــا، فللــه الأمــر مــن قبــل ومــن بعــد.
قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »فــإذا فســر المفســر الإلــه بمعنــى القــادر على 
ــد  ــات هــذا التوحي ــه، وجعــل إثب الاخــراع، واعتقــد أن هــذا أخــص وصــف الإل
ــة،  ــة الصفاتي ــن المتكلم ــه م ــن يفعل ــك م ــل ذل ــا يفع ــد، كم ــة في التوحي ــو الغاي ه
وهــو الــذي ينقلونــه عــن أبــي الحســن وأتباعــه؛ لــم يعرفــوا حقيقــة التوحيــد الــذي 
بعــث الله بــه رســوله، فــإن مشــركي العــرب كانــوا مقريــن بــأن الله وحــده خالــق كل 

شــيء، وكانــوا مــع هــذا مشــركين«)2).

»تجريد التوحيد« )ص4٦). »الدرء« )22٦/١).)١)   (2(
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نسَ إلَِّ لَِعۡبُدُونِسجى ]الذاريات: 5٦[. نَّ وَٱلِۡ وقول الله تعالى: سمحوَمَا خَلَقۡتُ ٱلِۡ

ٰـغُوتَسجى ]النحل: ٣٦[ الآية. َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ
َ
ةٖ رَّسُولً أ مَّ

ُ
ِ أ

وقوله: سمحوَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِ كُّ

ينِۡ إحِۡسَٰنًاسجى ]الإسراء: 2٣[ الآية. ٓ إيَِّاهُ وَبٱِلۡوَلِٰدَ لَّ تَعۡبُدُوٓاْ إلَِّ
َ
وقوله: سمحوَقَضَٰ رَبُّكَ أ

اسجى ]النساء: ٣٦[ الآية. َ وَلَ تشُِۡكُواْ بهِۦِ شَيۡـٔٗ وقوله: سمحوَٱعۡبُدُواْ ٱللَّ

اسجى ]الأنعام: ١5١[ الآيات. لَّ تشُۡكُِواْ بهِۦِ شَيۡـٔٗ
َ
تلُۡ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أ

َ
وقوله: سمحقُلۡ تَعَالوَۡاْ أ

ــا  ــي عليه ــد صلى الله عليه وسلم الت ــة محم ــى وصي ــر إل ــن أراد أن ينظ ــعود ڤ: م ــن مس ــال اب ق
تلُۡ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡسجى - إلــى قولــه: - 

َ
خاتمــه فليقــرأ قولــه تعالــى: سمحقُلۡ تَعَالوَۡاْ أ

نَّ هَذَٰا صِرَطِٰ مُسۡتَقيِمٗا...سجى ]الأنعــام: ١5٣[ الآيــة.
َ
سمحوَأ

وعــن معــاذ بــن جبــل ڤ قــال: كنــت رديــف النبــي صلى الله عليه وسلم علــى حمــار فقــال لــي: 
»يــا معــاذ، أتــدري مــا حــق الله علــى العبــاد، ومــا حــق العبــاد علــى الله؟« فقلــت: 
الله ورســوله أعلــم. قــال: »حــق الله علــى العبــاد أن يعبــدوه ول يشــركوا بــه شــيئًا، 
وحــق العبــاد علــى الله أن ل يعــذب مــن ل يشــرك بــه شــيئًا«. فقلــت: يــا رســول الله، 

أفــلا أبشــر النــاس؟ قــال: »ل تبشــرهم فيتكلــوا«. أخرجــاه في »الصحيحيــن«.

نسَ إلَِّ لَِعۡبُدُونِسجى[ نَّ وَٱلِۡ قوله: ]سمحوَمَا خَلَقۡتُ ٱلِۡ
أفــاد ذلــك الاســتثناء  النافيــة؛ وقــد  اســتثناء، وســبقته »مــا«  قولــه: »إل« 
الحصــر، بمعنــى أن ســبب خلــق الجــن والإنــس إنمــا هــو لعبــادة الله جــل وعــا، 
ــا يجمــع كمــال الحــب  ــد هــو م ــى فعــل العاب ــادة بالنظــر إل ــى العب وتقــدم أن معن
ونهايتــه وكمــال الــذل ونهايتــه، وهــذا لا يكــون إلا لله، وهــذا هــو التوحيــد أن يفــرد 

ــرك. ــر الله ش ــا لغي ــادة فصرفه ــا العب ــه، ومنه الله بخصائص
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أمــا العبــادة باعتبــار إفرادهــا، يعنــي )العمــل المتعبــد بــه(؛ فقــد اتفقــوا علــى 

أنهــا الطاعــة لله، وإن اختلفــت عباراتهــم في ذلــك، قــال المــروزي ناقــاً ذلــك عــن 

أهــل اللغــة والديــن: »ومعقــول في اللغــة وعنــد العلمــاء أن عبــادة الله هــي التقــرب 

إليــه بطاعتــه، والاجتهــاد في ذلــك«)١). وقــال ابــن جريــر في تعريفهــا: »الخضــوع لله 

بالطاعــة والتذلــل لــه بالاســتكانة«)2).

وقــال شــيخ الإســام: »اســم جامــع لــكل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن الأقــوال 

والأفعــال الظاهــرة والباطنــة«)٣).

تنبيه: العبادة في الشرع)4) تأتي على معنيين من حيث الإطلاق والتقييد:

ــن  ــه م ــر الله ب ــا أم ــا كل م ــل فيه ــدة فيدخ ــر مقي ــة غي ــادة مطلق ــأتي العب ــد ت فق

التوحيــد والتــوكل والاســتعانة والخــوف والرجــاء ونحوهــا، وهــي حقيقــة قــول 

ــب  ــن كَعْ ــد بْ ــال مُحَمَّ ــة. ق ــة المتقدم ــير الآي ــو تفس ــه إلا الله«، وه ــل: »لا إل القائ

إلَِــهَ  ]الذاريــات: 5٦[: »إلِاَّ ليَِقُولُــوا: )لَا  لَِعۡبُدُونِسجى  سمحإلَِّ  الإمــام التابعــي في تفســير 

إلِاَّ الُله(«)5). وقــال الطرطوشــي المالكــي: »إلا ليعبــدوه بهــا، أي: بـــ)لا إلــه إلا 

ــي  ــو حامــد الغزال ــال أب ــام البخــاري: »إلا ليوحــدون«)7). وق ــال الإم الله(«)٦). وق

ــافعي:  ــن الش ــن الملق ــال اب ــد إلا الله«)8). وق ــو أن لا يعب ــد وه ــافعي: »التوحي الش

»تعظيم قدر الصاة« )١/٣45). »جامع البيان« )١/٣85).)١)   (2(
»مجموع الفتاوى« )١٠/١49). انظر: »مجموع الفتاوى« )7/١٦٣).)٣)   (4(

»الدعاء« للطبراني )١٦27). »الدعاء المأثور وآدابه« )ص١85).)5)   (٦(
البخاري )٦/١٣9). »الإحياء« )4/2٦).)7)   (8(
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ــد«)2). ــى التوحي ــادة بمعن ــي: »العب ــي الحنف ــال العين ــدُوني«)١). وق »ليُِوَحِّ
وفي هــذا النقــل دلالــة لمــا قصــد بــه المصنــف في أن معنــى العبــادة هــي 

التوحيــد.
وقــد تــأتي العبــادة مقيــدة، فيكــون لهــا معنــى خــاص، فتكــون بمعنــى الطاعــة 
وهــو الأمــر والنهــي، ويخــرج منهــا التوكل والاســتعانة كمــا في قولــه تعالــى: سمحإيَِّاكَ 
ۡ عَلَيۡهسجىِ ]هــود: ١2٣[. نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُنسجى ]الفاتحــة: 5[، وقولــه تعالــى: سمحفَٱعۡبُدۡهُ وَتوََكَّ

سمحٱعۡبُدُواْ  نــوح:  قــول  في  كمــا  فحســب  المأمــور  فعــل  بمعنــى  تكــون  أو 
سجى هنــا بمعنــى طاعتــه في المأمــور،  َ طِيعُونِسجى ]نــوح: ٣[، فـــسمحٱعۡبُدُواْ ٱللَّ

َ
َ وَٱتَّقُوهُ وَأ ٱللَّ

بنــاء علــى أن الأســماء  المحظــور، وذلــك  تــرك  بمعنــى طاعتــه في  وسمحٱتَّقُوهُسجى 
ــام،  ــان والإس ــو في الإيم ــا ه ــد، كم ــاق والتقيي ــماها بالإط ــوع مس ــرعية يتن الش

والمســكين. والفقيــر 
والمصنــف يريــد المعنــى الأول، وهــو العبــادة المطلقــة بدلالــة الآيــات التــي 

ســاقها، وهــذا مــن دقيــق علمــه وفهمــه $.
ــا الإرادة  ــود به ــل والإرادة، والمقص ــه: سمحلَِعۡبُدُونِسجى لام التعلي ــام في قول وال

ــان: ــاب الله نوع ــك أن الإرادة في كت ــا الله؛ وذل ــي يحبه ــرعية الت الش
الأول: إرادة كونية، وهي بمعنى المشيئة.
الثاني: إرادة شرعية، وهي بمعنى المحبة.

والفرق بينهما من جهتين:
الأولــى: مــن جهــة الوقــوع وعدمــه، فــالإرادة الكونيــة لا بــد أن تقــع، بخــاف 

»المعين على تفهم الأربعين« لابن الملقن )ص٣5١).  (١(
»عمدة القاري« )١/2٦4).  (2(
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الإرادة الشــرعية، فقــد تقــع، وقــد لا تقــع.
ــد  ــا الله وق ــد يحبه ــة ق ــالإرادة الكوني ــا، ف ــة وعدمه ــة المحب ــن جه ــة: م الثاني
يبغضهــا، بخــاف الإرادة الشــرعية، فإنهــا محبوبــة لله فإنــه لا يأمــر إلا بمــا يحــب.
والتفريــق بيــن الإرادتيــن تندفــع بــه إشــكالات كثيــرة، منهــا: كيــف خلــق الله 

الخلــق لعبادتــه وفيهــم مــن لــم يعبــده؟
واْ  ُ ــى: سمحوَلُِكَبِّ ــه تعال ــام في قول ــر ال ــه: سمحلَِعۡبُدُونِسجى كنظي ــام في قول ــر ال ونظي
َ لَكُمۡ  ُ لُِبيَّنِ ٰ مَا هَدَىكُٰمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَسجى ]البقــرة: ١85[، وقولــه: سمحيرُِيدُ ٱللَّ َ عََ ٱللَّ
]النســاء: 2٦[،  حَكِيمٞسجى  عَليِمٌ   ُ وَٱللَّ عَلَيۡكُمۡۗ  وَيَتُوبَ  قَبۡلكُِمۡ  مِن  ِينَ  ٱلَّ سُنََ  وَيَهۡدِيكَُمۡ 
ونحــو ذلــك ممــا فيــه أن الله يفعــل فعــاً لغايــة يحبهــا ويرضاهــا، ويأمــر بهــا عبــاده، 
وإذا حصلــت لهــم كان فيهــا نجاتهــم وســعادتهم، ثــم منهــم مــن يعينــه علــى فعلهــا، 

ومنهــم مــن لا يفعلهــا)١).
وقــال ابــن الوزيــر اليمــاني: »الإرادة هنــا بمعنــى المحبــة والرضــا المصاحبيــن 
للأمــر...، وقــد بيَّنَّــا أن المحبــة عنــد أهــل الســنة تــازم الأمــر، وتســمى إرادةً، ولا 

يجــب أن تقــع«)2).

ٰـغُوتَسجى ]النحل: ٣٦[[ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ
َ
ةٖ رَّسُولً أ مَّ

ُ
ِ أ

قوله: ]سمحوَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِ كُّ
هــذه الآيــة تفســير لكلمــة التوحيــد »لا إلــه إلا الله«، وفيهــا حقيقــة بعــث 
سجى  َ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ

َ
ــه: سمحأ ــة، فقول ــذه الكلم ــق ه ــاؤوا لتحقي ــم ج ــم، وأنه ــل للأم الرس

إثبــات، وهــو بمعنــى: »إلا الله«.

وانظر تفصيل ذلك في: »درء تعارض العقل والنقل« )4٦9/8).  (١(
»العواصم والقواصم« )٣89/5).  (2(



43 كتاب التوحيد 

ٰـغُوتَسجى: وقوله: سمحوَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ
سمحوَٱجۡتَنبُِواسجىْ مــن الاجتنــاب، وهــو الابتعــاد، وهــو نفــي بمعنــى: »لا إلــه«، 
فتحصــل مــن النفــي والإثبــات معنــى »لا إلــه إلا الله« التــي هــي كلمــة الإخــاص.
ــا  ــكل م ــمّ ل ــم يع ــو اس ــة، فه ــودات الباطل ــى المعب ــق عل ٰـغُوتَسجى: تطل وسمحٱلطَّ
عبــد مــن دون الله، ويشــرط إطــاق الطاغــوت علــى المعبــود الباطــل أن يكــون 
ــذه  ــض ه ــاء أن بع ــا ج ــاب م ــاً في ب ــوت مفص ــن الطاغ ــكام ع ــأتي ال ــا. وي راضيً

تعبد الأوثــان. الأمــة 

ينِۡ إحِۡسَٰنًاسجى ]الإسراء: 2٣[ الآية[ ٓ إيَِّاهُ وَبٱِلۡوَلِٰدَ لَّ تَعۡبُدُوٓاْ إلَِّ
َ
قوله: ]سمحوَقَضَٰ رَبُّكَ أ

ــاس)١)،  ــن عب ــيّ واب ــعود وأُب ــن مس ــراءة اب ــده ق ــى ويؤي ــاه: وصّ سجى معن سمحقَضَٰ
ــم. ــل الحك ــل: فص ــرَ، وقي ــل: أمَ وقي

وهـذا المعنـى فيـه زيادة على مجرد الأمر، والمعنـى أن الله فصل في أمره وهو 
عبادتـه وحـده، وهـو قضاء شـرعي باتفاق أهل العلم كما حكاه شـيخ الإسـام)2). 
والواقـع أيضًـا يشـهد لـه بانقسـام النـاس في ذلـك، فمنهم مـن عبده ومنهـم من عبد 
غيـره، وهـذا بخـاف قضائـه الكـوني الـذي هـو بمعنـى المشـيئة، فإنـه مـا شـاء الله 

كان، ومـا لم يشـأ لـم يكن.
لَّ تَعۡبُدُوٓاسجىْ هــو معنــى »لا إلــه«، 

َ
وفي الآيــة معنــى »لا إلــه إلا الله«؛ فــإن قولــه: سمحأ

ٓ إيَِّاهُسجى هــو معنى »إلا الله«. وقولــه: سمحإلَِّ

قــال أبــو حيــان في »البحــر المحيــط« )25/٦(: »وينبغــي أن يحمــل ذلــك علــى التفســير؛   (١(
سجى«. اهـــ. لأنهــا قــراءة مخالفــة لســواد المصحــف، والمتواتــر هــو: سمحوَقَضَٰ

»مجموع الفتاوى« )2/2٦٣).  (2(
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اسجى ]النساء: ٣٦[ الآية[ َ وَلَ تشُِۡكُواْ بهِۦِ شَيۡـٔٗ وقوله: ]سمحوَٱعۡبُدُواْ ٱللَّ
وفي الآيــة الأمــر بعبادتــه وحــده والنهــي عــن الإشــراك بــه، وهــي معنــى 
الشــهادة، وفيهــا دلالــة علــى أن المــراد بهــا وبمــا تقــدم مــن الآيــات هــو التوحيــد.

اسجى ]الأنعــام: ١5١[  لَّ تشُِۡكُواْ بهِۦِ شَيۡـٔٗ
َ
مَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أ تلُۡ مَا حَرَّ

َ
وقولــه: ]سمحقُلۡ تَعَالوَۡاْ أ

الآيــات.

قـال ابـن مسـعود ڤ: مـن أراد أن ينظـر إلـى وصية محمـد صلى الله عليه وسلم التـي عليها خاتمه 
نَّ هَذَٰا 

َ
مَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡسجى إلـى قولـه: سمحوَأ تلُۡ مَا حَرَّ

َ
فليقـرأ قولـه تعالـى: سمحقُلۡ تَعَالوَۡاْ أ

صِرَطِٰ مُسۡتَقِيمٗا...سجى ]الأنعـام: ١5٣[ الآيـة[
الرمــذي وغيــره، وفي ســنده داود الأودي، وهــو  ابــن مســعود رواه  أثــر 
ضعيــف)١). واشــتملت هــذه الآيــات علــى جملــة الشــرائع، مــن توحيــد الله، 
ــا،  ــوع به ــن المقط ــا م ــا، وكله ــك الوصاي ــر تل ــى آخ ــن إل ــى الوالدي ــان إل والإحس
وســماها ابــن عبــاس ڤ »المحكمــات«)2)، وابتدئــت بالتوحيــد فــدل علــى أنــه 
أوجــب الواجبــات؛ إذ لا يبتــدأ إلا بالأهــم فالمهــم، وختمــت بالنهــي عــن الشــرك، 

فــدل علــى أنــه أعظــم المحرمات.

و»الأوســط«   ،)١٠٠٦٠( »الكبيــر«  في  والطــبراني   ،)٣٠7٠( الرمــذي  أخرجــه   (١(
)١١8٦(، وابــن أبــي حاتــم في »تفســيره« )8٠5٦(،كلهــم مــن طريــق محمــد بــن 
فضيــل، عــن داود بــن يزيــد الأودي، عــن عامــر الشــعبي، عــن علقمــة، عــن عبــد الله بــن 
مســعود، وفيــه الأودي الأكثــر علــى تضعيفــه. قــال الطــبراني: »لــم يــرو هــذا الحديــث 

عــن الشــعبي إلا داود، تفــرد بــه: محمــد بــن فضيــل«.
أخرجــه ســعيد بــن منصــور في »ســننه« )49٣(، وابــن أبــي حاتــم في »تفســيره« )8٠57)   (2(

بســند صحيــح، وصححــه الضيــاء في »المختــارة« )١2٠).
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قوله: ]وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي على حمار...[
»رديــف«: هــو الــذي يركــب خلــف الراكــب؛ مــن الــردف، وهــو العجــز، أي: 

كنــت محمــولًا خلــف النبــي صلى الله عليه وسلم علــى دابتــه، وفيــه دلالــة علــى تواضعــه صلى الله عليه وسلم.

قوله: ]»يا معاذ، أتدري«[
أي: أتعــرف، وأخــرج الســؤال بصيغــة الاســتفهام، ليكــون أوقــع في النفــس، 

وأبلــغ في فهــم المتعلــم.

قوله: ]»ما حق الله على العباد«[
حــق الله بمعنــى الواجــب والــازم، وهــو حــق اســتحقهُ بنفسِــه علــى عبــادِه، 

وهكــذا بقيــة الحقــوق التــي أوجبهــا الله.

قوله: ]»وما حق العباد على الله؟«[
ــه  ــى نفس ــه الله عل ــن أوجب ــب، لك ــى الواج ــا وإن كان بمعن ــاد هن ــق العب وح
ا عَلَيۡنَا نصَُۡ ٱلمُۡؤۡمِنيَِنسجى  رحمــة لعبــاده المؤمنيــن وتفضاً كمــا قــال تعالــى: سمحوَكَنَ حَقًّ
ــه، ولا لأن  ــاس بمخلوقات ــه، ولا يق ــوق علي ــك مخل ــب ذل ــم يوج ــروم: 47[، ول ]ال

العبــاد بأنفســهم يســتحقون عليــه شــيئًا، فإنــه خلــقَ عبــادَه، ولــم يكونــوا قبــلَ 
وجودِهــم شــيئًا، بــل عدمًــا محضًــا لا يســتحقون شــيئًا، وهــذا اعتقــاد أهــل الســنة 

ــان: ــك فرقت ــم في ذل ــة، وخالفه والجماع
الفرقــة الأولــى: رأت أن العبــد أقــل وأعجــز مــن أن يوجــب علــى ربــه حقًــا. 
فقالــت: لا يجــب علــى الله شــيء البتــة، وأنكــرت وجــوب مــا أوجــب علــى نفســه، 

وهــم الأشــاعرة والجبريــة.
والفرقــة الثانيــة: رأت أنــه ســبحانه أوجــب علــى نفســه أمــورًا لعبــده، فظنــت 
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أن العبــد أوجبهــا عليــه بأعمالــه، وأن أعمالــه كانــت ســببًا لهذا الإيجــاب، فأوجبوا 
الحــق عليه قياسًــا علــى المخلــوق، وهــم المعتزلة)١).

ونظيــر الحــق المتقــدم تحريمــه علــى نفســه وإيجابــه علــى نفســه، مــا أخــبر 
بّكَِسجى  بــه مــن قســمه ليفعلــن وكلمتــه الســابقة، كقولــه: سمحوَلوَۡلَ كَمَِةٞ سَبَقَتۡ مِن رَّ
ٰـلمِِيَنسجى ]إبراهيــم:  نَّ جَهَنَّمَسجى ]الأعــراف: ١8[، و سمحلَهُۡلكَِنَّ ٱلظَّ

َ
مۡلَ

َ
]طــه: ١29[، وقولــه: سمحلَ

كَفِّرَنَّ 
ُ
لَ وَقُتلِوُاْ  وَقَتَٰلوُاْ  سَبيِلِ  فِ  وذُواْ 

ُ
وَأ دِيَرٰهِمِۡ  مِن  خۡرجُِواْ 

ُ
وَأ هَاجَرُواْ  ِينَ  سمحفٱَلَّ  ،]١٣

ــران: ١95[، سمحفَلَنسَۡـَٔلَنَّ  نهَۡرُٰسجى ]آل عم
َ
ٰـتٖ تَۡريِ مِن تَۡتهَِا ٱلۡ دۡخِلَنَّهُمۡ جَنَّ

ُ
عَنۡهُمۡ سَيّـَِٔاتهِِمۡ وَلَ

ــى  ــة معن ــم المتضمن ــغ القس ــن صي ــك م ــو ذل ــراف: ٦[، ونح رسِۡلَ إلَِۡهِمۡسجى ]الأع
ُ
ِينَ أ ٱلَّ

ــاب)2). الإيج

قوله: ]فقلت: الله ورسوله أعلم[
هــذا مــن أدب الصحابــة ڤ  وهــو أدب متواتــر عنهــم، أمــا قولهــا بعــد وفــاة 
النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــد جــرى إطاقهــا عنــد بعــض أهــل العلــم منهــم ابــن القيــم؛ قــال في 

»نونيته«)٣):
بالفرقانِوالُله أعلـــمُ بالمـــرادِ بقولهِ المبعوثُ  ورسولُهُ 

لكـن لـم يحصـل الوقـوف علـى إطـاق الصحابـة ڤ لهـا بعـد وفاتـه صلى الله عليه وسلم، 
ومـن الجائـز حمـل كام ابـن القيـم علـى إطاق ذلـك في مواطـن التشـريع، وأما ما 
سـوى ذلـك مـن المغيبـات، ومـن أُمـور الدنيا فـا، إلا ما أطلـع الله رسـوله عليه)4).

انظر: »مجموع الفتاوى« )2١٣/١(، و»جامع المسائل« )١5٦/١).  (١(
انظر: »مدارج السالكين« )٣22/2). »الكافية الشافية« )ص٣2٣).)2)   (٣(

»معجم المناهي اللفظية« للشيخ بكر أبو زيد )ص١28).  (4(
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قوله: ]قال: »حق الله على العباد أن يعبدوه، ول يشركوا به شيئًا«[
قــال ابــن الملقــن في مثــل هــذه العبــارات: »والظاهــر أن العبــادة هنــا: التوحيــد 

بدليــل قولــه: )لا تشــرك بــه شــيئًا(«)١).

قوله: ]»وحق العباد على الله أل يعذب من ل يشرك به شيئًا«[
أكثــر الروايــات علــى هــذا النــوع مــن البشــارة وهــو نفــي العــذاب، وفي روايــة 
عنــد أحمــد وغيــره بســند صحيــح: »يغفــر لهــم ولا يعذبهــم«)2) بزيــادة المغفــرة، 
وعنــد أحمــد أيضًــا مــن طــرق لا بــأس بهــا بمجموعهــا أنــه قــال: »يدخلهــم 
ــن  ــرو ب ــق عم ــن طري ــده م ــن من ــد اب ــة عن ــة صحيح ــا رواي ــهد له ــة«)٣)، ويش الجن
ــي  ــوا عن ــال: ارفع ــاذ، ق ــر مع ــا حض ــال: لم ــد الله، ق ــن عب ــر ب ــمعت جاب ــار، س دين
سِــجْفَ)4) هــذه القبــة فــإني ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــن مــات وهــو 

ــة«)5). ــه الجن ــيئًا فل ــه ش ــرك ب ــد الله لا يش يعب
ولا تعــارض بينهــا كمــا لا يخفــى. فدلــت الروايــات بمجموعهــا أن مــن أتــى 
ــا، وهــذا هــو الأصــل أن أحاديــث الوعــد  بالتوحيــد التــام فــإن الله لا يعذبــه مطلقً
متحققــة إذا توفــرت الشــروط وانتفــت الموانــع، فمــن تمــام التوحيــد أن يســلم مــن 

»المعين على تفهم الأربعين« )ص٣5١).  (١(
أخرجه أحمد )2١994(، وصححه ابن حبان )2١٠).  (2(

ــرق  ــدة ط ــن ع ــنده« )22٠٣9(، و)22٠4٠(، و)22٠7٣(، م ــد في »مس ــه أحم أخرج  (٣(
ــض. ــا ببع ــوى بعضه ــن يتق ــف لك ــا ضع فيه

»سـجف« بكسـر السـين المهملـة وفتحها، وهو السـر كما قـال ابن سـيده في »المحكم«   (4(
.(١98/7(

أخرجه ابن منده في »الإيمان« )247/١(، وقال: »هذا إسناد صحيح«.  (5(
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الشــرك وفروعــه المعاصــي، أمــا مــن أنقــص مــن واجــب التوحيــد فهــو معــرض 
للوعيــد كمــا فصلتــه أحاديــث أخــرى، وســيأتي مزيــد تفصيــل ذلــك في بــاب فضــل 

التوحيــد.

قوله: ]أفلا أبشر الناس؟[
أي: إذا كان كذلــك أفــا أبشــرهم بمــا ذكــرت مــن حــق العبــاد؟ والبشــارة: 

إيصــال خــبر إلــى أحــد يظهــر أثــر الســرور منــه علــى بشــرته.

قوله: ]قال: »ل تبشرهم فَيَتَّكلِوا«[
والنهــي هنــا مخصــوص ببعــض النــاس كمــا يــأتي بيانــه، واحتــج بــه البخــاري 

علــى أن للعالــم أن يخــص بالعلــم قومًــا دون قــوم كراهــة ألا يفهمــوا)١).

قوله: ]»فيتكلوا«[
ــكال هــو الاعتمــاد علــى شــيء، أي: يعتمــدوا علــى البشــارة ويركــوا  والاتِّ
الاجتهــاد في حــق الله تعالــى، كمــا جــاء ذلــك صريحًــا في روايــة عنــد أحمــد بإســناد 

صحيــح: »دعهــم يعملــوا«)2).

قوله: ]أخرجاه في »الصحيحين«[
خرجه البخاري ومسلم من طرق عن معاذ بن جبل ڤ)٣).

وقــد جــاء نحــو هــذا عــن عمــر بــن الخطــاب مــع أبــي هريــرة، قــال عمــر: يــا 
رســول الله! بأبــي أنــت وأمــي، أبعثــت أبــا هريــرة بنعليــك: »مــن لقــي يشــهد أن لا إله 

»صحيح البخاري« )١/٣7). »المسند« )2١994).)١)   (2(
ــن ميمــون عــن  ــق عمــرو ب أخرجــه البخــاري )285٦(، ومســلم 49 - )٣٠( مــن طري  (٣(

ــه. ــن هــال عن ــس والأســود ب ــق أن ــا مــن طري معــاذ، وخرجــاه أيضً
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إلا الله مســتيقناً بهــا قلبــه؛ بشــره بالجنــة؟« قــال: »نعــم«. قــال: فا تفعل؛ فإني أخشــى 
أن يتــكل النــاس عليهــا فخلهــم يعملــون. فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »فخلهــم«)١).

ــث  ــد نهــاه رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن التحدي ــاذًا وق ــف أخــبر بهــا مع ــل: كي ــإن قي ف
ــارة؟ بالبش

جوابه من وجوه:
الأول: أن العلة زالت بتثبت الناس في دينهم وفهمهم لشريعتهم.

الثاني: أنه لم يخبر إلا من علم وسلم من ذريعة الاتكال.
ــا،  ــم عمومً ــان العل ــى كتم ــد عل ــي والوعي ــده النه ــارض عن ــه تع ــث: أن الثال
فــرأى مصلحــة نشــره أعظــم مــن مفســدة الاتــكال التــي قــد تحصــل لبعــض 
ــد  ــه قــال: »فأخــبر بهــا معــاذ عن النــاس. ويؤيــد هــذا الوجــه مــا جــاء عــن أنــس أن

ــه)2). ــق علي ــا«. متف ــه تأثمً موت
ــه  ــن الصامــت، أن ــادة ب ــا أخرجــه مســلم عــن الصنابحــي، عــن عب ونحــوه م
ــوالله  ــي؟ ف ــم تبك ــاً، ل ــال: مه ــت، فق ــوت، فبكي ــو في الم ــه وه ــت علي ــال: دخل ق
ــتطعت  ــن اس ــك، ولئ ــفعن ل ــفعت لأش ــن ش ــك، ولئ ــهدن ل ــهدت لأش ــن استش لئ
ــه  ــم في ــول الله صلى الله عليه وسلم لك ــن رس ــمعته م ــث س ــن حدي ــا م ــال: والله م ــم ق ــك، ث لأنفعن
خيــر إلا حدثتكمــوه، إلا حديثًــا واحــدًا، وســوف أحدثكمــوه اليــوم، وقــد أحيــط 
بنفســي، ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم، يقــول: »مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا 

ــار«)٣). ــه الن رســول الله، حــرم الله علي

أخرجه مسلم 52 - )٣١).  (١(
أخرجه البخاري )١28(، ومسلم 5٣ - )٣2).  (2(

أخرجه مسلم 47 - )29).  (٣(
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فهــذا اتفــاق مــن صاحبيَّيْــنِ جليليــن علــى التحديــث بالبشــارة في وقــت دون 
ــه ليــس في الشــريعة مــا لا  ــا، فإن ــم يكتمــا ذلــك مطلقً وقــت لأجــل المصلحــة ول
ــم  ــل أن كل عل ــم؛ لأن الأص ــل العل ــض أه ــه بع ــا يقول ــاق كم ــره بإط ــب نش يطل
ــه في  ــأس بكتمان ــا ب ــة، ف ــك مصلح ــارض ذل ــد يع ــن ق ــره، لك ــب نش ــرعي يج ش

ــم. ــت، والله أعل ــت دون وق وق
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باب )1(
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

وَهُم  مۡنُ 
َ
ٱلۡ لهَُمُ  وْلَـٰٓئكَِ 

ُ
أ بظُِلۡمٍ  إيِمَنَٰهُم  يلَۡبسُِوٓاْ  وَلمَۡ  ءَامَنُواْ  ِينَ  سمحٱلَّ تعالــى:  الله  وقــول 

.  ]82 ]الأنعــام:  هۡتَدُونَسجى  مُّ

ــه  ــهد أن ل إل ــن ش ــول الله صلى الله عليه وسلم: »م ــال رس ــال: ق ــت ڤ ق ــن الصام ــادة ب ــن عب ع
إل الله وحــده ل شــريك لــه، وأن محمــدًا عبــده ورســوله، وأن عيســى عبــد الله 
ورســوله، وكلمتــه ألقاهــا إلــى مريــم وروح منــه، والجنــة حــق، والنــار حــق، 

ــاه. ــل«. أخرج ــن العم ــا كان م ــى م ــة عل ــه الله الجن أدخل

ــه إل الله(  ــال: )ل إل ــن ق ــار م ــى الن ــرم عل ــإن الله ح ــان: »ف ــث عتب ــا في حدي ولهم
ــه الله«. ــك وج ــي بذل يبتغ

ــا  ــى ڠ: ي ــال موس ــال: »ق ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــدري ڤ ع ــعيد الخ ــي س ــن أب وع
ــه إل الله(.  ــى: )ل إل ــا موس ــل ي ــال: ق ــه. ق ــوك ب ــرك وأدع ــيئًا أذك ــي ش رب علمن
قــال: يــا رب، كل عبــادك يقولــون هــذا. قــال: يــا موســى، لــو أن الســماوات الســبع 
ــت  ــة، مال ــه إل الله( في كف ــة، و)ل إل ــبع في كف ــن الس ــري، والأرضي ــن غي وعامره

ــه. ــم، وصحح ــان والحاك ــن حب ــه إل الله(«. رواه اب ــن )ل إل به

وللترمــذي - وحســنه - عــن أنــس: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »قــال الله 
تعالــى: يــا ابــن آدم، إنــك لــو أتيتنــي بقــراب الأرض خطايــا، ثــم لقيتنــي ل تشــرك 

ــي شــيئًا؛ لأتيتــك بقرابهــا مغفــرة«. ب
ــا  ــى الإطــاق، وأعظمه ــد أفضــل الأعمــال عل ــان أن التوحي ــاب لبي هــذا الب
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تكفيــرًا للذنــوب، ولمــا ذكــر ســبب خلــق الخليقــة، وهــو التوحيــد؛ ناســب ذكــر 
الفضــل بعــده.

وفضل التوحيد على درجتين في الجملة:
الدرجــة الأولــى: مــا يمنــع صاحبــه مــن الخلــود في النــار إذا جــاء بالتوحيــد 
ــكاه  ــه؛ ح ــع علي ــذا مجم ــر. وه ــوع في الكبائ ــل أو الوق ــض العم ــر ببع ــع التقصي م
البغــوي)١)، والقاضــي عيــاض)2)، وابــن الملقــن وغيرهــم)٣)؛ لقولــه تعالــى: سمحإنَِّ 
كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓسجى ]النســاء: 48[؛ قــال ابــن جريــر  ن يشَُۡ

َ
َ لَ يَغۡفِرُ أ ٱللَّ

الطــبري: »... وقــد أبانــت هــذه الآيــة أن كل صاحــب كبيــرة في مشــيئة الله، إن شــاء 
عفــا عنــه، وإن شــاء عاقبــه عليــه، مــا لــم تكــن كبيرتــه شــركًا بــالله«)4).

ولأحاديــث الشــفاعة المتواتــرة في خــروج أهــل الكبائــر مــن النــار، قــال 
ــار لا يخلــدون إذا  ــر مــن أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم في الن الإمــام الطحــاوي: »وأهــل الكبائ

ــن«)5). ــوا تائبي ــم يكون ــدون، وإن ل ــم موح ــوا وه مات
الدرجــة الثانيــة: دخــول الجنــة بــا عــذاب، فــا يدخــل النــار مطلقًــا، وهــذا 
ــا في  ــاء صريحً ــا ج ــد، وكم ــل التوحي ــث فض ــا في أحادي ــد، كم ــق التوحي ــن حق لم
ــا الذيــن يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب ولا عــذاب«.  قولــه صلى الله عليه وسلم: »في الســبعين ألفً
ربهــم  وعلــى  يتطيــرون،  ولا  يكتــوون،  ولا  يســرقون،  لا  الذيــن  »هــم  قــال: 

ــه)٦). ــق علي ــون«. متف يتوكل

»شرح السنة« )١٠٣/١) »إكمال المعلم« )١/255))١)   (2(
»المعين على تفهم الأربعين« )ص44٣). »جامع البيان« )١22/7).)٣)   (4(

»العقيدة الطحاوية«، تعليق الألباني )ص٦٦).  (5(
يأتي تخريجه والكام على معانيه.  (٦(
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ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍسجى[ قوله: ]قوله تعالى: سمحٱلَّ
لبــس الشــيء بالشــيء تغطيتــه لــه وإحاطتــه بــه مــن جميــع جهاتــه، ولا يغطــي 
ۚ مَن كَسَبَ  ــى: سمحبلََٰ ــه تعال ــذا قول ــن ه ــر، وم ــه إلا الكف ــه ويلبس ــط ب ــان ويحي الإيم
ونَسجى ]البقــرة: 8١[، فــإن  صۡحَبُٰ ٱلَّارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلُِٰ

َ
وْلَـٰٓئكَِ أ

ُ
حَطَٰتۡ بهِۦِ خَطِيـَٓٔتُهُۥ فَأ

َ
سَيّئَِةٗ وَأ

الخطيئــة لا تحيــط بالمؤمــن أبــدًا، فــإن إيمانــه يمنعــه مــن إحاطــة الخطيئــة بــه؛ كمــا 
قــرره ابــن القيــم)١).

وقوله: ]سمحبظُِلۡمٍسجى[
وأصــل الظلــم وضــع الشــيء في غيــر موضعــه، ولا أظلــم ممــن وضــع شــكر 
ــادة  ــل العب ــن جع ــووي: »وم ــال الن ــاد؛ ق ــر رب العب ــداد لغي ــاد والإم ــة الإيج نعم

لغيــر الله تعالــى فهــو أظلــم الظالميــن«)2).
والظلــم في الشــرع قــد يــأتي بمعنــى الشــرك، وقــد يــأتي بمــا دون الشــرك 
كالمعاصــي، إلا أن الظلــم المــراد بــه هنــا هــو الشــرك كمــا في »الصحيحيــن«: 
ــا لا  ــا رســول الله، أين ــوا: ي ــة فقال ــة شــق ذلــك علــى الصحاب لمــا نزلــت هــذه الآي
ــا  ــك إنم ــس ذل ــال: »لي ــم؟ ق ــه بظل ــس إيمان ــم يلب ــا ل ــظ: أين ــه؟ وفي لف ــم نفس يظل
كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞسجى ]لقمــان:  ۡ ــه: سمحإنَِّ ٱلشِّ ــم تســمعوا مــا قــال لقمــان لابن هــو الشــرك، أل

ــان)4). ــن خ ــق حس ــكاه صدي ــك، ح ــى ذل ــل عل ــل التأوي ــق أه ــد اتف ١٣[«)٣)، وق

وفي الحديــث دليــل علــى تقســيم الظلــم إلــى قســمين، حيــث ظــن الصحابــة 
أن الظلــم في الآيــة يشــمل ظلــم العبــد لنفســه وهــو ظلــم المعصيــة، فأفهمهــم 

»إعام الموقعين« )١/2٦5). »شرح مسلم« )2/١4٣).)١)   (2(
أخرجه البخاري )٣2(، ومسلم ١97 - )١24).   (٣(

»فتح البيان« )2١/٦).  (4(
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رســول الله صلى الله عليه وسلم بأنــه ظلــم الشــرك لا ظلــم المعصيــة، وهــو المســمى عنــد الســلف 
بـ»ظلــم دون ظلــم« كمــا جــاء ذلــك عــن عطــاء، وبــوّب البخــاري في »صحيحــه«: 
»بــاب ظلــم دون ظلــم«)١). ويُعلــم بهــذا خطــأ مــن فســر الظلم هنــا بمعنــى المعصية 
ــا  ــوا م ــرك، ونس ــع الش ــان لا يُجام ــم أن الإيم ــزال بزع ــل الاعت ــن أه ــر م والكبائ
قــرروه في قاعــدة الوعــد والوعيــد عندهــم أن الكبيــرة أيضًــا لا تجامــع الإيمــان)2)، 

ودلــت الآيــة علــى أن التوحيــد المقبــول هــو الــذي لــم يلبســه صاحبــه بشــرك.

مۡنُسجى[
َ
قوله: ]سمحلهَُمُ ٱلۡ

أي: الأمان والسامة من مخاوف الآخرة.

هۡتَدُونَسجى[ وقوله: ]سمحوَهُم مُّ
من الاهتداء، وهو السير على الصراط المستقيم في الآخرة.

وفســره البعــض بــأن الاهتــداء أنهــم مهتــدون إلــى الحــق ثابتــون عليــه، 
وغيرهــم علــى ضــال وجهــل، وهــو اختيــار ابــن جريــر الطــبري)٣).

ومــا ذكــره ابــن جريــر هــو مــن لــوازم الاهتــداء الأخــروي؛ أن يكــون مهتديًــا 
في الدنيــا، لكــن ســياق الآيــة دال علــى العاقبــة الأخرويــة.

ودلــت الآيــة بمنطوقهــا أن الأمــن والاهتــداء للموحــد الــذي لــم يخلــط 
توحيــده بشــرك، وبمفهومهــا أن المشــرك مســتحق للخــوف والضــال.
إلا أن الأمن والاهتداء للموحد على درجتين، كما ذكر ذلك ابن تيمية:

»صحيح البخاري« )١/١5).  (١(
انظر: »العواصم والقواصم« لابن الوزير )222/9).  (2(

»جامع البيان« )١١/5٠4).  (٣(
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ــن  ــه م ــلم صاحب ــذي س ــو ال ــام)١). وه ــداء الت ــام والاهت ــن الت ــى: الأم الأول
الظلميــن الأكــبر والأصغــر، أي: مــن الشــرك والمعاصــي.

الثانيــة: الأمــن الناقــص والاهتــداء الناقــص، وهــو الــذي ســلم صاحبــه مــن 
الظلــم الأكــبر، ولــم يســلم مــن الظلــم الأصغــر.

فمــن ســلم مــن الظلــم مطلقًــا كبيــره وصغيــره كان لــه الأمــن والاهتــداء 
التامــان، ومــن لــم يســلم مــن الظلــم الأصغــر كان لــه الأمــن والاهتــداء الناقصــان، 
بمعنــى أنــه معــرض للخــوف، ويحصــل لــه مــن نقــص الأمــن والاهتــداء بحســب 
مــا نقــص مــن إيمانــه بظلمــه نفســه، لمجــيء النصــوص المتكاثــرة التــي تبيــن أن 
ــه  ــذي يكــون ب ــام ال ــداء الت ــام ولا الاهت ــم يحصــل لهــم الأمــن الت ــر ل أهــل الكبائ

النجــاة ابتــداء. وقــد تقــدم حكايــة الإجمــاع في ذلــك)2).

قوله: ]عن عبادة بن الصامت ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد[
قولــه: »مــن شــهد«: يفيــد أن الناطــق بهــا يعلــم معناهــا ولا يجهلــه؛ لأن 
ــوق  ــهادات في الحق ــائر الش ــرط في س ــذا ش ــم، وه ــن عل ــهد إلا ع ــاهد لا يش الش
وغيرهــا أن يكــون الشــاهد عالمًــا بهــا كمــا قالــه القرطبــي)٣)، فكيــف بأعظــم 
شــهادة وهــي شــهادة التوحيــد، قــال القــرافي المالكــي في معنــى شــهادة التوحيــد: 

»ومعنــى )أشــهد(: أتيقــن وأعلــم«)4).
والمــراد أن يعلــم معناهــا نفيًــا وإثباتًــا، ولــو علــى ســبيل الإجمــال، فــا يكفــي 

معنى التام: هو الذي أتى الواجبات ولم ينقص منها.  (١(
انظر: »مجموع الفتاوى« )79/7). »تفسير القرطبي« )١2٣/١٦).)2)   (٣(

»الذخيرة« كما في »مواهب الجليل« )4٣9/١(، ولم أره في مطبوع كتاب »الذخيرة«.  (4(
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سجى ]محمــد: ١9[،  نَّهُۥ لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ ٱللَُّ
َ
قولهــا مــع جهــل معناهــا)١). قــال تعالــى: سمحفَٱعۡلَمۡ أ

وقــال تعالــى: سمحإلَِّ مَن شَهِدَ بٱِلَۡقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَسجى ]الزخــرف: 8٦[، وقــال صلى الله عليه وسلم: »مــن 
مــات وهــو يعلــم أنــه لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة«. رواه مســلم)2).

ومــن لــوازم العلــم، بــل هــو حقيقة العلــم؛ أن يكون مســتيقناً بها غير شــاكٍ ولا 
مــردد، فعنــد مســلم مــن حديــث أبــي هريــرة في قصــة طويلــة قــال صلى الله عليه وسلم: »مــن لقيــت 
مــن وراء هــذا الحائــط يشــهد ألا إلــه إلا الله مســتيقناً بهــا قلبــه فبشــره بالجنــة«)٣). 
وبــوب عليــه أبــو العبــاس القرطبــي المالكــي في »اختصــاره لمســلم« بقولــه: »بــاب 
لا يكفــي مجــرد التلفــظ بالشــهادتين، بــل لا بــد مــن اســتيقان القلــب«)4)؛ وذلــك 
ــي:  ــاري الحنف ــي ق ــا عل ــال م ــك، ق ــل الش ــذي لا يقب ــمُ ال ــو العل ــن: ه لأن اليقي
»)مســتيقناً بهــا(، أي: بمضمــون هــذه الكلمــة، )قلبــه(، أي: منشــرحًا بهــا صــدره 

غيــر شــاك ومــردد في التوحيــد والنبــوة اللذيــن همــا الإيمــان الإجمالــي«)5).

قوله: ]وأن عيسى عبد الله ورسوله[

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي صل ــك أن النب ــى ذل ــك عل ــي: »يدل ــه المعلم ــا قال ــذا م ــح ه يوض  (١(
وســلم كان يكتفــي مــن النــاس بشــهادة ألا إلــه إلا الله مــع أنهــم لــم يكونــوا يفهمــون مــن 
كلمــة )إلــه( إلا معنــى إجماليًّــا لا يضمــن ألا يشــتبه عليهــم، فلــم يكونــوا يعلمــون أن مــن 
طاعــة الرؤســاء مــا يكــون تأليهًــا لهــم، وأن مــن طاعــة الشــيطان مــا يكــون تأليهًــا لــه، وأن 
مــن اتبــاع الهــوى مــا هــو تأليــه لــه، وأن مــن الطيــرة وتعليــق التمائــم والقســم بغيــر الله 
تعالــى مــا هــو تأليــه لغيــر الله تعالــى...، والظاهــر أن الذيــن قالــوا للنبــي صلــى الله عليــه 
وآلــه وســلم: »اجعــل لنــا ذات أنــواط«، لــم يكونــوا يعلمــون أن اتخاذهــا مــن اتخــاذ إلــه 

مــع الله تعالــى«. »آثــار المعلمــي« )2/١5٠). 
مسلم 4٣ - )2٦). مسلم 52 - )٣١).)2)   (٣(

»المفهم« )١/2٠4). »مرقاة المفاتيح« )١/١١2).)4)   (5(
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ــدة المســلمين المجمــع عليهــا،  ــه رســول الله مــن عقي والإيمــان بعيســى وأن
بــل متــى مــا ثبتــت نبــوة ورســالة أحــد الأنبيــاء وجــب الإيمــان بــه، إلا أنــه لا يلزمنــا 

اتباعهــم إذا خالفــت شــريعتهم شــريعتنا.

وقوله: ]عبد[
فيه رد على النصارى التي غلت فيه ورفعته إلى منزلة الألوهية.

وقوله: ]ورسوله[
فيه رد على اليهود الذين جفوا فيه فكذبوه واتهموه بأنه ابن زنى.

وهــذا هــو ســبب تخصيــص عيســى ڠ هنــا بالذكــر في هــذا الحديــث 
بســبب ضــال الطائفتيــن ووجــوب التوســط فيــه، وهــو مــا عليــه أهــل الإســام، 

وإلا فيجــب الإيمــان بجميــع الرســل.

قوله: ]وكلمته[
بســند  عبد الــرزاق  خرجــه  فــكان«؛  )كــن(،  قولــه:  »هــو  قتــادة:  قــال 
صحيــح)١)، أي: خلقــه الله بالكلمــة، وهــي )كــن(، وليــس عيســى ڠ هــو كلمــة 

)كن(، فـ)كن( من الله قول، وليس )كن( مخلوقًا، لأمرين:
ــه  الأول: لأن عيســى ڠ يــأكل، ويشــرب، ويبــول ويتغــوط، وتجــري علي
ِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ  جميــع الأحــوال البشــرية، قــال الله تعالــى: سمحإنَِّ مَثَلَ عِيسَٰ عِندَ ٱللَّ

خَلَقَهُۥ مِن ترَُابٖ ثُمَّ قاَلَ لَُۥ كُن فَيَكُونُسجى ]آل عمــران: 59[.
الثــاني: أن كام الله وصــف قائــم بــه، لا بائــن منــه، أمــا عيســى، فهــو ذات بائنــةٌ 

أخرجــه عبد الــرزاق في »تفســيره« )٦58(، ومــن طريــق الطــبري في »جامــع البيــان«   (١(
)7٠٣/7( عــن معمــر عــن قتــادة.
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عــن الله - ســبحانه - يذهــب ويجــيء، ويــأكل الطعام ويشــرب.

قوله: ]ألقاها إلى مريم[

ــى: سمحإنَِّ مَثَلَ عِيسَٰ  ــال تعال ــه: سمحكُن فَيَكُونُسجى كمــا ق أي: وجههــا إليهــا بقول

ِ كَمَثَلِ ءَادَمَۖ خَلَقَهُۥ مِن ترَُابٖ ثُمَّ قَالَ لَُۥ كُن فَيَكُونُسجى. عِندَ ٱللَّ

قوله: ]وروح منه[

ــي هــي مــن  ــروح الت ــه هــذه ال أي: صــار جســده ڠ بالكلمــة، فنفخــت في

ــم. ــريف والتكري ــى للتش ــه تعال ــت إلي ــه أضيف ــن مخلوقات ــق م الله، أي: خل

والمضاف إلى الله تعالى قسمان:

الأول: إضافــة مخلــوق إلــى خالقــه، وهــو إذا كانــت الإضافــة إلــى عيــن قائمة 

بنفســها كعيســى ڠ؛ فهنــا يمتنــع أن تكــون صفــة لله، وإنمــا هــو إضافــة مخلــوق 

إلــى خالقــه، وهــو علــى قســمين: إضافــة تشــريف وتكريــم كبيــت الله، وخليــل الله، 

مَوَٰتِٰ وَمَا فِ  ا فِ ٱلسَّ رَ لَكُم مَّ وروح الله. وإضافــة لا تقتضــي تشــريفًا كقولــه: سمحوسََخَّ

رۡضِ جَِيعٗا مِّنۡهُسجى ]الجاثيــة: ١٣[، أي: كائنــة منــه، كوّنهــا وأوجدهــا ســبحانه.
َ
ٱلۡ

ــى لا  ــه معن ــاني: إضافــة صفــة إلــى موصــوف، وهــو إذا كان المضــاف إلي الث

يقــوم بنفســه ولا بغيــره مــن المخلوقــات كالســمع والبصــر، وجــب أن يكــون 

صفــة لله قائمًــا بــه، وفيــه إثبــات صفــة الــكام خافًــا للجهميــة، فإنهــم جعلــوا كام 

ــودًا. ــا، والنصــارى جعلــوا كامــه معب الله مخلوقً

قوله: ]أدخله الله الجنة على ما كان من العمل[

قيــل: أدخلــه الله في المــآل إذا كان مــن أصحــاب الكبائــر؛ ويأبــى ذلــك؛ 
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ــاء«)١)، وذلــك  ــة ش ــن أي أبــواب الجنــة الثماني ــه الله م ــة في مســلم: »أدخل لرواي
ــى مــا توفــرت الشــروط وانتفــت  أن الأصــل في أحاديــث الوعــد أنهــا متحققــة مت

ــه. ــأتي بيان ــع؛ وي الموان

قوله: ]أخرجاه[
أي: البخاري ومسلم)2).

قوله: ]ولهما[
أي: عند البخاري ومسلم)٣).

قوله: ]في حديث عتبان: »فإن الله حرم على النار«[
قولــه: »حــرم« مــن المنــع، وظاهــره المنــع مــن النــار مطلقًــا لمــن أتــى 

نوعــان: التوحيــد  فضــل  في  جــاءت  التــي  والأحاديــث  بالتوحيــد، 
أحدهمــا: أن مــن أتــى بالشــهادتين دخــل الجنــة أو غفــر لــه، وهــذا النــوع بلــغ 

القــدر المشــرك منهــا مبلــغ التواتــر. نــص عليــه التــاج الســبكي)4).
وثانيهمــا: أن تــأتي الأحاديــث بنفــي العــذاب أو بتحريــم النــار علــى مــن 

قالهــا، وهــذا النــوع متواتــر أيضًــا. نــص عليــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة)5).
وقد اختلف أهل العلم في مثل هذه الأحاديث:

فذهبــت طائفــة - منهــم الضحــاك والزهري - إلــى أن هذا كان قبــل الفرائض 

مسلم 4٦ - )28). البخاري )٣4٣5(، ومسلم 4٦ - )28).)١)   (2(
البخاري )425(، ومسلم 2٦٣ - )٣٣).  (٣(

»طبقات الشافعية« )5٣/١).   (4(
»آيات أشكلت على كثير من العلماء« )١/٣58).  (5(
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والحــدود، ثــم ضُــمّ إليهــا شــروط زيــدت عليهــا)١). واســتبعده ابــن رجــب؛ لأن 
كثيــرًا مــن تلــك الأحاديــث كانــت بالمدينــة بعــد نــزول الفرائــض والحــدود، وفي 

بعضهــا أنَّــه كان في غــزوة تبــوك وهــي في آخــر حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم)2).
وذهبــت طائفــة إلــى أنهــا منســوخة؛ نســختها الفرائــض والحــدود، وهــو قــول 

الثــوري)٣)، وهــو ضعيــف أيضًــا.
وذهبــت طائفــة إلــى أنهــا مؤولــة بدخــول الجنــة في المــآل أو تحريــم الخلــود 

في النــار لمــن ارتكــب الذنــوب.
ــال  ــود«)4)، وق ــم الخل ــار تحري ــم الن ــاض: »والمــراد بتحري ــال القاضــي عي ق
ــه  ــة في الجملــة، فــإن كانــت ل ــه الجن الإمــام النــووي: »هــذا محمــول علــى إدخال

ــة«)5). ــه بالجن ــم ل ــر فهــو في المشــيئة، فــإن عــذب خت معــاصٍ مــن الكبائ
ــه لا داعــي  ــى مقتضــى الأحاديــث الأخــرى، إلا أن ــح بالنظــر إل وهــذا صحي
إلــى تكلــف ذلــك، فوجــود مثــل هــذا الثــواب العظيــم، وهــو تحريــم النــار، ونفــي 
العــذاب، ومغفــرة الذنــوب، ودخــول الجنــة، مجمــوع كلــه فيمــن أتــى بالتوحيــد؛ 
صعــب حملــه علــى المــآل، وإنمــا هــو في الحــال، قــال ابــن القيــم: »ولهــذا حــرم 
الله علــى النــار مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله حقيقــة الشــهادة. ومحــال أن يدخــل النــار 
ِينَ هُم بشَِهَدَٰتٰهِِمۡ  مــن تحقــق بحقيقــة هــذه الشــهادة وقــام بهــا، كمــا قــال تعالــى: سمحوَٱلَّ

قَائٓمُِونَسجى، فيكــون قائمًــا بشــهادته في ظاهــره وباطنــه، في قلبــه وقالبــه«)٦).
فالأصــحّ هــو مــا ذهــب إليــه طائفــة مــن العُلَمَــاء: أن المــراد مــن هــذه 

»جامع العلوم والحكم« )52٣/١). المصدر السابق )52٣/١).)١)   (2(
المصدر السابق )52٣/١). »إكمال المعلم« )١/255).)٣)   (4(

»شرح مسلم« للنووي )١/227). »الداء والدواء« )ص457).)5)   (٦(
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الأحاديــث أن »لا إلــه إلا الله« ســبب لدخــول الجنــة والنجــاة مــن النــار، ومقتــضٍ 

لذلــك، ولكــن المقتضــي لا يعمــل عملــه إلا باســتجماع شــروطه وانتفــاء موانعــه، 

ــع؛ وهــو  ــه مقتضــاه لفــوات شــرط مــن شــروطه، أو لوجــود مان فقــد يتخلــف عن

بمنزلــة ترتــب دخــول الجنــة علــى فعــل بعــض الأعمــال الصالحــة كالصــاة، كمــا 

في الحديــث الصحيــح: »مــن صلــى البرديــن دخــل الجنــة«)١)، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــن 

يضمــن لــي مــا بيــن لحييــه ومــا بيــن رجليــه أضمــن لــه الجنــة«)2).

ــروط  ــر الش ــى تواف ــف عل ــال متوق ــذه الأعم ــة في ه ــول الجن ــوم أن دخ فمعل

وانتفــاء الموانــع، فكذلــك تلــك الأحاديــث فــا حاجــة إلــى تأويلهــا. وهــذا قــول 

الحســن البصــري، ووهــب بــن منبــه)٣)، وهــو اختيــار ابــن تيميــة)4)، وابــن القيــم)5)، 

وابــن أبــي العــز الحنفــي)٦)، واســتظهره الحافــظ ابــن رجــب)7).

ــل  ــه إلا الله( دخ ــال: )لا إل ــن ق ــوا: م ــا قال ــري: »إن ناسً ــن البص ــل للحس قي

الجنــة. فقــال: مــن قــال: )لا إلــه إلا الله(، فــأدى حقهــا وفرضهــا؛ دخــل الجنــة«)8).

ــة؟  ــاح الجن ــه إلا الله( مفت ــس )لا إل ــأله: »ألي ــن س ــه لم ــن منب ــب ب ــال وه وق

قــال: بلــى، ولكــن مــا مــن مفتــاح إلا ولــه أســنان، فــإن جئــت بمفتــاح لــه أســنان 

أخرجه البخاري )574(، ومسلم 2١5 - )٦٣5).  (١(
أخرجه البخاري )٦474).  (2(

انظر: »جامع العلوم والحكم« )١/522)  (٣(
»مجموع الفتاوى« )48٣/١2).  (4(

انظر: »حكم تارك الصاة« )ص٣5(، و»الداء والدواء« )ص457).  (5(
»شرح الطحاوية« )4٦5/2) »مجموع رسائل ابن رجب« )٣/47).)٦)   (7(

أخرجه التيمي في »الحجة في بيان المحجة« )١58/2(، وسنده لا بأس به.  (8(
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ــح«)١). ــم يفت ــح لــك، وإلا ل فت

وأمــا مــن قالهــا وفعــل مــا ينقــص حقهــا فهــو معــرض للوعيــد، وقــد يغفــر لــه 

ابتــداءً، وقــد يغفــر لــه مــآلًا، لمــا ثبــت في حــق أهــل التوحيــد مــن أحاديث الشــفاعة 

وغيرهــا أنهــم لا يخلــدون، وأنهــم إلــى الجنــة صائــرون.

قوله: ]من قال: »ل إله إل الله«[

فيــه أن النطــق بالشــهادة فــرض، وهــو مجمــع عليــه؛ حــكاه ابــن الصــاح)2)، 

والنووي)٣)، وغيرهما على أنه لا يصير مسلمًا بدون النطق إن كان قادرًا عليه.

قوله: ]يبتغي بذلك وجه الله[

ــا:  ــرة مرفوعً ــي هري ــث أب ــا في حدي ــه كمــا جــاء صريحً ــا مــن قلب أي: مخلصً

»أســعد النــاس بشــفاعتي مــن قــال: )لا إلــه إلا الله( خالصًــا مــن قلبــه«)4). وهــذا 

القيــد أو الشــرط مجمــع عليــه بيــن الأمــة، وهــو أعظــم شــروط هــذه الكلمــة علــى 

الإطــاق، قــال الإمــام أبــو نصــر المــروزي: »المنافــق الــذي ينافــق في التوحيــد هــو 

كافــر عنــد الله في كتابــه لا اختــاف بيــن الأمــة في ذلــك«)5).

ــا بهــا غيــر مكــذب؛ لحديــث معــاذ:  ومــن لازم إخاصهــا؛ أن يكــون مصدقً

»مــا مــن أحــد يشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدًا عبــده ورســوله صدقًــا مــن قلبــه 

في  كمـا  »مسـنده«  في  راهويـه  ابـن  وأخرجـه  معلقًـا،  »صحيحـه«  في  البخـاري  ذكـره   (١(
في  والبيهقـي   ،)٦٦/4( »الحليـة«  في  نعيـم  أبـو  طريقـه:  ومـن   )289٣( »المطالـب« 
.(٣٣4/١2( »المطالـب«  في  حجـر  ابـن  الحافـظ  وحسـنه   ،)2٠8( والصفـات«  »الأسـماء 

»صيانة صحيح مسلم« )ص١7٣). »شرح مسلم« )١/2٣7).)2)   (٣(
أخرجه البخاري )99). »تعظيم قدر الصاة« )575/2).)4)   (5(
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لَ  ــي: »إنَّ أَوَّ ــاس القرطب ــو العب ــال أب ــه)١). ق ــق علي ــار« متف ــى الن ــه الله عل إلا حرم
قًــا بهــا«)2). ــيِ الشــهادةِ، مُصَدِّ ــظُ بكلمتَ الواجبــاتِ التلفُّ

وإخــاص هــذه الكلمــة يلــزم منــه البعــد عــن الذنــوب، وفي حــال أنــه أذنــب 
ــرك العلــم  ــه لا ي ــن الجــوزي: »إن مــن قالهــا مخلصًــا فإن ــال اب ــى الله، ق رجــع إل

بالفرائــض؛ إذ إخــاص القــول حامــل علــى أداء الــازم«)٣).
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »فمــن شــهد أن لا إلــه إلا الله خالصًــا مــن 
ــه  ــذب قلب ــه يج ــة؛ لأن إخاص ــل الجن ــه، دخ ــه إلي ــذب بكليت ــو أن ينج ــه، وه قلب
إلــى الله فيتــوب مــن الذنــوب إليــه، فــإذا مــات علــى هــذه الحــال دخــل الجنــة«)4).

قولــه: ]وعــن أبــي ســعيد الخــدري ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »قــال موســى ڠ: 
يــا رب علمنــي شــيئًا أذكــرك وأدعــوك...« إلــخ[

والحديــث فيــه ضعــف)5). لكــن لــه شــواهد تقويــه بــأن »لا إلــه إلا الله« 
ــح  ــند صحي ــد بس ــام أحم ــا رواه الإم ــا م ــزان، منه ــه في المي ــكام، وأثقل ــل ال أفض
عــن عبــد الله بــن عمــرو عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إنَّ نبــي الله نوحًــا صلى الله عليه وسلم لمــا حضرتــه 
الوفــاة قــال لابنــه: إني قــاصٌّ عليــك الوصيــة: آمُــرك باثنتيــن، وأنهــاك عــن اثنتيــن، 
آمــرك بـــ)لا إلــه إلا الله(، فــإن الســماوات الســبع، والأرضيــن الســبع، لــو وضعــت 

أخرجه البخاري )١28(، ومسلم 5٣ - )٣2).  (١(
»المفهم« )١/١82). »كشف المشكل« )2/١١٠).)2)   (٣(

»تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء« )٣5٦/١).  (4(
وابـن  يعلـى )٣9٣(،  وأبـو  »الكـبرى« )١٠٦7٠( و)١٠98٠(،  النسـائي في  أخرجـه:   (5(
حبـان )٦2١8(، والطـبراني في »الدعـاء« )١48٠(، وهو حديث ضعيـف؛ فإنَّه من رواية 

دراج، عـن أبـي الهيثـم، وفيهـا ضعـف، وأشـار إلـى تضعيفـه الهيثمـي في »المجمـع«.
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ــة، رجحــت بهــن )لا إلــه إلا الله(«)١). ــة، ووضعــت )لا إلــه إلا الله( في كفَِّ في كفَِّ

ولــه شــاهد أيضًــا مــن حديــث عبــد الله بــن عمــرو عنــد أحمــد وغيــره، وهــو 

المعــروف بحديــث »البطاقــة« في الرجــل الــذي يؤتــى بــه ويوضــع لــه في كفــة تســعة 

وتســعون ســجاً كل ســجل مــد البصــر، ثــم يؤتــى بتلــك البطاقــة فيهــا »لا إلــه إلا 

الله« فيقــول: يــا رب، ومــا هــذه البطاقــة مــع هــذه الســجات؟ فيقــول الله تعالــى: 

إنــك لا تظلــم. فتوضــع تلــك البطاقــة في كفــة الميــزان، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»فطاشــت الســجات، وثقلــت البطاقــة«)2).

ــات  ــرآن الكلم ــد الق ــل الأذكار بع ــا في أن أفض ــث أيضً ــف الأحادي ولا تختل

الأربــع: »ســبحان الله، والحمــد لله، ولا إلــه إلا الله، والله أكــبر«، كمــا جــاء ذلــك 

ــد  ــكام بع ــل ال ــن أفض ــال: »ه ــي صلى الله عليه وسلم ق ــدب، أن النب ــن جن ــمرة ب ــث س ــن حدي م

ــدأت«)٣). القــرآن، وهــن مــن القــرآن، لا يضــرك بأيهــن ب

أمـا الأفضـل مـن هـذه الكلمات الأربـع ففيه خـاف، والأرجح كلمـة »لا إله 

إلا الله«، وهـو اختيـار شـيخ الإسـام ابـن تيميـة، والحافـظ ابـن حجـر)4). فكما أن 

التوحيـد أفضـل الأعمـال فكلمـة التوحيـد هي أفضـل الأقـوال، والله أعلم.

أخرجــه أحمــد )٦58٣(، وســنده صحيــح، قــال الحافــظ ابــن كثيــر في »البدايــة والنهاية«   (١(
)28٠/١(: »إســناده صحيــح، ولــم يخرجــوه«. 

أخرجــه أحمــد )٦994(، والرمــذي )2٦٣9(، وابــن ماجــه )4٣٠٠(، وابــن حبــان   (2(
)225(، مــن طــرق عــن الليــث بــن ســعد، عــن عامــر بــن يحيــى، عــن أبــي عبد الرحمــن 

الحبلــي، قــال: ســمعت عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص.
أخرجه أحمد )2٠22٣( بإسناد صحيح.  (٣(

»مجموع الفتاوى« )4٠٠/٣(، و»فتح الباري« )١١/2٠7).  (4(
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قولــه: ]وللترمــذي - وحسّــنه - عــن أنــس: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »قــال 
الله تعالــى: يــا ابــن آدم، إنــك لــو أتيتنــي«[

ــان،  ــن حب ــر اب ــه غي ــم يوثق ــد ل ــن فائ ــر ب ــه كثي ــذي، وفي ــث رواه الرم الحدي
ــاء  ــد الضي ــة، وهــو ثقــة عن ــه مقبــول. لكــن تابعــه ســلم بــن قتيب وفي »التقريــب« أن
فصــحّ  مســلم،  عنــد  ذر  أبــي  طريــق  مــن  شــاهد  وللحديــث  »المختــارة«،  في 

الحمــد. ولله  الحديــث)١)، 

قوله: ]بقراب الأرض خطايا[
بضم القاف: أي: ما يُقارب ملأها.

الأوســط«  »المعجــم  في  والطــبراني   ،)٣54٠( الرمــذي  أخرجــه  البــاب  حديــث   (١(
)4٣٠5(، مــن طريــق أبــي عاصــم عــن كثيــر بــن فائــد، قــال: حدثنــا ســعيد بــن عبيــد، 
قــال: ســمعت بكــر بــن عبــد الله المــزني عــن أنــس. قــال الطــبراني: »لــم يــرو هــذا 
ــر  ــد، ولا عــن ســعيد إلا كثي ــن عبي ــد الله المــزني إلا ســعيد ب ــن عب الحديــث عــن بكر ب
ــو  ــة وه ــن قتيب ــلم ب ــة س ــو قتيب ــه أب ــل تابع ــت: ب ــم«. قل ــو عاص ــه: أب ــرد ب ــد، تف ــن فائ ب
ــارة«  ــاء في »المخت ــال« )١79(، والضي ــل الأعم ــاهين في »فضائ ــن ش ــد اب ــا عن ــة كم ثق
)١57١(، والحديــث صححــه الضيــاء. وقــال ابــن رجــب في »جامــع العلــوم والحكــم« 
ــه  ــي ذر أخرج ــث أب ــن حدي ــاهد م ــث ش ــه«، وللحدي ــأس ب ــناده لا ب )4٠٠/2(: »إس
مســلم )2٦87( مــن طريــق الأعمــش، عــن المعــرور بــن ســويد، عــن أبــي ذر، قــال: 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يقــول الله عــز وجــل: مــن جــاء بالحســنة فلــه عشــر أمثالهــا 
ــي شــبرًا  ــر، ومــن تقــرب من ــا، أو أغف ــد، ومــن جــاء بالســيئة فجــزاؤه ســيئة مثله وأزي
ــي  ــاني يمش ــن أت ــا، وم ــه باعً ــت من ــا تقرب ــي ذراعً ــرب من ــن تق ــا، وم ــه ذراعً ــت من تقرب
ــا  ــه بمثله ــيئًا لقيت ــي ش ــرك ب ــة لا يش ــراب الأرض خطيئ ــي بق ــن لقين ــةً، وم ــه هرول أتيت
مغفــرة«، وتابــع الأعمــش، عاصــم بــن أبــي النجــود كمــا عنــد أحمــد )2١٣١5(، 

والطــبري في »تهذيــب الآثــار« مســند ابــن عبــاس )947).
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قوله: ]ثم لقيتني ل تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة[
ــم  ــة، وتحري ــول الجن ــرة أو دخ ــد المغف ــي تفي ــث الت ــذه الأحادي ــدم أن ه تق
النــار؛ أنهــا متحققــة بشــروطها وانتفــاء موانعهــا فــإن مــن حقــق التوحيــد غفــر لــه 
ودخــل الجنــة بــا عــذاب. قــال الإمــام ابــن القيــم: »والمقصــود أن مــن لــم يشــرك 
ا عليهــا، غيــر تائــب  بــالله شــيئًا يســتحيل أن يلقــى الله بقــراب الأرض خطايــا، مصــرًّ
منهــا، مــع كمــال توحيــده الــذي هــو غايــة الحــب والخضــوع، والــذل والخــوف 

والرجــاء للــرب تعالــى«)١).
وقــال الحافــظ ابــن رجــب: »فــإن كمــل توحيــد العبــد وإخاصــه لله فيــه، وقام 
بشــروطه كلهــا بقلبــه ولســانه وجوارحــه، أو بقلبــه ولســانه عنــد المــوت، أوجــب 
ذلــك مغفــرة مــا ســلف مــن الذنــوب كلهــا، ومنعــه مــن دخــول النــار بالكليــة. فمــن 
ــا  ــةً وتعظيمً ــوى الله محب ــا س ــه كل م ــت من ــه، أخرج ــد قلب ــة التوحي ــق بكلم تحق
وإجــالًا ومهابــةً وخشــيةً ورجــاءً وتــوكاً، وحينئــذ تحــرق ذنوبــه وخطايــاه كلهــا 

ولــو كانــت مثــل زبــد البحــر«)2).
وقــال المنــاوي: »التوحيــد المحــض الخالــص عــن شــوائب الشــرك لا يبقــى 
معــه ذنــب، فإنــه يتضمــن مــن محبــة الله وإجالــه وخوفــه ورجائــه وحــده مــا 
يوجــب غســل الذنــوب، فلــو لقــي الموحــد المخلــص ربــه بقــراب الأرض خطايــا 

قابلــه بقرابهــا مغفــرة«)٣).
وقولــه: »ثــم لقيتنــي لا تشــرك بــي شــيئًا«، أي: ثــم مـِـتَّ حــال كونــك موحــدًا 
لا تشــرك بــي شــيئًا، وفيــه شــرط أن لا يمــوت علــى الشــرك، وهــذا بإجمــاع 

»مدارج السالكين« )٣٣9/١(، و»إغاثة اللهفان« )١/٦4).  (١(
»جامع العلوم والحكم« )4١7/2). »فيض القدير« )٣/٣٣8).)2)   (٣(
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ــن)2). ــن الملق ــبر)١)، واب ــن عبد ال ــكاه اب ــا ح ــلمين كم المس
ويُعلم بما تقدم أن لشهادة التوحيد شروطًا منها:

العلم.. ١  
واليقين.. 2
وإظهارها بالقول.. ٣
والإخاص.. 4
والموت عليها.. 5

قــال شــيخ الإســام ابــن تيمية: »جــاءت - أي: الشــهادة - مقيــدة بالإخاص 
واليقيــن، وبمــوتٍ عليهــا، فكلهــا مقيدة بهــذه القيــود الثقال.

ــن، ومــن لا يعــرف ذلــك  ــر مــن يقولهــا لا يعــرف الإخــاص ولا اليقي وأكث
يُخشــى عليــه مــن أن يفتــن عنهــا عنــد المــوت فيحــال بينــه وبينهــا.

وغالــب مــن يقولهــا إنمــا يقولهــا تقليــدًا أو عــادةً، ولــم يخالــط الإيمــان 
بهــا بشاشــة قلبــه، وغالــب مــن يفتــن عنــد المــوت وفي القبــور أمثــال هــؤلاء 
كمــا في الحديــث الصحيــح: )فيقــول: لا أدري، ســمعت النــاس يقولــون شــيئًا، 

فقلتــه(«)٣).
وقسم شيخ الإسام قائلها إلى أقسام:

ــون  ــذا تك ــك؛ فه ــى ذل ــات عل ــام، وم ــن ت ــاص ويقي ــا بإخ ــن قاله الأول: م
ــام  ــك؛ لأن تم ــل ذل ــوب قب ــه ذن ــار وإن كان ل ــى الن ــرم عل ــة فيح ــناته راجح حس

ــب. ــى ذن ا عل ــرًّ ــون مص ــن أن يك ــع م ــن يمن ــاص واليقي الإخ

»التمهيد« )298/2٣). »المعين« )ص44٣).)١)   (2(
»آيات أشكلت على كثير من العلماء« )١/٣58 - ٣59).  (٣(



خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد  68

الثــاني: إن قالهــا علــى وجــه خلــص بــه مــن الشــرك الأكــبر دون الأصغــر، ولم 
يــأت بعدهــا بمــا يناقــض ذلــك؛ فهــذه الحســنة لا يقاومهــا شــيء مــن الســيئات، 
ــار،  ــى الن ــرم عل ــة«، فيح ــث »البطاق ــا في حدي ــنات كم ــزان الحس ــا مي ــح به فيرج

ولكــن تنقــص درجتــه في الجنــة بقــدر ذنوبــه.
ــه فيهــا، ورجحــت ســيئاته  ــد ضعــف إخاصــه ويقين ــث: أن يقولهــا وق الثال
علــى حســناته، ومــات علــى ذلــك؛ فإنــه يســتوجب النــار وإن كان قــال: »لا إلــه إلا 
الله«، وخلــص بهــا مــن الشــرك الأكــبر، لكنــه لــم يمــت علــى ذلــك، بــل قالهــا وأتــى 

بعدهــا بســيئات رجحــت علــى هــذه الحســنات)١).
قال $: »والذين دخلوا النار قد فات فيهم أحد الشرطين:

إمــا أنهــم لــم يقولوهــا بالصــدق واليقيــن التــام المنــافي للســيئات أو لرجحانهــا 
ــنات. على الحس

أو قالوهــا واكتســبوا بعــد ذلــك ســيئات رجحــت علــى حســناتهم، فضعــف 
لذلــك صدقهــم ويقينهــم، فلــم يقولوهــا بعــد ذلــك بصــدق ويقيــن يمحــو ســيئاتهم 
أو يرجــح حســناتهم. وكثيــر مــن النــاس أو أكثرهــم يدخــل في الإيمــان والتوحيــد 
ثــم ينافــق مــن جهــة كســب الذنــوب ورينهــا علــى القلــوب، أو يدخــل في نــوع مــن 

الشــرك والنفــاق«)2).
وقــال ابــن القيــم مشــيرًا لمراتــب القائليــن لكلمــة التوحيــد: »ولهــذا حــرم الله 
علــى النــار مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله حقيقــة الشــهادة، ومحــال أن يدخــل النــار 
ِينَ هُم بشَِهَدَٰتٰهِِمۡ  مــن تحقــق بحقيقــة هــذه الشــهادة وقــام بهــا، كمــا قــال تعالــى: سمحوَٱلَّ

المرجع السابق )١/٣58 - ٣٦4). المرجع السابق )١/٣58 - ٣٦4).)١)   (2(
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قَائٓمُِونَسجى، فيكــون قائمًــا بشــهادته في ظاهــره وباطنــه، في قلبــه وقالبــه.
فــإنّ مــن النــاس مــن تكــون شــهادته ميتــة، ومنهــم مــن تكــون نائمــةً إذا نبهــت 

انتبهــت، ومنهــم مــن تكــون مضطجعــةً، ومنهــم مــن تكــون إلــى القيــام أقــرب.
ــة، وروح مريضــة إلــى  ــة الــروح في البــدن، فــروح ميت وهــي في القلــب بمنزل
المــوت أقــرب، وروح إلــى الحيــاة أقــرب، وروح صحيحــة قائمــة بمصالــح 
البــدن. وفي الحديــث الصحيــح عنــه صلى الله عليه وسلم: »إني لأعلــم كلمــةً لا يقولهــا عبــد عنــد 
المــوت إلا وجــدتْ روحُــه لهــا رَوحًا«)١).فحيــاة الــروح بحيــاة هــذه الكلمــة 

ــا«)2). فيه

أخرجــه ابــن ماجــه )٣795(، والنســائي في »عمــل اليــوم والليلــة« )١١٠١(، وصححــه   (١(
ابــن حبــان )2٠5).

»الداء والدواء« )ص457).  (2(
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باب )2(
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب

ِ حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِنسجى ]النحل: ١2٠[. َّ ةٗ قاَنتِٗا لّلِ مَّ
ُ
وقول الله تعالى: سمحإنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ كَنَ أ

ِينَ هُم برَِبّهِِمۡ لَ يشُِۡكُونَسجى ]المؤمنون: 59[. وقوله: سمحوَٱلَّ

عــن حصيــن بــن عبد الرحمــن قــال: كنــت عنــد ســعيد بــن جبيــر فقــال: أيكــم رأى 
الكوكــب الــذي انقــض البارحــة؟ فقلــت: أنــا، ثــم قلــت: أمــا إني لــم أكــن في صــلاة 
ــى  ــك عل ــا حمل ــال: فم ــت، ق ــت: ارتقي ــت؟ قل ــا صنع ــال: فم ــت، ق ــي لدغ ولكن
ذلــك؟ قلــت: حديــث حدثنــاه الشــعبي. قــال: ومــا حدثكــم؟ قلــت: حدثنــا عــن 
بريــدة بــن الحصيــب أنــه قــال: »ل رقيــة إل مــن عيــن أو حمــة«. قــال: قــد أحســن 
مــن انتهــى إلــى مــا ســمع، ولكــن حدثنــا ابــن عبــاس عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »عرضت 
علــيَّ الأمــم فرأيــت النبــي ومعــه الرهــط، والنبــي ومعــه الرجــل والرجــلان، والنبــي 
وليــس معــه أحــد، إذ رفــع لــي ســواد عظيــم فظننــت أنهــم أمتــي، فقيــل لــي: هــذا 
موســى وقومــه، فنظــرت فــإذا ســواد عظيــم، فقيــل لــي: هــذه أمتــك ومعهم ســبعون 
ألفًــا يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب ول عــذاب«. ثــم نهــض فدخــل منزلــه، فخاض 
النــاس في أولئــك، فقــال بعضهــم: فلعلهــم الذيــن صحبــوا رســول الله صلى الله عليه وسلم، وقــال 
ــروا  ــيئًا، وذك ــالله ش ــركوا ب ــم يش ــلام فل ــدوا في الإس ــن ول ــم الذي ــم: فلعله بعضه
أشــياء، فخــرج عليهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم فأخبــروه، فقــال: »هــم الذيــن ل يســترقون، 
ول يكتــوون، ول يتطيــرون، وعلــى ربهــم يتوكلــون«. فقــام عكاشــة بــن محصــن 
فقــال: يــا رســول الله، ادع الله أن يجعلنــي منهــم، قــال: »أنــت منهــم«. ثــم قــام رجل 

آخــر فقــال: ادع الله أن يجعلنــي منهــم، قــال: »ســبقك بهــا عكاشــة«.



71 )اب بب  ف  حجل التوحيد وخر القرة ) ير حباب 

ــف  ــر المصن ــب أن يذك ــوم؛ ناس ــة العم ــى جه ــد عل ــل التوحي ــر فض ــد ذك بع
بعــده فضــل التوحيــد علــى وجــه الخصــوص، وهــو تحقيقــه، وهــذا البــاب أعظــم 
الأبــواب؛ إذ فيــه عظــم جــزاء مــن حقــق التوحيــد، وهــو دخــول الجنــة بــا حســاب 
ولا عــذاب. فلــو لــم يكــن مــن دراســة التوحيــد ومعرفــة معانيــه وتطلــب مباحثــه 

ســوى هــذا المطلــب لكفــى.
قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »مــن في قلبــه أدنــى حيــاة وطلــب للعلــم، أو 
نهمــة في العبــادة، يكــون البحــث في بــاب الإيمــان، والأســماء والصفــات، ومعرفــة 

الحــق فيــه، أكــبر مقاصــده، وأعظــم مطالبــه«)١).
وتحقيــق التوحيــد هــو تخليصــه وتصفيتــه مــن الشــرك وشــوائبه والبــدع 
والمعاصــي، فــا يبقــى في قلبــه إلا الله، وهــذا هــو كمــال التوحيــد، أو مــا يعــبر عنــه 
ِينَ  عنــد أهــل العلــم بالاســتقامة علــى التوحيــد؛ ودليــل ذلــك قولــه تعالــى: سمحإنَِّ ٱلَّ

ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواسجىْ ]فصلــت: ٣٠[. رَبُّنَا ٱللَّ قاَلوُاْ 
قــال ابــن جريــر: »سمحثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواسجىْ علــى توحيــد الله، ولــم يخلطــوا توحيــد الله 

بشــرك غيــره بــه، وانتهــوا إلــى طاعتــه فيمــا أمــر ونهــى«)2).
ــى  ــرك، وانته ــه بش ــو أن لا يخلط ــد ه ــتقامة التوحي ــر أن اس ــن جري ــر اب فذك
توحيــده إلــى إتيانــه جميــع الأوامــر وابتعــاده عــن جميــع النواهــي، وذكــر أن هــذا 

ــه أهــل التأويــل. هــو مــا جــاء عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وقال
ويؤيــد ذلــك مــن الســنة مــا ثبــت عنــد أحمــد وغيــره عــن رفاعــة الجهنــي أن 
رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا يمــوت عبــد يشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأني رســول الله 

»مجموع الفتاوى« )8/5). »جامع البيان« )2٠/42١).)١)   (2(
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ــة«)١). ــم يســدد؛ إلا سُــلك في الجن ــه، ث ــا مــن قلب صدقً

قــال الســندي: »قولــه: )ثــم يســدد(: مــن التســديد، أي: يــأتي بالاســتقامة في 

ــه: )إلا ســلك(: دخــل«)2). ــداوم علــى ذلــك، وقول الأعمــال الصالحــة، أو ي

وثبــت أيضًــا بإســناد صحيــح عــن أبي بكــر الصديــق ڤ، من طريق الأســود 

بــن هــال، عــن أبــي بكــر الصديــق ڤ، قــال: مــا تقولــون في قــول الله عــز وجــل: 

ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ  ــى: سمحٱلَّ ــه تعال ــت: ٣٠[، وقول ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواسجىْ ]فصل ِينَ قَالوُاْ رَبُّنَا ٱللَّ سمحإنَِّ ٱلَّ
ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواسجىْ فلــم  ِينَ قَالوُاْ رَبُّنَا ٱللَّ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍسجى ]الأنعــام: 82[؟ فقالــوا: سمحٱلَّ
يلتفتــوا، وقولــه: سمحوَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍسجى بخطيئــة. فقــال أبــو بكــر: »حملتموهــا 

علــى غيــر وجــه المحمــل، سمحثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواسجىْ ولــم يلتفتــوا إلــى إلــه غيــره، سمحوَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ 

إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍسجى، أي: بشــرك«)٣).
قال الحاكم: »هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه«.

وهــو كمــا قــال. ومذهــب الحاكــم أن الصحابــي إذا فسّــر آيــةً أو حديثًــا فهــو 

في حكــم المرفــوع.

ــه الاســتقامة علــى  ــره«: يلــزم من ــه غي ــوا إلــى إل ــم يلتفت وقــول الصديــق: »ول

أخرجــه أحمــد )١٦2١5(، والطيالســي)١٣87(، وابــن ماجــه )4285(، وغيرهــم مــن   (١(
طــرق، عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر، عــن هــال بــن أبــي ميمونــة، عــن عطــاء بــن يســار، عــن 
ــاء المقدســي كمــا في »البدايــة والنهايــة« )٦٦/2٠(: »هــذا  رفاعــة الجهنــي. قــال الضي

عنــدي علــى شــرط الصحيــح. ويــأتي تخريجــه موســعًا«.
»المسند« )١54/2٦( ط. الرسالة.  (2(

أخرجــه أبــو داود في »الزهــد« )٣8(، والطــبري في »تفســيره« )42٣/2٠(، والحاكــم في   (٣(
ــة« )٣٠/١). ــم الأصبهــاني في »الحلي »المســتدرك« )٣٦48(، وأبونعي
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ــإن  ــره، ف ــى غي ــا إل ــدع والمعاصــي، وإلا كان ملتفتً ــات)١)، والبعــد عــن الب الواجب

ــة العمــل لله، ويؤيــد هــذا  ــا أن الطاع ــل لغيــر الله كم ــو العم حقيقــة المعصيــة ه

ِينَ قاَلوُاْ  ــا بكــر ڤ قــال: »وسمحٱلَّ ــه أن أب ــة صحيحــة، وفي المعنــى مــا جــاء في رواي

ــره«)2). ــرك ول غي ــا بش ــوا عنه ــم يعدل ــا، فل ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواسجىْ، عليه رَبُّنَا ٱللَّ
ــرك  ــر الش ــى، فغي ــة الأول ــير الرواي ــح في تفس ــره« صري ــه ڤ: »ول غي فقول

ــي. ــوب والمعاص ــو الذن ه

ومــا قالــه الصديــق هــو قــول أئمــة التابعيــن كمجاهــد، والأســود بــن هــال، 

وزيــد بــن أســلم، والســدي، وعكرمــة وغيرهــم)٣). ففســروا الآيــة بالاســتقامة على 

شــهادة أن لا إلــه إلا الله. قــال الحافــظ ابــن رجــب: »ولعــل مــن قــال: إن المــراد 

الاســتقامة علــى التوحيــد؛ إنمــا أراد التوحيــد الكامــل الــذي يحــرم صاحبــه علــى 

النــار، وهــو تحقيــق معنــى ل إلــه إل الله«)4).

وعلــى هــذا أهــل العلــم؛ أن التوحيــد يكمــل بالاســتقامة عليــه. قال أبــو حامد 

الغزالــي، أحــد أئمــة الشــافعية: »لا يكمل التوحيــد إلا بالاســتقامة عليه«)5).

ــل،  ــد الكام ــى التوحي ــتقامة عل ــافعي: »الاس ــي الش ــر الهيتم ــن حج ــال اب وق

ــاء« )١/٣48(:  ــن العلم ــر م ــى كثي ــكلت عل ــات أش ــير آي ــام في »تفس ــيخ الإس ــال ش ق  (١(
»الأعمــال تحقــق قــول لا إلــه إلا الله، فــإن الإيمــان قــول وعمــل؛ قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 
)الإيمــان بضــع وســتون أو بضــع وســبعون شــعبة، أعاهــا قــول لا إلــه إلا الله، وأدناهــا 

ــق(«. ــن الطري ــة الأذى ع إماط
أخرجه إسحاق بن راهويه في »مسنده«، كما في »المطالب العالية« )٣597).   (2(

انظرها في: »تفسير الطبري« )422/2٠).  (٣(
»جامع العلوم والحكم« )١/5٠9). »الإحياء« )4/2٦).)4)   (5(
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ــاه«)١). ــا قلن ــع م ــق بجمي ــتلزمٌ للتحق ــو مس وه
فرجع تحقيق التوحيد إلى ترك ثاثة أشياء:

ــة،  ــد بالكلي ــافي التوحي ــر؛ لأن الأول ين ــبر والأصغ ــرك الأك ــرك الش الأول: ت
ــده،  ــاص لله وح ــون بالإخ ــه يك ــاص من ــب، والخ ــه الواج ــافي كمال ــر ين والآخ
والبعــد عــن الشــرك بــكل أنواعــه وأشــكاله، أمــا الخــاص مــن الشــرك الأصغــر 

ــن: فهــذا لا يكــون إلا بأمري
أحدهمــا: تحقيــق الإخــاص في القــول والعمــل، والبعــد عــن الريــاء وشــرك 

الألفاظ.
والآخــر: بــرك المعاصــي، قــال شــيخ الإســام: »وأمــا الشــرك الأصغــر 
فــا يخلــص منــه إلا مــن خلــص مــن الذنــوب كلهــا«. ووجــه ذلــك مــا قالــه شــيخ 
الإســام »إن الســيئة هــي العمــل لغيــر الله، وهــذا هــو الشــرك«)2). وقــال الحافــظ 

ــد«)٣). ــن رجــب: »والمعاصــي كلهــا قادحــة في هــذا التوحي اب
الله،  مــراد  علــى  مســتقيم  الموحــد  فــإن  بأنواعهــا،  البــدع  تــرك  الثــاني: 
ــاد لشــرع  والمبتــدع متبــع لمــراده وهــواه، وهــذا ينــافي كمــال الاستســام والانقي
الله. والخــاص يكــون بمتابعــة الرســول صلى الله عليه وسلم ومــا عليــه ســلف الأمــة، وهــذا فيــه 

تحقيــق شــهادة محمــد رســول الله، ولا شــك أن هــذا مــن التوحيــد.

ــه  ــهود ألوهيت ــع ش ــدوه م ــه، ووحّ ــوا ب ــه: »آمن ــذي قال ــن« )ص٣8٦(، وال ــح المبي »الفت  (١(
ــه لهــم، ثــم اســتقاموا واعتدلــوا علــى ذلــك وعلــى طاعتــه عقــدًا وقــولًا وفعــاً،  وتربيت

ــه«. ــم علي ــى أن يتوفَّاه ــك إل ــى ذل ــوا عل ودام
»تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء« )٣5١/١).  (2(

»جامع العلوم والحكم« )١/5٠9).  (٣(
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قــال شــيخ الإســام: »فــإن التوحيــد، وهــو معنــى قــول لا إلــه إلا الله، هــو أن 
يُعبــد الله، وهــو تعالــى إنمــا يُعبــد بمــا أمــر بــه، فهــو العمــل لله بأمــر الله«)١).

وقال ابن القيم في »كافيته« في تحقيق العبودية)2):

قُطبـــانِوعبـــادةُ الرحمـــنِ غايـــةُ حبِّـــهِ همـــا  عابـــدِهِ  ذلِّ  مـــع 

مـــا دارَ حتـــى قامَـــتِ القطبـــانِوعليهِمـــا فَلَـــكُ العبـــادةِ دائـــرٌ

ـــيطانِومـــدارُهُ بالأمـــرِ أمـــرِ رســـولهِِ ـــسِ والش ـــوى والنف لا باله

الثالــث: تــرك المعاصــي بأنواعهــا؛ لأنهــا تؤثــر فيــه وتنقــص ثوابــه، فالمعصية 
فَرَءَيتَۡ مَنِ 

َ
صــادرة عــن الهــوى، واتبــاع الهــوى نــوع مــن الشــرك، قــال تعالــى: سمحأ

ــي  ــد، فالمعاص ــروع التوحي ــنات ف ــا أن الحس ــة: 2٣[، فكم َذَ إلَِهَٰهُۥ هَوَىهُٰسجى ]الجاثي ٱتَّ
فــروع الشــرك، قــال أبــو حامــد الغزالــي: »اتبــاع الهــوى ولــو في فعــل قليــل، وذلــك 

قــادح في كمــال التوحيــد بقــدر ميلــه عــن الصــراط المســتقيم«)٣).
وقــال أيضًــا: »إذا كان الإنســان موحــدًا، وقــد فعــل بعــض الذنــوب؛ نقــص 
إيمانــه وتوحيــده بحســب ذلــك، كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )لا يــزني الــزاني حيــن يــزني 

وهــو مؤمــن(«)4).
ــة  ــزوم التوب ــة ول ــى الطاع ــتقامة عل ــون بالاس ــي يك ــن المعاص ــاص م والخ

والاســتغفار.
قــال ابــن رجــب: »فتبيــن بهــذا أنــه لا يصــح تحقيــق معنــى قــول: ل إلــه إل الله 

»تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء« )١/٣48).   (١(
»الكافية الشافية« )ص١8٠). »الإحياء« )4/2٦).)2)   (٣(

المرجع السابق.  (4(
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إلا لمــن لــم يكــن في قلبــه إصــرار علــى محبــة مــا يكرهــه الله، ولا علــى إرادة مــا لا 
ــد،  يريــده الله، ومتــى كان في القلــب شــيء مــن ذلــك، كان ذلــك نقصًــا في التوحي
لَّ تشُِۡكُواْ 

َ
وهــو نــوع مــن الشــرك الخفــي. ولهــذا قــال مجاهــد في قولــه تعالــى: سمحأ

اسجى ]الأنعــام: ١5١[؛ قــال: لا تحبــوا غيــري«)١). بهِۦِ شَيۡـٔٗ
ومتــى مــا حقــق العبــد هــذا التوحيــد منعه مــن دخــول النــار مطلقًا، ويســتحيل 
في حقــه أن يلقــى الله بالخطايــا، مصــرًا عليهــا، غيــر تائــب منهــا، كمــا تقــدم نقلــه 

عــن الأئمــة.
وإذا خلــص تحقيقــه إلــى تخليصــه مــن الأمــور المكروهــة، مــع فعــل الأمــور 
المســتحبة المتعلقــة بالتوحيــد؛ فهــذا هــو كمــال التوحيــد المســتحب، وهــو درجــة 

المقربين.

ةٗسجى[ مَّ
ُ
قوله: ]قال الله تعالى: سمحإنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ كَنَ أ

وصف الله إبراهيم في هذه الآية بأربع صفات:
الأولى: أنه كان أمة: وفيها تأويان:

ــر  ــات الخي ــع صف ــه في جمي ــم، لكمال ــن الأم ــةً م ــده أم ــل: أي: كان وح فقي
ــم: ــول بعضه ــه، كق ــدى ب ــدوة يقت ــو ق ــة، فه ــع في أم ــي تجتم الت

بمســـتنكر الله  علـــى  واحـــدِوليـــس  في  العالـــم  يجمـــع  أن 

ومنه قول مجاهد: »كان مؤمناً وحده، والناس كلهم كفار«)2).
وأعطي هذا الوصف للمهتدي لئا يستوحش سالكه من قلة السالكين.

»جامع العلوم والحكم« )١/525).  (١(
أورده السيوطي في »الدر« )25٣/4(، وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.  (2(
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ــذا  ــر، وك ــه الخي ــذوا من ــاس ليأخ ــه الن ــوم، أي: يؤم ــى مأم ــة بمعن ــل: أم وقي
فســره ابــن مســعود بقولــه: »الــذي يعلــم النــاس الخيــر«، وســنده صحيــح)١)، وهــو 

قــول أكثــر المفســرين؛ حــكاه عنهــم الواحــدي)2).
ولا منافــاة بيــن القوليــن، فمــن كان معلمًــا للخيــر فهــو جامــع لصفــات 
الخيــر، فهــذه صفــة الهدايــة، وهــذا الجمــع اختــاره شــيخ الإســام؛ حيــث قــال: 
»هــو معلــم الخيــر الــذي يؤتــم بــه، كمــا أن )القــدوة( الــذي يقتــدى بــه«)٣)، وبنحوه 

قــال ابن القيــم)4).
ولا يكـون العبـد إمامًـا إلا بالدعوة إلى التوحيد، فهو أصل الخير، وإلا فا معنى 
لإطـاق الإمامـة وهـو لا يدعو إلى التوحيد، قال ابن تيميـة: »وكل من جعله الله إمامًا 

فإنـه يدعـو إلـى عبادة الله وحده لا شـريك له والنهي عن دعاء ما سـواه«)5).

سجىِ[ َّ قوله: ]سمحقاَنتِٗا لّلِ
الصفــة الثانيــة: أنــه كان قانتًــا، والقانــت: المطيــع لله كمــا ثبــت عــن ابــن 

مســعود أنــه قيــل لــه: فمــا القانــت؟ قــال: »الــذي يطيــع الله ورســوله«)٦).

وقال ابن القيم: »والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة«)7).

أخرجــه عبد الــرزاق في »تفســيره« )١5١4(، ومــن طريقــه الحاكــم في »المســتدرك«   (١(
)٣٣٦7(، قــال الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« )١٣8/7(: »رواه الطــبراني بأســانيد، 

ــح«. ــال الصحي ــا رج ــال بعضه ورج
»الوسيط« للواحدي )9٠/٣). »مجموع الفتاوى« )١٠/2٠2).)2)   (٣(

»جاء الأفهام« )ص2٦9). »الإخنائية« )ص٣84).)4)   (5(
أخرجــه عبد الــرزاق في »تفســيره« )١5١4(، وســعيد بــن منصــور )١25١(، والطــبري   (٦(

ــح.  في »تفســيره« )٣94/١4(، وغيرهــم بإســناد صحي
»مفتاح دار السعادة« )١/١74).  (7(
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قوله: ]سمححَنيِفٗاسجى[

الصفة الثالثة: »الحنيف«، وهو المائل إلى ملة الإسام غير الزائل عنها.

و»الحنــف«: هــو الميــل عــن الضــال إلــى الاســتقامة، وتحنــف الرجــل: إذا 

تحــرى طريــق الاســتقامة.

قال ابن جرير: »مستقيمًا على دين الإسام«)١).

قوله: ]سمحوَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِنسجى[

الصفــة الرابعــة: أنــه لــم يــك مــن المشــركين، أي: أنــه ليــس مــن أهــل 

الإشــراك مطلقًــا، وفيــه مفاصلــة مــا هــم عليــه مــن الشــرك الأكــبر والأصغــر، فــإن 

ــك. ــى ذل ــه عل ــب حمل ــتقامة يوج ــة والاس ــزوم الطاع ــن ل ــدم م ــاء المتق الثن

فهــذه أربــع صفــات وصــف الله بهــا إبراهيــم، فــإن الــبراءة مــن الشــرك وأهلــه، 

مــع الاســتقامة علــى التوحيــد والطاعــة، وعــدم الميــل عنهمــا لحظــة، مــع جمــع 

خصــال الخيــر كلهــا، ودعــوة النــاس إليهــا؛ لا تكــون إلا لمــن حقــق أعلــى 

درجــات التوحيــد الكامــل، فاســتحق أن يلقــب بإمــام الموحديــن، وأُمــر نبينــا صلى الله عليه وسلم 

أن يقتــدي بــه في ذلــك كلــه.

ِينَ هُم برَِبّهِِمۡ لَ يشُِۡكُونَسجى[ قوله: ]وقوله: سمحوَٱلَّ

قــال ابــن جريــر الطــبري في تفســير الآيــة: »والذيــن يخلصــون لربهــم عبادتهم، 

فــلا يجعلــون لــه فيهــا لغيــره شــركًا لوثــن ولا لصنــم، ول يــراؤون بهــا أحــدًا مــن 

ــة  ــدون بالطاع ــاه يقص ــا، وإي ــه خالصً ــم لوجه ــون أعماله ــم يجعل ــه، ولكنه خلق

»جامع البيان« )١4/٣92).  (١(
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والعبــادة دون كل شــيء ســواه«)١).
والأصغــر،  الأكــبر  الشــركين:  مــن  الأوليــاء  هــؤلاء  ســامة   $ فذكــر 
وهــو الريــاء، وهــذا قــول طائفــة مــن المفســرين كالــرازي)2)، والبيضــاوي)٣)، 

والشــوكاني)4).
فــإن قيــل: أيــن الدليــل مــن الآيــة علــى أن المقصــود بهــا نفــي الشــرك بنوعيــه، 

والاســتقامة علــى الطاعة؟
فالجواب من وجهين:

الأول: أن ســياق الآيــات جــاءت في معــرض الثنــاء والمــدح، وذكــر صفــات 
المقربيــن الذيــن جمعــوا بيــن الإحســان والخشــية، فيبعــد وقوعهــم في الأصغــر أو 
في المعاصــي، وقــد جــاء نفــي ذلــك عنهــم كمــا في حديــث عائشــة ڤ قالــت: 
يــا رســول الله، في قولــه تعالــى: سمحوَقُلوُبُهُمۡ وجَِلَةٌسجى ]المؤمنــون: ٦٠[: أهــو الرجــل يــزني 
ويســرق وهــو مــع ذلــك يخــاف الله؟ قــال: »لا، بــل هــو الرجــل يصــوم ويصلــي 
ــا  ــون م ــوا يعمل ــال الحســن في تفســيرها: »كان ــك يخــاف الله«)5). وق وهــو مــع ذل
ــك مــن عــذاب الله عــز  ــبر وهــم مشــفقون ألا ينجيهــم ذل ــون مــن أعمــال ال يعمل

وجــل«)٦).

المصدر السابق )٦٦/١7). »مفاتيح الغيب« )2٣/28٣).)١)   (2(
»أنوار التنزيل وأسرار التأويل« )4/9٠). »فتح القدير« )٣/578).)٣)   (4(

ــه  ــه انقطــاع، ول ــه ثقــات، وفي أخرجــه أحمــد )252٦٣(، والرمــذي )٣١75(، ورجال  (5(
شــواهد يثبــت بهــا الحديــث، انظرهــا في: »أنيــس الســاري في تخريــج وتحقيــق الأحاديث 

التــي ذكرهــا الحافــظ ابــن حجــر العســقاني في فتــح البــاري« رقــم )42٣2).
أخرجه وكيع في »الزهد« )١5٣( بسند صحيح.  (٦(
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الثــاني: أن تقديــم المحــدث عنــه في الخــبر المنفــي يقتضــي نفــي الفعــل 

ِينَ هُم برَِبّهِِمۡ لَ يشُِۡكُونَسجى ]المؤمنــون:  المنفــيِّ عنهــم مطلقًــا، فقولُــه تعالــى: سمحوَٱلَّ

59[ يفيــد مـِـنَ التأكيــد في نفــي الإشــراك عنهــم، مــا لــو قيــل: »والذيــن لا يشــركون 

بربهــم، أو: بربهــم لا يشــركون«؛ لــم يُفِــدْ ذلــك كمــا نبــه علــى ذلــك الجرجــاني)١).

قوله: ]عن حصين بن عبد الرحمن[

حصيــن: هــو ابــن عبد الرحمــن، أبــو الهذيــل الســلمي الكــوفي الحافــظ، 

الحجــة، المعمــر، ابــن عــم منصــور بــن المعتمــر، اتفقــوا علــى إمامتــه، روى لــه 

الجماعــة)2).

قوله: ]قال: كنت عند سعيد بن جبير[

المقــرئ،  التابعــي الإمــام، الحافــظ،  الوالبــي مولاهــم  ابــن هشــام  هــو: 

المفســر، أبــو محمــد - ويقــال: أبــو عبــد الله - الأســدي، الكــوفي، أحــد الأعــام. 

ــاس)٣). ــن عب ــن اب ــذوا ع ــن أخ ــاهير م ــن مش ــة م ــة حج ثق

قوله: ]أيكم رأى الكوكب[

والكوكب: النجم، والمقصود الشظية التي تخرج منه.

قوله: ]الذي انقض البارحة؟[

»انقــض« بالقــاف والضــاد، أي: ســقط، »والبارحــة« هــي أقــرب ليلــة مضــت، 

قــال ثعلــب وغيــره: يقــال قبــل الــزوال: رأيــت الليلــة، وبعــد الــزوال: رأيــت 

»دلائل الإعجاز« )ص١٣8). »تهذيب الكمال« )٦/5١9).)١)   (2(
انظر: »تهذيب الكمال« )٣58/١٠(، و»سير أعام النباء« )4/٣2١).  (٣(
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ــرح إذا زال)١). ــن ب ــتقة م ــي مش ــة، وه البارح

قوله: ]فقلت: أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة[
خشــي أن يُظــن بــه بمــا لــم يفعلــه كمــا في روايــة »فظننتــه ظــن أني كنــت أصلي، 

فقلــت: إني لدغــت البارحة«)2).

قوله: ]ولكني لدغت[
»لُدغــت« بضــم الــام وكســر الــدال، يقــال: لدغته العقــرب وذوات الســموم، 
قالــه أهــل اللغــة)٣). وجــاء في لفــظ صريــح عنــد ابــن أبــي الدنيــا: »لدغتنــي 

عقــرب«)4).
واللــدغ واللســع واللســب بمعنــى واحــد، وقيــل: إن اللســع بالنــاب، واللــدغ 

بالفــم، يعنــي: فأوجــب لــي اللــدغ الاســتيقاظ، لا أني كنــت أصلــي.

قوله: ]قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت[
وفي لفــظ عنــد مســلم وأحمــد وابــن حبــان: »اســرقيت«)5)، أي: طلبــت راقيًــا 

يرقيني.

قوله: ]قال: فما حملك على ذلك؟[
ــى  ــه طلــب الحجــة عل ــا أو لا؟ ففي ــه، هــل كان مقتديً ــتند فعل ســأله عــن مس

»شرح مسلم« للنووي )٣/92).  (١(
أخرجــه محمــد بــن عاصــم الثقفي الأصبهــاني في »جزئــه« )4٠(، والبيهقــي في »الكبرى«   (2(

(١9572(
حكاه عنهم النووي في »شرحه لمسلم« )9٣/٣).  (٣(

أخرجه ابن أبي الدنيا في »التوكل« )٣9).  (4(
مسلم ٣74 - )22٠(، وأحمد )2448(، وابن حبان )٦4٣٠).  (5(
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ــب. ــة المذه صح

قولــه: ]قلــت: حديــث حدثنــاه الشــعبي. قــال: ومــا حدثكــم؟ قلــت: حدثنــا عــن 

بريــدة بــن الحصيــب[

هكــذا رواه مســلم، وأحمــد، وابــن حبــان مــن طريــق هشــيم، عــن حصيــن، 

ــا،  ــي شــيبة، وروي مرفوعً ــن أب ــد اب ــع هشــيمًا شــعبةُ عن ــا، وتاب ــدة موقوفً عــن بري

ــدة)٦). والأصــح وقفــه علــى بري

ــا  ــن موقوفً ــن حصي ــران ب ــن عم ــن، ع ــن حصي ــل، ع ــن فضي ــد ب ورواه محم

ــوظ)7).  ــا محف ــران، وكاهم ــن عم ــه ع ــى رفع ــر عل ــاري، والأكث ــد البخ ــا عن كم

قــال الحافــظ: »والمحفــوظ روايــة حصيــن مــع الاختــاف عليــه في رفعــه ووقفــه، 

ــه عنــده عــن عمــران وعــن بريــدة  وهــل هــو عــن عمــران أو بريــدة. والتحقيــق أن

بــن  أخرجــه مســلم ٣74 - )22٠(، وابــن حبــان )٦4٣٠(، عــن هشــيم ومحمــد   (٦(
عاصــم في »جزئــه« )4٠(، عــن شــعبة؛ كاهمــا عــن حصيــن، عــن بريــدة موقوفًــا. ورواه 
عباد بــن العــوام كمــا عنــد الرويــاني في »مســنده« )52(، وأبــو جعفــر الــرازي كمــا عنــد 
ابــن ماجــه )٣5١٣(؛ كاهمــا عــن حصيــن مرفوعًــا، والأصــح الوقــف قــال أبــو القاســم 
الحربــي في »فوائــده« )ص١5٦(: »الصحيــح موقــوف، حــدث بــه روح بــن عبــادة مــن 

ــا«.  حديــث الشــعبي، عــن بريــدة موقوفً
أخرجــه البخــاري )57٠5(، عــن ابــن فضيــل في إحــدى روايتيــه عــن حصيــن موقوفًــا.   (7(
وأخرجــه الرمــذي )2٠57( مــن طريــق ســفيان بــن عيينــة، وأحمــد )١99٠8(، وأبــو 
ــر« )١8/ح587(،  ــبراني في »الكبي ــول، والط ــن مغ ــك ب ــق مال ــن طري داود )٣884(، م
مــن طريــق عبــد الله بــن إدريــس، وابــن فضيــل، والطــبراني في »الأوســط« )١449( مــن 
طريــق شــعبة، والبيهقــي في »الكــبرى« )١9589( مــن طريــق إســماعيل بــن زكريــا، 

كلهــم عــن حصيــن، عــن عمــران بــن حصيــن مرفوعًــا، وكاهمــا محفــوظ.
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ــا«)١). جميعً

قوله: ]أنه قال: »ل رقية إل من عين أو حمة«[
»مــن عيــن«، أي: إصابــة العائــن، لحديــث ســهل بــن حنيــف عنــد أحمــد: »لا 

رقيــة إلا مــن نفــس«، وفي ســنده ضعــف)2).
و»الحمــة« بضــم الحــاء وتخفيــف الميــم: قيــل: الحيــة والعقــرب وشــبههما، 
ــو العبــاس القرطبــي: »حرقــة السُــمّ ولذعــه، وقيــل:  أو الســم أو الإبــرة، وقــال أب

السُــمّ نفســه«)٣).
والصحيــح أنهــا لدغــات ذوات الســموم مــن العقــارب والحيــات؛ لحديــث 
عائشــة المفســر عنــد ابــن حبــان وأصلــه في الصحيــح: »رخــص رســول الله صلى الله عليه وسلم في 

الرقيــة مــن الحيــة والعقــرب«)4).
ــة  ــن رقي ــى م ــفى وأول ــة أش ــه لا رقي ــراح أن ــة الش ــه عام ــذي علي ــى ال والمعن
ــة لشِــدة الضــرورة فيهمــا، وهــو قــول  ــل: إنهمــا أحــق بالرقي ــن والحمــة، وقي العي

الســندي)5).

قوله: ]قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع[

»فتح الباري« )١5٦/١٠).  (١(
ــو داود )٣888(، وفي ســنده الربــاب جــدة عثمــان بــن  أخرجــه أحمــد )١5978(، وأب  (2(
حكيــم، انفــرد بالروايــة عنهــا حفيدها عثمــان، وذكرهــا الذهبي في »الميــزان« )4/٦٠٦) 

في فصــل النســوة المجهــولات.
»المفهم« )٣/88).  (٣(

أخرجه ابن ماجه )٣5١7(، وابن حبان )٦١٠١( وسنده صحيح.  (4(
»حاشية مسند أحمد« )4/2٦٣).  (5(
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ــف  ــف للمخال ــى التآل ــا معن ــه أيضً ــل، وفي ــذ بالدلي ــن أخ ــى م ــاء عل ــه الثن في
الــذي أخــذ بالمفضــول دون الفاضــل عنــد مــن قــال: إن تــرك الرقيــة أفضــل مــن 

ــر. ــن جبي اســتعمالها كمــا هــو مذهــب ســعيد ب

قوله: ]ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »عرضت عليَّ الأمم«[
ــم  ــي منه ــر كل نب ــه يم ــى أن ــم، والمعن ــع أنبيائه ــم م ــدي الأم ــرت ل أي: أظه

ــول الله صلى الله عليه وسلم. ــى رس ــرض عل ــد الع عن

قوله: ]فرأيت النبي ومعه الرهط[
في صحيــح مســلم »الرهيــط«)١) بالتصغيــر، والرهــط، بالســكون ويفتــح: 

الجماعــة دون العشــرة، جمعــه أَرْهُــط وأرهــاط، ولا واحــد لــه مــن لفظــه.

قوله: ]والنبي ومعه الرجل والرجلان[
أي: الواحد من أتباعه ليس له تابع غيره.

قوله: ]والنبي وليس معه أحد[
أي: ليس له تابع لا من الرجال ولا من النساء.

قوله: ]إذ رفع لي سواد عظيم[
الســواد: المــراد بــه الجمــع العظيــم، وفي لفــظ عنــد البخاري »ســد الأفــق«)2)، 
أي: ســر طــرف الســماء بكثرتــه. قــال ابــن التِّيــن: والــذي يــدل عليــه الحديــث أن 

أمــة موســى أكثــر الأمــم بعــد أمــة النبــي صلى الله عليه وسلم)٣).
وقــال شــيخ الإســام: »ومعلــوم أن أعظــم الأمــم المؤمنيــن قبلنــا: بنــو 

مسلم ٣74 - )22٠). البخاري )٣4١٠).)١)   (2(
»عمدة القاري« )١5/٣٠8).  (٣(
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إســرائيل«)١).

قوله: ]فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه[
ــو  ــواد، ه ــذا الس ــون«)2)، أي: ه ــوت أن يك ــاري: »فرج ــد البخ ــظ عن وفي لف
أمتــه، وظاهــر الحديــث يــدل صريحًــا علــى كثــرة أمــة موســى عليــه الصــاة 

والســام.

قوله: ]فنظرت فإذا سواد عظيم[
فــإن قيــل: قــد ثبــت أنــه صلى الله عليه وسلم قــال: إنــه يعــرف أمتــه مــن بيــن الأمــم بأنهــم غــرّ 
ــي  ــخاص الت ــأن الأش ــب: ب ــى؟ أجي ــة موس ــم أم ــا أنه ــن هن ــف ظ ــون؛ فكي محجل
رآهــا هنــا في الأفــق لا يــدرك منهــا إلا الكثــرة مــن غيــر تمييــز لأعيانهــم لبعدهــم، 

ــه كمــا لا يخفــى. ــوا من ــة علــى مــا إذا قرب وأمــا الأخــرى فمحمول

قولــه: ]فقيــل لــي: هــذه أمتــك ومعهــم ســبعون ألفًــا يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب 
ول عــذاب[

ــه  ــؤلاء، ورجح ــر ه ــك غي ــن أمت ــا م ــبعون ألفً ــاه: وس ــون معن ــل أن يك يحتم
الحافــظ ابــن حجــر، ويحتمــل أن يكــون معنــاه: في جملتهــم ســبعون ألفًــا، ويؤيــده 
روايــة البخــاري: »هــذه أمتــك، ويدخــل الجنــة مــن هــؤلاء ســبعون ألفًــا«)٣)، 

ــم«)4). امَهُ ــا قُدَّ ــبعون ألفً ــؤلاء س ــا: »وه ــده أيضً وعن
وحملــه الحافــظ علــى المعيــة المعنويــة، وهــو خــاف الظاهــر لكنهــم 
يتميــزون عنهــم بكونهــم في الصــدارة، وفي إضــاءة وجوههــم، كمــا عنــد الشــيخين: 

»مجموع الفتاوى« )١24/28). البخاري )5752).)١)   (2(
البخاري )57٠5). البخاري)٦54١).)٣)   (4(
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»أول زمــرة تدخــل الجنــة علــى صــورة القمــر«)١). وفي روايــة عنــد مســلم: »فتنجــو 
ــا لا يحاســبون«)2). ــدر؛ ســبعون ألفً ــة الب أول زمــرة وجوههــم كالقمــر ليل

وهــذه الروايــات تــدل علــى أنهــم مــن الســابقين المقربيــن، نــص علــى ذلــك 
غيــر واحــد، منهــم القرطبــي، وأبــو طالــب بــن عطيــة، وابــن حجــر)٣).

وهل هم أفضل السابقين مطلقًا أم لا؟
على قولين:

الأول: قيل إنهم الأفضل مطلقًا، وهو ظاهر كام القرطبي.
ــاك مــن هــو أفضــل منهــم، ورجــح ذلــك الحافــظ ابــن  والثــاني: قيــل: إن هن
ــن  ــان م ــن حب ــة واب ــن خزيم ــه اب ــد، وصحح ــه أحم ــا أخرج ــتدل بم ــر، واس حج
حديــث رفاعــة الجهنــي قــال: أقبلنــا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم فذكــر حديثًــا، وفيــه: 
»وعــدني ربــي أن يدخــل الجنــة مــن أمتــي ســبعين ألفًــا بغيــر حســاب، وإني لأرجــو 
أن لا يدخلوهــا حتــى تبــوؤوا أنتــم ومــن صلــح مــن أزواجكــم وذرياتكــم مســاكن 

ــة«)4). في الجن

البخاري )٣24٦(، ومسلم ١٦ - )28٣4( من حديث أبي هريرة.  (١(
مسلم ٣١٦ - )١9١( من حديث جابر.  (2(

»فتح الباري« )١١/4٠9)  (٣(
أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )٣١74١(، وأحمــد )١٦2١5( و)١٦2١8(، وابــن ماجــه   (4(
في  خزيمــة  وابــن   ،)25٦١( والمثــاني«  »الآحــاد  في  عاصــم  أبــي  وابــن   ،)4285(
»التوحيــد« )٣7(، وابــن حبــان )2١2(، والطــبراني في »الكبيــر« )455٦(، والبيهقــي 
في »الشــعب« )4٠٠(، والدارقطنــي في »النــزول« )٦9(، مــن طــرق عــن يحيــى بــن أبــي 
ــال:  ــي، ق ــة الجهن ــن رفاع ــار، ع ــن يس ــاء ب ــن عط ــة، ع ــي ميمون ــن أب ــال ب ــا ه ــر، ثن كثي
ــة مــن أمتــي ســبعين  ــا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال: »وعــدني ربــي أن يدخــل الجن صدرن
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قــال الحافــظ: »فهــذا يــدل علــى أن مزيــة الســبعين بالدخــول بغيــر حســاب 

ــة مــن يكــون  ــل فيمــن يحاســب في الجمل لا يســتلزم أنهــم أفضــل مــن غيرهــم، ب

وعــرف  نجاتــه  تحققــت  ممــن  الدخــول  عــن  يتأخــر  وفيمــن  منهــم،  أفضــل 

ــار شــيخ  ــره مــن هــو أفضــل منهــم«)١). وهــو اختي ــة يشــفع في غي مقامــه مــن الجن

ــم)٣). ــن القي ــام)2)، واب الإس

بالحديـث  اسـتدلاله  لكـن  الجملـة،  ابـن حجـر صحيـح في  الحافـظ  وكام 

مؤمنـو  بهـم  المقصـود  يدخلوهـا...«  لا  أن  لأرجـو  »وإني  قولـه:  فـإن  نظـر،  فيـه 

ــم  ــوؤوا أنت ــى تب ــا حت ــو أن لا يدخلوه ــذاب، وإني لأرج ــم ولا ع ــاب عليه ــا لا حس ألفً
ــة«. ــاكن في الجن ــم مس ــم وذراريك ــن أزواجك ــح م ــن صل وم

ــه  ــرو ل ــم ي ــه ل ــر أن صحابي ــيخين، غي ــال الش ــات رج ــه ثق ــح، رجال ــناد صحي ــذا إس وه  
ــه.  ــة عن ــرد بالرواي ــار تف ــن يس ــاء ب ــلم أن عط ــر مس ــه، وذك ــن ماج ــائي واب ــوى النس س
والحديــث صححــه ابــن حبــان كمــا تقــدم، وقــال ابــن حجــر في »الفتــح« )١١/4٠9(: 
ــى أن  ــدل عل ــا ي ــد مم ــه التوحي ــه أورده في كتاب ــع أن ــت: م ــة«. قل ــن خزيم ــه اب »وصحح
ــذا  ــي: »وه ــاء المقدس ــال الضي ــد. وق ــه التوحي ــرطه في كتاب ــو ش ــح ه ــرطه في الصحي ش
عنــدي علــى شــرط مســلم«. وقــال الهيثمــي في »المجمــع« )75٣/١٠(: »ورجــال 

بعضهــا عنــد الطــبراني والبــزار رجــال الصحيــح«، وصححــه الألبــاني.
»فتح الباري« )١١/4٠9).  (١(

ــة  ــراء متقدمــون في دخــول الجن ــال: »فالفق ــث ق ــاوى« )١2١/١١(، حي »مجمــوع الفت  (2(
لخفــة الحســاب عليهــم، والأغنيــاء مؤخــرون لأجــل الحســاب، ثــم إذا حوســب أحدهم 
فــإن كانــت حســناته أعظــم مــن حســنات الفقيــر كانــت درجتــه في الجنــة فوقــه، وإن تأخر 
ــا يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب، ومنهــم عكاشــة بــن  في الدخــول كمــا أن الســبعين ألفً

محصــن، وقــد يدخــل الجنــة بحســاب مــن يكــون أفضــل مــن أحدهــم«. 
»حادي الأرواح« )ص١١8).  (٣(
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سـائر الأمـم أن لا يدخلـوا الجنـة بدليـل السـياق ومطلـق الذريـة، وأن عكاشـة بـن 
محصـن ڤ ممـن يدخـل فيمـن رجـاه رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فهـو مـن جملـة الصحابة 
المقربيـن، واسـتدلال شـيخ الإسـام بحديـث دخـول الفقـراء قبـل الأغنيـاء الجنة 

بـأن السـبق لا يسـتلزم الأفضليـة؛ أصـوب مـن اسـتدلال الحافـظ، والله أعلـم.
التكثيــر أم خصــوص  بــه  العــدد المذكــور: هــل المقصــود  واختلفــوا في 

العــدد؟ علــى قوليــن:
ــر لا خصــوص العــدد، وهــو قــول الكرمــاني)١)،  ــه التكثي الأول: أن المــراد ب

ــي)2). والعين
الثاني: أن المراد به خصوص العدد، واستظهره الحافظ ابن حجر)٣).

فائدة: من يدخل الجنة بغير حساب على مرتبتين:
الأولــى: وهــم الســبعون ألفًــا الذيــن جــاءت بهــم الأحاديــث الصحيحــة 
المتواتــرة، كمــا جــاء في حديــث البــاب، وحديــث أبــي هريــرة، وســهل بــن ســعد، 
وعمــران بــن حصيــن عنــد البخــاري ومســلم، وابــن مســعود عنــد أحمــد، وغيرهــا 

مــن الأحاديــث الصحيحــة)4).
الثانية: وهم من يلحق بالسبعين، فجاء:

»الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري« )45/2٣).  (١(
»عمدة القاري« )١١7/2٣). »فتح الباري« )4١٠/١١).)2)   (٣(

ــث  ــلم ٣٦7 - )2١٦(، وحدي ــاري )58١١(، ومس ــه البخ ــرة أخرج ــي هري ــث أب حدي  (4(
ســهل أخرجــه البخــاري )٣247(، ومســلم ٣7٣ - )2١9(، وحديــث عمــران أخرجــه 
البخــاري )57٠5(، ومســلم ٣7١ - )2١8(. وقــد خرجتهــا في كتابــي »التبييــن في 

ــبعين«. ــة الس ــث صف ــج حدي تخري
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أنهــم مــع كل ألــف ســبعون ألفًــا وثــاث حثيــات، كمــا في حديــث أبــي 
أمامــة ڤ قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »وعــدني ربــي أن يدخــل الجنــة 
مــن أمتــي ســبعين ألفًــا لا حســاب عليهــم ولا عــذاب، مــع كل ألــف ســبعون ألفًــا، 

ــة حثيــات مــن حثيــات ربــي«)١). وثاث
والحديــث صحيــح خرجــه أحمــد وغيــره؛ قــال ابــن كثيــر: هــذا إســناد 

صحيــح«)٣). شــامي  »وإســناده  الألبــاني:  وقــال  جيــد)2). 
وقولــه: »حثيــات« بالفتــح، وهــو الغــرف مــلء اليديــن، وقيــل: الحفنــة 
باليديــن، والحثيــة باليــد، والله أعلــم كــم قــدر الحثيــة، وفي العــدد تشــريف للأمــة، 

ــدة. ــة واح ــا بحثي ــوا جميعً ــأن يكون ــادر ب ــإن الله ق وإلا ف
وأيضًــا عنــد أحمــد مــن حديــث أبــي هريــرة، عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، أنــه قــال: 
»ســألت ربــي عــز وجــل فوعــدني أن يدخــل مــن أمتــي ســبعين ألفًــا علــى صــورة 
القمــر ليلــة البــدر، فاســتزدت، فــزادني مــع كل ألــف ســبعين ألفًــا، فقلــت: أي رب، 

إن لــم يكــن هــؤلاء مهاجــري أمتــي، قــال: إذن أكملهــم لــك مــن الأعــراب«)4).
وهــذا ســند جيــد، وقــد احتملــه الأئمــة وقبلــوه؛ قــال ابــن منــده: »هــذا إســناد 

أبــي شــيبة في »مصنفــه« )٣١7١4(، وأحمــد )22٣٠٣(، والرمــذي  ابــن  أخرجــه   (١(
)24٣7(، وابــن ماجــه )428٦(، والطــبراني في »الكبيــر« )752٠(، وغيرهــم مــن طــرق 

ــي أمامــة. ــاد عــن أب ــن زي ــن عيــاش، عــن محمــد ب عــن إســماعيل ب
»تفسير ابن كثير« )98/2). »السلسلة الصحيحة« )2١79).)2)   (٣(

أخرجــه أحمــد )87٠7(، وابــن منــده في »الإيمــان« )97٦(، والبيهقــي في »البعــث   (4(
والنشــور« )4١٦(، عــن يحيــى بــن أبــي بكيــر، حدثنــا زهيــر بــن محمــد، عــن ســهيل بن 
أبــي صالــح، عــن أبيــه، قــال الهيثمــي في »المجمــع« )748/١٠(: »ورجالــه رجــال 

الصحيــح«.
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صحيــح علــى رســم مســلم«)١)، قــال الحافــظ ابــن حجــر: »ســنده جيــد«)2).
قــال  قــال:  هريــرة  أبــي  عــن  الجعــد  مســند  في  آخــر  طريــق  مــن  وجــاء 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ســألت الله تبــارك وتعالــى الشــفاعة لأمتــي، فقــال: لــك ســبعون 
ألفًــا يدخلــون الجنــة بغيــر حســاب ولا عــذاب. قــال: فقلــت: يــا رب، زدني. قــال: 
فــإن لــك مــع كل ألــف ســبعين ألفًــا، قــال: قلــت: رب زدني، قــال: فحثــا لــي بيــن 

ــه وعــن شــماله«)٣). ــه وعــن يمين يدي
وعــن ثوبــان أيضًــا عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »ليدخلــن الجنــة مــن أمتــي 
ســبعون ألفًــا، لا حســاب عليهــم ولا عــذاب، مــع كل ألــف ســبعون ألفًــا«)4).
قــال ابــن كثيــر في »تفســيره«: »تفــرد بــه أحمــد مــن هــذا الوجــه، وإســناد 
رجالــه كلهــم ثقــات شــاميون حمصيــون، فهــو حديــث صحيــح، ولله الحمــد«)5). 
وقــال الحافــظ ابــن حجــر في أحاديــث الزيــادة عمومًــا: »فهــذه طــرق يقــوي بعضها 

بعضًــا«)٦).
فهــؤلاء الســبعون ألفًــا مــع كل ألــف ســبعون ألفًــا، مجموعهــم أربعــة ماييــن 

وتســعمئة ألــف غيــر الحثيــات، وهــذا مــن عظيــم فضــل الله علــى هــذه الأمــة.
وجــاء أيضًــا أن مــع كل واحــد مــن الســبعين ألفًــا ســبعين ألفًــا، لكــن لا يســلم 

)١)  »الإيمان« لابن منده عند حديث رقم )97٦).
»فتح الباري« )4١٠/١١).  (2(

ــي  ــن أب ــا اب ــم، ن ــن عاص ــن ع ــنادٍ حس ــنده« )2849( باس ــد في »مس ــن الجع ــه اب أخرج  (٣(
ــرة.  ــي هري ــن أب ــه، ع ــن أبي ــبري، ع ــن المق ــب، ع ذئ

أخرجه الإمام أحمد )224١8). »تفسير ابن كثير« )95/2).)4)   (5(
»فتح الباري« )4١٠/١١).  (٦(
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منهــا شــيء، وفيهــا نــكارة لمخالفتهــا لمــا ســبق مــن قــدر الاســتزادة، والحثيــات 
الثــاث قــد تفــوق هــذه الزيــادة الضعيفــة، والله أعلــم.

مسألة: هل أهل الزيادة أوصافهم كأوصاف السبعين أم لا؟
الجواب لا يخلو من أمرين:

الأول: إما أن يقال: نعم، لكن وجدت موانع.
ــر في بعــض الصفــات، لكــن دخلــوا  ــاني: وإمــا أن يقــال: لا لوجــود تقصي الث

معهــم بشــفاعة الشــافعين.
والأظهــر الجــواب الثــاني؛ لأن مــن وجــدت فيــه تلــك الصفــات فهــو محقــق 
لكمــال التوحيــد، فيبعــد أن يكــون هنــاك مانــع في حقــه، فتكــون معيتهــم مــع 
الســبعين دخــول الجنــة بغيــر حســاب، لكــن لا يلــزم أن يكونــوا في الزمــرة الأولــى، 
ــة... أن يدخلــوا بدخولهــم  وقــد أشــار إلــى ذلــك الحافــظ فقــال: »ومعنــى المعي
تبعًــا لهــم وإن لــم يكــن لهــم مثــل أعمالهــم كمــا مضــى حديــث: )المــرء مــع مــن 
أحــب(، ويحتمــل أن يــراد بالمعيــة مجــرد دخولهــم الجنــة بغيــر حســاب وإن 

ــة أو مــا بعدهــا، وهــذه أولــى«)١). دخلوهــا في الزمــرة الثاني

قوله: ]بغير حساب ول عذاب[
الحســاب لغــة: العــدد، واصطاحًــا: توقيــف الله عبــاده قبــل الانصــراف 
ــدل علــى  ــت أو شــرًا)2). وهــذا ي ــرًا كان ــةً خي مــن المحشــر علــى أعمالهــم مفصّل
ــرزة  ــي ب ــذي أخرجــه الرمــذي عــن أب ــث ال أنهــم مخصصــون مــن عمــوم الحدي

»فتح الباري« )4١٣/١١).  (١(
ــراوي  ــن النف ــهاب الدي ــرواني«، لش ــد القي ــي زي ــن أب ــالة اب ــى رس ــدواني عل ــه ال »الفواك  (2(

.(87/١( المالكــي  الأزهــري 
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الأســلمي، مرفوعًــا: »لا تــزول قدمــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل عــن أربــع: عــن 
عمــره فيــم أفنــاه، وعــن جســده فيــم أبــاه، وعــن علمــه مــا عمــل فيــه، ومالــه مــن 

أيــن اكتســبه، وفيــم أنفقــه«)١)؛ قالــه القرطبــي)2).

قوله: ]ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك[
ــبعين  ــأن الس ــوا في ش ــروا واختلف ــوا وتناظ ــرون وأفاض ــث الحاض أي: تباح

ــوا هــذه الدرجــة. ــأي عمــل نال ــا ب ألفً
ــة  ــى جه ــرع عل ــوص الش ــة في نص ــم والمباحث ــرة في العل ــة المناظ ــه إباح وفي

ــم. ــق، والله أعل ــار الح ــتفادة وإظه الاس

قوله: ]فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم[
وفيـه فضـل الصحبـة مطلقًـا، وقـد يكـون المقصـود الذيـن صاحبـوه في بدايـة 
الدعـوة، وهـو قـول لـه وجـه؛ لأن الصحابـة عمومًا أكثر من سـبعين ألفًـا، والله أعلم.

قولــه: ]وقــال بعضهــم: فلعلهــم الذيــن ولــدوا في الإســلام فلــم يشــركوا بــالله شــيئًا، 
ــياء[ وذكروا أش

ــه  ــى وج ــذا عل ــأته، وه ــدء نش ــذ ب ــيئًا من ــالله ش ــرك ب ــم يش ــن ل ــل م ــه فض وفي
ــرك. ــم يش ــن ل ــل مم ــرك أفض ــن الش ــاب م ــن ت ــون م ــد يك ــوم؛ وإلا فق العم

قولــه: ]فخــرج عليهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم فأخبــروه، فقــال: »هــم الذيــن ل يســترقون، 
ول يكتــوون، ول يتطيــرون، وعلــى ربهــم يتوكلــون«[

ذكـر الحديـث أربـع صفـات اتفـق علـى ذكرهـا معظـم الروايـات في حديـث 

»سنن الرمذي« )24١7(، وقال: »حسن صحيح«.  (١(
»التذكرة« )ص٦٣2).  (2(
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ابـن عبـاس، وعمـران بـن حصين، وعبـد الله بن مسـعود، ووقع في رواية سـعيد بن 

منصـور عنـد مسـلم »ولا يرقـون« بـدل »ولا يكتوون«، وجاءت في »مسـتخرج أبي 

عوانـة« زائـدة بـدون إبـدال، وهي شـاذة أعـرض عنها البخـاري)١).

اختلفــوا في ثبوتهــا، فشــذذها شــيخ الإســام ابــن تيميــة وابــن القيــم وغيرهمــا، قــال ابــن   (١(
تيميــة: »وقــد روي فيــه: )ولا يرقــون(، وهــو غلــط«؛ »مجمــوع الفتــاوى« )١/١82). 
وقــال ابــن القيــم: »وهــذه اللفظــة وقعــت مقحمــة في الحديــث، وهــي غلــط مــن بعــض 

ــادي الأرواح« )١/89).  ــرواة«. »ح ال
ومال الحافظ ابن حجر إلى قبولها. والحق أنها شاذة من عدة وجوه:  

الأول: مخالفــة ســعيد بــن منصــور ســبعة مــن الــرواة بعــدم ذكرهــا عــن هشــيم، وهــم   
أســيد بــن زيــد، وســريج بــن النعمــان، وشــجاع بــن مخلــد، وزكريــا بــن يحيــى، 

داود. بــن  وســنيد  الصبــاح،  بــن  ومحمــد  عبيــد،  ومحمد بــن 
الثــاني: أن هشــيمًا قــد تابعــه ســبعة أيضًــا مــن الــرواة الثقــات عــن حصيــن، ولــم يذكــروا   
عنــه هــذه اللفظــة ممــا يــدل علــى أنهــا غيــر محفوظــة، وهــم: شــعبة، ومحمــد بــن فضيــل، 
وحصيــن بــن نميــر، وعبثــر بــن القاســم، وزيــاد بــن عبــد الله، وســليمان بــن كثيــر، 

عبــد الله. وخالد بــن 
الثالــث: أن ســعيد بــن منصــور نفســه قــد اختلــف عليــه، فقــد رواه عنــه الإمــام مســلم،   
وأبــو يحيــى بــن أبــي مســرة، وهــو صــدوق كمــا عنــد أبــي عوانــة بإثباتهــا، في حيــن لــم 
يذكرهــا عنــه أحمــد بــن نجــدة المحــدث الثقــة كمــا في »الأســماء المبهمــة« للخطيــب 
ــور  ــن منص ــعيد ب ــن س ــاف م ــذا الاخت ــة، وه ــك الجماع ــا بذل ــه موافقً )ص١٠5( عن
نفســه؛ فإنــه مــع جالتــه وإتقانــه كان ســليمان بــن حــرب ينكــر عليــه الشــيء بعد الشــيء، 
وهــذه اللفظــة دخلــت علــى ســعيد بــن منصــور مــن أثــر تابعــي كبيــر رواه هــو عنــه، فقــد 
أخــرج في »ســننه« كمــا في »الآداب الشــرعية« )٣49/2( لابــن مفلــح عــن ســفيان عــن 
ــوا لا  ــوكل، كان ــون بالت ــبقكم الأول ــول: »س ــر يق ــن عمي ــد ب ــمع عبي ــار س ــن دين عمرو ب
يرقــون، ولا يســرقون، ولا يتطيــرون، فهــم الذيــن آمنــوا، وعلــى ربهــم يتوكلــون«، 

ــح.  وســنده صحي
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ووقــع أيضًــا في روايــة روح بــن عبــادة عــن شــعبة عنــد أحمــد »ولا يعتافــون« 
ــات عــن  ــادة شــاذة مخالفــة لســائر الرواي ــوون«)١). وهــي أيضًــا زي ــدل »ولا يكت ب

ابــن عبــاس، وابــن مســعود، وعمــران بــن حصيــن.

قوله: ]فقام عكاشة بن محصن[
هــو بضــم العيــن وتشــديد الــكاف وتخفيفهــا لغتان مشــهورتان، قــال صاحب 
ــال  ــح الصــاد«)2). ق ــم وفت ــا محصــن فبكســر المي ــر، وأم ــع: »التشــديد أكث المطال
الذهبــي: »مــن الســابقين الأوليــن، دعــا لــه النبــي صلى الله عليه وسلم بالجنــة في حديــث )ســبقك 
بهــا عكاشــة(. وهــو أيضًــا بــدري أحــدي...، قتلــه طليحــة الأســدي، وقــد أبلــى 
عكاشــة يــوم بــدر بــاء حســناً، وانكســر في يــده ســيف، فأعطــاه النبــي صلى الله عليه وسلم عرجونًــا 

أو عــودًا فعــاد ســيفًا، فقاتــل بــه، ثــم شــهد بــه المشــاهد«)٣).

قوله: ]فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: »أنت منهم«[
وفيه فضيلة عكاشة.

قولــه: ]ثــم قــام رجــل آخــر فقــال: ادع الله أن يجعلنــي منهــم، قــال: »ســبقك بهــا 

ــة،  ــذه اللفظ ــروا ه ــم يذك ــاس ل ــن عب ــر اب ــن غي ــاءت ع ــي ج ــث الت ــع: أن الأحادي الراب  
كحديــث ابــن مســعود، وعمــران بــن حصيــن، وغيرهمــا، بــل ولا الأحاديــث الضعيفــة.
الخامــس: نــكارة هــذه اللفظــة، فإنــه ثبــت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه رقــى نفســه، ورقــى   
غيــره، بــل حــث علــى الرقيــة؛ وذلــك أن الراقــي في مقــام الإحســان، وهــو مقــام محمــود. 
وقــد فصلــت ذلــك في جــزء كبيــر أســميته: »التبييــن في تخريــج حديــث صفــة الســبعين 

ومــا جــاء في تمييزهــم عــن باقــي المؤمنيــن«.
أخرجه أحمد )2952(، والبيهقي في »الكبرى« )١9545).  (١(

»شرح مسلم« للنووي )٣/98). تاريخ الإسام )٣4/2).)2)   (٣(
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عكاشــة«[
ــل  ــذا الرج ــة«)١) أن ه ــماء المبهم ــه »الأس ــدادي في كتاب ــب البغ ــر الخطي ذك
هــو ســعد بــن عبــادة ڤ، ولا يصــحّ. واختــار النــووي أن عكاشــة أُعلــم بوحــي، 
ــه منافــق، فــا يصــح، ولا دليــل عليــه،  ــه)2). أمــا مــا قيــل: إن والآخــر لــم يــوح إلي
ــزم ذلــك  ــازل؛ إذ يل ــه مــن طلــب اللحــوق بتلــك المن لكــون المنافــق يمنعــه نفاق

ــرار بالرســالة وهــم كفــار في الباطــن. ــق والإق التصدي
ومحــل الشــاهد مــن الرجمــة ذكــر الصفــات الأربــع، فــإن أصحابهــا بعيــدون 
عــن المعاصــي، قــال العينــي الحنفــي: »بــأن الذيــن كانــوا بهــذه الأوصــاف الأربعــة 
لا يكونــون إلا عــدولًا مطهريــن مــن الذنــوب، أو ببركــة هــذه الصفــات يغفــر الله 

لهــم ويعفــو عنهــم«)٣).
وحديــث البــاب خرجــه البخــاري ومســلم مــن طــرق عــن حصيــن، عــن 

ــاس)4). ــن عب ــن اب ــر، ع ــن جبي ــعيد ب س
ولكــون هــذه الصفــات لهــا تعلــق بتحقيــق التوحيــد أفــرد لهــا المصنــف أبوابًــا 
مســتقلة، كالرقــى، والطيــرة، والتــوكل. وتفصيــل القــول في هــذه الصفــات علــى 

النحــو الآتي:
الصفة الأولى: ترك السترقاء:

والاســرقاء مــن الرقيــة، وهــي العــوذة التــي يعــوذ بهــا لرفــع البــاء أو دفعــه، 
فــالأول كصاحــب الآفــة والحمــى والصــرع ونحوهــا، والثــاني كالوقايــة مــن 

.(١٠٦/2( »شرح مسلم« للنووي )٣/98).)١)   (2(
»عمدة القاري« للعيني )245/2١).  (٣(

أخرجه البخاري )5752(، ومسلم ٣74 - )22٠).   (4(
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الأمــراض والعيــن والحســد والجــان. وحقيقتهــا هــي القــراءة، فيقــال: رقــى عليــه 
- بالألــف - مــن القــراءة، والمــراد هنــا تحقيــق هــذه الصفــة عنــد أهــل العلــم، فقــد 

اختلفــوا في ذلــك علــى أقــوال:
ــن  ــا م ــا، وأن تركه ــرقاء مطلقً ــى والاس ــرك الرق ــتحباب ت ــول الأول: اس الق
ــر،  ــن جبي ــن كســعيد ب ــوكل مــع جــواز الفعــل، وهــو قــول بعــض التابعي تمــام الت
والربيــع بــن خثيــم، وهــو ظاهــر كام الإمــام أحمــد)١)، وتبعــه علــى ذلــك طائفــة 
مــن أهــل الفقــه والأثــر، منهــم داود بــن علــي، وهــو اختيــار الخطابــي، وابــن 

عبد الــبر، وابــن هبيــرة)2).
وقاســوا عليهــا تــرك التــداوي، قــال القاضــي عيــاض: »ومضمــون كامهــم: 
لا فــرق بيــن مــا ذكــر مــن الكــي والرقــى وبيــن ســائر أبــواب الطــب، وإن لــم يذكــر 

منهــا إلا مــا ذكــر«)٣).
ــب  ــال: »أح ــه ق ــب أن ــو طال ــه أب ــل عن ــد)4)، ونق ــن أحم ــوص ع ــو المنص وه
ــدواء  ــرب ال ــن ش ــداوي م ــرك الت ــق؛ ت ــذا الطري ــلك ه ــوكل، وس ــد الت ــن اعتق لم
وغيــره، وقــد كانــت تكــون بــه علــل فــا يخــبر الطبيــب بهــا إذا ســأله«. وفي روايــة 
ــن  ــحاق ب ــأله إس ــه«، وس ــى من ــة أعل ــه درج ــة، وترك ــاج رخص ــروزي: »الع الم
إبراهيــم بــن هانــئ في الرجــل يمــرض يــرك الأدويــة أو يشــربها؛ قــال: »إذا تــوكل 

قــال ابــن رجــب في »جامــع العلــوم والحكــم« )5٠١/2(: »وظاهــر كام أحمــد أنَّ   (١(
التــوكلَ لمــن قــوي عليــه أفضــلُ، أي تــرك التــداوي«.

انظر: »التمهيد« )2٦8/5(، و»فتح الباري« )2١2/١٠(، و»الإفصاح« )٣/٦5).  (2(
»إكمال المعلم« )١/٦٠2).  (٣(

»مجموع الفتاوى« )5٦4/2١).  (4(
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ــي«)١). ــب إل ــا أح فركه

ــو،  ــم يكت ــرق ول ــم يس ــن ل ــول: »لأن م ــذا الق ــاً ه ــبر معل ــن عبد ال ــال اب وق

ــه«)2). ــوكل من ــا للت ــوكاً وإخاصً ــدُّ ت أش

واستدلوا بما يأتي:

الدليــل الأول: ظاهــر الحديــث، وأنــه قــال: »لايرقــون ولا يســرقون«. قــال 

القاضــي عيــاض: »وهــذا هــو ظاهــر الحديــث«)٣).

الثــاني: قولــه صلى الله عليه وسلم كمــا في حديــث المغيــرة بــن شــعبة: »مــن اكتــوى أو اســرقى 

فقــد بــرئ مــن التــوكل«، وفي لفــظ: »لــم يتــوكل مــن اســرقى أو اكتــوى«)4). ونــص 

البيهقي على أن هذا النص بمنزلة حديث: »لا يسرقون ولا يكتوون«)5).

الثالــث: مــا خرجــه الإمــام ســعيد بــن منصــور بســند صحيــح عن ســفيان، عن 

عمــرو بــن دينــار أنــه ســمع عبيــد بــن عميــر يقــول: »ســبقكم الأولــون بالتــوكل، 

»الآداب الشرعية« )٣48/2). »الاستذكار« )44/27).)١)   (2(
»إكمال المعلم« )١/٦٠2).  (٣(

أخرجــه أحمــد )١8١8٠( )١82١7(، والحميــدي )7٦٣( - ومــن طريقــه الحاكــم في   (4(
»المســتدرك« )8279(، والطــبراني في »الكبيــر« )89٠/2٠( -، والرمــذي )2٠55(، 
وابــن ماجــه )٣489(، وابــن حبــان )٦٠87(، مــن طــرق عــن مجاهــد، عــن العقار بــن 
المغيــرة بــن شــعبة، عــن أبيــه، قــال الرمــذي: »هــذا حديث حســن صحيــح«. والعقار بن 
المغيــرة، روى عنــه جمــع، ووثقــه العجلــي )١258(، وذكــره ابــن حبــان في »الثقــات«، 

وصحــح حديثــه الرمــذي.
ــر  ــرة: »وهــذا نظي ــث المغي ــال بعــد ذكــره لحدي ــار )١2٠/١4(. ق ــة الســنن والآث معرف  (5(
مــا روينــا في الحديــث الثابــت، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس فذكــره«، وبنحــو 

ــتذكار« )4١7/8). ــبر في »الاس ــن عبد ال ــد اب ــك عن ذل
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ــوا، وعلــى ربهــم  ــن آمن ــرون، فهــم الذي ــوا لا يرقــون، ولا يســرقون، ولا يتطي كان
ــا«)١). يتوكلــون«. قــال ابــن مفلــح: »عبيــد أدرك عمــر وأُبَيًّ

ــن  ــع: أن هــذا هــو فهــم راوي الحديــث، وهــو الإمــام التابعــي ســعيد ب الراب
جبيــر؛ فإنــه فهــم تــرك الرقيــة مطلقًــا فضــاً عــن الاســرقاء، لأنــه أرشــد حصيــن 
بــن عبد الرحمــن إلــى الأفضــل، وهــو تــرك الرقيــة، وأخــرج ابــن أبــي شــيبة بســند 
ــل:  ــه رج ــال ل ــال: فق ــقيقة، ق ــه ش ــت ب ــال: »كان ــر ق ــن جبي ــعيد ب ــن س ــح ع صحي

أرقيــك منهــا؟ قــال: لا حاجــة لــي بالرقــى«)2).
ــر، قــال: »لدغتنــي عقــرب فأقســمت  وعــن أبــي ســنان، عــن ســعيد بــن جبي
علــي أمــي أن أســرقي، فأعطيــت الراقــي يــدي التــي لــم تلــدغ، وكرهــت أن 

أحنثهــا«)٣).
الخامــس: أن هــذا مذهــب خلــق مــن الصحابــة والتابعيــن الأخيــار. وكانــوا 
ــرك  ــوا ب ــم يعاب ــاء فل ــى يكشــفها الله ومعهــم الأطب ــراض حت ــى الأم ــبرون عل يص

ــة. المعالج
الســادس: أنــه لــو كانــت المعالجــة ســنة مــن الســنن الواجبــة لــكان الــذم قــد 
لحــق مــن تــرك الاســرقاء والتــداوي، قــال ابــن عبد الــبر: »وهــذا لا نعلــم أحــدًا 

قالــه«)4)، أي: بعيــب مــن تــرك.
ــألت  ــرع، وس ــت تص ــي كان ــة الت ــن الجاري ــاس ع ــن عب ــث اب ــابع: حدي الس
النبــي صلى الله عليه وسلم أن يدعــو لهــا، فقــال: »إن أحببــت أن تصــبري ولــك الجنــة، وإن أحببــت 

»الآداب الشرعية« لابن مفلح )٣48/2). »المصنف« )2٣94١).)١)   (2(
»حلية الأولياء« )275/4(، وسنده صحيح.  (٣(

»التمهيد« )279/5).  (4(
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دعــوت الله أن يشــفيك«، فقالــت: بــل أصــبر، ولكنــي أنكشــف، فــادع الله لــي أن لا 
أنكشــف، فدعــا لهــا أن لا تنكشــف. متفــق عليــه)١).

ــون  ــبرء، ويك ــه ال ــن ب ــر لا يتيق ــاني بأم ــن التع ــل م ــوكل »أفض ــن: أن الت الثام
ــا«)2). ــر به ــادة أم ــا لا لعب ــذي رج ــك ال ذل

فــإن قيــل: إن المعنــى هــو تــرك الرقيــة المنهــي عنهــا كالرقيــة المجهولــة 
المعــاني أو التــي فيهــا شــرك، فالجــواب مــن وجهيــن:

الأول: أن فهــم ســعيد بــن جبيــر راوي الحديــث يــرد ذلــك كمــا تقــدم، فإنــه 
أرشــد حصينـًـا إلــى تــرك الرقيــة الشــرعية لا المكروهــة، واســتدل عليــه بالحديــث.

الثــاني: أن هــذا التأويــل لا يســتقيم، فــإن هــؤلاء لهــم مزيــة وفضيلــة يدخلــون 
الجنــة بغيــر حســاب، ولــو كان كمــا تأولــه هــؤلاء لمــا اختــص هــؤلاء بهــذه 

ــاض)٣). ــي عي ــه القاض ــن، قال ــع المؤمني ــدة جمي ــي عقي ــك ه ــة، لأن تل الفضيل
ــريع  ــه للتش ــك من ــرًا؛ أن ذل ــاً وأم ــى فع ــه رق ــي صلى الله عليه وسلم أن ــن النب ــت ع ــا ثب ــا م أم
ــا، فــا يؤثــر فيــه تعاطــي الأســباب  وبيــان الجــواز، ولأنــه كان كامــل التــوكل يقينً

ــره)4). شــيئا بخــاف غي
فــرك الرقيــة والاســرقاء مســتحب حســمًا للمــادة، لأن فاعــل ذلــك لا يأمــن 

أن يــكل نفســه إليــه)5).
ــة،  ــائر الأدوي ــن س ــن بي ــي م ــى والك ــة الرق ــص كراهي ــاني: تخصي ــول الث الق

البخاري )5٦52(، ومسلم 54 - )257٦).  (١(
»المنتقى« للباجي )2٦2/7).  (2(

انظر: »فتح الباري« لابن حجر )2١١/١٠).  (٣(
المرجع السابق )١٠/2١2). المرجع السابق )١١/4٠9).)4)   (5(
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وهــو قــول بعــض أهــل العلــم؛ حــكاه عنهــم الحافــظ ابــن حجــر، وهــو ظاهــر قــول 

ــار ابــن حــزم)2). ــة)١)، وهــو اختي أحمــد في رواي

وذهــب إليــه ابــن تيميــة)٣)، وعبد الرحمــن المعلمــي مــن المعاصريــن)4)؛ 

حيــث رأوا تخصيــص الرقيــة والكــي عــن ســائر الأدويــة، إلا أنهــم خصــوا كراهيــة 

الرقيــة بالســؤال كمــا ســيأتي في ذكــر القــول الخامــس.

واســتدلوا علــى التخصيــص بــأن الحديــث اقتصــر علــى الرقيــة فــا يتعــدى 

إلــى غيــره، فالتــداوي ليــس فيــه مشــقة كمشــقة الكــي، ولا مفاســد كمفاســد الرقيــة 

المنهــي عنهــا، ولا وَهْــم قــد يكــون شــركًا كالتطيُّــر، وقــد تــداوى النبــي صلى الله عليه وسلم وأمــر 

بالتــداوي، واســتثنى منهــا الأمــور الثاثــة ممــا يــدل علــى وجــود فــرق بينهــا، قــال 

ابــن هانــئ: »ســألته - يعنــي: أحمــد بــن حنبــل - عــن رجــل مريــض وصــف لــه 

دواء فأبــى أن يشــربه، ويقــول: إن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال في حديــث لــه: )لا يكتــوون، ولا 

يســرقون، وعلــى ربهــم يتوكلــون(؟ قــال - يعنــي: أحمــد بــن حنبــل -: هــذا معنــى 

آخــر، ومــن رخــص في الــدواء أكثــر مــن ذلــك«)5).

واســتدلوا أيضًــا بــأن كل ســببٍ مقطــوع بــه كالأكل للغــذاء والشــرب للــرِيّ؛ 

ــن  رع للتَّحصُّ لا يقــدَحُ في التــوكل، وكذلــك المظنــون، كالطــب للــبرءِ، ولُبــس الــدِّ

مسائل ابن هانئ )١45/2).  (١(
»المحلى« )9٦/٦(، وذهب فيه إلى وجوب التداوي.  (2(

»جامع المسائل« )١2٠/١).  (٣(
»فتح الباري« )2١١/١٠(، و»آثار المعلمي« )٣/788).  (4(

»مسائل ابن هانئ« )١45/2).  (5(
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مــن العــدو، أمــا الرُقــى والطيــرةُ والكــي فموهــوم، والموهــوم قــادح في التــوكل)١).
ورده أبو العباس القرطبي صاحب »المفهم« من وجهين:

ــى لتخصيصــه  ــواب الطــبّ موهومــة كالكــيّ، فــا معن ــرَ أب أحدهمــا: أنّ أكث
بالكــيّ والرقــى.

ثانيهمــا: أنــه قــد رُقــي النبــي صلى الله عليه وسلم ورَقــى، وفعلــه الســلف والخلــف، فلــو كان 
ــا مــن اللحــاق بالســبعين، أو قادحًــا في التــوكل؛ لــم يقــع مــن هــؤلاء وفيهــم  مانعً

مــن هــو أعلــم وأفضــل ممــن عداهــم)2).
القــول الثالــث: إباحــة الرقيــة والاســرقاء، وهــو مذهــب مالــك، ونســبه ابــن 

ــى الجمهــور)٣). ــبر إل عبد ال
القــول الرابــع: إن المــراد بالرقيــة والكــي الذيــن يجتنبــون فعــل ذلــك في 
الصحــة خشــية وقــوع الــداء، وأمــا مــن يســتعمل الــدواء بعــد وقــوع الــداء بــه فــا، 

ــبر)4). ــن عبد ال ــه اب ــداودي، وطائفــة، وهــذا توجي ــة، وال ــن قتيب وهــو قــول اب
ورده القرطبــي صاحــب »المفهــم« بقولــه: »إذ قــد يجــوز أن يتعــوّذ مــن 
الشــرور كلّهــا قبــل وقوعهــا. ولا يصــح ذلــك في التطبــب، فإنــه يجــوز أن يتحــرز 

مــن الأدواء قبــل وقوعهــا«)5).
أنــه معــرض بمــا قدمتــه مــن ثبــوت  ابــن حجــر: »غيــر  وقــال الحافــظ 

»إكمال المعلم« )١/٦٠2).  (١(
نقله الحافظ في »الفتح« )4٠9/١١( مختصرًا .  (2(

»التمهيد« )279/5).  (٣(
انظر: »إكمال المعلم« )٦٠2/١(، و»فتح الباري« )2١١/١٠).  (4(

»المفهم« )١/4٦4(.  (5(
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الــداء«)١). وقــوع  قبــل  الاســتعاذة 
القــول الخامــس: كراهيــة الاســرقاء دون الرقيــة، وحقيقتــه: أن تســأل آخــر 
ــة  ــتحبوا رقي ــه؛ واس ــة في ــا كراه ــأله ف ــدون أن تس ــك ب ــا أن يرقي ــك، فأم أن يرقي
ــم)٣)،  ــن القي ــة)2)، واب ــن تيمي ــول شــيخ الإســام اب ــره، وهــو ق المــرء لنفســه ولغي

ــاني)5). ــي)4)، والألب ــن المعلم ــن المعاصري وم
واستدلوا:

١- بالحديــث، وفيــه: »ولا يســرقون«، فالســين هنــا دالــة علــى الطلــب 
والســؤال، والعلــة في الاســرقاء هــو الســؤال لا مطلــق الرقيــة، فلــذا أجــازوا 
ــي  ــأن الراق ــك ب ــون«)٦)؛ وذل ــة: »لا يرق ــروا لفظ ــب، وأنك ــدون طل ــن ب ــة لك الرقي
محســن إلــى مــن يرقيــه، فكيــف يكــون مطلــوب الــرك مــع مــا ورد مــن كــون أن 

رســول الله صلى الله عليه وسلم رقــى ولــم يســرق؟!
ــن ســؤال المــال  ــة الفــرق بي ــة والاســرقاء بمنزل ــن الرقي ــأنّ الفــرق بي 2- وب
ــذا  ــن ه ــاءك م ــا: »إذا ج ــر مرفوعً ــن عم ــن« ع ــي »الصحيحي ــاء، فف ــول العط وقب
المــال شــيءٌ وأنــت غيــر مشــرفٍ ولا ســائلٍ فخــذه، ومــا لا فــا تتبعْــه نفســك«)7).
٣- وبــأنّ رقيــة العبــد لنفســه ولغيــره مــن جنــس الدعــاء لنفســه ولغيــره، 
وهــذا مأمــور بــه؛ فــإن الأنبيــاء كلهــم ســألوا الله، بخــاف طلــب الرقيــة ففيهــا ذل 

»فتح الباري« )2١١/١٠)  (١(
»مختصر الفتاوى المصرية« )ص2٦8(، و»الاستغاثة في الرد على البكري« )ص١79).  (2(

»زاد المعاد« )١/477). »آثار المعلمي« )٣/788).)٣)   (4(
»السلسلة الصحيحة« )١/844). وقد تقدم القول بشذوذها.)5)   (٦(

أخرجه البخاري )١47٣(، ومسلم ١١٠ - )١٠45).  (7(
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الســؤال لنفســه لنفــع دنيــوي، وهــو منهــي عنــه في الجملــة لمنافاتــه للتــوكل. قــال 

ابــن بطــال: »التــوكل لا يكــون مــع الســؤال، وإنمــا التــوكل علــى الله دون اســتعانة 

بأحــد في شــيء«)١).

ينــافي  لا  فعلهمــا  وأن  والاســرقاء،  الرقيــة  اســتحباب  الســادس:  القــول 

التــوكل مطلقًــا، وهــو مذهــب جمهــور الســلف والخلــف، نســبه إليهم المــازري)2) 

المشــهورين،  العلــم  أهــل  مــن  طوائــف  اختيــار  وهــو  عيــاض)٣)،  والقاضــي 

منهــم الإمــام الطــبري)4)، وهــو اختيــار الطحــاوي)5) والعينــي)٦) مــن الحنفيــة، 

وأبــو الحســن القابســي)7) والزرقــاني)8) مــن المالكيــة، والحافــظ ابــن حبــان)9) 

والبيهقــي)١٠) والنــووي)١١) والعراقــي)١2) والســيوطي)١٣) مــن الشــافعية وغيرهــم، 

ــة  ــى صح ــتدلوا عل ــا، واس ــداوي مطلقً ــتحبابهم الت ــافعية لاس ــب الش ــه مذه ولعل

ــأتي: قولهــم بمــا ي

»شرح البخاري« لابن بطال )4/١9٣). المعلم بفوائد مسلم )١/٣45).)١)   (2(
»إكمال المعلم« )٦٠١/١). »شرح البخاري« لابن بطال )4٠5/9).)٣)   (4(

»شرح معاني الآثار« )٣24/4). »عمدة القاري« )٦9/2٣).)5)   (٦(
انظر: »شرح البخاري« لابن بطال )4٠5/9).  (7(

شرح »الموطأ« )4/5١١).  »صحيح ابن حبان« )١٣/454).)8)   (9(
معرفة السنن والآثار )١2٠/١4).  (١٠(

)١١) »شـرح مسـلم« للنـووي )١٦8/١4(. سـبق في باب قبلـه أن النووي اختـار القول الأول 
وهـو الـرك، والصحيـح اختيـاره لهـذا القـول؛ لأن ذاك مـن كام القاضـي عيـاض أخذه 

ولـم يعلـق عليـه بخـاف هذا الموضـع، فقد ذكـر اختيـاره بصراحـة، والله أعلم.
)١2) »طرح التثريب« )8/١9٣).

»الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج« )5/2٠٣)  (١٣(
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ــر  ــره، وأم ــى غي ــه، ورق ــى نفس ــه رق ــول الله صلى الله عليه وسلم أن ــن رس ــت ع ــه ثب الأول: أن

بالاســرقاء، وحــث علــى الرقيــة، والأحاديــث في ذلــك بلغــت مبلــغ التواتــر، منهــا 

مــا خرجــه أحمــد بســند صحيــح عــن طلــق بــن علــي ڤ قــال: »لدغتنــي عقــرب 

وأنــا عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، فرقــاني ومســحها«)١).

قــال أبــو العبــاس القرطبــي مســتنكرًا علــى مــن قــال بمنافــاة الرقيــة للتــوكل: 

»وكيــف يكــون ذلــك وقــد رقــى النبــيّ صلى الله عليه وسلم، واســرقى؟!«)2).

قلــت: قولــه: »رقــى« صحيــح، لكــن »اســرقى« فيــه نظــر، فلــم يثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم 

أنــه طلــب الرقية لنفســه)٣).

أخرجه أحمد )١٦298(، وصححه ابن حبان )٦٠9٣).  (١(
»المفهم« )١/4٦5).  (2(

ولعلــه اســتدل بمــا في البخــاري )5748( عــن عائشــة ڤ: أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان إذا   (٣(
ــح  ــم يمس ــا، ث ــن جميعً حَدٌسجى والمعوذتي

َ
ُ أ ــه بـــسمحقُلۡ هُوَ ٱللَّ ــث في كفي ــه نف ــى فراش آوى إل

بهمــا وجهــه ومــا بلغــت يــداه مــن جســده؛ قالــت عائشــة: فلمــا اشــتكى كان يأمــرني أن 
ــه.  أفعــل ذلــك ب

ــاري.  ــره البخ ــة؛ ذك ــن عائش ــروة، ع ــن ع ــري، ع ــن الزه ــس، ع ــا رواه يون ــح م والأص  
ورواه مالــك، عــن الزهــري، عــن عــروة عنهــا أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشــتكى يقــرأ علــى 
ــده  ــه بي ــح علي ــه وأمس ــرأ علي ــت أق ــه كن ــتد وجع ــا اش ــث، فلم ــوذات، وينف ــه بالمع نفس

رجــاء بركتهــا؛ رواه البخــاري، ومســلم. 
واســتصوب ابــن القيــم هــذا اللفــظ في »بدائــع الفوائــد« )١99/2( مشــيرًا إلــى توهيــم   
الروايــة الأولــى فقــال: »وهــذا هــو الصــواب؛ أن عائشــة كانــت تفعــل ذلــك والنبــي صلى الله عليه وسلم 
لــم يأمرهــا ولــم يمنعهــا مــن ذلــك، وأمــا أن يكــون اســرقى وطلــب منهــا أن ترقيــه فــا، 
ولعــل بعــض الــرواة رواه بالمعنــى، فظــن أنهــا لمــا فعلــت ذلــك وأقرهــا علــى رقيتــه أن 
يكــون مســرقيًا، فليــس أحدهمــا بمعنــى الآخــر، ولعــل الــذي كان يأمرهــا بــه إنمــا هــو 
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الثــاني: أن الرقيــة مــن جنــس الدعــاء المأمــور بــه فــا أقــل أن يكــون مســتحبًا. 
قــال ابــن الجــوزي: »وأمــا الاستشــفاء بالقــرآن والدعــاء فهــو في معنــى الرقيــة، فــا 

ــال«)١). يكره بح
قــال أبــو العبــاس القرطبــي: »فــإن كان هــذا قادحًــا في التــوكل فليكــن الدعــاء 

والأذكار قادحًــا في التــوكل؛ ولا قائــل بــه«)2).
ــن  ــرقي م ــا أن تس ــول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمره ــة: »أن رس ــث عائش ــث: حدي الثال
العيــن«)٣). أي: تطلــب الرقيــة ممــن يعرفهــا، ففيــه الأمــر بطلبهــا، وهــذا دليــل علــى 

الاســتحباب علــى أقــل أحوالــه.
الرابــع: أن الرقــى بأســماء الله تعالــى تقتضــي التــوكل عليــه، والالتجــاء إليــه، 

والرغبــة فيمــا عنــده، والتــبرك بأســمائه.
الخامــس: أن الرقيــة مــن جملــة الأســباب التــي ثبــت بالشــرع والتجربــة 

شــفاؤها، والأخــذ بالأســباب الحقيقيــة لا تنــافي التــوكل.
الســادس: فعــل الســلف، فقــد اســرقى ابــن عمــر كمــا ســيأتي، وصــح عــن 

المســح علــى نفســه بيــده فيكــون هــو الراقــي لنفســه، ويــده لمــا ضعفت عــن التنقــل على 
ســائر بدنــه أمرهــا أن تنقلهــا علــى بدنــه، ويكــون هــذا غيــر قراءتهــا هــي عليــه ومســحها 
علــى يديــه، فكانــت تفعــل هــذا وهــذا، والــذي أمرهــا بــه إنمــا هــو تنقــل يــده لا رقيتــه، 

والله أعلــم«.
وأشــار أيضًــا ابــن حجــر إلــى تفــرد ســليمان بــن بــال بلفــظ الأمــر، ومخالفــة عبــد الله بــن   
ــا،  ــره له ــا لا بأم ــث بفعله ــاء الحدي ــث ج ــليمان، حي ــب لس ــن وه ــد الله ب ــارك وعب المب

وبينهمــا فــرق لا يخفــى.
»كشف المشكل« )١/٣٠9). »المفهم« )١/4٦4).)١)   (2(

أخرجه البخاري )57٣8(، ومسلم 55 - )2١95( واللفظ له.  (٣(



خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد  106

ــا، فرقــاني  الأعمــش، عــن إبراهيــم، قــال: »لدغتنــي عقــرب، فابتــدر منخــراي دمً
ــبرأت«)١). ــود، ف الأس

وأجــاب الجمهــور عــن أدلــة القــول الأول بــأن الثنــاء علــى تــارك الاســرقاء 
محمــول علــى وجــوه منهــا:

الأول: أن يكون اسرقى بالرقى المجهولة المعاني.
الثــاني: أن يكــون اســرقى برقيــة فيهــا شــرك، وقــد تقــدم الــرد علــى الوجهيــن 

عنــد أدلــة القــول الأول.
ــق  ــف؛ لأن تعل ــه ضعي ــذا الوج ــه. وه ــا بقلب ــد عليه ــون اعتم ــث: أن يك الثال

ــباب. ــه في كل الأس ــي عن ــبب منه ــب بالس القل
ــتقر  ــا، واس ــا وفعله ــك، وأذن فيه ــخ ذل ــم نس ــا أولًا، ث ــى عنه ــه نه ــع: أن الراب
الشــرع علــى الإذن، وهــذا الوجــه ذكــره الطحــاوي، وهــو وجــه ضعيف جــدًا؛ لأن 
الحديــث خــرج مخــرج الخــبر والتزكيــة في دخــول الجنــة، ومثــل هــذا لا ينســخ.

ــا  ــا كم ــا بطبعه ــا وتأثيره ــدون منفعته ــوا يعتق ــوم كان ــي لق ــس: أن النه الخام
ــا؛ لأن  ــح أيضً ــه لا يصل ــذا الوج ــرة)2). وه ــياء كثي ــه في أش ــة تزعم ــت الجاهلي كان
هــذا الاعتقــاد محــرم في جميــع الأســباب، قــال القرطبــي في »المفهــم«: »وهذا غير 
ــةٍ وخصوصيّــةٍ لهــؤلاء  لائــق بمســاق الحديــث ولا بمعنــاه؛ إذ مقصــوده إثبــات مزيَّ
الســبعين ألفًــا، ومــا ذكــره يرفــع المزيّــة والخصوصيّــة، فــإنّ مجانبــة اعتقــاد ذلــك 

»مصنف ابن أبي شيبة« )2٣998).  (١(
ــن  ــح اب ــان والمــازري. انظــر: »صحي ــن حب وهــذا الوجــه ذكــره بعضهــم كالطــبري واب  (2(
للنــووي  ابــن بطــال« )4٠4/9(، و»شــرح مســلم«  حبــان« )454/١٣(، و»شــرح 

(2١١/١٠( البــاري«  و»فتــح   ،)١٦8/١4(
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ــةً، ومــن لــم يجانــب اعتقــاد ذلــك؛ لــم يكــن مســلمًا. ثــمّ  هــو حــال المســلمين كافَّ
إنّ ظاهــر لفــظ الحديــث إنّمــا هــو: )لا يرقــون ولا يكتــوون(؛ أي: لا يفعلــون هــذه 

الأمــور، ومــا ذكــره خــروج عنــه مــن غيــر دليــل«)١).
الســادس: أن يكــون اســرقى عنــد اليــأس، أي: في وقــت لا ينفــع كمــا فعــل 

الصديــق)2)، وهــذا الوجــه هــو أقواهــا؛ إذ لــم يعــد ســاعتها ســببًا في حقــه.
وقالوا: لا بد من حملها على أحد الأمور السابقة؛ لأمرين: 

الأمــر الأول: للجمــع بينهــا وبيــن الأحاديــث التــي وردت بالحــث علــى 
ــة. الرقي

الأمــر الثــاني: أن هــذا الاســرقاء جــاء قرنــه بالكــيّ والطِّيــرة، وكاهمــا 
مكــروه، فــدل علــى أنــه اســرقاء مــن نــوع مكــروه غيــر محمــود)٣).

ـــر  ـــذا ظاه ـــوكل«؛ ه ـــن الت ـــرئ م ـــد ب ـــوى فق ـــرقى أو اكت ـــن اس ـــه: »م ـــا قول أم
ــوا  ــاء أجمعـ ــروه؛ لأن العلمـ ــوع المكـ ــن النـ ــو مـ ــواء هـ ــرقاء والاكتـ في أن الاسـ
ـــز:  ـــة، وجـــاءت الأحاديـــث بذلـــك، فـــا يقـــال لمـــن فعـــل الجائ علـــى جـــواز الرقي
ـــه لـــم يتـــوكل)4). بـــل هـــذا الحديـــث مـــن الأدلـــة علـــى  ـــه بـــرئ مـــن التـــوكل أو أن إن
ـــز،  ـــروه دون الجائ ـــوع المك ـــو الن ـــوون« ه ـــرقون ولا يكت ـــود في »لا يس أن المقص
ــه لـــم يتـــوكل التـــوكل الكامـــل فـــإن الـــبراءة والنفـــي  ولا يقـــال: إن المعنـــى أنـ

»المفهم« )4٦٣/١)  (١(
هذا الوجه ذكره ابن العربي في »القبس« )٣/١١29).  (2(

انظر: »جامع العلوم والحكم« لابن رجب )2/5٠١).  (٣(
قــال البيهقــي في »شــعب الإيمــان« )٣9٦/2(: »فــإن لــم يوجــد واحــد مــن هذيــن   (4(

وغيرهمــا مــن الأســباب المباحــة لــم يكــن صاحبهــا بريئًــا مــن التــوكل«.



خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد  108

ـــض  ـــرره بع ـــا ق ـــتحب كم ـــن المس ـــيء م ـــه ش ـــن فات ـــال لم ـــرعية لا تق ـــماء الش للأس

المحققيـــن.

أمــا أثــر عبيــد بــن عميــر فهــو دال علــى تــرك الرقيــة والاســرقاء المكروهيــن، 

وأمــا فهــم ســعيد بــن جبيــر فهــو مخالــف فيــه؛ فقــد رُقــي مــن هــو خيــر منــه، وهــو 

رســول الله صلى الله عليه وسلم رقــاه جبريــل ڠ وعائشــة ڤ، وأمرهــا رســول الله بالاســرقاء 

مــن العيــن واســرقى ابــن عمــر وغيــره، ولا يقــال: إن رســول الله فعــل الرقيــة 

لأجــل بيــان الجــواز، فــإن ذلــك يكفــي فعلــه مــرة أو عــدة مــرات، أمــا أن يكــون 

هــو ســيرته وهديــه والثنــاء علــى التــداوي والرقيــة فــا.

وأمــا آثــار الصحابــة فــا يصــح الاســتدلال بشــيء منهــا؛ إمّــا لضعفهــا، وإمّــا 

لعــدم صراحتهــا.

وأمــا تــرك التــداوي فيلــزم منــه تــرك الأســباب عامــة؛ إذ هــو مــن جنســه، والله 

أعلم.

وأيضًــا جــاء في أحاديــث كثيــرة ذكــره صلى الله عليه وسلم لمنافــع الأدويــة والأطعمــة كالحبــة 

ــه:  ــه بقول ــداوى، وحــث علي ــه صلى الله عليه وسلم ت ــر ذلــك، وأن الســوداء والقســط والصــبر وغي

»إن الله لــم ينــزل داء إلا أنــزل لــه شــفاء«)١)، بــل أمــر بــه لمــا ســأله الصحابــة حيــن 

قالــوا: يــا رســول الله، أنتــداوى؟ قــال: »تــداووا؛ فــإن الله لــم يضــع داء إلا وضــع 

لــه دواء، غيــر الهــرم«)2). وأيضًــا بإخبــاره صلى الله عليه وسلم عائشــة ڤ بكثــرة تداويــه، وهــو 

أخرجه أحمد )42٦7(، وابن ماجه )٣4٣8(، بإسناد صحيح.   (١(
أخرجــه أحمــد )١8454(، وأبــو داود)٣855(، والرمــذي )2٠٣8(، وابــن ماجــه   (2(

)٣4٣٦(؛ وقــال الرمــذي: »حديــث حســن صحيــح«.
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حــال النبــي صلى الله عليه وسلم الــذي كان يــداوم عليــه، وهــو لا يفعــل إلا الأفضــل)١).
أما طلب الرقية كما هو مذهب شيخ الإسام فجوابه من وجهين:

ــة، فــراوي الحديــث  ــه لــم يقــل أحــد بعلــة الطلــب في الرقي الوجــه الأول: أن
ــو  ــا ه ــا كم ــرقاء مطلقً ــة والاس ــره الرقي ــا، وك ــرق بينهم ــم يف ــر ل ــن جبي ــعيد ب س
ــة  ــتحباب الرقي ــى اس ــور إل ــب الجمه ــن ذه ــلف، في حي ــن الس ــة م ــب طائف مذه

ــرقاء. ــة والاس ــن الرقي ــا بي ــم تفرّق ــان ل ــا، فالطائفت مطلقً
الوجــه الثــاني: حديــث عائشــة: »أمرنــا أن نســرقي«، وفيــه الأمــر بطلــب 

الرقيــة، وهــذا دليــل علــى الاســتحباب علــى أقــل أحوالــه.
وأُجيــب عــن الأول بــأن قــول شــيخ الإســام مأخــوذ مــن القوليــن غيــر خارج 
عنهمــا، فالأخــذ باســتحباب الرقيــة للنفــس وللغيــر مأخــوذ ممــن اســتحب ذلــك 

مطلقًــا، وكراهــة تــرك ســؤال الرقيــة مأخــوذ ممــن كــره الرقيــة مطلقًــا)2).

»جامــع العلــوم والحكــم« لابــن رجــب )5٠١/2(. هــذا في الجملــة، أمــا التفصيــل   (١(
فالتــداوي: منــه مــا هــو محــرم، ومنــه مــا هــو مكــروه، ومنــه مــا هــو مبــاح؛ ومنــه مــا هــو 
مســتحب، وقــد يكــون منــه مــا هــو واجــب، وهــو: مــا يعلــم أنــه يحصــل بــه بقــاء النفــس 
ــة  ــة الأربع ــد الأئم ــب عن ــه واج ــرورة، فإن ــد الض ــة عن ــب أكل الميت ــا يج ــره، كم لا بغي
ــى  ــأكل حت ــم ي ــة فل ــى أكل الميت ــر إل ــن اضط ــروق: م ــال مس ــد ق ــاء وق ــور العلم وجمه
مــات دخــل النــار، فقــد يحصــل أحيانًــا للإنســان إذا اســتحر المــرض مــا إن لــم يتعالــج 
معــه مــات. والعــاج المعتــاد تحصــل معــه الحيــاة كالتغذيــة للضعيــف، وكاســتخراج 

ــار شــيخ الإســام ابــن تيميــة. ــا. وهــذا اختي الــدم أحيانً
ــه خــاف، وشــيخ الإســام لا يــرى بأسّــا في ذلــك، وهــو قــول  الأخــذ مــن القوليــن في  (2(
طائفــة مــن الأصولييــن، وبنــى علــى هــذا الأصــل جملــة مــن اختياراتــه كوجــوب غســل 
الجمعــة علــى مــن بــه رائحــة، وعــدم اســتحباب الاشــراط في الحــج والعمــرة إلا لمــن 

خشــي عــدم الإكمــال.
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أمــا حديــث عائشــة فمحمــول علــى أنــه اســرقاء للغيــر، وهــذا لا كراهيــة فيــه، 
لمــا في روايــة عنهــا أنهــا قالــت: »أمــرني رســول الله صلى الله عليه وسلم - أو أمــر - أن يُســرقى مــن 
العيــن«)١). باليــاء المضمومــة علــى صيغــة المجهــول، أي: نســتعمل الرقيــة، أو أن 

تســرقي لمــن كانــت تكفلــه مــن الصبيــان، لا لنفســها)2).
ــت:  ــة قال ــن عائش ــرة، ع ــن عم ــد ع ــند جي ــد بس ــا رواه أحم ــا م ــده أيضً ويؤي
ــي يبكــي، فقــال: »مــا لصبيكــم هــذا يبكــي،  ــي صلى الله عليه وسلم فســمع صــوت صب دخــل النب

ــن«)٣). ــه مــن العي هــا اســرقيتم ل
وجــاء أيضــا مــن حديــث أم ســلمة ڤ في »الصحيحيــن«، أن النبــي صلى الله عليه وسلم رأى 
في بيتهــا جاريــةً في وجههــا ســفعة - يعنــي: صفــرة وشــحوبًا -، فقــال: »اســرقوا 

لهــا؛ فــإن بهــا النظــرة«)4).
والاســرقاء فيــه طلــب وســؤال، وهــو نــوع ذل للســائل، فهــو أمــر زائــد عــن 
مجــرد فعــل الرقيــة، فهــو ســؤال لنفــع دنيــوي. ولا شــك أنّ قــول الجمهــور فيــه 

أخرجه البخاري )57٣8). آثار المعلمي )٣/788). )١)   (2(
أخرجــه أحمــد )24442(، والطــبراني في »الأوســط« )4295(، مــن طريــق أبــي أويــس   (٣(

عــن عبــد الله بــن أبــي بكــر عــن عمــرة عــن عائشــة.
ــس«.  ــو أوي ــر إلا أب ــي بك ــن أب ــد الله ب ــن عب ــث ع ــذا الحدي ــرو ه ــم ي ــبراني: »ل ــال الط   ق
ــو  ــس، وه ــي أوي ــر أب ــيخين غي ــال الش ــات رج ــم ثق ــه كله ــن، رجال ــنده حس ــت: وس قل
عبد الله بــن عبــد الله بــن أويــس. قــال في »التقريــب«: »صــدوق يهــم«. بــل هــو صــدوق، 
وثقــه أحمــد وأبــو داود والدارقطنــي وابــن معيــن في روايــة. وفي »الإرشــاد« للخليلــي: 
ــال  ــر: »إكم ــر. انظ ــارب الأم ــو مق ــه، وه ــن يضعف ــم م ــه، ومنه ــي حفظ ــن رض ــم م منه

.(١5/8( التهذيــب« 
البخاري )57٣9(، ومسلم 59 - )2١97).  (4(
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قــوة، إلا أنّ ســؤال الرقيــة فيــه تفصيــل؛ فــإن كان لحاجــة فــا يخلّ بكمــال التوكل، 
وإن كان بــا حاجــة أخــلّ، ويــأتي تحريــر ذلــك)١).

الصفة الثانية: ترك الكتواء:
من الكي، وهو إحراق الجلد بحديدة ونحوها.

وقد اختلف أهل العلم في الكتواء على ثلاثة أقوال:
القــول الأول: أنــه مكــروه كراهــة تحريــم، ولا يجــوز فعلــه في حــال مــن 

الأحــوال، وإليــه ذهــب طائفــة؛ حــكاه عنهــم الطحــاوي)2).
واستدلوا بأحاديث النهي عن الكي، وهو قول ضعيف.

ــا لحاجــة أو  القــول الثــاني: أنــه مكــروه كراهــة تنزيــه، والأفضــل تركــه مطلقً
لغيــر حاجــة)٣).

واستدلوا هؤلاء بما يلي:
١- بقوله صلى الله عليه وسلم: »ولا يكتوون«.

2- حديــث جابــر بــن عبــد الله، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إن كان في شــيء ممــا 
تــداوون بــه شــفاء، ففــي شــرطة محجــم، أو شــربة عســل، أو لذعــة نــار، ومــا أحب 

أن أكتــوي«)4)، وفي لفــظ عــن ابــن عبــاس: »وأنهــى أمتــي عــن الكــي«)5).
٣- مـا أخرجـه أحمـد وأبـو داود والرمذي عن عمران: »نهى رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

عـن الكـي، فاكتوينـا فمـا أفلحنا ولا أنجحنـا«)٦). قال الحافظ: »وسـنده قوي«.

انظر: )ص١١8). »شرح معاني الآثار« )4/٣2٠).)١)   (2(
انظر: »مرقاة المفاتيح« )8/٣٣١٦).  (٣(

أخرجه البخاري )57٠2(، ومسلم 7١ - )22٠5).  (4(
أخرجه البخاري )5٦8٠).  (5(

أخرجــه أحمــد )١98٣١(، والرمــذي )2٠49(. قــال الرمــذي: »هــذا حديــث حســن   (٦(
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القــول الثالــث: أنــه يكــره، إلا إذا احتاجــه وتعيّــن فعلــه فــا بــأس، ولا 
ــاره البخــاري)١)، ومــن  ــوكل، وهــو مذهــب الجمهــور، واخت ــذ في الت يقــدح حينئ

المعاصريــن ابــن بــاز)2)، واســتدلوا بمــا يلــي:
الأول: أن الكــي ســبب مكــروه، والكراهــة تــزول بالحاجــة، فيكــون مباحًــا 
ــن  ــث أمك ــه حي ــي تنزي ــاوي: »نه ــال المن ــا. ق ــى مكروهً ــة، ولا يبق ــذه الحال في ه
ــا  ــه، ولم ــى عن ــذي نه ــذاب الله ال ــب بع ــبه التعذي ــه يش ــره؛ لأن ــه بغي ــتغناء عن الاس
ــلا  ــا ف ــه طريقً ــد تعيين ــا عن ــرض، أم ــم الم ــى أل ــا زاد عل ــذي ربم ــم ال ــه مــن الأل في

ــره«)٣). يك
ــال:  ــد الله ڤ، ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــلم ع ــاري ومس ــه البخ ــا أخرج ــاني: م الث
ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: »إن كان في شــيء مــن أدويتكــم - أو: يكــون في شــيء 
مــن أدويتكــم - خيــر، ففــي شــرطة محجــم، أو شــربة عســل، أو لذعــة بنــار توافــق 

الــداء، ومــا أحــب أن أكتــوي«)4).
قــال الطحــاوي: »إن لذعــة النــار التــي توافــق الــداء مباحــة، والكــي مكــروه، 
ــاح، وأن  ــداء مب ــق ال ــذي يواف ــي ال ــت أن الك ــة ثب ــار كي ــة بالن ــت اللذع ــا كان ولم

ــداء مكــروه«)5). ــق ال ــذي لا يواف الكــي ال

صحيــح«. قلــت: إلا أن الحســن لــم يســمع مــن عمــران بــن حصيــن، وقــد تابعــه علــى 
الحديــث مطــرف بــن الشــخير كمــا عنــد أبــي داود الطيالســي في »مســنده« )8٦9(، 

والطــبراني في »الكبيــر« )١8/ح244(، والحاكــم )8284(، فصــح الحديــث.
»صحيح البخاري« )١2٦/7( في »باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو«.  (١(

»مجموع فتاوى ابن باز« )28/٦١). »فيض القدير« )٣2٠/٦).)2)   (٣(
البخاري )5٦8٣(، ومسلم 7١ - )22٠5).  (4(

»شرح مشكل الآثار« )٣22/4).  (5(
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الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى عددًا من كبار الصحابة)١)، منهم:

أبــي بــن كعــب كمــا في مســلم عــن جابــر)2)، وكــوى ســعد بــن معــاذ مرتيــن 

ــد  ــا عن ــن زرارة كم ــعد ب ــوى س ــا)٣)، وك ــر أيضً ــن جاب ــلم ع ــح مس ــا في صحي كم

الطحاوي عن أنس بسند صحيح)4).

وقـال أنـس: »كويـت مـن ذات الجنـب، ورسـول الله صلى الله عليه وسلم حـي، وشـهدني أبـو 

طلحـة، وأنـس بـن النضـر، وزيد بن ثابـت، وأبو طلحـة كـواني«. رواه البخاري)5).

قــال المنــاوي: »وأمــا قولــه في وصــف الســبعين ألفًــا )ل يكتــوون( محمــول 

علــى مــا إذا لــم يضطــر إليــه، ومــن اعتقــد أن مثــل ســعد بــن معــاذ، وأبــي بــن كعب، 

لا يصلــح أن يكــون منهــم؛ فقــد أخطــأ كمــا ذكــره القرطبــي«)٦).

الرابــع: أن الصحابــة اكتــووا مــن بعــد النبــي صلى الله عليه وسلم، منهــم خبــاب كمــا في 

الصحيــح عــن قيــس بــن أبــي حــازم، قــال: دخلنــا علــى خبــاب وقــد اكتــوى 

ســبع كيــات في بطنــه، فقــال: لــو مــا أن رســول الله صلى الله عليه وسلم »نهانــا أن ندعــو بالمــوت«، 

فائـدة: قـال الحافـظ ابـن حجـر في »الفتـح« )١5٦/١٠(: »ولـم أر في أثـر صحيـح أن   (١(
أن  للطـبري  النفـوس«  »أدب  كتـاب  إلـى  نسـب  القرطبـي  أن  إلا  اكتـوى؛  النبـي صلى الله عليه وسلم 
بأحـد«. الـذي أصابـه  للجـرح  اكتـوى  أنـه  بلفـظ روي  الحليمـي  اكتـوى، وذكـره  النبـي صلى الله عليه وسلم 
قلــت: والثابــت في الصحيــح كمــا تقــدم في غــزوة أحــد أن فاطمــة أحرقــت حصيــرًا   
فحشــت بــه جرحــه، وليــس هــذا الكــي المعهــود، وجــزم ابــن التيــن بأنــه اكتــوى، 

الهــدي. القيــم في  ابــن  وعكســه 
مسلم 7٣ - )22٠7). مسلم 75 - )22٠8).)2)   (٣(

»شرح معاني الآثار« )7١5٠). البخاري )57١9).)4)   (5(
»فيض القدير« )٣2٠/٦).  (٦(
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لدعــوت بــه)١).

ومنهــم ابــن عمــر، فعــن نافــع، قــال: »اكتــوى ابــن عمــر مــن اللقــوة، ورُقــي 

مــن العقــرب«)2).

ومنهــم جريــر ڤ، فعــن قيــس، عــن جريــر، قــال: »أقســم علــي عمــر 

لأكتويــن«)٣).

ومنهــم أبــو طلحــة، فعــن ثابــت، عــن أنــس، قــال: »كــواني أبــو طلحــة، 

اللقــوة«)4). مــن  واكتــوى 

ــه  ــزًا إلا أن ــي وإن كان جائ ــك أن الك ــوال، وذل ــدل الأق ــو أع ــول ه ــذا الق وه

فــارق باقــي الأدويــة لكونــه ســببًا مكروهًــا يخــدش في كمــال التــوكل المســتحب، 

كمــا أن الأســباب المحرمــة يفــوت بهــا كمــال التــوكل الواجــب.

قــال البيهقــي: »وإذا كان الكــي بحكــم هــذه الأخبــار مكروهًــا فــارق حكمــه 

حكــم ســائر الأســباب التــي ليســت فيهــا كراهيــة حيــن اســتحق تاركــه الثنــاء«)5).

وقــال ابــن الجــوزي: »اســتعمال الكــي علــى وجــه اســتعمال الــدواء في أمــر 

يجــوز أن ينجــح فيــه، ويجــوز ألا ينجــح كمــا تســتعمل أكثــر الأدويــة، وربمــا لــم 

ــي في  ــداوي بالك ــرك الت ــا أن ت ــوكل، وعندن ــن الت ــوكل ع ــرج المت ــذا يخ ــد؛ فه يف

البخاري)5٦72(، ومسلم ١2 - )2٦8١).  (١(
أخرجه عبد الرزاق في »المصنف« )١9774( بسند صحيح.  (2(

أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )2٣٦١8).  (٣(

أخرجه ابن أبي شيبة في »المصنف« )2٣٦١١).  (4(
»شعب الإيمان« للبيهقي )٣95/2).  (5(
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مثــل هــذا الحــال أفضــل«)١).
وهنا تنبيهان:

التنبيـه الأول: يشـكل علـى مـا تقـدم قـول عمـران بـن حصيـن ڤ: »فقـد 
اكتوينـا فمـا أفلحـن ولا أنجحن«)2)، مـع كونه كان مبتلى محتاجًـا للتداوي؛ حيث 
قـال: »فمـا زال بنـا البـاء حتـى اكتوينا فمـا أفلحنـا ولا أنجحنا«)٣)، وصـح أنه كان 

يسـمع تسـليم المائكـة، فلمـا اكتـوى انقطـع عنـه، فلما تـرك رجـع إليه)4).
الجواب:

يحتمــل أنــه اســتعمله علــى وجــه لا يصلــح فيــه الكــي؛ لقولــه: »فاكتوينــا؛ فمــا 
أفلحنــا ومــا أنجحنا«.

ــم  ــاه، ول ــق ب ــم يواف ــه ل ــم أن كي ــك عل ــبرأ بذل ــم ي ــال الطحــاوي: »فلمــا ل ق
ــه«)5). ــا ل ــن عاجً يك

وقــال ابــن العربــي المالكــي: »وإنمــا يــرك التطبــبُ... عنــد اليــأس كمــا فعــل 
ــة  ــداء زمان ــه ال ــار ل ــد كان ص ــه ق ــن؛ فإن ــن حصي ــران ب ــلَ عم ــا فع ــق، وكم الصدي

»كشف المشكل« )١/٣٠9). أخرجه الطبراني )42٦).)١)   (2(
أخرجه الطبراني )494).  (٣(

ــار« )7١٦8(،  ــاني الآث ــرح مع ــاوي في »ش ــد« )8٠5(، والطح ــد في »الزه ــه أحم أخرج  (4(
مــن طريــق وهــب بــن جريــر، عــن أبيــه، عــن حميــد بــن هــال، عــن مطــرف قــال: قــال 
ــع  ــت انقط ــا اكتوي ــي، فلم ــلم عل ــه كان يس ــعرت أن ــه الله: أش ــن رحم ــن حصي ــران ب عم
التســليم، فقلــت لــه: مــن قبــل رأســك كان يأتيــك التســليم أم مــن قبــل رجليــك؟ فقــال: 
لا، بــل مــن قبــل رأســي، قلــت: فــإني لا أدري أن تمــوت حتــى يعــود ذلــك، فلمــا كان 

بعــد قــال: أشــعرت أن التســليم عــاد لــي، ثــم لــم يلبــث إلا يســيرًا حتــى مــات.
»شرح معاني الآثار« )٣25/4).  (5(
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ــدًا، فاســتعمل هــو الكــي مــع  ــا، والزمانــة لا يــبرأ منهــا أب حتــى لزمــه أربعيــن عامً
اليــأس، فمــا أفلــح ولا أنجــح، وحطــت مرتبتــه، فركــت المائكــة الســام عليــه، 

ثــم تــاب فعــادت إلــى الســام عليــه«)٦).
وقــال ابــن الجــوزي: »نهــى عــن الكــي في علــة علــم أنــه لا ينجــع فيهــا، وقــد 
كان عمــران بــه علــة الناصــور، فيحتمــل أن يكــون نهــاه عــن الكــي في موضــع مــن 

البــدن لا يؤمــن فيــه الخطــر«)7).
ــه الثــاني: ذهــب الشــارح الشــيخ ســليمان إلــى أن النهــي عــن الاكتــواء  التنبي
بســبب الطلــب)8)، وتبعــه علــى ذلــك بعــض المعاصريــن مــن أهــل العلــم، مــع أنــه 
ليــس في لفــظ الاكتــواء الســين الدالــة علــى الطلــب أو أي أداة تــدل عليهــا، ولــم أر 

أحــدًا علــل الكراهــة بذلــك، والله أعلــم.
الصفة الثالثة: عدم التطير

ــروه  ــوع المك ــم وق ــمعه وتتوه ــراه أو تس ــيء ت ــاؤم بالش ــه التش ــر حقيقت التطي
بــه، واشــتقاقه مــن الطيــر، كتطيرهــم مــن الغــراب رؤيــة وصوتًــا، ثــم اســتمر ذلــك 
في كل مــا يتطيــر برؤيتــه وصوتــه)9). ففيــه جعــل مــا ليــس بســبب ســببًا مــع تعليــق 
قلوبهــم بأشــياء موهومــة، فالمؤمنــون لا يلتفتــون إلــى هــذه الأشــياء، وهــذه الصفــة 
تنــافي كمــال التــوكل الواجــب وصاحبــه آثــم، وســيأتي الــكام علــى الطيــرة في بــاب 

مســتقل.
الصفة الرابعة: التوكل

وُنَسجى يحتمل: ٰ رَبّهِِمۡ يَتَوَكَّ قال الحافظ: »سمحوَعََ

»القبس« )٣/١١29). »كشف المشكل« )١/٣٠9).)٦)   (7(
»تيسير العزيز الحميد« )ص8٣). انظر: »كشف المشكل« )١/٣٠9).)8)   (9(
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ــواء  ــرقاء والاكت ــرك الاس ــن ت ــدم م ــا تق ــرة لم ــة مفس ــذه الجمل ــون ه أن تك
والطيــرة.

ــا  ــدة منه ــة كل واح ــاص؛ لأن صف ــد الخ ــام بع ــن الع ــون م ــل أن تك ويحتم
ــك«)١). اهـــ. ــوكل، وهــو أعــم مــن ذل ــة خاصــة مــن الت صف

والصحيح الأول لأمرين:
الأمــر الأول: لحديــث المغيــرة بــن شــعبة المتقــدم: »لــم يتــوكل مــن اســرقى 
ــرئ مــن التــوكل«، وهــذا  أو اكتــوى«، وفي لفــظ: »مــن اكتــوى أو اســرقى فقــد ب

الحديــث صريــح أن التــوكل مفســر لمــا ســبق.
الأمــر الثــاني: أثــر عبيــد بــن عميــر المتقــدم أيضًــا، وفيــه: »ســبقكم الأولــون 
بالتــوكل، كانــوا لا يرقــون ولا يســرقون...«، إلــخ، وهــو ظاهــر أن الســلف فهمــوا 

أن التــوكل مفســر لتلــك الأوصــاف.
واختلــف أهــل العلــم في تعريــف التــوكل؛ وأقربهــا تعريــف الحافــظ ابــن 
رجــب: »هــو صــدق اعتمــاد القلــب علــى الله عــز وجــل في اســتجاب المصالــح 
ورفــع المضــار مــن أمــور الدنيــا والآخــرة كلهــا«)2). وقــد أفــرده المصنــف ببــاب 

مســتقل يــأتي بيانــه.
وخاصــة الأمــر أن مــن الأســباب مــا هــو مطلــوب تركــه، وهــو ثاثــة أســباب 

ومــا في معناهــا:
الأول: تــرك الأســباب المكروهــة كالكــي، ولعــل وجــه ذلــك مــا في تعاطــي 
ة زائــدة كالكــي مثــاً فيــه نــوع تعذيــب بالنــار، وفائدتــه  هــذه الأســباب مــن مشــقَّ

»فتح الباري« )١١/4٠9). »جامع العلوم والحكم« )497/2).)١)   (2(
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محتملــة لصعوبــة موافقــة اللذعــة للــداء كمــا هــو واقــع الكــي، ويدخــل في ذلــك 
كل ســبب مكــروه وفائدتــه مرجوحــة، فإنــه يخــلّ بكمــال التــوكل المســتحب. قال 
شــيخ الإســام: »الســبب المقــدور النافــع منفعــة راجحــة فهــو الــذي ينفــع ويؤمــر 
بــه«)١). فمفهــوم كامــه أن مــا كان منفعتــه محتملــة فهــذا لا يؤمــر بــه، وتركــه أولى.

الثــاني: تــرك الأســباب المحرمــة، وهــو »الاســرقاء بالرقــى المحرمــة«؛ 
ــدة فيهــا،  ــه مفاســد ولا فائ ــك أن في ــد الجمهــور، ووجــه ذل ــا كمــا عن فعــاً وطلبً
فيدخــل في ذلــك كل ســبب محــرم كالتــداوي بالموســيقى أو الخمــر أو التــداوي 

ــب. ــه الواج ــلّ بكمال ــد، ويخ ــص التوحي ــذا ينق ــات)2)، فه بالمحرم
وهــذا الســبب لا يخالــف فيــه أحــد أنــه منقــص للتــوكل، في حيــن ذهــب 
بعــض الســلف إلــى تــرك الأســباب المباحــة الظنيــة بنــاء علــى أن معنــى الاســرقاء 
تــرك الرقيــة الجائــزة مطلقًــا، وقاســوا عليهــا تــرك الأســباب التــي أجــرى الله العــادة 
ــن  ــرٍ م ــى كثي ــبة إل ــة بالنس ــه كالأدوي ــن خلق ــرًا م ــه كثي ــي عن ــرًا، ويغن ــا كثي بخرقه
ــدَ  البلــدان وســكان البــوادي ونحوهــا)٣)، بخــاف الأســباب القطعيــة كالأكلِ عن
ــبرد  ــن ال ــؤ م ، والتدف ــرِّ ــن الح ــتظال م ــشِ، والاس ــدَ العط ــرب عن ــوعِ، والشُّ الج

ونحــو ذلــك، فهــذا واجــب علــى المــرء تعاطــي أســبابه.
وتوســط شــيخ الإســام في ذلــك، ورأى أن علــة الاســرقاء هــو الســؤال، وإن 
كان الســائل يطلــب رقــى شــرعية لمفســدة الســؤال، فــإن ســؤال المخلــوق لنفــع 
دنيــوي، منهــي عنــه شــرعًا لغيــر المضطــر، وهــو قريــب مــن ســؤال المــال، وهــذه 

»الاستقامة« )١/١54).  (١(
ويخرج من ذلك ما كان التداوي فيه للضرورة، كما هو عند بعض أهل العلم.  (2(

يأتي تفصيل ذلك في باب التوكل.  (٣(
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العلــة صحيحــة، فــإن ســؤال المخلــوق ينــافي التــوكل. قــال ابــن بطــال المالكــي: 
»التــوكل لا يكــون مــع الســؤال، وإنمــا التــوكل علــى الله دون اســتعانة بأحــد 
ــن  ــبب م ــب الس ــه طل ــاح ل ــاج، فيب ــرقي محت ــادة أن المس ــن الع ــيء«)١)، لك في ش

الراقــي كمــا يبــاح للمريــض طلــب الــدواء، والكراهــة تــزول بالحاجــة.
قــال ابــن بــاز - وهــو ممــن يقــول بعــدم الاســرقاء -: »لكــن إذا دعــت 
الحاجــة لا بــأس، لا يخرجــه ذلــك إذا دعــت الحاجــة عــن الســبعين، ولهــذا أمــر 
ــي  ــن أب ــر ب ــام جعف ــر أم أيت ــا، وأم ــض مرضه ــرقي في بع ــة أن تس ــي صلى الله عليه وسلم عائش النب

ــح«)2). ــث الصحي ــا في الحدي ــم، كم ــرقي له ــب أن تس طال
وأيضًــا إن كان الاســرقاء بأجــرة فــا بــأس لانتفــاء علــة الســؤال المذمــوم، 
وهــو جــار علــى أصــول شــيخ الإســام، وذكــر المعلمــي جــوازه إن كان بأجــرة، 

وهــو ممــن يقــول بقــول ابــن تيميــة)٣).
ــر  ــن خط ــا م ــا فيه ــع م ــرة، م ــي الطي ــة وه ــباب الموهوم ــرك الأس ــث: ت الثال
الشــرك، وهــذه تخــل بالتوحيــد الواجــب، فيدخــل فيهــا كل مــا ليــس بســبب 
حقيقــة كالاستســقاء بالأنــواء، ولبــس الحلقــة والخيــط والتمائــم، وتأثيــر النجــوم 
والكواكــب، وإضافــة النعــم إلــى الأســباب الموهومــة، والتــبرك غيــر المشــروع.
ــاب  ــا بب ــدة منه ــه، كل واح ــى درجت ــه الله، وأعل ــف، رحم ــرد المصن ــد أف وق
ــذه  ــل ه ــده بمث ــر توحي ــدم تكدي ــرك، وع ــباب الش ــن أس ــد م ــة العب ــتقل لصيان مس

التوهمــات.

»شرح البخاري« لابن بطال )4/١9٣).  (١(
»مجموع فتاوى ابن باز« )28/٦١). »آثار المعلمي« )٣92/24).)2)   (٣(
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باب )٣( الخوف من الشرك

باب )3(
الخوف من الشرك

كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓسجى ]النســاء:  ن يشَُۡ
َ
َ لَ يَغۡفِرُ أ وقول الله تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

.]48

صۡنَامَسجى ]إبراهيم: ٣5[.
َ
عۡبُدَ ٱلۡ ن نَّ

َ
وقال الخليل ڠ: سمحوَٱجۡنُبۡنِ وَبَنَِّ أ

وفي الحديث: »أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر«، فسئل عنه فقال: »الرياء«.

ــدًا  ــال: »مــن مــات وهــو يدعــو لله ن ــن مســعود ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم ق وعــن اب
ــاري. ــار«. رواه البخ ــل الن دخ

ولمســلم عــن جابــر ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن لقــي الله ل يشــرك بــه شــيئًا 
دخــل الجنــة، ومــن لقيــه يشــرك بــه شــيئًا دخــل النــار«.

ــه  ــد، فإن ــق التوحي ــن حق ــرة، وهــو أن م ــه ظاه ــا قبل ــاب لم ــذا الب ــبة ه ومناس
يخــاف مــن ذهابــه بالشــرك. والشــرك الــذي أراده المصنــف في هــذا البــاب وخوّف 

منــه هــو الشــرك بقســميه الأكــبر والأصغــر بدلالــة النصــوص التــي ذكرهــا.
وأصــل الشــرك هــو تســوية غيــر الله بــالله في خصائــص الله، وقــد جــاءت 
ِينَ  النصــوص بإنــكاره، وأنــه الشــرك الواضــح الــذي لا مرية فيه، فقــال تعالــى: سمحٱلَّ
ِ إنِ  كَفَرُواْ برَِبّهِِمۡ يَعۡدِلوُنَسجى ]الأنعــام: ١[، وقــول المشــركين في النــار لأصنامهــم: سمحتٱَللَّ
بيٍِن ٩٧ إذِۡ نسَُوّيِكُم برَِبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَنسجى ]الشــعراء: 97، 98[، ومنــه أيضًــا قولــه  كُنَّا لَفِ ضَلَلٰٖ مُّ
سجىِ ]البقــرة: ١٦5[،  ندَادٗا يُبُِّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّ

َ
ِ أ ــى: سمحوَمِنَ ٱلَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّ تعال

ــال  ــباه، وق ــاس بالأش ــن عب ــه اب ــداد: عرف ــوية، والأن ــل والتس ــا للمث ــكاف هن وال
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قتادة ومجاهد: »عدلاء«)١).
ــال في جــواب  ــن مســعود أن الرســول صلى الله عليه وسلم ق ــث اب وروى الشــيخان مــن حدي
مــن ســأله: أي الذنــب أعظــم عنــد الله؟ قــال: »أن تجعــل لله نــدًا وهــو خلقــك«)2).

وقد أحسن الإمام ابن القيم إذ قال)٣):
لـغـيــــرهِ يـكــــونُ  لا  حـــقٌّ  ـــانِللهِ  حَقَّ همـــا  حـــقُّ  ولعبـــدِهِ 

ا واحدًا يْنِ حقًّ مـِــن غيـــرِ تمييـــزٍ ولا فُرْقـــانِلا تجعلُـــوا الحَقَّ

وقــال أبــو منصــور الأزهــري الشــافعي: »مــن عــدل بــالله شــيئًا مــن خلقــه فهــو 
مشرك«)4).

وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »أصــل الشــرك أن تعــدل بــالله تعالــى 
يســتحقه وحــده«)5). مــا  بعــض  مخلوقاتــه في 

ــوق،  ــق بالمخل ــبيه الخال ــرك: تش ــة الش ــافعي: »حقيق ــزي الش ــال المقري وق
وتشــبيه المخلــوق بالخالــق. فــإن المشــرك شــبّه المخلــوق بالخالــق في خصائــص 

ــة«)٦). الإلهيّ
فكمــا أن التوحيــد يكــون في إفــراد الله في خصائــص الألوهيــة والربوبيــة 
والأســماء والصفــات؛ فكذلــك التســوية الشــركية تكــون في الألوهيــة أو الربوبيــة 

ــة. ــع في الألوهي ــه واق ــم غالب ــرك الأم ــات، إلا أن ش ــماء والصف أو الأس
في  وشـرك  الإلهيـة،  في  شـرك  نوعـان:  كلـه  الأمـم  »شـرك  المقريـزي:  قـال 

»جامع البيان« )٣9١/١).  (١(
أخرجه البخاري)4477(، ومسلم ١4١ - )8٦).  (2(

»الكافية الشافية« )ص8٠٦). »تهذيب اللغة« )١٣/١٠).)٣)   (4(
»الاستقامة« )١/٣44). »تجريد التوحيد« )ص7١).)5)   (٦(
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الربوبيـة... فالشـرك في الإلهيـة والعبـادة هـو الغالـب علـى أهـل الإشـراك، وهـو 
شـرك عبـاد الأصنـام، وعبـاد المائكـة، وعبـاد الجن، وعبـاد المشـايخ الصالحين 
سجى ]الزمر: ٣[«)١). ِ زُلۡفَٰٓ الأحياء والأموات الذين قالوا: سمحمَا نَعۡبُدُهُمۡ إلَِّ لُِقَرِّبُونآَ إلَِ ٱللَّ
وذكــر أبــو العبــاس القرطبــي: »أن شــرك الألوهيــة هــو الشــرك الأعظــم؛ وهــو 

ــرك الجاهلية«)2). ش
ــعراء: 98[، أي: »في  ــه: سمحإذِۡ نسَُوّيِكُم برَِبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَنسجى ]الش ــي في قول ــال القرطب وق

العبــادة«)٣).
ــم  ــع إقراره ــة م ــم كان في الألوهي ــرك الأم ــاب أن ش ــدم في أول الكت ــد تق وق

ــة. ــة في الجمل ــد الربوبي بتوحي

أقسام الشرك:
وينقسم الشرك إجمالًا إلى قسمين:

شــرك أكــبر: وهــو أن تكــون التســوية اعتقاديــة، وهــو مخــرج مــن الملــة لمــا 
ســبق مــن النصــوص، كأن يصــرف المخلــوق العبــادة لغيــر الله مــن اســتغاثة ودعاء 
وذبــح ونــذر لصنــم أو حجــر أو نبــي أو ولــي، أو أن يصــرف شــيئًا مــن خصائــص 
ــماء  ــوية في الأس ــون التس ــا. أو تك ــاء ونحوه ــة والإحي ــق والإمات ــة كالخل الربوبي
والصفــات كمــن يشــبه الخالــق بالمخلــوق في صفاتــه فيقــول ســمع الله كســمعي، 
وبصــره كبصــري، ويــده كيــدي، وهــو شــرك المشــبِّهة، أو يعطــل الله مــن أســمائه 
وصفاتــه كشــرك الجهميــة، أو يشــتق أســماء للآلهــة الباطلــة مــن أســماء الله الحــق، 

المصدر السابق )ص52). »المفهم« )٦/٦١5).)١)   (2(
»تفسير القرطبي« )١١٦/١٣).  (٣(
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وقــد أفــرد المصنــف بابًــا فيــه يــأتي الــكام عليــه.
وشــرك أصغــر: وهــو أشــد مــن المعاصــي والذنــوب في الجملــة، وتســميته 
شــركًا كافٍ في قبحــه وعظيــم جرمــه. قــال ابــن رجــب: »الريــاء هــو الشــرك 

الأصغــر، والذنــوب المتعلقــة بالشــرك أعظــم مــن المتعلقــة بغيــره«)١).
وقيــل في تعريفــه هــو: كل نــص أفــاد أنــه شــرك ولــم يصل إلــى الشــرك الأكبر، 
وعرفــه الســعدي بقولــه: »هــو كل وســيلة وذريعــة يتطــرق منهــا إلــى الشــرك الأكــبر 

مــن الإرادات والأقــوال والأفعــال التــي لــم تبلــغ رتبة العبــادة«)2).
وهــذا التعريــف واســع، إذ يدخــل فيــه جميــع المعاصــي، فهــي وســيلة إلــى 
الشــرك الأكــبر، وهــو قــول بعــض العلمــاء يطلقــون الشــرك الأصغــر علــى جميــع 
َذَ إلَِهَٰهُۥ هَوَىهُٰسجى ]الجاثيــة:2٣[؛  فَرَءَيتَۡ مَنِ ٱتَّ

َ
المعاصــي؛ مُســتدلين بقولــه تعالــى: سمحأ

فالمعصيــة فيهــا اتبــاع للهــوى، وتقديــم علــى طاعــة الله تعالــى، والحقيقــة أن 
المعاصــي والشــرك الأصغــر يصعــب الفــرق بينهمــا؛ إذ إن حقيقــة المعصيــة هــي 
العمــل لغيــر الله كمــا أن الطاعــة العمــل لله. وقــد نــص شــيخ الإســام علــى أن لا 
ــدم  ــا تق ــا، كم ــي كله ــن المعاص ــص م ــن خل ــر إلا م ــرك الأصغ ــن الش ــص م يخل
نقــل كامــه. وقــال ابــن القيــم في »المــدارج«: »المعاصــي كلهــا مــن نــوع الكفــر 
الأصغــر، فإنهــا ضــد الشــكر، الــذي هــو العمــل بالطاعــة«)٣)، وإن كان ورد عنهمــا 
التفريــق بينهمــا، وقيــل: إن كل معصيــة فيهــا نــوع إشــراك بمخلــوق فهــو أصغــر، 
وإلا فهــي معصيــة. وفيــه نظــر؛ إذ بقيــة المعاصــي فيهــا أيضًا إشــراك لهــوى النفس.

وفي الشرك الأصغر مسائل:

»مجموع رسائل ابن رجب« )٣87/4). »القول السديد« )ص58).)١)   (2(
»مدارج السالكين« )٣4٦/١)  (٣(
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الأولــى: أن الشــرك الأصغــر لــه أفــراد كثيــرة لا حصــر لهــا، ويمكــن إجمالهــا 
في الأنــواع التاليــة:

- التســوية اللفظيــة الشــركية التــي لا تُــراد حقيقتهــا، كالحلــف بغيــر الله، 
ــو ذلــك. ــا لــي إلا الله وأنــت، ونح ــاء الله وشــئت، وم ــا ش وقــول القائــل: م

- ومــن أنواعــه الريــاء، والعمــل لأجــل الدنيــا، قــال ابــن القيــم: »وأمــا الشــرك 
في الإرادات والنيّــات، فذلــك البحــر الــذي لا ســاحل لــه، وقــلّ مــن ينجــو منــه«)١).

- ومــن أنواعــه المعاصــي القلبيــة التــي تنشــأ مــن طاعــة غيــر الله، أو خوفــه، 
أو حبــه، أو رجائــه، أو التــوكل عليــه، أو العمــل لأجلــه.

- ومـن أنواعه اتخاذ ما ليس بسـبب سـببًا، كالتمائم، ولبـس الحلقة، والتبرك 
الممنـوع، والاستسـقاء بالأنواء، وغيرها مما سـيأتي ذكر أفـراده في هذا الكتاب.

ــد  ــى تحدي ــا عل ــتدل به ــي يس ــن الت ــور والقرائ ــة الأم ــة: معرف ــألة الثاني المس
ــا: ــر، منه ــرك الأصغ الش

ــه قــال:  ــن أوس ڤ أن ــر شــداد ب ــه أصغــر كمــا جــاء في أث ١- التصريــح بأن
»كنــا نعــد الريــاء علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم الشــرك الأصغــر«)2). ولــه حكــم الرفع.

ــا مــا يــأتي منكــرًا غيــر  2- أو يُذكــر أنــه شــرك بــدون تقييــده بالأصغــر، وغالبً
معــرّف، ومــن ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم: »إن الرقــى والتمائــم والتولــة شــرك«)٣).

٣- أو تــأتي الألفــاظ التــي بمنزلــة الشــرك كلفــظ العبوديــة لغيــر الله ولــم يــرد 
صلى الله عليه وسلم: »تعــس عبد الدرهــم، تعــس عبد الدينــار...«  حقيقتهــا المطلقــة، كقولــه 

»الداء والدواء« )ص٣١2). يأتي تخريجه في هذا الباب.)١)   (2(
يأتي تخريجه في »باب ما جاء في الرقى والتمائم«.  (٣(
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ــئتَ:  ــاءَ الله وش ــا ش ــه: مَ ــال ل ــن ق ــال صلى الله عليه وسلم لم ــا ق ــة كم ــظ الندّيّ ــث)١)، أو لف الحدي
ى بيــن  ا؟! بــل مــا شــاء الله وحــده«)2). ويدخــل فيــه كل مــن ســوَّ »أجعلتنــي لله نــدًّ
الله وبيــن المخلــوق بــواو تفيــد المســاواة، فمثلــه كقولــه: مــا لــي إلا الله وأنــت، أو 

لــولا الله وفــان، ونحــو ذلــك مــن العبــارات.
ــا إلا، ولكــن الله  ــه صلى الله عليه وسلم: »الطيــرة شــرك، ومــا منّ 4- أو يُعــرف بقرائــن، كقول
يذهبــه بالتــوكل«)٣)، فآخــر الحديــث، وهــو قولــه: »يذهبــه بالتــوكل«؛ دليــل علــى 
ــرة  ــا يقــال في الطي ــوكل، وم أن المــراد الشــرك الأصغــر؛ إذ الأكــبر لا يذهــب بالت
ــى  قَ ــر: كالرُّ ــع والض ــرد الله بالنف ــب وتف ــوكل الواج ــدح في الت ــا يق ــال في كل م يق
المحرمــة، وإتيــان الكهــان وتصديقهــم بمــا يَقولــون؛ ولــذا جــاءت النصــوص بأنها 
شــرك، ومــن ذلــك أيضًــا حديــث معاويــة الليثــي مرفوعًــا: »يكــون النــاس مجدبيــن 
ــوء  ــا بن ــون: مطرن ــركين؛ يقول ــون مش ــه، فيصبح ــن رزق ــا م ــم رزقً ــزل الله عليه فين

كــذا«)4). رواه أحمــد.
فالمــراد بهــذا الشــرك هــو الأصغــر، وهــو كفــر النعمــة ضــد الشــكر، بدلالــة 
قولهــم: »مُطرنــا« المبنــي للمفعــول، والفاعــل مقــدر هــو الله، فالتقديــر: »أمطرنــا 
الله«، وأيضًــا بدليــل »بــاء الســببية« الداخلــة علــى »نــوء كــذا«، فجعلــوا النــوء ســببًا 

في ذلــك وهــو ليــس بســبب، وهــذا شــرك أصغــر.
5- أو يُعــرف بالإجمــاع أنــه أصغــر كمــا فسّــر أهــل الســنة مــا ســبق مــن 

ــن«  ــظ: »لع ــذي )2٣75( بلف ــه )4١٣٦(، والرم ــن ماج ــاري )2887(، واب رواه البخ  (١(
ــس«. ــدل: »تع ب

يأتي تخريجه في »باب قول: ما شاء الله وشئت«.  (2(
يأتي تخريجه في »باب ما جاء في التطير«. »مسند أحمد« )١55٣7).)٣)   (4(
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النصــوص وغيرهــا علــى أنهــا شــرك أصغــر لا تخــرج مــن الملــة، كمــا نقــل عنهــم 
ــه »الإيمــان«)١). ــن ســام في كتاب ــد القاســم ب ــو عبي ــام أب ــك الإم ذل

٦- أو يُعــرف بحســب قائلــه ومقصــده كمــا قــال ابــن القيــم: »وأمــا الشــرك 
ــون  ــد يك ــر الله... وق ــف بغي ــق، والحل ــع للخل ــاء، والتصن ــير الري ــر فكيس الأصغ
هــذا شــركًا أكــبر، بحســب قائلــه ومقصــده«)2)، أي: الحلــف بغيــر الله تعالــى مــن 
الشــرك الأصغــر في الأصــل، لكــن إن قصــد قائلــه تعظيــم غيــر الله تعالــى كتعظيــم 

الله تعالــى مثــاً، فهــذا شــرك أكــبر.

المسألة الثالثة:
تقــدم أن مــن جملــة تعريــف الأصغــر أنــه لــم يصــل إلــى الشــرك الأكبــر، لكــن 
لــم يُذكــر ضابــط تحــول الأصغــر إلــى الأكــبر؛ وذلــك لصعوبــة ضبطــه؛ ممــا دعــا 
أكثــر أهــل العلــم إلــى ضــرب الأمثلــة عليــه دون تعريفــه، فيمثلونــه بيســير الريــاء، 
والحلــف بغيــر الله، ونحــو ذلــك، أو إذا جــاء نــص فيــه لفــظ شــرك حملــوه علــى 
الأصغــر إن كان مختصًــا بالمعاصــي. ووجــه صعوبتــه أن كثيــرًا منــه يتعلــق بعمــل 
ــر،  ــه أصغ ــاً أصل ــاء مث ــه، فالري ــم في ــون في انحرافه ــق يتفاوت ــإن الخل ــب، ف القل
لكــن قــد يكــبر حتــى يخــرج بصاحبــه إلــى الشــرك الأكــبر كمــا قــال الطيبــي: »إذا 
ثبــت المرائــي، ودام علــى اعوجاجــه، ولــم يرجــع إلــى المســتقيم، هــام في أوديــة 

الضــال، وأداه الشــرك الأصغــر إلــى الشــرك الأكــبر«)٣).
وليــس هــذا في الريــاء فحســب، بــل كل معصيــة منشــؤها مــن طاعــة غيــر 

»الإيمان« )ص78). »مدارج السالكين« )١/٣52).)١)   (2(
»الكاشف عن حقائق السنن« )7١9/2).  (٣(
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الله، أو خوفــه، أو حبــه، أو رجائــه، أو التــوكل عليــه، أو العمــل لأجلــه؛ فإنهــا قــد 
تكــبر حتــى تنتهــي بصاحبهــا إلــى الشــرك الأكــبر، كمــا صــرح ابــن تيميــة في المحبة 
المحرمــة فقــال: »فــإذا اتبــع أحدهمــا صاحبــه علــى محبــة مــا يبغضــه الله ورســوله؛ 

نقــص مــن دينهمــا بحســب ذلــك إلــى أن ينتهــي إلــى الشــرك الأكبــر«)١).
وحقيــق بمثــل هــذا الــداء أن يخــاف منــه أشــد الخــوف، فصاحــب المعصيــة 
مســتدرج لمــا هــو أعظــم، فــإن الصغيــر يكــبر والقليــل يكثــر، فــا يــدري إلا 
والإســام قــد خــرج مــن يــده، ومــن تأمــل أحــوال النــاس اليــوم، وتعلــق قلوبهــم 
بغيــر الله اســتعانة ورجــاء وخوفًــا إلا مــن عصــم الله؛ علــم أن مفســدة الشــرك بــالله 
واقعــة مســتمرة لضعــف النفــوس، وحــرص الشــيطان علــى إيقــاع النــاس في ذلك.

المسألة الرابعة: الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر:
ــرك  ــا الش ــار، وأم ــد في الن ــه مخل ــة، وصاحب ــن المل ــرج م ــبر مخ ١- أن الأك
الأصغــر فهــو بخــاف ذلــك، فــا يحكــم علــى صاحبــه بالكفــر، ولا الخــروج مــن 

الإســام، ولا يخلــد في النــار.
2- أن الشــرك الأكــبر يحبــط جميــع الأعمــال، بينمــا الأصغــر يحبــط العمــل 

الــذي قارنــه فحســب.
المسألة الخامسة: دليل تقسيم الشرك:

١- مــا جــاء عــن النبــي صلى الله عليه وسلم في تســميته الريــاء الشــرك الأصغــر؛ فمفهومــه أن 
هنــاك شــركًا أكــبر.

ــر مــن الأحاديــث تســمية بعــض المعاصــي شــركًا  2- أيضًــا مــا جــاء في كثي

»مجموع الفتاوى« )74/7).  (١(
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وكفــرًا، وحُمــل علــى أنــه مــن الشــرك الأصغــر الــذي لا يخــرج مــن الملــة 
بالإجمــاع؛ فمفهومــه أيضًــا أن هنــاك شــركًا أكــبر يخــرج مــن الملــة.

ــال:  ــه ق ــن أوس أن ــت ع ــد ثب ــة، فق ــرف الصحاب ــاء في ع ــد ج ــك ق ٣- أن ذل
»كنــا نعــد الشــرك الأصغــر علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم الريــاء«)١)، وقــول عبــد الله 
بــن مســعود في التمائــم والتولــة: »إنهــا مــن الشــرك«، وقــول ابــن عبــاس: »إن القــوم 

يشــركون بكلبهــم يقولــون: كلبنــا يحرســنا، ولــولا كلبنــا لســرقنا«)2).
4- نقــل الســلف للتقســيم بــا نكيــر مــن التابعيــن ومــن بعدهــم، وأول 
ــه »الإيمــان«، وأتــى  ــن ســام في كتاب ــد القاســم ب ــو عبي ــه عنهــم الإمــام أب مــن نقل
بالنصــوص الــواردة في ذلــك. وقسّــم الإمــام المــروزي الشــرك إلــى قســمين: 
شــرك في التوحيــد ينقــل عــن الملــة، وشــرك في العمــل لا ينقــل عــن الملــة، ومثّــل 
ــر دون  ــلف: كُف ــال السَّ ــب: »ق ــن رج ــظ اب ــال الحاف ــرة)٣). وق ــاء والطي ــا بالري له

كفــر، وشــرك دون شــرك«)4).

كَ بهِۦِ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِن يشََاءُٓسجى  ن يشَُۡ
َ
َ لَ يَغۡفِرُ أ قوله: ]وقول الله تعالى: سمحإنَِّ ٱللَّ

ــاء: 48[[ ]النس

»المســتدرك« للحاكــم )8٠٠7(، و»مســند البــزار« )٣48١(، وقــال البــزار: »لــم يذكــر   (١(
ــذا  ــظ ه ــم نحف ــول الله صلى الله عليه وسلم، ول ــد رس ــى عه ــال: عل ــه ق ــا؛ لأن ــي صلى الله عليه وسلم كامً ــن النب ــه ع في

ــي صلى الله عليه وسلم«. ــن النب ــكام ع ال
ذكـره ابـن سـام في »الإيمـان« معلقًا، وذكره ابـن أبي حاتم في »تفسـيره« برقم )229( في   (2(

نتُمۡ تَعۡلَمُونَسجى ]البقـرة: 22[، ويـأتي الـكام عليـه.
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ قولـه جـل وعـا: سمحفَلَ تَۡعَلوُاْ لِلَّ

»تعظيم قدر الصاة« )2/52٦).  (٣(
»مجموع رسائل ابن رجب« )٣/55).  (4(
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هذه الآية مقيدة في حق غير التائبين)١)، وهم قسمان:
ــن  ــال اب ــاع، ق ــه بالإجم ــر ل ــإن الله لا يغف ــالله، ف ــرك ب ــن أش ــم الأول: م القس
عبد الــبر: »لأن الله عــز وجــل قــد أخــبر أنــه لا يغفــر أن يشــرك بــه لمــن مــات 

ــة«)2). ــل القبل ــن أه ــه بي ــاف في ــه ولا خ ــع ل ــا لا مدف ــذا م ــرًا، وه كاف
وقــال أبــو العبــاس القرطبــي: »إن مــن مــات علــى الشــرك لا يدخــل الجنــة، 
ولا ينالــه مــن الله رحمــة، ويخلــد في النــار أبــد الآبــاد، مــن غيــر انقطاع عــذاب، ولا 
تصــرم آمــاد، وهــذا معلــوم ضــروري مــن الديــن، مجمــع عليه مــن المســلمين«)٣).

ــال  ــا، ق ــل مطلقً ــه عم ــل من ــرك لا يقب ــدة أن المش ــات مؤك ــاءت الآي ــد ج وق
يمَنِٰ فَقَدۡ حَبطَِ عَمَلُهُۥسجى ]المائــدة: 5[، وقــال تعالــى لمــا ذكــر  تعالــى: سمحوَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلِۡ
ا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَسجى ]الأنعــام: 88[، وقــال تعالــى في  كُواْ لََبطَِ عَنۡهُم مَّ شَۡ

َ
الأنبيــاء: سمحوَلوَۡ أ

كۡتَ لََحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلََكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَسِِٰينَسجى ]الزمــر: ٦5[. شَۡ
َ
حــق نبيــه صلى الله عليه وسلم: سمحلَئنِۡ أ

القســم الثــاني: مــن جــاء بمــا دون الشــرك فهــو معلــق بمشــيئة الله تعالــى؛ إن 
شــاء عذبــه، وإن شــاء غفــر لــه.

وفي ذلــك رد علــى الخــوارج والمعتزلــة في قولهــم: إن الله يخلــده في النــار إذا 
لــم يتــب.

كَ بهِۦِسجى؛ هــل يدخــل فيــه الشــرك  ن يشَُۡ
َ
واختلــف أهــل العلــم في قولــه: سمحأ

ــق  ــرة في ح ــق الله المغف ــك أطل ــره؛ فلذل ــرك وغي ــن الش ــه بي ــرق في حق ــب لا ف لأن التائ  (١(
 َ ِۚ إنَِّ ٱللَّ نفُسِهِمۡ لَ تَقۡنَطُواْ مِن رَّحَۡةِ ٱللَّ

َ
ٰٓ أ فوُاْ عََ سَۡ

َ
ِينَ أ التائــب، فقــال تعالــى: سمحقُلۡ يَعِٰبَادِيَ ٱلَّ

نوُبَ جَيِعًاۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُسجى ]الزمــر: 5٣[، ولمــا جــاء في غيــر التائــب كمــا في  يَغۡفِرُ ٱلُّ
ــد وخُصّــص؛ لأن الشــرك لا يغفــر لصاحبــه. ــة البــاب قُيّ آي

»التمهيد« )4٠/١8). »المفهم« للقرطبي )29٠/١).)2)   (٣(
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أم لا؟ الأصغــر 
قولان لأهل العلم، وهما قولان لشيخ الإسام:

الأول: أنــه يدخــل فيــه الشــرك الأصغــر، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: إن 
كَ  ن يشَُۡ

َ
الشــرك لا يغفــره الله لــو كان أصغــر)١)، لعمــوم قولــه: سمحإنَِّ ٱللََّ لَ يَغۡفِرُ أ

كَ بهِۦِسجى حيــث جــاء الشــرك هنــا نكــرة في ســياق النفــي،  ن يشَُۡ
َ
بهِۦِسجى ]النســاء: ١١٦[، وسمحأ

فيفيــد العمــوم. وليــس معنــى ذلــك أنــه مخلــد، بــل يعــذب عذابًــا بقــدر شــركه ثــم 
بعــد ذلــك مآلــه إلــى الجنــة، وهــو اختيــار ابــن بــاز مــن المعاصريــن)2).

والثــاني: عــدم الدخــول، وهــو أحــد قولــي شــيخ الإســام؛ حيــث قــال: »وإن 
قالهــا - أي: الشــهادة - علــى وجــه خلــص بــه مــن الشــرك الأكــبر دون الأصغــر، 
ولــم يــأت بعدهــا بمــا يناقــض ذلــك، فهــذه الحســنة لا يقاومهــا شــيء من الســيئات 

فيرجــح بهــا ميــزان الحســنات، كمــا في حديــث البطاقــة، فيحــرم علــى النــار«)٣).
وهــو ظاهــر كام ابــن القيــم؛ حيــث قــال: »فأمــا نجاســة الشــرك فهــي نوعــان: 
نجاســة مغلظــة، ونجاســة مخففــة، فالمغلظــة الشــرك الأكــبر الــذي لا يغفــره الله، 

فــإن الله لا يغفــر أن يشــرك بــه، والمخففــة الشــرك الأصغــر كيســير الريــاء«)4).

وهذا القول هو الراجح من عدة أوجه:
الأول: أنــه الشــرك المعهــود عنــد الإطــاق، وهــو عــرف الشــارع إذا أطلــق 
ــه،  ــر المفســرين علي ــه مــا يقابــل التوحيــد)5)، وقــد حملــه أكث ــد ب الشــرك إنمــا يري
وَىهُٰ ٱلَّارُسجى 

ۡ
ٱلَۡنَّةَ وَمَأ ُ عَلَيۡهِ  فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّ  ِ وهــو كقولــه تعالــى: سمحإنَِّهُۥ مَن يشُۡكِۡ بٱِللَّ

»المستدرك على الفتاوى« )١9٣/٣). »مسائل الإمام ابن باز« )ص44).)١)   (2(
»تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء« )٣٦١/١).  (٣(

»إغاثة اللهفان« )١/59). »فتح الباري« )١/٦5).)4)   (5(
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]المائــدة: 72[. وهــذه الآيــة بالإجمــاع لا يدخــل فيهــا الشــرك الأصغــر؛ لأن الله 

حكــم بهــا للمشــرك بتحريــم الجنــة والخلــود في النــار، وكذلــك لا يدخــل في قولــه 
ــا مفــرد مضــاف  كۡتَ لََحۡبَطَنَّ عَمَلُكَسجى ]الزمــر: ٦5[؛ لأن العمــل هن شَۡ

َ
تعالــى: سمحلَئنِۡ أ

ويشــمل الأعمــال كلهــا، ولا يحبــط الأعمــال الصالحــة كلهــا إلا الشــرك الأكــبر.
ــه لا يخــرج مــن الملــة،  ــر؛ لأن ــاني: أن الشــرك الأصغــر مــن جنــس الكبائ الث
وكل ذنــب لا يخــرج مــن الملــة، فإنــه تحــت المشــيئة، وقــد يكــون بعــض أفــراد 

الشــرك الأصغــر أقــل إثمًــا مــن بعــض أفــراد الكبائــر.
الثالــث: أن الشــرك الأصغــر لا يــكاد يســلم منــه أحــد إلا مــن عصمــه الله. قال 
ابــن تيميــة: »أمــا الشــرك الأصغــر فــا يخلــص منــه إلا مــن خلــص مــن الذنــوب 

كلهــا«)١).
ــد فارقــت أحكامــه أحــكام الشــرك الأكــبر في  ــع: أن الشــرك الأصغــر ق الراب
الإخــراج مــن الملــة، وإحبــاط جميــع العمــل، وعــدم الخلــود في النــار؛ فكذلــك 
في المغفــرة فإنــه يفارقــه، وأنــه مثــل بقيــة الذنــوب التــي دون الشــرك؛ فمشــاركته 
ــبر،  ــرك الأك ــاركته للش ــن مش ــر م ــة أكث ــة والأخروي ــا الدنيوي ــر في أحكامه للكبائ

ــاده الســعدي)2). وهــذا الوجــه أف

صۡنَامَسجى ]إبراهيم: ٣5[[
َ
عۡبُدَ ٱلۡ ن نَّ

َ
قوله: ]وقال الخليل ڠ: سمحوَٱجۡنُبۡنِ وَبَنَِّ أ

سمحوَٱجۡنُبۡنِسجى: مــن الاجتنِــاب، وهــو الابتعــاد، أي: ابعــدني عــن عبادتهــا، وثبتنــي 
علــى توحيــدك، كقولــه: سمحوَٱجۡعَلۡنَا مُسۡلمَِيۡنِ لكََسجى ]البقــرة: ١28[. قــال أبــو جعفــر بــن 

»تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء« )١/٣54).  (١(
»السعدي وجهوده في توضيح العقيدة«، لعبد الرزاق العباد )ص١88).  (2(
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جريــر: »ومعنــى ذلــك: أبعــدني وبنــيّ مــن عبــادة الأصنــام«)١).
ــدم  ــا أق ــة لم ــام عظيم ــادة الأصن ــة بعب ــن الفتن ــم تك ــو ل ــم: »ول ــن القي ــال اب ق
عبادهــا علــى بــذل نفوســهم وأموالهــم وأبنائهــم دونهــا، فهــم يشــاهدون مصــارع 
إخوانهــم ومــا حــلّ بهــم، ولا يزيدهــم ذلــك إلا حبًــا لهــا وتعظيمًــا، ويوصــى 
بعضهــم بعضًــا بالصــبر عليهــا، وتحمــل أنــواع المــكاره في نصرتهــا وعبادتهــا، وهم 
يســمعون أخبــار الأمــم التــي فتنــت بعبادتهــا، ومــا حــل بهــم مــن عاجــل العقوبات، 

ولا يثنيهــم ذلــك عــن عبادتهــا«)2).
وحاصـل الأمـر أن إبراهيـم ڠ كان يخـاف علـى نفسـه وبنيـه مـن الشـرك 
وأنهـن أضللـن كثيـرًا من النـاس، فإذا خاف إبراهيم على نفسـه، وهو إمـام الحنفاء 
وخليـل الله، وهـو الـذي كسّـر الأصنـام بيـده، وناظـر قومـه في معبوداتهـم، وأبهـت 
الطاغيـة النمـرود، وأراد ذبـح ابنـه طاعـة لربه، وغير ذلـك من المقامـات العظيمة؛ 

فكيـف بغيـره، كمـا قـال إبراهيـم التيمـي: »ومن يأمـن الباء بعـد إبراهيـم«)٣)؟!
الأنبيــاء والصالحــون  الآيــة: »ومــا زال  ابــن عبد الــبر معلقًــا علــى  قــال 
يخافــون الفتنــة في الديــن علــى أنفســهم، ويتمنــون مــن أجــل ذلــك المــوت علــى 
خيــر مــا هــم عليــه«)4). وقــال في موضــع آخــر: »فمــا يأمــن الفتنــة بعــد الأنبيــاء إلا 

ــه الله«)5). ــن خذل م
وثبــت عــن نافــع أنــه ســمع عبــد الله بــن عمــر وهــو علــى الصفــا يدعــو 
سۡتَجِبۡ لَكُمۡسجى ]غافــر: ٦٠[، وإنــك لا تخلــف 

َ
ويقــول: »اللهــم إنــك قلــت: سمحٱدۡعُونِٓ أ

»جامع البيان« )١٣/١١8). »إغاثة اللهفان« )2/22٦).)١)   (2(
رواه ابن جرير في »جامع البيان« )١٣/٦87).  (٣(

»الاستذكار« )7/49٠). »الاستذكار« )5٣4/2).)4)   (5(
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الميعــاد، وإني أســألك كمــا هديتنــي للإســام أن لا تنزعــه منــي حتــى تتوفــاني وأنــا 

ــلم«)١). مس

قال ابن عبد البر معلقًا على أثر ابن عمر: »أما دعاؤه أن لا ينزع الإسام منه 

صۡنَامَسجى 
َ
ٱلۡ عۡبُدَ  نَّ ن 

َ
أ وَبَنَِّ  سمحوَٱجۡنُبۡنِ  قوله:  ڠ في  بإبراهيم  والتأسي  الامتثال  ففيه 

]يوسف:  ٰـلحِِيَنسجى  بٱِلصَّ لۡقِۡنِ 
َ
وَأ مُسۡلمِٗا  سمحتوََفَّنِ  ڠ في قوله:  ]إبراهيم: ٣5[، ويوسف 

١٠١[، وبالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من قوله: »وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك 

غير مفتون«. قال إبراهيم النخعي: »لا يأمن الفتنة والاستدراج إلا مفتون«)2).

ــه علــى  وقــال ابــن بطــال: »فينبغــي لــكل مؤمــن أن يدعــو الله تعالــى أن يميت

ذلــك العهــد، وأن يتوفــاه الله علــى الإيمــان؛ لينــال مــا وعــد تعالــى مــن وفى بذلــك 

اقتــداءً بالنبــي صلى الله عليه وسلم في دعائــه بذلــك«)٣).

ويقــول ابــن تيميــة في الخــوف مــن الشــرك وكثــرة مــن يقــع فيــه: »ولعــل بعض 

النــاس يخيــل إليــه أن ذلــك كان في أول الأمــر لقــرب العهــد بعبــادة الأوثــان، وأن 

هــذه المفســدة قــد أمنــت اليــوم؛ وليــس الأمــر كمــا تخيلــه؛ فــإن الشــرك وتعلــق 

القلــوب بغيــر الله عبــادةً واســتعانةً غالــب علــى قلــوب النــاس في كل وقــت إلا مــن 

عصــم الله، والشــيطان ســريع إلــى دعــاء النــاس إلــى ذلــك«)4).

وقــال ابــن القيــم: »وبالجملــة فأكثــر أهــل الأرض مفتونــون بعبــادة الأصنــام 

أخرجــه مالــك في »الموطــأ« )١29(، عــن نافــع عــن عبــد الله بــن عمــر، وســنده في غايــة   (١(
الصحــة.

»الاستذكار« )224/4). »شرح البخاري« )7٦/١٠).)2)   (٣(
»شرح عمدة الفقه«، كتاب الصاة )ص452).  (4(
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والأوثــان، ولــم يتخلــص منهــا إلا الحنفــاء«)١).
مـــا جـــاء في  الأرض:  أهـــل  أكثـــر  وأنهـــم  كثرتهـــم،  معرفـــة  ويكفـــي في 
»الصحيحيـــن« من حديـــث عبد الله بن مســـعود عـــن النبـــي صلى الله عليه وسلم: »أن الجنة لا 
يدخلها إلا نفس مســـلمة، وما أنتم في أهل الشـــرك إل كالشـــعرة البيضاء في جلد 

الأســـود«)2). الثور 
كۡثَُ ٱلَّاسِ إلَِّ كُفُورٗاسجى ]الإســراء: 89[، وقــال: سمحوَإِن 

َ
بَٰٓ أ

َ
وقــد قــال تعالــى: سمحفَأ

كۡثَُ 
َ
سجىِ ]الأنعــام: ١١٦[، وقــال: سمحوَمَآ أ رۡضِ يضُِلُّوكَ عَن سَبيِلِ ٱللَّ

َ
كۡثََ مَن فِ ٱلۡ

َ
تطُِعۡ أ

كۡثَهِمِ مِّنۡ عَهۡدٖۖ 
َ
ٱلَّاسِ وَلوَۡ حَرَصۡتَ بمُِؤۡمِنيَِنسجى ]يوســف: ١٠٣[، وقــال: سمحوَمَا وجََدۡناَ لِ

]الأعــراف: ١٠2[. لَفَسِٰقِيَنسجى  كۡثَهَُمۡ 
َ
أ وجََدۡنآَ  وَإِن 

قولــه: ]وفي الحديــث: »أخــوف مــا أخــاف عليكــم الشــرك الأصغــر، فســئل عنــه 
فقــال: الريــاء«[.

هــذا الحديــث)٣) مــن روايــة عمــرو بــن أبــي عمــرو، عــن عاصــم بــن عمــر، 

»إغاثة اللهفان« )225/2).  (١(
أخرجه البخاري)٦528(، ومسلم ٣77 - )22١).  (2(

الحديث تفرد به عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، وله عنه طريقان:  (٣(
أبــي  بــن  عبد الرحمــن  طريــق  مــن  و)2٣٦٣١(   )2٣٦٣٠( أحمــد  مــارواه  الأول:   
الزنــاد، ومــن طريــق يزيــد بــن الهــاد، والبغــوي في »شــرح الســنة« )4١٣5( مــن طريــق 
إســماعيل بن جعفــر، والطــبراني في »الكبيــر« )4٣٠١( مــن طريــق عبد العزيــز بــن 
محمــد، أربعتهــم عــن عمــرو، عــن عاصــم بــن عمــر بــن قتــادة، عــن محمــود بــن لبيــد، 
مرفوعًــا بلفــظ المصنــف. وروايــة يزيــد بــن الهــاد ليــس فيها عاصم بــن عمــر، والصواب 
إثباتــه. أمــا روايــة الطــبراني فجعلــه مــن حديــث محمــود بــن لبيــد، عــن رافــع بــن خديــج، 
والصــواب عــدم ذكــر رافــع، قــال المنــذري في »الرغيــب والرهيــب« )٦9/١(: »قيــل: 
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عــن محمــود بــن لبيــد. وعمــرو فيــه كام لا ينحــط فيــه عــن درجــة الصــدق إلا أنــه 

ــه، والله أعلــم«. إن حديــث محمــود هــو الصــواب دون ذكــر رافــع بــن خديــج في
الثــاني: مــا أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )84٠٣(، وابــن خزيمــة )9٣7( عــن عبــد الله   
ــا  ــس، كاهم ــن يون ــى ب ــر وعيس ــد الأحم ــي خال ــن أب ــا ع ــج، كاهم ــعيد الأش ــن س ب
ــن  ــادة، ع ــن قت ــر ب ــن عم ــم ب ــن عاص ــرة، ع ــن عج ــب ب ــن كع ــحاق ب ــعد بن إس ــن س ع
محمود بــن لبيــد؛ قــال: خــرج النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال: »أيهــا النــاس، إياكــم وشــرك الســرائر«. 
قالــوا: يــا رســول الله، ومــا شــرك الســرائر؟ قــال: »يقــوم الرجــل فيصلــي، فيزيــن صاتــه 
ــه، فذلــك شــرك الســرائر«. هــذا لفــظ ابــن خزيمــة،  ــاس إلي جاهــدًا، يــرى مــن نظــر الن

ــح. ــنده صحي وس
وهذا الطريق أصح من الأول لأمرين:  

الأول: أن عَمْــرَو بْــنَ أبــي عمــرو، مَوْلَــى الْمُطَّلـِـبِ بْــنِ عَبْــدِ الله؛ِ وإن وثقــه البعــض ففيــه   
ــن:  ــن معي ــال اب ــو داود، وق ــه أب ــد ضعف ــف، فق ــه إذا خول ــاج ب ــن الاحتج ــع م كام يمن
»ليــس بحجــة«، وقــال الجوزجــاني: »مضطــرب الحديــث«، وهــذا بخــاف روايــة 
ســعد بن إســحاق، فإنــه ثقــة باتفــاق، فقــد وثقــه أحمــد، وابــن معيــن، وصالــح جــزرة، 
وابــن ســعد، والعجلــي، والدارقطنــي، وغيرهــم. قــال ابــن عبد الــبر: »ثقــة، لا يخلتــف 

ــه«.  ــه وثقت في عدالت
ــن  ــداد ب ــن ش ــم، فع ــت عنه ــو الثاب ــة، وه ــن الصحاب ــروي ع ــظ الأول م ــاني: أن اللف الث  
أوس رضــي الله أنــه قــال: »كنــا نعــد الريــاء علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم الشــرك الأصغــر«. 
أخرجــه البــزار )٣48١(، والطــبراني )7١٦٠(، قــال البــزار: »وهــذا الحديــث إنمــا 
ذكرنــاه وإن لــم يذكــر فيــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم كامًــا؛ لأنــه قــال: علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، 

ــاه مــن أجــل ذلــك«. ــي صلى الله عليه وسلم، فذكرن ــكام عــن النب ــم نحفــظ هــذا ال ول
ــال  ــه ق ــن أوس، أن ــداد ب ــن ش ــع ع ــن الربي ــود ب ــن محم ــري ع ــة الزه ــك رواي ــد ذل ويؤي  
حيــن حضرتــه الوفــاة: »يــا نعايــا العــرب - ثاثًــا - إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم الريــاء 
والشــهوة الخفيــة«، فلــم ينســبه لرســول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هــذا الأثــر لــه حكــم الرفــع.

ــي  ــن أب ــاني، ع ــعيد الأصبه ــن س ــد ب ــق محم ــن طري ــي )287٣( م ــرج البيهق ــه: أخ تنبي  
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ــق ســعد  ــح مــن طري ــن خزيمــة بســند صحي ــرواه اب ــن الحديــث؛ ف مخالــف في مت
بــن إســحاق، عــن عاصــم، عــن محمــود بلفــظ: »خــرج النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال: )أيهــا 
النــاس، إياكــم وشــرك الســرائر(. قالــوا: يــا رســول الله، ومــا شــرك الســرائر؟ قــال: 
)يقــوم الرجــل فيصلــي، فيزيــن صاتــه جاهــدًا، يــرى مــن نظــر النــاس إليــه، فذلــك 
شــرك الســرائر(«. وهــذا اللفــظ أصــحّ، وشــرك الســرائر هــو الريــاء، وهــو شــرك 
أصغــر باتفــاق الصحابــة. قــال شــداد بــن أوس ڤ: »كنــا نعــد الريــاء علــى عهــد 
ــع كمــا لا يخفــى،  ــه حكــم الرف ــر ل رســول الله صلى الله عليه وسلم الشــرك الأصغــر«. وهــذا الأث
وعــن محمــود بــن الربيــع، عــن شــداد بــن أوس، أنــه قــال حين حضرتــه الوفــاة: »يا 
نعايــا العــرب - ثاثًــا -، إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم الريــاء والشــهوة الخفيــة«.

قوله: ]أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر[
وتســميته شــركًا أصغــر؛ يــدل علــى أنــه في رتبــة تلــي الشــرك الأكــبر، وفيــه 
ــن أوس  ــداد ب ــر ش ــه أث ــهد ل ــبر، ويش ــر وأك ــى أصغ ــرك إل ــيم الش ــى تقس ــل عل دلي

ــدم. المتق

وقوله: ]الرياء[
حقيقتــه لغــة: أن يُــري غيــره خــاف مــا هــو عليــه. وحقيقتــه اصطاحًــا: فعــل 

العبــادة لأجــل ثنــاء النــاس ورؤيتهــم.
وإنمــا لــم يكــن الريــاء شــركًا أكــبر؛ لأنــه لــم يقصــد بالعبــادة تعظيــم المــراءَى، 

خالــد الأحمــر، بــه، وجعلــه مــن حديــث محمــود بــن لبيــد عــن جابــر بــن عبــد الله، وهــو 
خطــأ. قــال البيهقــي: »وذكــر جابــر فيــه غيــر محفــوظ«، وذلــك لمخالفتــه لأبــي بكــر بــن 
ــر. ــاه بــدون ذكــر جاب ــه، فروي ــد الله بــن ســعيد الأشــج، وهمــا أوثــق من أبــي شــيبة، وعب
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ــم  ــه تعظي ــد ب ــد قص ــر الله، فق ــجود لغي ــاف الس ــه، بخ ــي علي ــد أن يثن ــا قص وإنم
المســجود لــه، وهــذا هــو السّــر في تســميته الشــرك الأصغــر، وكان شــبيهًا بالشــرك 
الأكــبر؛ لأن المرائــي لمــا عظــم قــدر المخلــوق عنــده حتــى حملــه علــى الركــوع 
والســجود لله، كان ذلــك المخلــوق هــو المعظــم بالســجود مــن وجــه، ويــأتي 
ــاف  ــن يخ ــبة أن الصالحي ــه المناس ــتقل، ووج ــاب مس ــاً في ب ــه مفص ــكام علي ال

عليهــم مــن الشــرك الأصغــر، فغيرهــم مــن بــاب أولــى.

قولــه: ]وعــن ابــن مســعود ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن مــات وهــو يدعــو لله 
نــدًا دخــل النــار«. رواه البخــاري[.

ا«، والنــدّ هــو المثــل والنظيــر، وجمعــه أنــداد. ومنــه قولــه  قولــه: »يدعــو لله نـِـدًّ
ندَادٗاسجى ]البقــرة: 22[. والحديــث صريــح في أن نــداء غيــر 

َ
ِ أ تعالــى: سمحفَلَ تَۡعَلوُاْ لِلَّ

الله تعالــى مــن الأحيــاء الغائبيــن أو الأمــوات عنــد البايــا والكربــات، شــرك بــالله 
تعالــى. قــال القــاري: »أي: مثــاً ونظيــرًا في دعائــك وعبادتــك«)١).

ا؛ دخــل النــار، فهــذا  ا، أو أحــبَّ نــدًّ والمناســبة مــن الحديــث أن مــن دعــا نــدًّ
يوجــب الخــوف مــن الشــرك.

قولــه: ]ولمســلم عــن جابــر ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن لقــي الله ل يشــرك 
بــه شــيئًا دخــل الجنــة، ومــن لقيــه يشــرك بــه شــيئًا دخــل النــار«[

وفيــه أن مــن مــات علــى الشــرك الأكــبر دخــل النــار بــا خــاف كمــا تقــدم، 
فهــذا يوجــب الخــوف مــن الشــرك الأكــبر.

قوله: »من لقي الله«، يعني: من مات.

»مرقاة المفاتيح« )١2١/١).  (١(
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ــام المنــافي للشــرك  ــه شــيئًا«، أي: أن يــأتي بالتوحيــد الت ــه: »ل يشــرك ب قول
وفروعــه.

»دخــل الجنــة«: وهــذا هــو الأصــل أن أحاديــث الوعــد متحققــة إذا توافــرت 
ــد أن يســلم مــن الشــرك وفروعــه  ــع، فمــن تمــام التوحي الشــروط وانتفــت الموان
مــن المعاصــي، أمــا مــن أنقــص مــن واجــب التوحيــد فهــو معــرض للوعيــد كمــا 

فصلتــه أحاديــث أخــرى. وقــد تقــدم تفصيــل ذلــك.
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باب )4( الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله

باب )4(
الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله

ناَ۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِسجى ]يوســف: 
َ
ٰ بصَِيَرةٍ أ ِۚ عََ دۡعُوٓاْ إلَِ ٱللَّ

َ
وقــول الله تعالــى: سمحقُلۡ هَذِٰهۦِ سَبيِلِٓ أ

الآية.  ]١٠8

وعــن ابــن عبــاس ڤ، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم لمــا بعــث معــاذًا إلــى اليمــن؛ قــال لــه: 
»إنــك تأتــي قومًــا مــن أهــل الكتــاب، فليكــن أول مــا تدعوهــم إليــه شــهادة أن ل إله 
إل الله - وفي روايــة: إلــى أن يوحــدوا الله- فــإن هــم أطاعــوك لذلــك فأعلمهــم أن 
الله افتــرض عليهــم خمــس صلــوات في كل يــوم وليلــة، فــإن هــم أطاعــوك لذلــك 
فأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ مــن أغنيائهــم فتــرد علــى فقرائهــم، 
ــه  فــإن هــم أطاعــوك لذلــك، فإيــاك وكرائــم أموالهــم، واتــق دعــوة المظلــوم؛ فإن

ليــس بينهــا وبيــن الله حجــاب«. أخرجــاه.

ولهمـا عـن سـهل بن سـعد ڤ أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال يـوم خيبر: »لأعطيـن الراية 
غـدًا رجـلًا يحـب الله ورسـوله، ويحبـه الله ورسـوله، يفتـح الله علـى يديـه«. فبـات 
النـاس يدوكـون ليلتهـم أيهـم يعطاهـا؟ فلمـا أصبحـوا غـدوا علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
كلهـم يرجـو أن يعطاهـا، فقـال: »أيـن علـي بـن أبـي طالـب؟« فقيـل: هـو يشـتكي 
عينيـه. فأرسـلوا إليـه فأُتـي بـه، فبصـق في عينيه ودعا لـه، فبرأ كأن لم يكـن به وجع، 
وأعطـاه الرايـة، فقـال: »انفـذ علـى رسـلك، حتـى تنـزل بسـاحتهم، ثـم ادعهـم إلى 
الإسـلام، وأخبرهـم بمـا يجـب عليهم مـن حق الله تعالـى فيه، فـوالله لأن يهدي الله 

بـك رجـلًا واحـدًا خيـر لك مـن حمـر النعم«.
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يدوكون، أي: يخوضون.

قوله: ]باب الدعاء إلى شهادة أن ل إله إل الله[
يعنــي: بــاب الدعــوة إلــى التوحيــد؛ لأن الدعــاء يــأتي بمعنــى الدعــوة في اللغة، 
و»لا إلــه إلا الله« هــو كلمــة التوحيــد، وأراد المصنــف في هــذه الرجمــة أن يبيــن أن 
الدعــوة إلــى التوحيــد هــي ســبيل الأنبيــاء، وأن الدعــوة إلــى الله، وإلى الشــهادتين، 
وإلــى الإســام؛ إنمــا هــي الدعــوة إلــى توحيــد الله وإفــراده بالعبوديــة جــل وعــا، 
ــة ذلــك في مقدمــة الكتــاب، وقــد تظاهــرت  وهــذا بالإجمــاع كمــا تقدمــت حكاي
ــن كل  ــل ع ــز وج ــر الله ع ــك، فذك ــى ذل ــوله عل ــنة رس ــاب الله وس ــل في كت الدلائ
َ مَا لَكُم مِّنۡ إلَِهٍٰ  واحــد مــن الرســل أنــه افتتــح دعوتــه بــأن قــال لقومــه: سمحٱعۡبُدُواْ ٱللَّ
سجى ]الأعــراف: 59[، وقــال تعالــى في حــق نبيــه صلى الله عليه وسلم: سمحفَٱصۡدَعۡ بمَِا تؤُۡمَرُسجى ]الحجــر:  ٓۥ غَيۡرُهُ
ــال الأزهــري  ــد«)١). وق ــم بالتوحي ــق جماعاته ــي: »أي: ش ــن الأعراب ــال اب 94[؛ ق

وغيــره: »أظهــر التوحيــد ول تخــف أحــدًا«)2).
وهــو أول مــا دعــا إليــه الرســول صلى الله عليه وسلم، فقــال: »أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى 
يشــهدوا أن ل إلــه إل الله«)٣)، وكان يراســل بــه الملــوك، ويعلمــه الوفــود إذا قدمــوا 

إليــه؛ حيــث قــال لوفــد عبــد القيــس: »أتــدرون مــا الإيمــان بــالله وحــده«)4).
وأجمع أهل العلم على البداءة بالتوحيد)5).

»تهذيب اللغة« )2/٦).  (١(
»تهذيب اللغة« )7/2(، حكاه الزهري عن بعض أهل العلم.  (2(

أخرجه البخاري )25(، ومسلم ٣٦ - )22( من حديث عبد الله بن عمر.  (٣(
رواه البخاري )5٣(، والبيهقي في »شعب الإيمان« )١8).  (4(

انظر: »درء تعارض العقل والنقل« )8/١١).  (5(
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بكلمتي  التلفظ  الواجبات  أول  »إن  المالكي:  القرطبي  العباس  أبو  قال 
الشهادة، مصدقًا بها«)١)، ثم ذكر أن هذا ما عليه أئمة الفتوى، وبهم يقتدى؛ كمالك، 

والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أئمة السلف ڤ.
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »الســلف والأئمــة متفقــون علــى أن أول مــا 

يؤمــر بــه العبــاد الشــهادتان«)2).
فائــدة: هــذا بالنظــر إلــى الواجــب ذاتــه المــراد تحقيقــه، وهــو توحيــد الله، أمــا 

بالنظــر إلــى مــن يتعلــق بهــم الوجــوب فيختلــف باختــاف أحــوال النــاس.

ناَ۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِسجى 
َ
ٰ بصَِيَرةٍ أ ِۚ عََ دۡعُوٓاْ إلَِ ٱللَّ

َ
قولــه: ]وقــول الله تعالــى: سمحقُلۡ هَذِٰهۦِ سَبيِلِٓ أ

.]]١٠8 ]يوســف: 

سجى أي: منهجــي،  فيهــا أمــرُ اللهِ رســولَه محمــدًا صلى الله عليه وسلم أن يقــول: سمحهَذِٰهۦِ سَبيِلِٓ
سجى مــن الإبهــام قــد فســرته  وهــي ســبيل واحــدة لا ســبل، ومــا في جملــة سمحهَذِٰهۦِ سَبيِلِٓ

ٰ بصَِيَرةٍسجى. ِۚ عََ دۡعُوٓاْ إلَِ ٱللَّ
َ
جملــة سمحأ

سجىِ[ دۡعُوٓاْ إلَِ ٱللَّ
َ
وقوله: ]سمحأ

فســرها بعــض أهــل التأويــل بقولهــم: »بالإخــلاص لله تعالــى بالتوحيــد« كمــا 
نقلــه عنهــم المــاوردي)٣).

وفي هذا فائدتان:
ــذه  ــير ه ــيأتي تفس ــا س ــده كم ــى توحي ــوة إل ــى الله دع ــوة إل ــى: أن الدع الأول
الكلمــة في حديــث إرســال معــاذ إلــى اليمــن، وحديــث ســهل بــن ســعد ڤ في 

»المفهم« )١/١82). »درء تعارض العقل والنقل« )8/١١). )١)   (2(
تفسير الماوردي المسمى »النكت والعيون« )٣/88).  (٣(
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إعطــاء علــي الرايــة؛ فــأي دعــوة لا تتنــاول التوحيــد فهــي دعــوة غيــر قائمــة علــى 
ــة. منهــاج النبــوة، وليــس لهــا عاقب

الثانيــة: التنبيــه علــى الإخــاص، قــال الشــيخ $ في مســائل البــاب: »التنبيــه 
علــى الإخــاص؛ لأن كثيــرًا لــو دعــا إلــى الحــق فهــو يدعــو إلــى نفســه«)١).

ٰ بصَِيَرةٍسجى[ وقوله: ]سمحعََ
 أي: على علم أو معرفة تميز الحق من الباطل.

ناَ۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِسجى[
َ
قوله: ]سمحأ

اختلف أهل العلم في معناها:
دۡعُوٓاسجىْ، فهــو دليــل علــى أن أتباعــه 

َ
فــإن كان معطوفًــا علــى الضميــر في سمحأ

هــم الدعــاة إلــى الله، وإن كان معطوفًــا علــى الضميــر المنفصــل، فهــو صريــح أن 
أتباعــه هــم أهــل البصيــرة فيمــا جــاء بــه دون غيرهــم، قــال ابــن أبــي العــز الحنفــي: 

ــق«)2). ــن ح »وكا المعنيي
ونبهت هذه الآية على ثاثة شروط في الدعوة:

سجىِ. دۡعُوٓاْ إلَِ ٱللَّ
َ
١- على الإخاص لقوله: سمحأ

سجى. 2- على الاتباع لقوله: سمحهَذِٰهۦِ سَبيِلِٓ
ٰ بصَِيَرةٍسجى. ٣- أن يكون الداعي على علم لقوله: سمحعََ

فمــن أخــل بــالأول كان مشــركًا، ومــن أخــل بالثــاني كان مبتدعًــا، ومــن أخــل 
بالثالــث كان مضــاً.

قوله: ]عن ابن عباس ڤ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن...[

كتاب التوحيد )ص١٣٣). »شرح الطحاوية« )١١/١).)١)   (2(
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كان بَعْــثُ معــاذ إلــى اليمــن ســنة عشــر قبــل حــجّ النبــي صلى الله عليه وسلم كمــا ذكــره 
ــه  ــل: بعثت ــع، وقي ــنة تس ــر س ــه في أواخ ــل: بعث ــازي، وقي ــر المغ ــاري في أواخ البخ
ــزل علــى اليمــن  ــم ي ــه ل عــام الفتــح ســنة ثمــانٍ؛ قــال الحافــظ: »واتفقــوا علــى أن
إلــى أن قــدم في عهــد أبــي بكــر ثــم توجــه إلــى الشــام فمــات بهــا. واختلــف هــل كان 

ــالأول«)١). ــاني ب ــاني، والغس ــبر بالث ــن عبد ال ــزم اب ــا، فج ــا أو قاضيً ــاذ واليً مع

قوله: ]إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب[
يعنــي بــه: اليهــود والنصــارى؛ لأنهــم كانــوا في اليمــن أكثــر مــن مشــركي 
العــرب أو أغلــب، وإنمــا نبهــه علــى هــذا؛ ليتهيــأ لمناظرتهــم، ويعــد الأدلــة 
لإفحامهــم؛ لأنهــم أهــل علــم ســابق، بخــاف المشــركين وعبــدة الأوثــان. قالــه 

أبــو العبــاس القرطبــي)2).

قولــه: ]فليكــن أولَ مــا تدعوهــم إليــه شــهادة أن ل إلــه إل الله - وفي روايــة: »إلــى 
أن يوحــدوا الله« -[

ــه إل الله، وأن  ــى أن يشــهدوا أن ل إل ــد البخــاري: » فادعهــم إل ــة عن وفي رواي
محمــدًا رســول الله«)٣)، وجــاء في روايــة متفــق عليهــا: »إنــك تقــدم علــى قــوم أهــل 
ــظ: »أن  ــاء بلف ــخ)4)، وج ــادة الله...« إل ــه عب ــم إلي ــا تدعوه ــن أول م ــاب، فليك كت

يوحــدوا الله«)5) كمــا في حديــث البــاب، وفي لفــظ: »فادعهــم إلــى التوحيــد«)٦).

»فتح الباري« )٣/٣58). »المفهم« )١8٠/١).)١)   (2(
البخاري )١49٦). البخاري )١458(، ومسلم ٣١ - )١9).)٣)   (4(
البخاري)7٣72).  (5(

أخرجــه ابــن زنجويــه في »الأمــوال« )22٣8(، وســنده فيــه ضعــف، لكن يتقوى بمرســل   (٦(
طــاوس في »المصنــف« )942٠( وقــد تقــدم تخريجــه في المقدمــة )ص١7).
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قــال المصنــف في مســائله: »إن معنــى: )أن يوحــدوا الله(، هــو معنــى شــهادة: 
أن لا إلــه إلا الله«)١)؛ وهــذا بالإجمــاع كمــا تقــدم حكايتــه في أول الكتــاب، وتنــوع 
الروايــات يشــهد بذلــك؛ فــإن المــراد بالعبــادة: التوحيــد، والمــراد بالتوحيــد: 
الإقــرار بالشــهادتين؛ قالــه الحافــظ)2). وقــال عبد الرحمــن المعلمــي معلقًــا علــى 
م أن الصحابــة ڤ كانــوا يــرون اتِّحــاد  بعــض تلــك الروايــات: »فيُعلَــم بمــا تقــدَّ
معنــى شــهادة أن لا إلــه إلا الله ومعنــى التــزام عبــادة الله وعــدم الشــرك بــه«)٣). وقــد 
ــه  ــاب مــا جــاء في دعــاء النبــي ڠ أمت ــه: »ب ــوّب البخــاري لحديــث معــاذ بقول ب

إلــى توحيــد الله«)4).

قوله: ]فإن هم أطاعوك لذلك[
وقولــه: »أطاعــوك«، مــن الطاعــة، وهــي الانقيــاد، أي: انقــادوا لــك بذلــك، 

وفيــه دليــل علــى أن الشــهادة لا بــد لهــا مــن الانقيــاد والاستســام لهــا.

وقوله: ]فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة[
ــة، وهــذا بإجمــاع المســلمين لا  ــه أن الصــاة بعــد الشــهادتين في الأهمي وفي
خــاف بينهــم، وهــل المــراد أن مــن صــار مســلمًا بدخولــه في الإســام أمــر بعــد 
ذلــك بإقــام الصــاة، ثــم بإيتــاء الــزكاة، أو أن الكافــر يقاتــل حتــى يأتي بالشــهادتين، 

ويقيــم الصــاة، ويــؤتي الــزكاة؟
وهمــا قــولان حكاهمــا الحافــظ ابــن رجــب؛ والراجــح القــول الأول، وهــو 
ظاهــر حديــث معــاذ، وعليــه تــدل النصــوص وســيرة النبــي صلى الله عليه وسلم، وهــو قــول 

»كتاب التوحيد« )ص١٣4). »فتح الباري« )١٣/٣54).)١)   (2(
»آثار المعلمي« )١2/2). »صحيح البخاري« )١١4/9).)٣)   (4(
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الصحابــة كمــا قالــه الحافــظ ابــن رجــب وأطنــب في ذلــك، وأنــه يقبــل منهــم 
الإســام ثــم يلزمــون بشــرائع الإســام كلهــا)١).

وثمــرة الفــرق بيــن القوليــن: أن القــول الأول يقبــل منــه الشــهادة، ويقــر 
عليهــا كمــا هــو المعلــوم بالضــرورة أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يقبــل الشــهادة فحســب مــن 
كل مــن جــاءه يريــد الدخــول في الإســام، ثــم يطالــب بعدهــا بحقــوق الإســام، 
بــل إن مــن اشــرط شــرطًا فاســدًا علــى الإســام فإنــه يقبــل منــه كمــن اشــرط أن 
يســلم بشــرط أن لا يزكــي أو أن لا يصلــي إلا صاتيــن أو نحــو ذلــك، وفي ذلــك 
ــزم  ــم يل ــد، ث ــى الشــرط الفاس ــد: يصــح الإســام عل ــام أحم ــال الإم ــث. ق أحادي

بشــرائع الإســام كلهــا، وهــذا بخــاف القــول الآخــر)2).
وفي هذا دلالة على تسهيل دخول الناس في الإسام بداية، ثم بعدها يطالبون 
بسبب جهل  الناس الإسام  ترك  تركها. وكم  يقرون على  بحقوق الإسام ولا 
بعض الدعاة! فقد يطالبونهم بأقل من الصاة كالختان، ومفارقة الأزواج؛ ونحو 

ذلك منفرين لهم عن الإسام قبل أن يدخل أثر هذه الكلمة العظيمة في قلوبهم.

قولــه: ]فــإن هــم أطاعــوك لذلــك فأعلمهــم أن الله افتــرض عليهــم صدقــة تؤخــذ 
مــن أغنيائهــم فتــرد علــى فقرائهــم[

أي: فــإذا انقــادوا بذلــك فخــذ منهــم »صدقــة«، والمــراد بهــا الــزكاة الواجبــة 
كمــا في روايــة »افــرض عليهــم زكاة في أموالهــم«)٣).

وقولــه: »تؤخــذ مــن أغنيائهــم«، اســتدل بــه علــى أن الإمــام هــو الــذي يتولــى 

»جامع العلوم والحكم« )2٣٠/١). المرجع السابق )١/229).)١)   (2(
أخرجه البخاري )7٣72( من طريق أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس.  (٣(
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قبــض الــزكاة وصرفهــا إمــا بنفســه وإمــا بنائبــه، فمــن امتنــع منهــم أخــذت منــه قهرًا.

قوله: ]فإن هم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم[
كرائــم أموالهــم: جمــع كريمــة، أي: نفائــس أموالهــم، أي: فــا يجــوز أخــذ 
أفضــل المــال إلا إذا طابــت نفــس مالكهــا، وكذلــك لا يجــوز دفــع أســوأ الــزكاة، 

بــل يؤخــذ وســطها.

قوله: ]واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب[
أي: اجتنــب الظلــم لئــا يدعــو عليــك مــن تظلمــه، فــإن دعوتــه مقبولــة، وإن 
ــا، وذلــك مســتلزم لتجنــب جميــع أنــواع الظلــم. وذكــره عقــب المنــع  كان عاصيً
ــن الله  ــى ليــس بينهــا وبي ــم، ومعن ــا ظل ــى أن أخذه ــارة إل ــم إش ــن أخــذ الكرائ م

ــرد. حجــاب، أي: أنهــا مســموعة لا ت

قوله: ]أخرجاه[
أي: البخاري ومسلم؛ أخرجاه عن أبي معبد، عن ابن عباس)١).

قوله: ]ولهما عن سهل بن سعد ڤ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر[
وكانت وقعة خيبر في محرم من السنة السابعة.

قوله: ]لأعطين الراية غدًا رجلًا[
الراية: العلم الذي يظهر للناس المتناصرين ليجتمعوا حوله.

قوله: ]يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله[
، وهــذا بإجمــاع أهــل الســنة، حكاه شــيخ الإســام  وفيــه أن الله يُحَــبُّ ويُحِــبُّ

البخاري )١49٦(، ومسلم 29 - )١9).   (١(
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في »الفتــاوى«)١). وفيــه الفضــل العظيــم لعلــي بــن أبــي طالــب، فليــس الشــأن أن 
يُحــب العبــد ربــه، فإنــه مفطــور علــى ذلــك، لكــن الشــأن هــو أن يُحــبَ الُله عبــدَه.

قوله: ]يفتح الله على يديه[
وقــد فتــح الله عليــه كمــا في حديــث ســلمة بــن الأكــوع: »ففتــح الله عليــه«)2)، 

وهــذا مــن دلائــل معجزاتــه صلى الله عليه وسلم.

قوله: ]فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها[
أي: يخوضــون، كمــا فسّــرها المصنــف بعــد، وقال ابــن عطيــة: »أي: يتبارون 
في طلــب القــرب«)٣). والمعنــى: أنهــم تحدثــوا في فضــل حامــل الرايــة، وهــو محبــة 

الله عبــده، وتمنــوا تلــك الرتبــة لا لأجــل المنصب.

قولــه: ]فلمــا أصبحــوا غــدوا علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم كلهــم يرجــو أن يعطاهــا، فقــال: 
»أيــن علــي بــن أبــي طالــب؟« فقيــل: هــو يشــتكي عينيــه[

مَدُ:  وعنــد البخــاري مــن حديــث ســلمة بــن الأكــوع: »وكان بــه رمــد«)4). والرَّ
داءٌ يصيــب العيــن، فيهيجهــا حتــى تَحْمَــرَّ وتنتفخ.

قولــه: ]فأرســلوا إليــه، فأتــي بــه، فبصــق في عينيــه ودعــا لــه، فبــرأ كأن لــم يكــن بــه 
وجــع[

وفي روايــة للبخــاري: »فــبرأ مكانــه حتــى كأنــه لــم يكــن بــه شــيء«)5)، وفيــه 

»مجموع الفتاوى« )١42/8).  (١(
البخاري )٣7٠2(، ومسلم ٣5 - )24٠7).  (2(

»المحرر الوجيز« )4٦٦/٣). البخاري )٣7٠2).)٣)   (4(
البخاري )2942).  (5(
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دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم.

قوله: ]فأعطاه الراية، فقال: »انفذ على رِسْلِك«[
أي: على رفقك ومهلك.

قوله: ]حتى تنزل بساحتهم[
أي: حتى تبلغ فناءهم من أرضهم.

قوله: ]ثم ادعهم إلى الإسلام[
ــهدوا أن لا  ــى يش ــم حت ــرة: »قاتله ــي هري ــث أب ــن حدي ــلم م ــة لمس وفي رواي
إلــه إلا الله، وأن محمــدًا رســول الله، فــإذا فعلــوا ذلــك فقــد منعــوا منــك دماءهــم 

ــى الله«)١). ــابهم عل ــا، وحس ــم، إلا بحقه وأمواله
هــذا هــو الشــاهد في الحديــث، وهــو الدعوة إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله، أي: 
توحيــد الله قبــل القتــال كمــا في الحديــث؛ إذ الإســام هــو الاستســام والخضــوع 

بالعبودية. لله 

قوله: ]وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه[
ــه أن  ــرة المتقــدم، وفي وحــق الله هــو حــق التوحيــد كمــا في حديــث أبــي هري
مــن أتــى بشــهادة التوحيــد قبــل منــه، ثــم يدعــى بعــد لشــرائع الإســام، قــال ابــن 
رجــب: »فجعــل مجــرد الإجابــة إلــى الشــهادتين عصمــةً للنفــوس والأمــوال إلا 
بحقهــا، ومــن حقهــا الامتنــاع مــن الصــاة والــزكاة بعــد الدخــول في الإســام كمــا 

ــة ڤ«)2). فهمــه الصحاب

مسلم ٣٣ - )24٠5). »جامع العلوم والحكم« )2٣٠/١).)١)   (2(
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قوله: ]فو الله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حُمر النعم[
»حُمْــر«، بضــم فســكون، جمــع أحمــر، وأمــا بضــم الميــم فهــو جمــع حمــار. 
»النَّعَــم« بتشــديد النــون وفتحهــا وفتــح العيــن المهملــة، ويــراد بــه حمر الإبــل، وهي 
أعزهــا وأنفســها، ويضربــون بهــا المثــل في نفاســة الشــيء، وإنــه ليــس هنــاك أعظــم 
منــه. قــال النــووي: )تشــبيه أمــور الآخــرة بأعــراض الدنيــا إنمــا هــو للتقريــب مــن 
الأفهــام، وإلا فــذرة مــن الآخــرة الباقيــة خيــر من الأرض بأســرها وأمثالها معهــا()١).
وفي الحديــث الحــرص علــى هدايــة المخالــف للإســام، فــإن إيجــاد مؤمــن 

واحــد خيــر مــن إعــدام ألــف كافــر؛ كمــا قالــه ابــن الهمــام الحنفــي)2).

»شرح مسلم« للنووي )١5/١78).  (١(
»مرقاة المفاتيح« لما علي قاري )٣9٣4/9).  (2(
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باب )5(
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله

قۡرَبُ وَيَرجُۡونَ 
َ
هُمۡ أ يُّ

َ
ِينَ يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إلَِٰ رَبّهِِمُ ٱلوۡسَِيلَةَ أ وْلَـٰٓئكَِ ٱلَّ

ُ
وقــول الله تعالــى: سمحأ

ــراء: 57[. ٓۥۚ إنَِّ عَذَابَ رَبّكَِ كَنَ مَۡذُورٗاسجى ]الإس رحََۡتَهُۥ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ

ِي فَطَرَنِ فَإنَِّهُۥ  ا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إلَِّ ٱلَّ بيِهِ وَقَوۡمِهۦِٓ إنَِّنِ برََاءٓٞ مِّمَّ
َ
وقولــه: سمحوَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰيِمُ لِ

سَيَهۡدِينِ ٢٧ وجََعَلَهَا كَمَِةَۢ باَقيَِةٗ فِ عَقِبهِۦِ لَعَلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَسجى ]الزخــرف: 2٦ - 28[.

ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَسجى ]التوبة: ٣١[. رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
َذُوٓاْ أ وقوله: سمحٱتَّ

شَدُّ 
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِۖ وَٱلَّ ندَادٗا يُبُِّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّ

َ
ِ أ وقوله: سمحوَمِنَ ٱلَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّ

سجىِ ]البقرة: ١٦5[. َّ ا لّلِ حُبّٗ

وفي الصحيــح عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مــن قــال: )ل إلــه إل الله(، وكفــر بمــا يُعبــد 
مــن دون الله، حــرم مالــه ودمــه، وحســابه علــى الله«.

وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.

قوله: ]باب تفسير التوحيد وشهادة أن ل إله إل الله[
ذكــر المصنــف الشــهادة بعــد التوحيــد مــن بــاب الــرادف لا المغايــرة، 
وناســب أن يذكــر هــذا البــاب بعــد بــاب الدعــوة إلــى شــهادة لا إلــه إلا الله؛ لأجــل 

ــه. ــا يدعــو إلي ــة م ــم الداعــي حقيق أن يعل
ــاع  ــه إلا الله« بإجم ــى »لا إل ــق لمعن ــه تحقي ــد، وأن ــى التوحي ــدم معن ــد تق وق
الأمــة، وأن معنــى »لا إلــه إلا الله«، أي: لا معبــود بحــق إلا الله، وأن المعبــود هــو 
الــذي تصــرف لــه الأعمــال بكمــال المحبــة مــع كمــال الــذل، وقــد ذُكــر تفصيــل 
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ذلــك في المقدمــة.

رحََۡتَهُۥ  وَيَرجُۡونَ  قۡرَبُ 
َ
أ هُمۡ  يُّ

َ
أ ٱلوۡسَِيلَةَ  رَبّهِِمُ  إلَِٰ  يبَۡتَغُونَ  يدَۡعُونَ  ِينَ  ٱلَّ وْلَـٰٓئكَِ 

ُ
]سمحأ قولــه: 

]]57 ]الإســراء:  سجى  ٓۥ عَذَابهَُ وَيَخَافوُنَ 
في سبب نزولها قولان:

الأول: »أنــه كان نــاس مــن الإنــس يعبــدون قومًــا مــن الجــن، فأســلم الجــن، 
وتمســك الآخــرون بعبادتهــم، فنزلــت هــذه الآيــة«، قالــه ابــن مســعود كمــا في 
الصحيحيــن)١)، ونفــى الطحــاوي أن يكــون أحــد مــن الصحابــة قــال بخافــه)2).

ــن  ــن اب ــي ع ــة؛ حك ــر والمائك ــه وعزي ــى وأم ــت في عيس ــا نزل ــاني: أنه والث
ــره)٣). ــر وغي ــن جري ــم اب ــك عنه ــر ذل ــا ذك ــدي، كم ــد والس ــه مجاه ــاس، وقال عب

ــع  ــه في حكــم الرف ــه الشــيخان؛ لأن والأظهــر القــول الأول، فقــد اقتصــر علي
عندهمــا، ولهــذا رد الطحــاوي قــول مجاهــد، أمــا مــن حيــث المعنــى فــا خــاف 
ــن  ــن م ــو مؤم ــن ه ــن دون الله مم ــى م ــن يُدع ــاول كل م ــة تتن ــن، فالآي ــن القولي بي
المائكــة والإنــس والجــن؛ وذلــك بالنظــر إلــى علــة ســبب النــزول، فالعــبرة 

ــول. ــرر في الأص ــو مق ــا ه ــبب كم ــوص الس ــظ لا بخص ــوم اللف بعم

ِينَ يدَۡعُونَسجى[ وْلَـٰٓئكَِ ٱلَّ
ُ
قوله تعالى: ]سمحأ

وْلَـٰٓئكَِسجى هم المدعوون من دون الله.
ُ
 اتفق أهل العلم على أن المشار إلِيهم بـسمحأ

وقوله: ]سمحيدَۡعُونَسجى[
ــون سمحيدَۡعُونَسجى  ــة، فيك ــم آله ــدون، أي: يدعونه ــا: يعب ــولان: أصحهم ــا ق فيه

أخرجه البخاري )47١4(، ومسلم 28 - )٣٠٣٠).  (١(
»شرح مشكل الآثار« )١١٦/٦). »جامع البيان« )٦٣٠/١4).)2)   (٣(
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وْلَـٰٓئكَِسجىمســتأنفًا، 
ُ
راجعًــا إلِــى المشــركين، ويكــون قولــه: سمحيبَۡتَغُونَسجى وصفًــا لـسمحأ

بيــن  اختــاف  علــى  المائكــة  أو  عيســى،  أو  أســلموا،  الذيــن  الجــن  وهــم 
المفســرين في تعييــن المدعويــن. ودليــل ذلــك قــراءة ابــن مســعود، وابــن عبــاس، 
وأبــو عبد الرحمــن: سمحتدَۡعُونَسجى بالتــاء، أي: تدعونهــم آلهــة. وهــذا قــول الأكثريــن. 

ــوزي)١). ــن الج ــه اب ــص علي ن

قوله: ]سمحيبَۡتَغُونَ إلَِٰ رَبّهِِمُ ٱلوۡسَِيلَةَسجى[
أصــل اشــتقاق لفــظ الوســيلة مــن القــرب، وهــي فعيلــة؛ مــن وســل إليــه إذا 

تقــرب إليــه.
قــال عبد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم أحــد أئمــة التابعيــن في قولــه: سمحوَٱبۡتَغُوٓاْ 
إلَِۡهِ ٱلوۡسَِيلَةَسجى ]المائــدة: ٣5[: »المحبــة، تحببــوا إلــى الله«)2). وقــال ابــن القيــم: »ابتغــاء 
الوســيلة إليــه هــو التقــرب إليــه بحبــه«)٣). وذكــر شــيخ الإســام أن الوســيلة: 

ــا أو مســتحبًا)4). ــاول كل عمــل صالــح ســواء كان واجبً تتن

وقوله: ]سمحيرَجُۡونَ رحََۡتَهُۥسجى[
الرحمة اسم جامع لكل خير.

سجى[ ٓۥ وقوله: ]سمحوَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ
والعذاب اسم لكل شر.

والمعنــى أنهــم يتقربــون إلــى الله بــكل عمــل صالــح رجــاء رحمتــه وخشــية 

»زاد المسير« )٣/٣2).  (١(
أخرجه الطبري في »جامع البيان« )4٠4/8( بسند صحيح.  (2(

»طريق الهجرتين« )ص282). »مجموع الفتاوى« )2٠٠/١).)٣)   (4(
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عذابــه. وتقريــر هــذه الآيــة للتوحيــد مــن عــدة وجــوه:
الأول: نفــي كل الوســائط بيــن العبــد وربــه مهمــا عظمــت، فوجــود الوســائط 
ــن  ــو أن الذي ــة، وه ــى الآي ــن معن ــوذ م ــك مأخ ــركين، وذل ــرك المش ــل ش ــو أص ه
ــون إلــى ربهــم  ــن يتقرب ــاء والصالحي تدعونهــم مــن دون الله مــن المائكــة والأنبي
ويخافونــه ويرجونــه، فهــم عبيــده كمــا أنكــم عبيــده، فلمــاذا تعبدونهــم مــن دونــه 

وأَنتــم وهــم عبيــد لــه؟)١)
الثــاني: أن الدعــاء هــو العبــادة، وأن دعــاء غيــر الله في كشــف الضــر هــو عبــادة 
غيــره، وهــو الشــرك كمــا هــو صريــح تفســير الســلف للآيــة، كمــا تقــدم قــول ابــن 
ــدون  ــوا يعب ــم كان ــزول أنه ــبب الن ــن في س ــة والتابعي ــن الصحاب ــره م ــعود وغي مس

الجــن وعيســى مــع أن الآيــة إنمــا ذكــرت الدعــاء.
الثالــث: أن الآيــة فســرت العبــادة، فذكــرت أركانهــا، وهــي المحبــة والرجــاء 
ــيلة  ــاء الوس ــه إلا الله، فابتغ ــهادة لا إل ــد وش ــى التوحي ــي معن ــي ه ــوف، والت والخ
هــو محبتــه الداعيــة إلــى التقــرب إليــه، ثــم ذكــر بعدهــا الرجــاء والخــوف، فهــذه 
طريقــة عبــادة أوليائــه)2). قــال أبــو علــي الجوزجــاني، أحــد كبــار مشــايخ خراســان: 
ــة«)٣)، ومعلــوم أن  ــد: الخــوف والرجــاء، والمحب ــة أشــياء مــن عقــد التوحي »ثاث
الإلــه هــو المســتحق للثاثــة كمــا قــال ابــن القيــم في »المــدارج«: »وهــذه الثاثــة 

»طريق الهجرتين« )ص282).  (١(
قــال ابــن القيــم في »طريــق الهجرتيــن« )ص282(: »فجمــع بيــن المقامــات الثاثــة، فــإن   (2(
ابتغــاءَ الوســيلة إليــه هــو التقــرب إليــه بحبــه وفعــل مــا يحبــه. ثــم يقــول: سمحوَيَرجُۡونَ رحََۡتَهُۥ 

سجى، فذكــر الحــب والخــوف والرجــاءَ«. ٓۥ وَيَخَافوُنَ عَذَابهَُ
»شعب الإيمان« للبيهقي )2/7٣).  (٣(
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هــي قطــب رحــى العبوديــة. وعليهــا دارت رحــى الأعمــال«)١)، والله أعلــم.
ــذاب  ــف الع ــط، أو كش ــد القح ــث عن ــزال الغي ــر كإن ــف الض ــع: أن كش الراب
النــازل، ونحوهــا؛ مــن المطالــب العظيمــة التــي لا يســتجيب لهــا إلا هــو ســبحانه، 

وهــو دليــل علــى توحيــده، وقطــع شــبهة مــن أشــرك بــه)2).

ِي فَطَرَنِ  ا تَعۡبُدُونَ ٢٦ إلَِّ ٱلَّ بيِهِ وَقَوۡمِهۦِٓ إنَِّنِ برََاءٓٞ مِّمَّ
َ
قولــه: ]وقولــه: سمحوَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰيِمُ لِ

فَإنَِّهُۥ سَيَهۡدِينِ ٢٧ وجََعَلَهَا كَمَِةَۢ باَقيَِةٗ فِ عَقِبهِۦِ لَعَلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَسجى ]الزخــرف: 2٦ - 28[[
ــض،  ــبراءة البغ ــل ال ــة، وأص ــد الولاي ــبراءة ض ا تَعۡبُدُونَسجى: ال ــه: سمحبرََاءٓٞ مِّمَّ قول

ــبّ. ــة الح ــل الولاي وأص
ِي فَطَرَنِسجى: هــذا اســتثناء منقطــع، وتقديــره: لكــن الــذي فطرني،  قولــه: سمحإلَِّ ٱلَّ
أي: خلقنــي، لا أبــرأ منــه، فاســتثنى إبراهيــم مــن معبوداتهــم معبــودًا واحــدًا حقًــا، 
وهــو الله جــل وعــا فــدل علــى أنهــم كانــوا يعبــدون الله)٣) لكــن يشــركون معــه كمــا 

»مدارج السالكين« )٣/١28).  (١(
قــال شــيخ الإســام موضحًــا ذلــك في »اقتضــاء الصــراط المســتقيم« )224/2(: »ومــن   (2(
ــه أن  ــل، أو دعائ ــره أن يفع ــاء غي ــركًا، كدع ــن ش ــاء المتضم ــى، أن الدع ــة الله تعال رحم
يدعــو، ونحــو ذلــك؛ لا يحصــل غــرض صاحبــه، ولا يــورث حصــول الغــرض شــبهة 
إلا في الأمــور الحقيــرة، فأمــا الأمــور العظيمــة، كإنــزال الغيــث عنــد القحــوط، أو كشــف 
العــذاب النــازل؛ فــا ينفــع فيــه هــذا الشــرك.. وعلــم بذلــك أن مــا دون هــذا أيضًــا مــن 
الإجابــات إنمــا فعلهــا هــو ســبحانه وحــده لا شــريك لــه، وإن كانــت تجــري بأســباب 

محرمــة أو مباحــة«.
ذكــر شــيخ الإســام أن هــذه ليســت عبــادة بمعنــى العبــادة التــي هــي عنــد الله عبــادة. فإنــه   (٣(
كمــا قــال تعالــى: »أنــا أغنــى الشــركاء عــن الشــرك. مــن عمــل عمــاً أشــرك فيــه غيــري 
 ِ كۡثَهُُم بٱِللَّ

َ
فأنــا منــه بــريء وهــو كلــه للــذي أشــرك«. وهــذا كقولــه تعالــى: سمحوَمَا يؤُۡمِنُ أ
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قۡدَمُونَ ٧٦ 
َ
نتُمۡ وَءَاباَؤٓكُُمُ ٱلۡ

َ
ا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ ٧٥ أ فَرَءَيۡتُم مَّ

َ
قــال في الآيــة الأخــرى: سمحقاَلَ أ

ٓ إلَِّ رَبَّ ٱلۡعَلَٰمِيَنسجى ]الشعراء 75 - 77[. هُمۡ عَدُوّٞ لِّ فَإنَِّ
ــض  ــب، ويبغ ــوا أجان ــد الله وإن كان ــن يوح ــب م ــم أن يح ــة إبراهي ــذه مل وه
مــن أشــرك بــالله وإن كانــوا أقــارب. قــال تعالــى في إبراهيــم إذ تــبرأ مــن قومــه: سمحقَدۡ 
ا  مِنكُمۡ وَمِمَّ إنَِّا برَُءَـٰٓؤُاْ  لقَِوۡمِهِمۡ  ٓۥ إذِۡ قَالوُاْ  ِينَ مَعَهُ فِٓ إبِرَۡهٰيِمَ وَٱلَّ سۡوَةٌ حَسَنَةٞ 

ُ
أ كَنتَۡ لَكُمۡ 

ٰ تؤُۡمِنُواْ  بدًَا حَتَّ
َ
ِ كَفَرۡناَ بكُِمۡ وَبَدَا بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَوَٰةُ وَٱلَۡغۡضَاءُٓ أ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ

 َ ا تبَيَنَّ سجى ]الممتحنــة: 4[، وتــبرأ أيضًــا مــن أبيــه؛ قــال جــل وعــا عنــه: سمحفَلَمَّ ٓۥ ِ وحَۡدَهُ بٱِللَّ
 مِنۡهُسجى ]التوبــة: ١١4[، وقــد أمرنــا الله أن نتأســى بإبراهيــم والذيــن 

َ
أ ِ تَبََّ َّ نَّهُۥ عَدُوّٞ لّلِ

َ
ٓۥ أ لَُ

معــه إذ تــبرؤوا مــن المشــركين وممــا يعبدونــه مــن دون الله.
قولــه: سمحفَإنَِّهُۥ سَيَهۡدِينِسجى: قــال ذلــك ثقــة بــالله؛ وتنبيهًــا لقومــه علــى أن الهدايــة 

مــن ربــه.
قوله عز وجل: سمحوجََعَلَهَا كَمَِةَۢ باَقيَِةٗ فِ عَقِبهِۦِسجى؛ فيها قولان:

قالــه مجاهــد)١)،  يقولهــا،  مــن  يــزل في ذريتــه  لــم  الله،  إلا  إلــه  الأول: لا 
جريــر)٣). ابــن  واختــاره  وقتــادة)2)، 

شِۡكُونَسجى ]يوســف: ١٠٦[. ســماه إيمانًــا مــع التقييــد، وإلا فالمشــرك الــذي جعــل  إلَِّ وَهُم مُّ
مــع الله إلهًــا آخــر لا يدخــل في مســمى الإيمــان عنــد الإطــاق... إلــخ. انظــر: »مجمــوع 

الفتــاوى« )57٣/١٦).
أخرجه الطبري في »جامع البيان« )57٦/2٠(، والطبراني في »الدعاء« )١54١).  (١(

أخرجــه عبد الــرزاق في »تفســيره« )27٦١(، والطــبري في »جامــع البيــان« )577/2٠(،   (2(
والبيهقــي في »الأســماء والصفــات« )2٠9( بســند صحيــح.

»جامع البيان« )2٠/57٦).  (٣(
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ىكُٰمُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن مِن قَبۡلُسجى ]الحــج: 78[،  الثــاني: الإســام، لقولــه تعالــى: سمحهُوَ سَمَّ
قالــه عبد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم)١).قال ابــن كثيــر: »وهــو يرجــع إلــى مــا قالــه 

الجماعــة«)2)، أي: القــول الأول.
ا  ــه: سمحقَوۡمِهۦِٓ إنَِّنِ برََاءٓٞ مِّمَّ ــهادة، لأن قول ــق الش ــه تحقي ــم ڠ في ــول إبراهي وق
ِي فَطَرَنِسجى جــارٍ مجــرى »إلا الله«. تَعۡبُدُونَسجى جــارٍ مجــرى »لا إلــه«، وقولــه: سمحإلَِّ ٱلَّ
وفي سمحعَقِبهِۦِسجى، أي: في ذريتــه وبعــض مــن بعــده، سمحلَعَلَّهُمۡسجى إذا تلقوهــا عنــه 
ــا بعــد عقــب، وقــد أشــرك بعضهــم فلــم يقلهــا، سمحيرَجِۡعُونَسجى عــن الشــرك إلــى  عقبً

ــم. ــداءً بجدهــم الكري ــد اقت التوحي
وأمرنــا تعالــى أن نتأســى بإمــام هــذا التوحيــد في نفيــه وإثباتــه...، وإذا تدبــرت 
القــرآن - مــن أولــه إلــى آخــره - رأيتــه يــدور علــى هــذا التوحيــد، وتقريــره 

وحقوقــه)٣).

ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَسجى ]التوبة: ٣١[[ رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
َذُوٓاْ أ وقوله: ]سمحٱتَّ

ــاب  ــل الكت ــا أن أه ــن فيه ــائله«: »بي ــف في »مس ــال المصن ــا ق ــة كم ــذه الآي ه
ــا مــن دون الله، وبيّــن أنهــم لــم يؤمــروا إلا بــأن  اتخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم أربابً
يعبــدوا إلهًــا واحــدًا، مــع أن تفســيرها الــذي لا إشــكال فيــه: طاعــة العلمــاء والعباد 

في المعصيــة، لا دعاؤهــم إياهــم«)4).
ــاع  ــه يُط ــن خلق ــد م ــل أح ــالله في جع ــركوا ب ــم أش ــال $؛ فإنه ــا ق ــو كم وه

أخرجه الطبري في »جامع البيان« )577/2٠).  (١(
»تفسير ابن كثير« )225/7). »المدارج« )٣/449).)2)   (٣(
»كتاب التوحيد« )ص١٣9).  (4(
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طاعــة مطلقــة في كل مــا يأمــر بــه وينهــى عنــه كمــا يُطــاع الله، ولــذا نبــه المصنــف 
بهــذه الآيــة علــى وجــوب اختصــاص الــرب تعالــى بهــذه الطاعــة المطلقــة. وقــد 

ــا مســتقاً يــأتي بيانــه. أفــرد لهــا المصنــف بابً

ِينَ ءَامَنُوٓاْ  ِۖ وَٱلَّ ندَادٗا يُبُِّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّ
َ
ِ أ وقولــه: ]سمحوَمِنَ ٱلَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّ

سجىِ ]البقــرة: ١٦5[[ َّ ا لّلِ شَدُّ حُبّٗ
َ
أ

في الآيــة دليــل علــى أن المحبــة التعبديــة لا تكــون إلا لله، وأنهــم أشــركوا بــالله 
في محبتــه لا في الخلــق والــرزق، وســيأتي مزيــد بيــان وجــوب اختصــاص الله بهــذه 

المحبــة في مكانــه.

قوله: ]وفي الصحيح[
أي: في »صحيح مسلم« عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه)١).

قولــه: ]عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مــن قــال: )ل إلــه إل الله(، وكفــر بمــا يُعبــد مــن 
دون الله، حــرم مالــه ودمــه، وحســابه علــى الله«[

ــد الله  ــن وحّ ــة: »م ــانيد صحيح ــره بأس ــد وغي ــد أحم ــات عن ــر الرواي وفي أكث
ــى«)2). تعال

قــال المصنــف في مســائله: »وهــذا مــن أعظــم مــا يبيــن معنــى )لا إلــه إلا الله(، 
ــع  ــا م ــة معناه ــل ولا معرف ــال، ب ــدم والم ــا لل ــا عاصمً ــظ به ــل التلف ــم يجع ــه ل فإن

مسلم ٣7 - )2٣).  (١(
ــة،  ــن معاوي ــروان ب ــارون وم ــن ه ــد ب ــن يزي ــد )١5875( و)272١٣( ع ــه أحم أخرج  (2(
وأخرجــه ابــن حبــان )١7١( مــن طريــق أبــي خالــد الأحمــر، والطــبراني )8١92( مــن 
ــه بلفــظ: »مــن  ــن خليفــة أربعتهــم عــن أبــي مالــك الأشــجعي، عــن أبي طريــق خلــف ب

وحــد الله...«.
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ــه لا يدعــو إلا الله وحــده لا شــريك  لفظهــا، بــل ولا الإقــرار بذلــك، بــل ولا كون
لــه، بــل لا يحــرم مالــه ودمــه حتــى يضيــف إلــى ذلــك: الكفــر بمــا يعبــد مــن دون 
الله؛ فــإن شــك أو توقــف لــم يحــرم مالــه ودمــه. فيــا لهــا مــن مســألة مــا أجلَّهــا! ويــا 

لــه مــن بيــان مــا أوضحــه! وحجــة مــا أقطعهــا للمنــازع!«)١).

قوله: ]وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب[
التوحيــد  الأبــواب ســيوضح معنــى  مــن  البــاب  بعــد هــذا  يــأتي  مــا  أي: 
التفصيلــي بذكــر مــا يناقضــه مــن أفــراد الشــرك الأكــبر، أو مــا يقــدح فيــه مــن أفــراد 
الشــرك الأصغــر المتعلقــة بتوحيــد الألوهيــة، وهــي أربعــة أقســام في الجملــة:

١- شــرك الدعــاء، ومــا يتعلــق بــه مــن النــذر والذبــح والاســتغاثة لغيــر الله عــز 
وجــل، وأنــواع التعاليق.

2- شرك المحبة.
٣- شرك النية والإرادات.

4- شرك الطاعة.
العبــادة  شــرك  تيميــة  ابــن  الإســام  شــيخ  عليهــا  يُطلــق  الأوَُل  والثاثــة 
ثالثًــا، وهــو شــرك  تيميــة قســمًا  ابــن  الطاعــة، وزاد  والتألــه، والرابعــة شــرك 
الإيمــان والقبــول)2)، وهــو مــن يقبــل قــول متبوعــه فيمــا يخــبر بــه مــن الاعتقــادات 
الخبريــة، ومــن تصحيــح بعــض المقــالات، وإفســاد بعضهــا، ومــدح بعضهــا 
ــل في  ــد يدخ ــذا القســم ق ــن الله، وه ــلطان م ــا س ــض ب ــن، وذم بع ــض القائلي وبع

شــرك الطاعــة، وقــد نبهــت عليــه في موضعــه، ولله الحمــد.

»كتاب التوحيد« )ص١4٠). انظر: »مجموع الفتاوى« )١/97). )١)   (2(
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ويُعلــم بهــذا أن المصنــف قــد جمــع $ في هــذا الكتــاب علــى اختصــاره مــن 
بيــان التوحيــد، ومــا يضــاده مــن أصــول الشــرك أصغــره وأكــبره، مــا لــم يســبقه إليــه 
ســابق، ولا لحقــه فيــه لاحــق، فمــن اســتحضره اســتغنى بــه عــن غيــره في معرفــة 

التوحيــد، والــرد علــى كل مبتــدع.
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باب )٦( من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما

باب )6(
من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما 

لرفع البلاء أو دفعه
هُنَّ  هَلۡ   ٍ بضُِّ  ُ ٱللَّ رَادَنَِ 

َ
أ إنِۡ   ِ ٱللَّ دُونِ  مِن  تدَۡعُونَ  ا  مَّ فَرَءَيۡتُم 

َ
أ سمحقُلۡ  تعالــى:  الله  قــول 

 ُ يَتَوَكَّ عَلَيۡهِ   ۖ ُ حَسۡبَِ ٱللَّ قُلۡ  رحََۡتهِِۚۦ  مُمۡسِكَتُٰ  هُنَّ  هَلۡ  برِحََۡةٍ  رَادَنِ 
َ
أ وۡ 

َ
أ هِۦِٓ  ضُّ كَشِٰفَتُٰ 

.]٣8 ]الزمــر:  وُنَسجى  ٱلمُۡتَوَكِّ

عــن عمــران بــن حصيــن ڤ: أن النبــي صلى الله عليه وسلم رأى رجــلًا في يــده حلقــة مــن صُفــر 

فقــال: »مــا هــذه؟« قــال: مــن الواهنــة. فقــال: »انزعهــا، فإنهــا ل تزيــدك إل وهنًــا؛ 

فإنــك لــو مــت وهــي عليــك مــا أفلحــت أبــدًا«. رواه أحمــد بســند ل بــأس بــه.

ــق  ــق تميمــة فــلا أتــمَّ الله لــه، ومــن تعلَّ ولــه عــن عقبــة بــن عامــر مرفوعًــا: »مــن تعلَّ

ودعــةً فــلا ودعَ الله لــه«، وفي روايــة: »مــن تعلــق تميمــة فقــد أشــرك«.

ولبــن أبــي حاتــم عــن حذيفــة أنــه رأى رجــلًا في يــده خيــط مــن الحمــى، فقطعــه، 

شِۡكُونَسجى ]يوســف: ١٠٦[. ِ إلَِّ وَهُم مُّ كۡثَهُُم بٱِللَّ
َ
ــه: سمحوَمَا يؤُۡمِنُ أ ــلا قول وت

لمــا فســر المصنــف التوحيــد وشــهادة أن لا إلــه إلا الله، ناســب أن يذكــر 

ــل: »وبضدهــا  ــإن الضــدّ لا يعــرف إلا بضــده، وكمــا قي نقيضــه، وهــو الشــرك، ف

ــف  ــدأ المصن ــد. فب ــرف التوحي ــم يع ــرك ل ــرف الش ــم يع ــن ل ــياء«، فم ــن الأش تتبي

بذكــر أنــواع الشــرك في التعاليــق مــن حلقــة وخيــط وتمائــم ونحوهــا، لكونــه 

أســاس الشــرك وقاعدتــه التــي بنــي عليهــا، وهــو التعلــق بغيــر الله، كمــا ذكــر ذلــك 
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ــم $)١). ــن القي ــام اب الإم

وقوله: ]باب من الشرك[
أي: من بعض أنواع الشرك.

وقوله: ]لبس الحلقة[
هي: كل شيء استدار من صُفر أو نحاس أو غيره.

وقوله: ]ونحوهما[
أي: كالودعة، والخرز.

قوله: ]لرفع البلاء[
أي: إزالته بعد حصوله.

قوله: ]أو دفعه[
أي: منعــه قبــل حصولــه، والفــرق بينهمــا: أن الرفــع بعــد نــزول البــاء، 
ــاب  ــاء مــن ب ــه رد علــى مــن أجــاز الاستشــفاء بعــد الب ــه، وفي ــل نزول ــع قب والدف

الحاجــة والضــرورة.
والمصنــف لا ينكــر الأســباب الصحيحــة للرفــع أو الدفــع، وإنمــا ينكــر 
ــي  ــباب الت ــك أن الأس ــح ذل ــببيتها، وتوضي ــت س ــم تثب ــي ل ــة الت ــباب الباطل الأس

يتخذهــا النــاس قســمان:
١- أسباب حقيقية: وهي كل سبب ثبت نفعه شرعًا أو حسًا.

ــم تثبــت ســببيتها. وهــذا القســم  ــي ل ــة: وهــي الأشــياء الت 2- أســباب وهمي

انظر: »مدارج السالكين« )١/455).  (١(
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ليــس مــن حقــه أن يســمى ســببًا أصــاً، وإنمــا ســمي بذلــك لكــون كثيــرٍ مــن النــاس 
جعلــوه ســببًا.

والأسباب الحقيقية تعرف بأمرين:
ــاء  ــأن الدع ــة ب ــنة الصحيح ــاءت الس ــا ج ــرع، كم ــبب بالش ــت الس أ- أن يثب
بالبركــة ســبب لــرد إصابــة الغيــر بالعيــن لمــن أعجبــه شــيء، فــإن العيــن حــق)١). 
وقــراءة فاتحــة الكتــاب علــى اللديــغ، فإنهــا ســبب في الشــفاء، كمــا ثبــت ذلــك في 
ــك  ــرع، ولذل ــو الش ــببًا ه ــيء س ــذا الش ــون ه ــى ك ــم عل ــذي حك ــح)2)، فال الصحي

ــل عنهــا أســباب شــرعية. قي
ب- أن يثبــت بالتجربــة، وتســمى بالأســباب الكونيــة أو القدريــة، وتقيــد 

ــن: ــة بقيدي ــذه التجرب ه
الأول: كــون الســبب مباشــرًا للمســبب وبينهمــا اتصــال، كذهــاب العطــش 

بشــرب المــاء.
الثــاني: أن يكــون تأثيــر الســبب في المســبب ظاهــرًا لا أمــرًا خفيًــا، وذلــك لأنــه 
قــد يدعــي أحدهــم أن شــيئًا مــا ســبب لدفــع مــرض معيــن مثــاً، كزعــم بعضهــم أن 

لبــس حلقــة مــن صفــر تدفــع العيــن الحاســدة.
ــد  ــه، وق ــع علي ــن اطل ــكل م ــا ل ــون عامً ــد يك ــاء ق ــور والخف ــذا الظه ــن ه لك
يكــون خاصًــا بأهــل صنعــة معينــة، فمثــاً تأثيــر المطرقــة فيمــا تطــرق عليــه ظاهــر 
لــكل أحــد، أمــا تأثيــر بعــض الأجهــزة الاســلكية في فتــح بــاب أو إغاقــه فظهــوره 

جاء ذلك في حديث أبي هريرة عند البخاري )574٠(، ومسلم 4١ - )2١87).  (١(
البخاري )227٦(، ومسلم ٦5 - )22٠١).  (2(
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خــاص بأهــل الصنعــة)١).
وإذا ثبتت كونها سببًا حقيقيًّا صح اتخاذها سببًا بشرطين:

الأول: أن تكــون مباحــة، وذلــك أن الأســباب المحرمــة منافيــة للشــرع مــن 
جهــة، ومنافيــة للتــوكل مــن جهــة أخــرى كمــا تقــدم بيانــه في تحقيــق التوحيــد.

الثــاني: أن لا يلتفــت قلبــه بهــا؛ لأنــه لا يوجــد ســبب تــام، فالســبب لا يســتقل 
بنفســه، بــل لا بــد لــه مــن معــاون، ولا بــد لــه مــن شــروط وانتفــاء موانــع، وهــو لا 

يحصــل ويبقــى إلا بمشــيئة الله تعالــى، فوجــب تعليــق القلــب بــالله وحــده.
حكم اتخاذ الأسباب الوهمية:

ولا يخلو متخذ الأسباب الوهمية من أحد حالين:
فــإن جعــل الشــيء ســببًا مســتقاً مــن دون الله فهــذا شــرك أكــبر مخــرج مــن 
الملــة، لأن فيــه تســوية غيــر الله بــالله في شــيء مــن خصائــص الله، ومــن خصائصــه 

التصــرف في هــذا الكــون اســتقالًا بــا شــريك ولا معــاون)2).

انظر: كتاب »قواعد في توحيد الألوهية« للشيخ عبد العزيز الريس، حفظه الله.   (١(
قـال شـيخ الإسـام في »مجمـوع الفتـاوى« )٣5/2( موضحًـا ذلـك: »التنزه عن شـريك   (2(
في الفعـل والمفعـول مـن خصائـص رب العالميـن، فليـس في المخلوقات ما هو مسـتقل 
بشـيء مـن المفعـولات، وليـس فيهـا مـا هو وحده علـة قائمة، وليـس فيها ما هو مسـتغنٍ 
عـن الشـريك في شـيء مـن المفعـولات، بـل لا يكـون في العالم شـيء موجـود عن بعض 
الأسـباب إلا بمشـاركة سـبب آخر له. فيكون - وإن سـمي علة - علة مقتضية سـببية؛ لا 
علـة تامـة، ويكـون كل منهمـا شـرطًا للآخـر؛ كمـا أنـه ليـس في العالم سـبب إلا ولـه مانع 
يمنعـه مـن الفعـل، فـكل مـا في المخلـوق - ممـا يسـمى علـة أو سـببًا أو قـادرًا أو فاعـاً 
أو مدبـرًا - فلـه شـريك هـو لـه كالشـرط، ولـه معـارض هـو لـه مانـع وضـد، وقـد قـال 
سجى ]الذاريـات: 49[، والـزوج يـراد بـه النظير المماثل،  ءٍ خَلَقۡنَا زَوجَۡيۡنِ ِ شَۡ

سـبحانه: سمحوَمِن كُّ
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وأمــا إن جعــل الشــيء ســببًا علــى غيــر وجــه الاســتقال فهــو شــرك أصغــر، 
لأنــه جعــل مــا ليــس بســبب ســببًا، فكأنــه شــارك الله تعالــى في الحكــم لهــذا الشــيء 
بأنــه ســبب. وهــذا أصــل في كل مــا اتخــذ ســببًا وليــس هــو بســبب، وهــذا الأصــل 
ــرة جــاءت بوصــف مــن اتخــذ مــا ليــس بســبب شــركًا،  مبنــي علــى نصــوص كثي
منهــا لبــس الحلقــة، والخيــط، ولبــس التمائــم، والرقيــة الشــركية، والطيــرة، وتأثيــر 
النجــوم والكواكــب، وإضافــة النعــم إلــى الأســباب الموهومــة، والتــبرك غيــر 

المشــروع ونحــو ذلــك.
قــال الطحــاوي فيمــن يكتــوي قبــل نــزول البــاء: »فهــذا مكــروه؛ لأنــه ليــس 
علــى طريــق العــاج، وهــو شــرك؛ لأنهــم يفعلونــه ليدفــع قــدر الله عنهــم. فأمــا مــا 

كان بعــد نــزول البــاء، إنمــا يــراد بــه الصــاح، والعــاج مبــاح مأمــور«)١).
وكامــه صريــح فيمــن اتخــذ شــيئًا يدفــع بــه قــدر الله، وليــس هــو ممــا أودع 
الله فيــه خصيصــة الدفــع بأنــه شــرك، فمدافعــة مــا قــدره الله مــن الأمــراض لا يكــون 
ــال  ــا ق ــع، كم ــا تنف ــدر الله أنه ــي ق ــع الت ــوى والطبائ ــا الق ــباب أودع الله فيه إلا بأس

أميــر المؤمنيــن عمــر: »نفــر مــن قــدر الله إلــى قــدر الله«)2).
ولهذه القاعدة تنبيهان:

والضـد المخالـف، وهـو النـد. فمـا مـن مخلـوق إلا لـه شـريك ونـد. والـرب سـبحانه 
وحـده هـو الـذي لا شـريك لـه ولا نـد، بـل مـا شـاء كان ومـا لـم يشـأ لـم يكـن. ولهـذا لا 
يسـتحق غيـره أن يسـمى خالقًـا ولا ربًـا مطلقًا ونحـو ذلك؛ لأن ذلك يقتضي الاسـتقال 

والانفـراد بالمفعـول المصنـوع، وليـس ذلـك إلا لله وحـده«.
»شرح معاني الآثار« )4/٣2١).  (١(

البخاري )5729(، ومسلم 98 - )22١9).  (2(
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الأول: أن القاعــدة مختصــة بالأســباب الحســية التــي يقصــد بهــا جلــب 
ــة التــي يــراد بهــا التقــرب إلــى الله، فــإن  ــر أو دفــع الضــر، لا الأســباب الديني الخي

ــدع. ــن الب ــبر م ــا يعت ــداث فيه الإح
الثــاني: إن كان اتخــاذ بعــض الأشــياء التــي ترجــع إلــى أصــل معلــوم يقينــي، 
ــان عــدم ســببيتها؛ فــا تدخــل في القاعــدة، قــال المعلمــي: »اعلــم أنَّ كــون  ــم ب ث
ــاديٍّ  ــل ع ــى أص ــع إل ــا يرج ــو م ــا، وه نً ــون تديُّ ــد لا يك ــة ق ــببًا أو عام ــيء س الش
مبنــي علــى الحــسِّ والمشــاهدة الموجبيــن للقطــع ولــو في جنــس ذلــك الشــيء، 
كأن يــأكل مجــذوم ورق شــجرة اتِّفاقًــا فيــبرأ، فيعتقــد هــو وغيــره أنَّ أكل ورق تلك 
الشــجرة ينفــع مــن الجــذام، فــإن هــذه تجربــة ناقصــة، ولكنهــا ترجــع إلــى أصــل 

ــر تنفــع مــن الأمــراض«)١). ، وهــو أن العقاقي قطعــيٍّ
هــذا فيمــا يتعلــق بالأســباب عمومًــا، أمــا فيمــا يختــص بالتعاليــق فهــي علــى 

أربعــة أقســام:
الأول: أن يكــون المعلَّــق حلقــة أو خيطًــا أو عظامًــا أو معدنًــا أيًــا كان جنســه، 
وســواء عُلــق علــى الإنســان أو الطفــل أو الدابــة أو البيــت بنيــة رفــع الضــر أو دفعه؛ 

فهــذا لا يخلــو صاحبــه مــن حالين:
الحــال الأولــى: إن ظــن أنهــا ليســت مجــرد أســبابٍ، بــل إنّهــا تؤثــر بنفســها، 
ــها.  ــا بنفس ــدًا متوقعً ــا أو حس ــا واقعً ــع مرضً ــها، كأن تدف ــرر بنفس ــع الض أي: تدف
فــإذا اعتقــد ذلــك فقــد وقــع في الشــرك الأكــبر؛ وهــو شــرك في الربوبيــة؛ لأنــه جعــل 
ــه  ــة؛ لأن التصــرف في هــذا الكــون لأشــياء مــع الله جــل وعــا، وشــرك في الألوهي

»آثار المعلمي« )٣/947).  (١(
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علّــق قلبــه بهــذه الأشــياء.
الحــال الثانيــة: إن ظــن أنــه مجــرد ســبب، وأن الله هــو الخالــق؛ فهــذا شــرك 
أصغــر؛ لأن الله لــم يجعلهــا ســببًا للشــفاء، ولا ســببًا لرفــع الضــر أو دفعــه، لا في 

حكمــه الشــرعي ولا الكــوني كمــا في أحاديــث البــاب.
الثــاني: أن يكــون المعلــق شــيئًا ممــا كتــب فيــه الرقــى المجهولــة والتعــوذات 
ــد  ــن رش ــال اب ــم الأول. ق ــه كالقس ــل في ــا، والتفصي ــرك أيضً ــذا ش ــة، فه الممنوع
الجــد: »وأمــا التمائــم بغيــر ذكــر الله، هــي بالكتــاب العــبراني مــا لا يعــرف مــا هــو، 

فــا يجيــزه بحــال - أي: الإمــام مالــك - لمريــض ولا صحيــح«)١).
ــة،  ــروعة والمباح ــة المش ــرآن أو الأدعي ــن الق ــق م ــون المعل ــث: أن يك الثال

ــه. ــكام علي ــيأتي ال ــاف، وس ــه خ ــذا في فه
الرابــع: أن يكــون التعليــق للزينــة والجمــال فهــذا الأصــل فيــه الجــواز، وقــد 
سُــئل عيســى بــن دينــار عــن قــادة ملونــة فيهــا خــرز يعلقهــا الرجــل علــى فرســه 
للجمــال فقــال: »لا بــأس بذلــك إذا لــم تجعــل للعيــن«)2). وقــالَ ابــن عبد الــبر: 
»لا بــأس أن تقلــد الخيــل قائــد الصــوف الملــون إذا لــم يكــن ذَلـِـكَ خــوف نــزول 
العيــن«)٣)؛ إلا إذا كان هــذا النــوع مــن الزينــة قــد انتشــر عنــد النــاس لدفــع ضــر، 

فــا يتخــذ ســاعتها للزينــة ســدًا لذريعــة التشــبه.

فَرَءَيۡتُمسجى[
َ
قوله: ]وقوله تعالى: سمحقُلۡ أ

أي: أخــبروني عــن الذيــن تدعونهــم مــن دون الله. وقــال بعــض أهــل العلــم: 

»المقدمات الممهدات« )48٣/١).  (١(
»التوضيح لشرح الجامع الصحيح« لابن الملقن )١8/١55).  (2(

»التمهيد« )١7/١٦5).  (٣(
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ــة  ــى جمل ــة عل ــون عاطف ــا تك ــتفهام فإنه ــزة الاس ــد هم ــاءت بع ــاء« إذا ج إن »الف
مَوَٰتِٰ  نۡ خَلَقَ ٱلسَّ لَۡهُم مَّ

َ
محذوفــة يــدل عليهــا الســياق، وهــذه الآيــة أولهــا: سمحوَلَئنِ سَأ

فَرَءَيۡتُمسجى، يعنــي: قــل: أتقــرون بــأن الــذي خلــق الســماوات 
َ
ۚ قُلۡ أ ُ رۡضَ لََقُولُنَّ ٱللَّ

َ
وَٱلۡ

والأرض هــو الله وحــده ومــع ذلــك تدعــون غيــره؛ وتتوجهــون لغيــره؟! أتقــرون 
بذلــك، وتفعلــون هــذه الأشــياء؟!)١)

وقوله: ]وما تدعون من دون الله[
والأحجــار،  الأصنــام،  مــن  الله،  دون  مــن  يُدعــى  مــا  لــكل  عامــة  اسجى  سمحمَّ

والصالحيــن. والأوليــاء،  والأضرحــة،  والقبــور،  والأشــجار، 
ــاء  ــمل دع ــه يش ــاء إذا ورد فإن ــظ الدع ــدون. ولف ــه: سمحتدَۡعُونَسجى، أي: تعب وقول
المســألة والعبــادة إلا بقرينــة. ومــن القرائــن مــا أفــاده ابــن تيميــة بقولــه: »كل 
موضــع ذكــر فيــه دعــاء المشــركين لأوثانهــم فالمــراد بــه دعــاء العبــادة المتضمــن 

ــألة«)2). ــاء المس لدع

سجى[ ٍ ُ بضُِّ رَادَنَِ ٱللَّ
َ
وقوله: ]سمحإنِۡ أ

سجى: نكــرة في ســياق الشــرط، وهــذا يعــم جميــع أنــواع الضــر مــن مــرض،  ٍ سمحبضُِّ
ــر، ونحوهما. وفق

هِۦِٓسجى[ قوله: ]سمحهَلۡ هُنَّ كَشِٰفَتُٰ ضُّ
ســؤال اســتنكار ونفــي، أي: لا تكشــف الضــر عمــن دعاهــا، والكشــف 

ــر«  ــر والتنوي ــر: »التحري ــيخ )١2٠/١(، وانظ ــح آل الش ــد« لصال ــاب التوحي ــرح كت »ش  (١(
.(١٦/24(

»مجموع الفتاوى« )١٣/١5).  (2(
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يشــمل دفــع الضــر ورفعــه، ولذلــك المشــركون يمرضــون، ويُقتلــون، ويُصابــون، 
وتذهــب أموالهــم، ولا تســتطيع معبوداتهــم أن تدفــع عنهــم شــيئًا نزل مــن الله گ. 
 ِ ّ ِينَ زعََمۡتُم مِّن دُونهِۦِ فَلَ يَمۡلكُِونَ كَشۡفَ ٱلضُّ ٱلَّ وهــذا كقولــه تعالــى: سمحقُلِ ٱدۡعُواْ 

]الإســراء: 5٦[. تَۡويِلًسجى  وَلَ  عَنكُمۡ 

رَادَنِ برِحََۡةٍسجى[
َ
وۡ أ

َ
قوله: ]سمحأ

الرحمــة: اســم جامــع لــكل خيــر مــن صحــة وغنــى ونحوهمــا، فــا يســتطيع 
أحــد مــن الخلــق أن يمنــع نــزول الرحمــة علــى أحــد مــن عبــاد الله.

سجى[ ُ قوله: ]سمحقُلۡ حَسۡبَِ ٱللَّ
ــوب  ــق القل ــى الله گ، وتعلي ــور إل ــض الأم ــو تفوي ــة، وه ــب: الكفاي الحس
بــالله گ، أي: هــو كافينــي، ولــن يســتطيع أحــد أن يضــرني أو ينفعنــي مــن دون الله.

وُنَسجى[ ُ ٱلمُۡتَوَكِّ قوله: ]سمحعَلَيۡهِ يَتَوَكَّ
ــع المضــار مــن أمــور  ــح ورف أي: علــى الله يعتمــدون في اســتجاب المصال

ــور. ــان والقب ــام والأوث ــا والآخــرة كلهــا، ولا يعتمــدون علــى الأصن الدني
ــة وهــي واردة في الشــرك  ــل: مــا وجــه اســتدلال المصنــف بهــذه الآي ــإن قي ف

الأكــبر علــى عــدم جــواز لبــس الحلقــة، وهــو مــن الشــرك الأصغــر؟
جوابه من وجهين:

الأول: مــن جهــة اشــراك الشــركين في المعنــى، وهــو التعلــق بغيــر الله، 
ووجــوب التعلــق بــالله وحــده كمــا هــو اســتدلال كثيــر مــن الصحابــة كمــا ســيأتي.
ــإن كان كشــف الضــر وإمســاك الرحمــة  ــى، ف ــاس الأول ــاب قي ــاني: مــن ب الث
مــن خصائــص الله التــي لا يقــدر عليــه ســائر الخلــق مــن الأنبيــاء والمائكــة 
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وتماثيلهــم، فالحلقــة، والخيــط، والخــرزة، والعظــم، والتميمــة مــن بــاب أولــى.

قوله: ]عن عمران بن حصين ڤ[

الحديــث أخرجــه أحمــد وغيــره)١)، عــن مبــارك بــن فضالــة عــن الحســن عــن 

أخرجــه أحمــد )2٠٠٠٠(، وابــن ماجــه )٣5٣١(، والبــزار )٣547(، وابــن حبــان   (١(
)٦٠88(، مــن طــرق عــن مبــارك بــن فضالــة، عــن الحســن، عــن عمــران مرفوعًــا. 

واختلفــوا فيــه علــى الحســن، فقــد روي عنــه موقوفًــا ومرفوعًــا ومرســاً.
والراجــح فيــه الوقــف، فقــد أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )2٣4٦٠( مــن طريق يونــس، وأخرجه   
عبد الــرزاق )2٠٣44( عــن معمــر، وأخرجــه أيضًــا ابــن أبــي شــيبة )2٣4٦٠(، والطــبراني 
ــا،  ــران موقوفً ــن عم ــن، ع ــن الحس ــم ع ــور، ثاثته ــق منص ــن طري ــر« )4١4( م في »الكبي
ولفظــه: أنــه رأى في يــد رجــل حلقــة مــن صفــر فقــال: »مــا هــذه؟« قــال: مــن الواهنــة، 
ــر الفطــرة«.  ــا، لــو مــت وأنــت تراهــا نافعتــك لمــتّ علــى غي قــال: »لــم يــزدك إلا وهنً
ــال  ــه حكــم الرفــع. ق ــه ل وهــؤلاء الأئمــة أثبــت وأتقــن ممــن رفعــه وأرســله، لكــن مثل  
ــارك  ــوفٌ. المب ــح، موق ــو الصحي ــذا ه ــاره« )97٠/٣(: »وه ــي في »آث ــة المعلم العام
ــم فيــه، وقــد تابعــه علــى رفعــه مَــنْ هــو دونــه، وهــو أبــو عامــرٍ الخــزاز  بــن فضالــة متكلَّ

ــتم«. ــن رس ــح ب صال
إلا أن للحديث شواهد منها:  

١- مــا رواه الطــبراني )١4٣9( مــن طريــق أحــوص بــن حكيــم، عــن أبــي ســلمة   
ــده  ــه وفي ي ــن أصحاب ــلٍ م ــي صلى الله عليه وسلم برج ــر النب ــول: م ــان يق ــمعت ثوب ــال: س ــي؛ ق الكاع
خاتــم مــن نحــاس، فقــال: »مــا بــال هــذا؟« قــال: مــن الواهنــة. قــال: »انزعــه عنــك«. 
ــم أعرفــه.  ــو ســلمة الكاعــي التابعــي ل قــال الهيثمــي )275/5(: »رواه الطــبراني. وأب  
والأحــوص بــن حكيــم وثقــه ابــن المدينــي وغيــره، وضعفــه ابــن معيــن وغيــره، وبقيــة 

رجالــه ثقــات«.
ــر،  ــن عام ــليم ب ــن س ــدان، ع ــن مع ــر ب ــن عفي ــا )77٠٠( ع ــبراني أيضً ــا رواه الط 2- وم  
عــن أبــي أمامــة أن رجــاً دخــل علــى النبــي صلى الله عليه وسلم وعليــه خاتــم مــن صُفــر فقــال: »مــا هــذا 
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عمــران، وهــو حديــث رجالــه ثقــات إلا أن ابــن فضالــة فيــه كام لا ينــزل فيــه عــن 
رتبــة الحســن؛ ولأجــل ذلــك قــال المصنــف فيــه: »ل بــأس بــه«، لكــن الراجــح في 
الحديــث وقفــه علــى عمــران، ولفــظ الموقــوف: أنــه رأى في يــد رجــل حلقــة مــن 
ــا، لــو مــت  صُفــر فقــال: »مــا هــذه؟« قــال: مــن الواهنــة، قــال: »لــم يــزدك إلا وهنً
وأنــت تراهــا نافعتــك لمــت علــى غيــر الفطــرة«؛ وفيــه انقطــاع، فــإن الحســن لــم 

يســمع مــن عمــران علــى الصحيــح، إلا أنّ للحديــث شــواهد تقوّيــه.

قوله: ]أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا[
قيــل: هــو عمــران بــن حصيــن نفســه ڤ، كمــا عنــد الحاكــم؛ بلفــظ: 
»دخلــت علــى رســول الله وفي عضــدي حلقــة صُفــر«)١). لكــن هــذه الروايــة 

أصــحّ. والموقــوف  ضعيفــة، 

قوله: ]حلقة من صُفْر[
بضم فسكون: النحاس الأصفر.

قوله: ]ما هذه؟[
ــة  ــظ رواي ــه أن لف ــدل علي ــر، وي ــغ في الزج ــو أبل ــكاري، وه ــتفهام إن ــذا اس ه

ــي في  ــال الهيثم ــا«. ق ــدك إلا وهنً ــا لا تزي ــا إنه ــال: »أم ــة. ق ــن الواهن ــال: م ــم؟« ق الخات
»مجمــع الزوائــد« )275/5(: »رواه الطــبراني، وفيــه عفيــر بــن معــدان، وهــو ضعيــف«.
٣- ومــا أخرجــه ابــن وهــب في »جامعــه« قــال: أخــبرني ســعيد بــن أبــي أيــوب، عــن أبــي   
عيســى الخراســاني، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم، مــر برجــل وفي يــده حلقــة مــن حديــد، أو خاتــم 
ــدك إلا  ــال: »ولا تزي ــة، فق ــن الواهن ــل: م ــال الرج ــذه؟«، فق ــا ه ــال: »م ــد، فق ــن حدي م

ــد. ــا«. وهــو مرســل جي وهنً
»المستدرك« )75٠2(، فيه صالح بن رستم ضعفه الحافظ في »الفتح« )٣/٦٠7).  (١(
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أحمــد: »ويحــك! مــا هــذه«)١)، وقيــل: بــل الاســتفهام اســتفصالي، بدلالــة قــول 
ــر الأول. ــة«. والأظه ــن الواهن ــي: »م الصحاب

قوله: ]من الواهنة[
قــال ابــن الأثيــر: »هــو عــرق يأخــذ في المنكــب وفي اليــد كلهــا، فيرقــى منهــا. 
وربمــا علــق عليهــا جنــس مــن الخــرز يقــال لــه: خــرز الواهنــة، قــال: وإنمــا نهــاه 
ــه اتخذهــا علــى معنــى أنهــا تعصمــه مــن الألــم، فــكان عنــده في معنــى  عنهــا، لأن
التمائــم المنهــي عنــه«)2)، ويحتمــل وضعهــا لرفــع الــداء بعــد وقوعــه، أو لدفعــه 

قبــل نزولــه.

قوله: ]انزعها[
من النزع، وهو قلع الشيء من مكانه.

قوله: ]فإنها ل تزيدك إل وهنًا[
أي: ضعفًــا، وفيــه المعاملــة بنقيــض قصــده. وكذلــك كل أمــر نهــي عنــه فإنــه 
ــن  ــي ع ــه النه ــه، وفي ــن نفع ــبر م ــره أك ــه فض ــع بعض ــاً، وإن نف ــا أص ــع غالبً لا ينف
تعليــق الحلــق والخــرز ونحوهمــا علــى المريــض أو غيــره، والتنبيــه علــى النهــي 

عــن التــداوي بالحــرام.
ويدخــل في معنــى الواهنــة مــن يَظُــنُّ في بعــض الأحجــار أنَّ التختُّــم بهــا يورث 

الســرور أو يدفــع العيــن أو يطــرد الجــنَّ فإنهــا ليســت أســبابًا في ذلك.

قوله: ]فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدًا[

تقدم تخريجه )ص١٦9).  (١(
»النهاية في غريب الحديث« )2٣4/5).  (2(
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والفــاح هــو الظفــر والســعادة في الدنيــا والآخــرة، وليــس لفــظ أجمــع منــه 
يــدل علــى ذلــك كمــا أفــاده أهــل اللغــة)١).

ــا في الشــرك الأصغــر وهــو  وظاهــر اللفــظ نفــي الفــاح المطلــق، وجــاء هن
اح، فمنهــم مــن رد الحديــث  ــرَّ ــر مــن الشُّ لبــس الحلقــة، فأشــكل ذلــك علــى كثي
ــا يلــزم منــه الكفــر الأكــبر ولا قائــل  كامــاً وضعفــه لأجــل أن نفــي الفــاح مطلقً
بــه، وإن كان الحافــظ ابــن حجــر قــد أشــار إلــى أن نفــي الفــاح قــد يكــون للكافــر 

وهــو المؤبــد، وقــد يكــون للفاســق وهــو المؤقــت)2).
ومنهــم مــن رأى أن اللفــظ دليــل علــى عــدم العــذر بالجهــل، ومنهــم مــن رأى 
أن صاحــب الشــرك الأصغــر لا يغفــر الله لــه إلا بالتوبــة، وإلا دخــل النــار إلــى أمد.
والحــق أن هــذا اللفــظ شــاذ لا يصــح، تفــرد بــه خلــف بــن الوليــد عــن بقيــة 
ــا  ــظ، وإنم ــذا اللف ــروا ه ــم يذك ــة، فل ــن فضال ــارك ب ــن مب ــن رووا ع ــات الذي الثق
ــه  ــع فإن ــوى وكي ــا«؛ س ــتَ إليه ــك وُكلِ ــي علي ــت وه ــك إن م ــظ: »فإن ــروه بلف ذك
اختصــر اللفــظ)٣). وقــد تقــدم أيضًــا اللفــظ الموقــوف وهــو بخــاف لفــظ البــاب.

انظــر: »تــاج العــروس« )2٦/7(. قــال الزبيــدي: »فليــس في كام العــرب كلــه أجمــع   (١(
ــه أئمــة اللســان«. ــا والآخــرة، كمــا قال ــري الدني مــن لفظــة الفــاح لخي

»فتح الباري« )١٠/225).  (2(
أخرجــه ابــن حبــان )٦٠85(، والطــبراني في »الكبيــر« )٣9١/١8(، وابــن عبد الــبر   (٣(
في »التمهيــد« )27١/5( عــن أبــي الوليــد الطيالســي، والبــزار )٣457( مــن طريــق 
حبــان، والطــبراني أيضًــا )٣9١/١8( عــن حجــاج بــن منهــال وعبد الرحمــن بــن ســام 
الجمحــي، وأخرجــه ابــن ماجــه )٣5٣١( مــن طريــق وكيــع؛ خمســتهم عــن مبارك بــن 
فضالــة بلفــظ: »فإنــك إن مــت وهــي عليــك وُكلِــتَ إليهــا«، وتابــع مبــاركًا باللفــظ 
المذكــور كل مــن أبــي عامــر الخــزاز صالــح بــن رســتم كمــا عنــد ابــن حبــان )٦٠88(، 
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ــه، فجــاءه الخــذلان مــن  ــه الله إلي ــق بشــيء ســوى الله أوكل ــه أن مــن تعل وفي

ــاه  ــه ودني ــه مــن الخــذلان في أمــر دين حيــث يرجــو الظفــر والنصــر والســعادة، ول

بحســب مــا تركــه مــن التعلــق بربــه، فمــن تعلــق بغيــره فهــو مخــذول قــد وكل إلــى 

مــن تعلــق بــه، ولا أحــد مــن الخلــق ينفــع أحــدًا إلا بــإذن الله، كمــا أن مــن جعــل 

ِ إلَِهًٰا ءَاخَرَ  مــع الله إلهًــا آخــر لــه الــذم والخــذلان، قــال تعالــى: سمحلَّ تَۡعَلۡ مَعَ ٱللَّ

ۡذُولٗسجى ]الإســراء: 22[، فمفهــوم الآيــة أن مــن وحّــد الله، وأخلــص  فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا مَّ
دينــه لــه، وتعلــق بــه دون غيــره؛ فإنــه محمــود معــان في جميــع أحوالــه.

ــا مــن تعلــق بغيــر الله، فــإن مــا فاتــه  قــال ابــن القيــم: »فأعظــم النــاس خذلانً

ــو  ــه، وه ــق ب ــن تعل ــه مم ــل ل ــا حص ــم مم ــه أعظ ــعادته وفاح ــه وس ــن مصالح م

معــرض للــزوال والفــوات. ومثــل المتعلــق بغيــر الله كمثــل المســتظل مــن الحــر 

ــوت. ــوت، وهــو أوهــن البي ــت العنكب ــبرد ببي وال

وبالجملــة فأســاس الشــرك وقاعدتــه التــي بنــي عليهــا التعلــق بغيــر الله، 

ِ إلَِهًٰا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ  ــى: سمحلَّ تَۡعَلۡ مَعَ ٱللَّ ــال تعال ــا ق ــذلان، كم ــذم والخ ــه ال ولصاحب

ۡذُولٗسجى ]الإســراء: 22[ مذمومًــا لا حامــد لــك، مخــذولًا لا ناصــر لــك، إذ قــد  مَذۡمُومٗا مَّ
يكــون بعــض النــاس مقهــورًا محمــودًا كالــذي قهــر بباطــل، وقــد يكــون مذمومًــا 

ــم  ــر« )٣55(، وكذلــك مــن أوقفــه ل ــد الطــبراني في »الكبي ــو حمــزة العطــار كمــا عن وأب
ــر  ــى غي ــت عل ــك لم ــا تنفع ــرى أنه ــت ت ــت وأن ــو م ــم: »ل ــظ، ولفظه ــذا اللف ــروا ه يذك
الفطــرة«، وهــذا أصــح الألفــاظ وإن كان لفــظ: »وكلــت إليهــا« لــه شــواهد أخــرى ترفعــه 
كحديــث عبــد الله بــن عكيــم الآتي ذكــره فإنــه ذكــر نحــوًا مــن هــذا اللفــظ، وكذلــك ثبــت 

ــا عــن ابــن مســعود وغيــر واحــد مــن التابعيــن. موقوفً
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ــه بباطــل«)١). منصــورًا، كالــذي قهــر وتســلط علي
وأمــا نفــي الفطــرة عنــه -كمــا في روايــة الوقــف- فــا يلــزم منــه الكفــر. 
والمعنــى أنــه علــى غيــر ســنة النبــي صلى الله عليه وسلم. ونظيــر ذلــك مــا أخرجــه البخــاري عــن 
ــم الركــوع والســجود، قــال: مــا  ــد بــن وهــب، قــال: »رأى حذيفــة رجــاً لا يت زي
صليــت، ولــو مــت؛ مــت علــى غيــر الفطــرة التــي فطــر الله محمــدًا صلى الله عليه وسلم«)2). قــال 
ــا الســنة كمــا جــاء )خمــس مــن الفطــرة...( الحديــث،  الحافــظ: »المــراد بهــا هن
ــه وروده  ــتقبل، ويرجح ــدع في المس ــل ليرت ــخ الرج ــد أراد توبي ــة ق ــون حذيف ويك
مــن وجــه آخــر بلفــظ ســنة محمــد... وهــو مصيــر مــن البخــاري إلــى أن الصحابــي 
إذا قــال: ســنة محمــد أو فطرتــه؛ كان حديثًــا مرفوعًــا، وقــد خالــف فيــه قــوم، 

والراجــح الأول«)٣).

قولــه: ]ولــه عــن عقبــة بــن عامــر ڤ مرفوعًــا: »مــن تعلــق تميمــةً، فــلا أتــم الله له، 
ومــن تعلــق ودعــة، فــلا ودع الله لــه«، وفي روايــة: »مــن تعلــق تميمــة فقد أشــرك«[

الحديث الأول أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث حسن لغيره)4).

»المدارج« )١/455).  (١(
البخاري )79١).  (2(

»فتح الباري« )275/2).  (٣(
ــار« )٣25/4(،  ــام أحمــد )١74٠4(، والطحــاوي في »شــرح معــاني الآث أخرجــه الإم  (4(
والطــبراني في »الكبيــر« )82٠(، وابــن عبد الــبر في »التمهيــد« )١٦2/١7( مــن طرق عن 
حَيْــوة بــن شــريح، عــن خالــد بــن عبيــد مــن طريقــه عــن مشــرح بــن هاعــان عــن عقبة بــن 
عامــر، وفيــه خالــد بــن عبيــد المَعَافــري لــم يــروِ عنــه غيــر حَيْــوة بــن شُــرَيح، وثقــه ابــن 
ــم )ص٣2١(،  ــن عبد الحك ــر« لاب ــوح مص ــا في »فت ــة كم ــن لهيع ــه اب ــن تابع ــان، لك حب
»والصحيــح« لابــن حبــان )٦٠8٦(، و»المســتدرك« للحاكــم )2١٦/4 و4١7(، وابــن 
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قولــه: »مــن تعلــق«: مــن التعلــق بمعنــى التعليــق، وهــو ربــط شــيء في العنــق 
أو اليــد مــن التعويــذات والتمائــم المنهيــة أو الحلقــة والخيــط وشــبههما.

وقوله: »تميمة«: نكرة، وقد جاءت في سياق الشرط فتعمّ من جهتين:
ــق، فيعــم مــن عَلَّقهــا علــى نفســه أو علــى غيــره مــن  الأولــى: مــن جهــة المُعَلِّ

ولــدٍ أو دابــةٍ ونحوهمــا، إمــا لرفــع البــاء أو دفعــه.
والثانيــة: مــن جهــة المُعَلَّــق، فيعــمّ كل تعليــق مــن حلقــة أو عظــم أو خيــط أو 

. حجر
وهل يعم المعلَّق من القرآن والذكر المشروع؟

مَهُ آخرون، ويأتي الكام عليه. فيه خاف، فاستثناه قوم، وعمَّ
ــي تعلــق. قــال  ــم جمــع تميمــة، وأهــل اللغــة يخصونهــا بالخــرزة الت والتمائ
الأزهــري: »هــي خــرزات كانــت الأعــراب يعلقونهــا علــى أولادهــم يتقــون بهــا 
النفــس والعيــن بزعمهــم، وهــو باطــل... ولــم أر بيــن الأعــراب خلافًــا، أن التميمة 

هــي الخــرزة نفســها«)١).
وقــال ابــن عبد الــبر: »التميمــة في كام العــرب القــادة، هــذا أصلهــا في 
اللغــة، ومعناهــا عنــد أهــل العلــم مــا علــق في الأعنــاق مــن القائــد خشــية العيــن 

ــاء«)2). ــواع الب ــن أن ــا م أو غيره
وعرفهــا المصنــف كمــا في البــاب التالــي فقــال: »شــيءٌ يعلــق علــى الأولاد 

يتقــون بــه العيــن«.
فالتميمــة عنــد أهــل العلــم أوســع مــن أصلهــا اللغــوي، ولــذا أطلقــوا الشــيء 

لهيعــة - وإن كان ســيئ الحفــظ - إلا أنــه يصلــح في المتابعــات والشــواهد.
»تهذيب اللغة« )١4/١85). »التمهيد« )١7/١٦2).)١)   (2(
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المعلــق ليشــمل كل مــا يعلــق مــن خــرزات وحلــق ونحوهمــا، لكــن خصــوا ذلــك 
لدفــع العيــن، وهــذا مــا عليــه أكثــر أهــل العلــم، ولا يعنــي تخصيصهــم لدفــع العين 
أن التميمــة قاصــرة علــى ذلــك، بــل كل مــا علــق لدفــع ضــر متوقــع أو لكشــف ضــر 
ــو  ــة فه ــل أو مزرع ــيارة أو طف ــت أو س ــى بي ــق عل ــواء عل ــة، وس ــو تميم ــع فه واق

تميمــة، وهــي مــن الشــرك، لقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــن علــق تميمــة فقــد أشــرك«)١).
قولــه: »فــلا أتــم الله لــه«، أي: مــا قصــد مــن تعليقهــا، قــال ابــن الأثيــر: »كأنهــم 
كانــوا يعتقــدون أنهــا تمــام الشــفاء والــدواء«)2)، فكأنهــم كانــوا يتلمحــون مــن 

تعليقهــا تمــام أمــر مــن علقــت عليــه، أن يتــم لــه أمــره.
ــة خــبر ودعــاء، فأمــا الخــبر: فيخــبر الرســول أن مــن تعلــق  وفي هــذه الجمل
شــيئًا مــن تلــك التمائــم ليتــم لــه أمــره، أن الله لا يتمــه. وأمــا الدعــاء فهــو أن 
ــبر  ــبر خ ــره، فالخ ــه أم ــم الله ل ــة أن لا يت ــق تميم ــن عل ــى كل م ــو عل ــول يدع الرس

صــدق ودعــاء مســتجاب.
قولــه: »مــن تعلــق ودعــة«: الوَدْعــة بفتــح الــواو وســكون الــدال المهملــة وقــد 
ــوق  ــق في حل ــر يعل ــض يجلــب مــن البح ــر: »هــو شــيء أبي ــن الأثي ــال اب ــح؛ ق تفت

الصبيــان وغيرهــم«)٣).
ــض  ــرزٌ أبي ــي خ ــوَدع، وه ــد ال ــند«: »واح ــية المس ــندي في »حاش ــال الس وق

ــن«)4). ــع العي ــق لدف ــوى، تعلَّ ــقِّ الن ــقها كش ــاء، ش ــر بيض ــن البح ــرج م تخ
ضُبــط بالتخفيــف، وضبــط بالتشــديد، أي: لا  قولــه: »فــلا ودع الله لــه«: 
جعلــه في دَعَــةٍ وســكون، أو لا دفــع عنــه مــا يخافــه، بُنـِـي مــن لفــظ الوديعــة. قالــه 

سيأتي تخريجه. »النهاية في غريب الحديث« )١/١98).)١)   (2(
»النهاية في غريب الحديث« )١٦8/5). »حاشية المسند« )٦24/28).)٣)   (4(
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الســندي)١).

قوله: ]وفي رواية: »من تعلق تميمة فقد أشرك«[
هــذه الروايــة أخرجهــا أحمــد عــن عقبــة بــن عامــر الجهنــي، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
أقبــل إليــه رهــط، فبايــع تســعةً وأمســك عــن واحــد، فقالــوا: يــا رســول الله، بايعــت 
تســعةً وتركــت هــذا؟ قــال: »إن عليــه تميمــة«. فأدخــل يــده فقطعهــا، فبايعــه، 

وقــال: »مــن علــق تميمــة فقــد أشــرك«. وإســنادها صحيــح)2).
وثبــت موقوفًــا عــن عقبــة بــن عامــر أنــه قــال في التمائــم: »إنهــا أينمــا وضعــت 

مــن الإنســان فــإن موضعهــا شــرك«)٣).
ــق،  ــاد المعل ــب اعتق ــبر بحس ــر أو أك ــركًا أصغ ــا ش ــرك«: إم ــد أش ــه: »فق قول

كمــا تقــدم.

قولــه: ]ولبــن أبــي حاتــم عــن حذيفــة أنــه رأى رجــلًا في يــده خيــط مــن الحمــى، 
شِۡكُونَسجى ]يوســف: ١٠٦[[ ِ إلَِّ وَهُم مُّ كۡثَهُُم بٱِللَّ

َ
ــه: سمحوَمَا يؤُۡمِنُ أ ــلا قول فقطعــه وت

هــذا الأثــر خرجــه ابــن أبــي حاتــم، ولــه طــرق عنــد ابــن أبــي شــيبة وغيــره، 
وبمجمــوع ذلــك يصــح الأثــر)4).

المرجع السابق.  (١(
ــم  ــر« )885/١8(، والحاك ــبراني في »الكبي ــد )١7422(، والط ــه أحم ــث أخرج الحدي  (2(
، عــن عقبــة بــن عامــر  )75١٣( مــن طريــق يزيــد بــن أبــي منصــور، عــن دُخيْــنٍ الْحَجْــرِيِّ

الجهنــي.
»الجامع« لابن وهب )٦٦5).  (٣(

ــن ســلمة،  ــق حمــاد ب ــم في »تفســيره« )١2٠4٠( مــن طري ــي حات ــن أب ــر أخرجــه اب الأث  (4(
عــن عاصــم الأحــول، عــن عــزرة بــن عبد الرحمــن الخزاعــي، عــن حذيفــة. وهــذا 
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ــان: »فلمســه  ــة مــن طريــق أبــي ظبي ــده«: في رواي ــه رأى رجــلًا في ي قولــه: »أن
بيــده فــرأى تعويــذًا علــى عضــده«، ونــوع التعويــذة هــذه قــد فســرتها روايــة أخــرى 

صحيحــة عنــد وكيــع، وفيــه: »خيــط رقــي لــي فيــه«.
ــا  ــي به ــي رق ــة الت ــوع الرقي ــن ن ــأله ع ــم يس ــة ڤ ل ــر أن حذيف ــر الأث وظاه
الخيــط: هــل كانــت بذكــر الله أم بغيــره، وهــو نظيــر فعــل عبــد الله بــن مســعود ڤ 
لمــا قطــع الخيــط عــن امرأتــه، وقالــت: »إنــه رقــي لهــا فيــه«)١)، لــم يســتفصل منهــا 
كذلــك، وفي هــذا دليــل علــى صحــة الأخــذ بعمــوم الأحاديــث الناهيــة عــن تعليــق 
زًا أن تكــون ســببًا كان  ــق خــرزة أو نحوهــا مجــوِّ جميــع الجمــادات، وأن مَــن تعلَّ

ذلــك شــركًا.

ســند صحيــح إلا أن روايــة عــزرة عــن حذيفــة منقطعــة، لكــن يشــهد لــه مــا أخرجــه ابــن 
ــنة« )١482( و)١٦24(،  ــال في »الس ــة. والخ ــي معاوي ــن أب ــيبة )2٣929( ع ــي ش أب
الثــوري.  وســفيان  وكيــع  طريــق  مــن   ،)١٠٣١(  )١٠٣٠( »الإبانــة«  في  بطــة  وابــن 
وحــرب الكرمــاني في »مســائله« )8١9/2( مــن طريــق عيســى بــن يونــس. أربعتهــم عــن 
الأعمــش، عــن أبــي ظبيــان، قــال: دخــل حذيفــة علــى رجــل يعــوده، فوجــد في عضــده 
ــو مــت مــا  ــال: »ل ــم ق ــه، فقطعــه، ث ــي في ــط رقــي ل ــال: خي ــا، فقــال: »مــا هــذا؟« ق خيطً
صليــت عليــك«. وســنده صحيــح إلا أن الذهبــي قــال في »الســير« )٣٦٣/4( في ســماع 

ــان عــن حذيفــة: »والظاهــر أن ذلــك ليــس بمتصــل«. ــي ظبي أب
ويؤيــده أيضًــا مــا رواه ابــن أبــي شــيبة )2٣928( مــن طريــق يزيــد عــن زيــد بــن وهــب،   
ــل  ــه، فدخ ــت مع ــق وانطلق ــوده، فانطل ــع يع ــن النخ ــل م ــى رج ــة إل ــق حذيف ــال: انطل ق
ــو  ــال: »ل ــم ق ــه، ث ــذه فقطع ــا فأخ ــه خيطً ــرأى في ــده ف ــس عض ــه، فلم ــت مع ــه ودخل علي
مــت وهــذا في عضــدك مــا صليــت عليــك«. وهــذا ســند متصــل، ورجالــه ثقــات ســوى 
ــد. ــر، ولله الحم ــت الأث ــاث يثب ــرق الث ــذه الط ــف، وبه ــو ضعي ــاد، وه ــي زي ــن أب ــد ب يزي

»مسند أحمد« )٣٦١5).  (١(
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قولــه: »خيــط مــن الحمــى«: وهــذا ظاهــر أنــه وضعــه لأجــل رفــع المــرض، 

وجــاء صريحًــا في روايــة »أنــه يعــوده مــن مرضــه«.

قولــه: »فقطعــه«: وفي الأثــر أن قطــع التمائــم مــن رقــاب النــاس وأيديهــم هــو 

مــن هــدي الصحابــة بــل مــن الســنة، كمــا تقــدم مــن حديــث عقبة بــن عامــر، وأيضًا 

ــال:  ــار، ق ــي غف ــن بن ــل م ــي رج ــال: حدثن ــري، ق ــل المَعاف ــي قبي ــن أب ــت ع ــا ثب م

»دخلــت أمــي بــي علــى رســول الله وعلــيَّ تميمــة، فقطعهــا رســول الله ڠ«)١)، 

وممــن جــاء عنــه مــن الصحابــة عمــران كمــا تقــدم، وثبــت أيضًــا عــن ابــن مســعود 

وغيرهــم أنهــم كانــوا يقطعــون التمائــم، والله أعلــم.

وثبــت عــن ســعيد بــن جبيــر أنــه رأى إنســانًا يطــوف بالبيــت في عنقــه خــرزة 

فقطعهــا)2).

وتــاوة  شِۡكُونَسجى«:  مُّ وَهُم  إلَِّ   ِ بٱِللَّ كۡثَهُُم 
َ
أ يؤُۡمِنُ  سمحوَمَا  قولــه: »وتــلا قولــه: 

حذيفــة ڤ للآيــة عنــد قطــع الخيــط دليــل علــى تنزيــل مســمى الشــرك الأكــبر 

ــة  ــن جه ــى فم ــا المعن ــظ، وأم ــراك في اللف ــع الاش ــك بجام ــر، وذل ــى الأصغ عل

التعلــق بغيــر الله، فــإن الشــرك صغيــره وكبيــره ســببه التعلــق بغيــر الله كمــا تقــدم، 

ولــذا جعلــه ابــن كثيــر وجهًــا لتفســير الآيــة محتجًــا بأثــر حذيفــة، وجــاء أيضًــا عــن 

بعــض أهــل العلــم مــن التابعيــن وغيرهــم في حمــل الآيــة على الريــاء، وهو الشــرك 

الأصغــر؛ فقــد ثبــت عــن الحســن في تفســيرها أنــه قــال: »ذاك المنافــق يعمــل إذا 

ــظ إلا أن  ــيّئ الحف ــو س ــة، وه ــن لهيع ــن اب ــه« )٦٦٣( ع ــب في »جامع ــن وه ــه اب أخرج  (١(
ــة. ــه محتمل ــب عن ــن وه ــة اب رواي
أخرجه ابن أبي شيبة )2٣9٣8).  (2(
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ــاء للنــاس، وهــو مشــرك بعملــه ذاك«)١). عمــل ري
وعلــى هــذا القــول يكــون الإيمــان هنــا حقيقيًــا في هــذه الآيــة، والشــرك 
المــراد بــه الأصغــر، وهــو لا ينــافي الإيمــان مــن كل وجــه، وإن كان الصــواب في 
الآيــة أنهــا نزلــت في الكفــار الذيــن يقــرون لله بالخلــق والــرزق والتدبيــر ويشــركون 
معــه في العبــادة، وهــو قــول أكثــر المفســرين حــكاه عنهــم القرطبــي)2)، وقــال ابــن 
جريــر: »إنــه قــول أهــل التأويــل«)٣)، واســتدل لــه بأســانيد صحيحــة عــن كل مــن 

ــادة، وعطــاء)4). ابــن عبــاس، وعكرمــة، ومجاهــد، وقت
قــال الإمــام التابعــي عبد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم: »ليــس أحــدٌ يعبــد مــع 
الله غيــره إلا وهــو مؤمــن بــالله، ويعــرف أن الله ربــه، وأن الله خالقــه ورازقــه، وهــو 

يشــرك بــه«)5).
وقاســه الشــوكاني في عُبّــاد القبــور؛ حيــث قــال: »ومثــل هــؤلاء الذيــن اتخــذوا 
أحبارهــم ورهبانهــم أربابًــا مــن دون الله، المعتقــدون في الأمــوات بأنهــم يقــدرون 
ــور«)٦).  ــاد القب ــن عب ــر م ــه كثي ــا يفعل ــبحانه كم ــه إلا الله س ــدر علي ــا لا يق ــى م عل
فيكــون الإيمــان علــى هــذا القــول هــو مطلــق الإيمــان؛ لأن الله قيــد إيمانهــم 
بالشــرك، وإلا فالمشــرك الــذي جعــل مــع الله إلهًــا آخــر لا يدخــل في مســمى 
الإيمــان عنــد الإطــاق، أي: الإيمــان الحقيقــي الــذي يريــده الله، ويكــون معنــى 

ــبر. ــرك الأك ــة الش ــرك في الآي الش

أخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )22٠7/7( بسند صحيح.  (١(
»تفسير القرطبي« )272/9). »جامع البيان« )١٣/٣72).)2)   (٣(

»جامع البيان« )٣7٣/١٣). المرجع السابق.)4)   (5(
»فتح القدير« )7٠/٣).  (٦(
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وهــذا القــول لا ينــافي القــول الأول لاشــراك لفــظ الإيمــان والشــرك في 
القوليــن كمــا تقــدم، فــإن الشــرك غالــب في بنــي آدم؛ فإنــه مــن ســلم مــن الشــرك 
الأكــبر فإنــه لا يــكاد يســلم مــن الشــرك الأصغــر إلا مــن عصمــه الله، والجمــع بيــن 

ــر)٣). ــن كثي ــم)2)، واب ــن القي ــار شــيخ الإســام)١)، واب ــن هــو اختي القولي
ومــن أحســن مــا قــرأت في تقريــر معنــى الآيــة وإيــراد الأقــوال والجمــع بينهما 
مــا ذكــره الشــوكاني في تفســيره للآيــة، وختــم تحريــر الأقــوال بقولــه: »وأمــا النظــم 
ى الإيمــان مــع وجــودِ  القــرآني فهــو صالــحٌ لحملــهِ علــى كل مــا يصــدقُ عليــه مســمَّ
ى الشــرك، والاعتبــارُ بمــا يفيــده اللفــظُ لا بخصــوص الســبب كمــا هــو مقــررٌ  مســمَّ

موطنه«)4). في 

»الاستقامة« )٣١/2(، و»جواب الاعراضات المصرية« )ص97).  (١(
»مدارج السالكين« )29٣/١). »تفسير ابن كثير« )4١8/4).)2)   (٣(
»الفتح الرباني« )٦2٣٠/١2).   (4(
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باب )7(
ما جاء في الرقى والتمائم

في الصحيــح عــن أبــي بشــير الأنصــاري ڤ أنــه كان مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم في بعــض 
أســفاره؛ فأرســل رســولً: أن ل يبقيــن في رقبــة بعيــر قــلادةً مــن وتــر - أو قــلادةً - 

إل قطعــت.

وعــن ابــن مســعود ڤ قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إن الرقــى والتمائــم 
والتولــة شــرك«. رواه أحمــد، وأبــو داود.

ــق مــن القــرآن  »التمائــم«: شــيء يعلــق علــى الأولد مــن العيــن؛ لكــن إذا كان المعلَّ
ــه، ويجعلــه مــن المنهــي  ــه بعــض الســلف، وبعضهــم لــم يرخــص في فرخــص في

عنــه، منهــم ابــن مســعود ڤ.

و»الرقــى«: هــي التــي تســمى العزائــم، وخــص منهــا الدليــل مــا خــلا مــن الشــرك؛ 
رخــص فيــه رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن العيــن والحمــة.

ــه يحبــب المــرأة إلــى زوجهــا، والرجــل  ــه يزعمــون أن ــة«: شــيء يصنعون و»التول
إلــى امرأتــه.

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعًا: »من تعلق شيئًا وُكل إليه«. رواه أحمد والترمذي.

وروى أحمــد عــن رويفــع قــال: قــال لــي رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يــا رويفــع، لعــل الحيــاة 
ســتطول بــك، فأخبــر النــاس أن مــن عقــد لحيتــه، أو تقلــد وتــرًا، أو اســتنجى 

ــة أو عظــم، فــإن محمــدًا بــريء منــه«. برجيــع داب
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وعــن ســعيد بــن جبيــر قال: »مــن قطع تميمة من إنســان كان كعــدل رقبــة«. رواه وكيع. 
ولــه عــن إبراهيــم قــال: »كانــوا يكرهــون التمائم كلهــا، من القــرآن وغيــر القرآن«.

قوله: ]باب ما جاء في الرقى والتمائم[
لــم يقــل المصنــف هنــا بــاب مــن الشــرك؛ لأن في هــذا البــاب تفصيــاً بخاف 
لبــس الحلقــة والخيــط، فقــد جــزم المؤلــف أنهمــا مــن الشــرك بــدون اســتثناء، أمــا 
هــذا البــاب فلــم يجــزم بذلــك، لأن مــن الرقــى مــا ليــس بشــرك، وأيضًــا للخــاف 

في تمائــم القــرآن.

قوله: ]الرقى[
ــالأول  ــه، ف ــاء أو دفع ــع الب ــا لرف ــوّذ به ــي يع ــوذة الت ــي الع ــة، وه ــع رقي جم
ــراض  ــن الأم ــة م ــاني كالوقاي ــا، والث ــرع ونحوه ــى والص ــة والحم ــب الآف كصاح

ــان. ــد والج ــن والحس والعي
وحقيقتها هي القراءة، فيقال: رقى عليه - بالألف - من القراءة.

وتنقسم الرقى إلى قسمين:
القسم الأول: الرقى الممنوعة، وهي على قسمين أيضًا:

مــن  غيرهــم  أو  بالشــياطين  الاســتغاثة  تتضمــن  رقــى  كانــت  فــإن   -١
أكــبر. شــرك  فهــو  الله؛  لغيــر  العبــادة  مــن  شــيء  صــرف  أو  المخلوقيــن، 

2- وأمــا إن كانــت رقــى تتضمــن أســماء لا يفهــم معناهــا؛ كأن تكــون 
طاســم أو كلمــات لا يفهــم معناهــا؛ فهــذا لا يجــوز أن يرقــى بهــا، وإن لــم يتحقــق 

ــرك«. ــة ش ــم والتول ــى والتمائ ــث: »إن الرق ــة، ولحدي ــدًا للذريع ــرك س ــا ش أنه
وبعــض العلمــاء يمنــع أن تكــون الرقيــة بغيــر العربيــة، والصحيــح أنهــا جائــزة 
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ــذه  ــمع ه ــن يس ــه مم ــق ب ــن يث ــد م ــيّ، أو عن ــد المَرْقِ ــة عن ــة مفهوم ــت بلغ إذا كان
ــع لاحتمــال أن يكــون فيهــا كفــر. ــة، وإلا يمن الرقي

قــال ابــن العربــي المالكــي: »وجميــع الرقــى عندنــا جائــزة إذا كانــت بكتــاب 
الله وذكــر الله، ويُنهــى عنهــا بالــكام العجمــي ومــا لا يُعــرف معنــاه؛ لأنــه يجــوز 

أن يكــون فيــه كفــر لا يُعــرف أنــه كفــر أو شــرك«)١).
وقــال ابــن الحــاج المالكــي: »ينهــى عــن الرقــى إذا كانــت باللغــة العجميــة، 

أو بمــا لا يــدرى معنــاه، لجــواز أن يكــون فيــه كفــر«)2).
وقــال ابــن التيــن: »فلمــا عــز هــذا النــوع - أي: الرقيــة الشــرعية - فــزع النــاس 
إلــى الطــب الجســماني وتلــك الرقــى المنهــيّ عنهــا التــي يســتعملها المعــزم ممــن 
ــى ذكــر أســماء الله  ــة مــن حــق وباطــل يجمــع إل ــأتي مركب يزعــم تســخير الجــن ت
ــا يشــوبه مــن ذكــر الشــياطين والاســتعانة بهــم والتعــوذ مــن مردتهــم،  ــه م وصفات

فلذلــك نهــى عــن الرقــى بمــا جهــل معنــاه ليكــون بريئًــا مــن شــوب الشــرك«)٣).
ــم  ــم والطاس ــن العزائ ــرؤون م ــركين يق ــإن المش ــام: »ف ــيخ الإس ــال ش وق
والرقــى مــا فيــه عبــادة للجــن وتعظيــم لهــم، وعامــة مــا بأيــدي النــاس مــن العزائــم 
والطاســم والرقــى التــي لا تفقــه بالعربيــة، فيهــا مــا هــو شــرك بالجــنّ. ولهــذا نهــى 
علمــاء المســلمين عــن الرقــى التــي لا يفقــه معناهــا، لأنهــا مظنــة الشــرك، وإن لــم 

يعــرف الراقــي أنهــا شــرك«)4).
القسم الثاني: الرقى الشرعية:

»المسالك في شرح موطأ الإمام مالك« )7/44١).  (١(
»المدخل« )4/٣2٦). »فيض القدير« )٦/٣١4))2)   (٣(

»مجموع الفتاوى« )١٣/١9).  (4(



185 )اب بب  فا صاأ في الر ا يالتمااب 

وهــي الأذكار مــن القــرآن، والأدعيــة، والتعويــذات الثابتــة في الســنة، أو 

الأدعيــة الأخــرى المشــروعة التــي يقرؤهــا الإنســان علــى نفســه، أو يقرؤهــا عليــه 

غيــره ليعيــذه الله مــن الشــرور بأنواعهــا، وقــد أجمــع أهــل العلــم علــى جوازهــا في 

الجملــة؛ كمــا حكــى ابــن رشــد الجــدّ)١)، والنــووي، وغيرهمــا)2).

قــال الحافــظ ابــن حجــر: أجمــع العلمــاء علــى جــواز الرقــى عنــد اجتمــاع 

ــة شــروط: ثلاث

- أن يكون بكام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته.

- وأن يكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره.

- وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، بل بذات الله تعالى)٣).

وفي الإجمــاع الــذي نقلــه الحافــظ دليــل علــى أنــه لا يشــرط أن تكــون الرقيــة 

ــه صلى الله عليه وسلم :»اعرضــوا علــي  منصوصًــا عليهــا في الشــرع، ودليــل ذلــك مــن الســنة قول

رقاكــم مــا لــم تكــن شــركًا«)4). فمن نــص علــى أن الرقية لا بــد أن تكــون منصوصة 

فقــد ألغــى هــذا القيــد. وممــا يــدل علــى عــدم التنصيــص أيضًــا حديــث جابــر أنــه 

ــت  ــه كان ــا رســول الله، إن ــوا: ي ــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال ــن حــزم إل جــاء آل عمــرو ب

ــا رقيــة يرقــى بهــا مــن العقــرب، وإنــك نهيــت عــن الرقــى. قــال: فعرضوهــا  عندن

عليــه، فقــال: »مــا أرى بأسًــا، مــن اســتطاع منكــم أن ينفــع أخــاه فلينفعــه«)5).

ومنهــا أيضًــا إقــراره رقيــة النملــة، فقــد ثبــت مــن حديــث الشــفاء بنــت عبيد الله 

»المقدمات الممهدات« )ص٣٠9).  (١(
»شرح مسلم« )١٣/١٦9). »فتح الباري« )١٠/١95).)2)   (٣(

أخرجه مسلم ٦4 - )22٠٠). أخرجه مسلم ٦١ - )2١99).)4)   (5(
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أنهــا قالــت: دخــل علــيّ رســول الله صلى الله عليه وسلم وأنــا عنــد حفصــة فقــال: »ألَا تعلّميــن هــذه 

رقيــةَ النملــة كمــا علّمتيهــا الكتابــة«. رواه أبــو داود)١)، وصحــح إســناده النــووي)2).

يثبــت  والطــب  الطــب،  بــاب  مــن  الرقيــة  فــإن  ذلــك،  يقتضــي  والنظــر 

بالتجــارب، وأهــل الحديــث يدرجــون الرقــى في بــاب الطــب في مصنفاتهــم. قــال 

مالــك: »لا بــأس بالــكام الطيــب«)٣).

مســألة: إذا اجتمعــت هــذه الشــروط مــع تعليــق قلبــه بــالله فعامــة أهــل العلــم 

علــى جوازهــا كمــا نــص الحافــظ وغيــره، ولكــن هــل تســتحب أم لا؟

على قولين:

فذهب بعض السلف إلى أن ترك الرقى مطلقًا أفضل طلبًا لكمال التوكل.

في حيــن ذهــب الجمهــور إلــى اســتحبابها وهــو الأظهــر. وقــد تقــدم تحقيــق 

ذلــك في »بــاب مــن حقّــق التوحيــد دخــل الجنــة«.

ــة في  ــل الرقي ــد تفع ــل ق ــي، ب ــوي والروح ــرض العض ــن الم ــة م ــة نافع والرقي

الشــفاء مــا لــم يفعلــه الــدواء كمــا نــص علــى ذلــك العامــة ابــن القيــم)4)، والحافظ 

ابــن حجــر)5).

»السنن« لأبي داود )٣887) »المجموع شرح المهذب« )٦5/9).)١)   (2(
»المنتقى« للباجي )258/7). »زاد المعاد« )١82/4).)٣)   (4(

ــاء  ــا بالدع ــراض كله ــاج الأم ــح« )١١5/١٠(: »ع ــر في »الفت ــن حج ــظ اب ــال الحاف ق  (5(
والالتجــاء إلــى الله أنجــع وأنفــع مــن العــاج بالعقاقيــر، وإن تأثيــر ذلــك وانفعــال البــدن 
عنــه أعظــم مــن تأثيــر الأدويــة البدنيــة«، وقــال ابــن القيــم: »إن الأدويــة الإلهيــة تنفــع مــن 
ــرًا، وإن كان  ــا مض ــع وقوعً ــم يق ــع ل ــه، وإن وق ــن وقوع ــع م ــه، وتمن ــد حصول ــداء بع ال

ــا، أمــا الأدويــة فإنمــا تنفــع بعــد حصــول الــداء«.  مؤذيً
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وقــد ثبــت نفعهــا في الشــرع والتجربــة، أمــا الشــرع فالنصــوص في ذلــك بلغــت 

بمجموعهــا مبلــغ التواتــر، وقــد ســبق بعــضٌ منهــا في بــاب تحقيــق التوحيد.

وأمــا التجربــة فكمــا قــال ابــن القيــم: »وأمــا شــهادة التجــارب بذلــك فهــي أكثــر 

مــن أن تذكــر، وذلــك في كل زمــان...، وكنــت آخــذ قدحًــا مــن مــاء زمــزم فأقــرأ عليــه 

الفاتحــة مــرارًا، فأشــربه فأجــد بــه مــن النفــع والقــوة مــا لــم أعهــد مثلــه في الــدواء. 

والأمــر أعظــم مــن ذلــك، ولكــن بحســب قــوة الإيمــان وصحــة اليقيــن«)١).

لكــن شــأن الرقيــة شــأن بقيــة الأســباب في أن الســبب لا يســتقل بنفســه، بــل لا 

بــد لــه مــن معــاون، ولا بــد لــه مــن شــروط وانتفــاء موانــع، وهــو لا يحصــل ويبقــى 

إلا بمشــيئة الله تعالــى.

وذكر أهل العلم أن الرقية تنفع بثاثة شروط:

الشــرط الأول: متعلــق بالمريــض، ويســميه ابــن القيــم قبــول المحــل، وهــو 

ــدوغ  ــس المل ــل نف ــو أن تنفع ــر ه ــى آخ ــدواء)2). وبمعن ــد لل ــة الجس ــول طبيع قب

ــة)٣). ــول الرقي ــض( لقب )المري

الشرط الثاني: متعلق بالراقي، وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل.

الشرط الثالث: موافقة الدواء للداء، أي: أن يرقى الداء بما يناسبه من الرقى.

والشــروط الثاثــة ذكرهــا ابــن القيــم، في حيــن اقتصــر الحافــظ علــى الشــرطين 

ــل  ــروط حص ــذه الش ــت ه ــى اجتمع ــه مت ــم: إن ــن القي ــول اب ــاني)4). ويق الأول والث

»مدارج السالكين« )8٠/١). »الداء والدواء« )ص8).)١)   (2(
انظر: »مدارج السالكين« )8٠/١). انظر: »الفتح« )١٠/١١5).)٣)   (4(
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الشــفاء ولابــد بــإذن الله گ، ومتــى تخلــف واحــد منهــا لــم يحصــل الشــفاء)١)، إلا 

أنــه ذكــر في موضــع آخــر تعليقًــا علــى حديــث أبــي ســعيد الخــدري في قصــة اللديــغ 

مــا يفيــد تخلــف الشــرط الأول ونفــع الرقيــة معــه؛ فقال: »فقــد تضمن هــذا الحديث 

حصــول شــفاء هــذا اللديــغ بقــراءة الفاتحــة عليــه، فأغنتــه عــن الــدواء، وربمــا بلغت 

مــن شــفائه مــا لــم يبلغــه الــدواء، هــذا مــع كــون المحــل غيــر قابــل، إمــا لكــون هؤلاء 

الحــي غيــر مســلمين، أو أهــل بخــل ولــؤم، فكيــف إذا كان المحــل قابــاً«)2).

نــزاع بيــن  وهنــا مســألة مبنيــة علــى توفــر هــذه الشــروط، حصــل فيهــا 

لا؟ أم  تنفــع  هــل  التســجيل  مــن  الرقيــة  ســماع  وهــي  المعاصريــن، 

ذهبــت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء إلــى أنــه لا يجــزئ ذلــك، 

لأن الرقيــة عمــل يحتــاج إلــى اعتقــاد ونيــة حــال أدائهــا)٣).

والراجح أن الرقية تنفع من التسجيل لأمرين:

ِلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٓٞ  الأول: أن القــرآن ســبب، ولعمــوم قوله تعالــى: سمحوَنُنَّ

وَرحََۡةٞ لّلِۡمُؤۡمِنيَِنسجى ]الإســراء: 82[، وقــد ثبــت بالتجربــة نفعــه، وإن كان مباشــرة الرقيــة 
مــن الراقــي أنفــع وأفضــل لوجــود النيــة منــه، وتقــدم أن الرقيــة تنفــع المرقــي، ولــو 

ــي إن كان  ــع المرق ــه ينف ــس أن ــا العك ــر، وهن ــع آخ ــره أو لمان ــل لكف ــر قاب كان غي

قابــاً للرقيــة وإن فقــد نيــة الراقــي.

الثــاني: أن الجمهــور مــن الســلف أجــازوا تعليــق التمائــم مــن القــرآن، وأنهــا 

انظر: »مدارج السالكين« )8٠/١).  (١(
المرجع السابق )١/79). »فتاوى اللجنة الدائمة« )8٦/١).)2)   (٣(
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ســبب للشــفاء مــع أنــه لا نيــة فيهــا، والســماع مــن التســجيل أولــى منهــا.

قوله: ]في الصحيح[

يعني: في الصحيحين)١).

ــض  ــول الله صلى الله عليه وسلم في بع ــع رس ــه كان م ــاري ڤ أن ــير الأنص ــي بش ــن أب ــه: ]ع قول

ــر[ ــة بعي ــن في رقب ــولً: أن ل يبقي ــل رس ــفاره؛ فأرس أس

»يبقين« فيها ضبطان:

الأول: بفتح أوله »يَبقَيَنّ«.

والثاني: بضم أوله مبنيًا للمجهول »يُبقَينّ«.

ــة علــى اســتعجال قطــع  ــر قــادةٌ«)2)؛ دلال ــة بعي ــنَّ في رقب ــة: »لا تَبيِتَ وفي رواي

ذرائــع الشــرك.

قوله: ]قلادة من وتر - أو قلادة -[

شــك الــراوي: هــل قــال شــيخه: »قــادة مــن وَتَــر«، أو قــال: »قــادة«، 

وأطلــق ولــم يقيــد. وروي عــن مالــك أنــه ســئل عــن القــادة، فقــال: مــا ســمعت 

بكراهتهــا إلا في الوَتَــر. ولأبــي داود: »ولا قــادة«)٣) بغيــر شــك، فتكــون »أو« 

ــواو. ــى ال بمعن

والوَتَــر - بفتحتيــن - واحــد أوتــار القــوس، أصــل الأوتــار هــي التــي توضــع 

البخاري )٣٠٠5(، ومسلم ١٠5 - )2١١5).  (١(
أخرجها ابن أبي عاصم في »الآحاد والمثاني« )2١59).  (2(

»سنن أبي داود« )2552(، وسندها صحيح.  (٣(
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في القــوس حتــى يضــرب بهــا الصيــد، وهــي تصنــع مــن عصــب الشــياه ونحوهــا.

وفي تفسير الوتر ثاثة أقوال)١):

الأول: أنهم كانوا يقلدونها أوتار القســي لئا تصيبها العين على زعمهم. فأمرهم 

بقطعهــا ليعلمهــم أن الأوتــار لا تــرد مــن أمــر الله شــيئًا، وهو قول مالــك، وهو أحــد رواة 

الحديــث، والــراوي أدرى بمرويّــه، وهــو الــذي رجحــه أبــو عبيــدة، وتبعــه الطحــاوي، 

وهــو اختيــار ابــن عبد الــبر، وقــال ابن العربــي المالكــي: »وهو الصّحيــح«)2).

الثــاني: أنــه نهــى عــن تقليدهــا أوتــار القســي لئــا تختنــق عنــد شــدة الركــض، 

وهــذا قــول محمــد بــن الحســن، واختــاره أبــو عبيــد القاســم بــن ســام)٣).

الثالــث: أنــه أمــر بقطعهــا؛ لأنهــم كانــوا يعلقــون فيهــا الأجــراس، وهــو قــول 

البخــاري)4)، وابــن حبــان)5)، كمــا يــدل علــى ذلــك تبويبهمــا للحديــث.

قوله: ]إل قطعت[

فيــه دلالــة علــى قطــع التمائــم مــن أعنــاق البهائــم، فمــن بــاب أولــى قطعهــا 

مــن أعنــاق النــاس كمــا تقــدم.

قولــه: ]وعــن ابــن مســعود ڤ قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إن الرقــى 

والتمائــم والتولــة شــرك«. رواه أحمــد وأبــو داود[

انظر: »كشف مشكل الصحيحين« )2٣2/2).  (١(
انظر: »مشكل الآثار« )١٣2/١(، و»التمهيد« )١٦٠/١7(، و»المسالك« )7/4٣٠).  (2(

انظر: »كشف مشكل الصحيحين« )2٣2/2).  (٣(
»صحيح البخاري« )59/4) »صحيح ابن حبان« )١٠/552).)4)   (5(
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وإن  صحيــح،  وكاهمــا  وموقوفًــا)2)،  مرفوعًــا)١)  روي  الحديــث  هــذا 

يرويــه  كذلــك  أحفــظ،  »والموقــوف  الحازمــي:  قــال  أصــح.  الموقــوف  كان 

بالشــرك. الحكــم  فيــه  لأن  الرفــع؛  حكــم  لــه  الموقــوف  أن  الأعــام«)٣)، إلا 

أخرجــه أحمــد )٣٦١5(، وأبــو داود )٣88٣( مــن طريــق أبــي معاويــة، وابــن ماجــه   (١(
)٣5٣٠( مــن طريــق عبــد الله بــن بشــر، كاهمــا عــن الأعمــش، عــن عمــرو بــن مــرة، عــن 
يحيــى بــن الجــزار، عــن ابــن أخــي زينــب امــرأة عبــد الله، عــن زينــب، امــرأة عبــد الله، عــن 

عبــد الله، قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »إن الرقــى، والتمائــم، والتولــة شــرك«.
وســنده ضعيــف لجهالــة ابــن أخــي زينــب، وشــذ محمــد بــن مســلمة الكــوفي كمــا عنــد   
الحاكــم )829٠( فــرواه عــن الأعمــش، عــن عمــرو بــن مــرة، عــن يحيــى بــن الجــزار، 
عــن عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود، عــن زينــب امــرأة عبــد الله بــه. قــال الحاكــم: »هــذا 

ــاه«. ــم يخرج ــيخين، ول ــرط الش ــى ش ــناد عل ــح الإس ــث صحي حدي
ــن  ــد ب ــا، ومحم ــرط أحدهم ــرطهما ولا ش ــى ش ــو عل ــس ه ــك، فلي ــب في ذل ــم يص ول  

لــه ترجمــة.  لــم أجــد  مســلمة 
ــن عمــرو، عــن  ــاء بــن المســيب، عــن فضيــل ب ــن الع ــان )٦٠9٠( ع ورواه ابــن حب  
نظــر. فيــه  مســعود  ابــن  مــن  الجــزار  وســماع  مرفوعًــا،  مســعود  ابــن  عــن  الجــزار، 

وأخرجــه الطــبراني في »الأوســط« )١442(، والحاكــم )75٠5( مــن طريــق إســرائيل،   
عــن ميســرة بــن حبيــب، عــن المنهــال بــن عمــرو، عــن قيــس بــن الســكن الأســدي، عــن 
ابــن مســعود مرفوعًــا. قلــت: وهــذا ســند صحيــح. قــال الحاكــم: »هــذا حديــث صحيــح 

الإســناد، ولــم يخرجــاه«، ووافقــه الذهبــي. 
وأخــرج الحاكــم )75٠4( مــن طريــق الســري بــن إســماعيل، عــن أبــي الضحــى، عــن   
أم ناجيــة، أنهــا دخلــت علــى زوجــة... إلــخ. قلــت: وفيــه الســري بــن إســماعيل مــروك، 

ــة. ــا ترجم ــد له ــم نج ــة ل ــي، وأم ناجي ــم والذهب ــه الحاك ــكت عن ــد س وق
أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )2٣459( و)2٣458( عــن أصحابــه عنــه وعــن إبراهيــم   (2(

النخعــي عنــه.
»الاعتبار في الناسخ والمنسوخ« )ص2٣8).  (٣(



خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد  192

قــال: دخــل  إذ  الســكن؛  بــن  قيــس  المرفوعــة روايــة  الروايــات  وأصــح 
عبــد الله بــن مســعود ڤ علــى امرأتــه فــرأى عليهــا حــرزًا مــن الحمــرة، فقطعــه 
قطعًــا عنيفًــا ثــم قــال: إن آل عبــد الله عــن الشــرك أغنيــاء، وقــال: كان ممــا حفظنــا 
ــة مــن الشــرك«، وزاد الطــبراني بســند  ــم والتول ــي صلى الله عليه وسلم »أن الرقــى والتمائ عــن النب

ــج«)١). ــال: »التهيي ــة؟ ق ــا التول ــه: وم ــه امرأت ــت ل ــح: فقال صحي

قوله: ]إن الرقى[
ــي فيهــا الاســتعانة بالشــياطين،  ــم الت ــر أو العزائ ــة للكف ــة المتضمن أي: الرقي

ويدخــل فيهــا أيضًــا الرقــى التــي لا يعــرف معناهــا، وقــد تقــدم الــكام عليهــا.

قوله: ]والتمائم[
جمع »تميمة«، وقد تقدم الكام عليها)2).

قوله: ]والتِّوَلَة[
ــزار  ــى الج ــة يحي ــيره في رواي ــاء تفس ــام، وج ــواو وال ــح ال ــاء، وفت ــر الت بكس
أن ابــن مســعود ســئل عــن التولــة، قــال: »شــيء تصنعــه النســاء يتحببــن إلــى 

أزواجهــن«)٣)
وفي روايــة قيــس بــن الســكن المتقدمــة عرفــه »بالتهييــج«، وهــذا التفســير أعــم 
ــه شــيء  ــة والجمــاع للطرفيــن، ويــكاد يتفــق الشــراح علــى أن لاســتخدامه للمحب

تصنعــه النســاء للتهييــج والمحبــة، فإنــه مــن التولــة.
والتولــة علــى التفســير المتقــدم: هــل هــو نــوع مــن الســحر أو يشــبه الســحر؟ 

تقدم تخريجه )ص١9١). انظر: )ص١75).)١)   (2(

تقدم تخريجه )ص١9١).  (٣(
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علــى قوليــن:
ــة،  ــي: »التول ــال البيهق ــر، ق ــول الأكث ــو ق ــحر، وه ــن الس ــوع م ــه ن الأول: أن
بكســر التــاء: فهــو الــذي يحبــب المــرأة إلــى زوجهــا، وهــو مــن الســحر، وذلــك لا 

يجــوز. قالــه أبــو عبيــد«)١)، وهــو قــول ابــن العربــي مــن المالكيــة)2)
الثاني: هو شبيه السحر.

والصــواب التفصيــل: فــإن كان فيــه طاســم واســتدعاء للشــياطين فهــو 
ــا فهــو شــبيه بالســحر،  ــر المــزاج زعمً ــة، وأنهــا تغي ــت مــواد معين ســحر، وإن كان

ــة: ــباب الموهوم ــدم في الأس ــا تق ــا كم ــال فاعله ــب ح ــى حس ــي عل وه
١- فإن اتخذها معتقدًا أن المسبب للمحبة هو الله، فهي شرك أصغر.

2- وإن اعتقد أنها تؤثر بنفسها، فهي شرك أكبر.
تنبيــه: فأمــا مــا تحبــب بــه المــرأة إلــى زوجهــا مــن كام مبــاح فيــه تكســر، أو 
مــا تلبســه للزينــة، أو مــا تطعمــه مــن أكل مبــاح، ممــا يعتقــد أنــه ســبب إلــى محبــة 
ــل  ــه يفع ــر الله، لا أن ــة بتقدي ــن الخصيص ــه م ــى في ــا أودع الله تعال ــا، لم ــا له زوجه
ذلــك بذاتــه؛ فهــو جائــز؛ قــال ابــن رســان: فالظاهــر أن هــذا جائــز، لا أعــرف الآن 

مــا يمنعــه في الشــرع)٣).

قوله: ]شرك[
أما الرقى والتمائم فقد تقدم تفصيلها)4)، وأما التولة فهي شرك من جهتين:

١- من جهة أنها من السحر، والسحر شرك. قاله الصنعاني)5).

»السنن الصغرى« )74/4). »أحكام القرآن« )١/48))١)   (2(
»شرح سنن أبي داود« لابن رسان )١5/٦٠8)   (٣(

أما الرقى )ص١8٣(، وأما التمائم )ص١٦5-١٦٦).  (4(
»التنوير« )٣/4٦9).  (5(
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2- مــن جهــة أنهــا اتخــذت ســببًا، وليســت بســبب، قــال الشــوكاني: »فانظــر 
ــة لأن  ــا مظن ــك إلا لكونه ــا ذل ــركًا، وم ــة ش ــم والتول ــى والتمائ ــل الرق ــف جع كي
يصحبهــا اعتقــاد أن لغيــر الله تأثيــرًا في الشــفاء مــن الــداء، وفي المحبــة والبغضــاء، 
فكيــف بمــن نــادى غيــر الله، وطلــب منه مــا لا يطلب إلا مــن الله، واعتقد اســتقاله 

بالتأثيــر أو اشــراكه مــع الله عــز وجــل؟!«)١).

قوله: ]التمائم: شيء يعلق على الأولد من العين[
وأطلــق المصنــف هــذا الشــيء ليعــم كل مــا يعلــق مــن خــرزات وحلــق 

ونحوهمــا. وقــد تقــدم الــكام علــى التمائــم المحرمــة)2).

ــق مــن القــرآن فرخــص فيــه بعــض الســلف، وبعضهــم  قولــه: ]لكــن إذا كان المعلَّ
لــم يرخــص فيــه، ويجعلــه مــن المنهــي عنــه، منهــم ابــن مســعود ڤ[

وتمائــم القــرآن هــي أن تكتــب آيــات مــن القــرآن أو بعــض الأذكار الشــرعية 
»الرقــى« في ورقــة، ثــم توضــع في جلــد أو غيــره، ثــم تعلــق علــى الأطفــال أو علــى 

بعــض المرضــى. وقــد اختلــف فيهــا أهــل العلــم علــى قوليــن:
القــول الأول: أنــه يحــرم تعليــق التمائــم مــن القــرآن مطلقًــا، وهــو قــول 
ــري)5)،  ــن البص ــي)4) والحس ــم النخع ــه)٣)، وإبراهي ــعود وأصحاب ــن مس ــد الله ب عب

»الفتح الرباني« )٣2٠/١). انظر: )١٦٣).)١)   (2(
أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )2٣9٣٣( بســند صحيــح عــن إبراهيــم النخعــي أنــه قــال: »كانــوا   (٣(

يكرهــون التمائــم كلهــا، مــن القــرآن وغيــر القــرآن«، أي: أصحــاب ابــن مســعود.
وستأتي حكاية كامه.  (4(

ــه كان يكــره ذلــك،  ــن أبــي شــيبة في »مصنفــه« )2٣4٦8( بســند صحيــح، أن أخرجــه اب  (5(
أي: التمائــم.



195 )اب بب  فا صاأ في الر ا يالتمااب 

ــن  ــيخ اب ــن الش ــن المعاصري ــع م ــى المن ــب إل ــن ذه ــد)١). ومم ــن أحم ــة ع ورواي
ــاني)٣). ــاز)2)، والألب ب

ــر  ــرآن وغي ــن الق ــا، م ــم كله ــون التمائ ــوا يكره ــي: كان ــم النخع ــال إبراهي ق
ــة:  ــذه الآي ــدي ه ــق في عض ــم: أعل ــت لإبراهي ــال: قل ــرة، ق ــن مغي ــرآن)4). وع الق
ــي؟ فكــره  ــت ب ــاء: ٦9[ مــن حمــى كان ٰٓ إبِرَۡهٰيِمَسجى ]الأنبي سمحقُلۡنَا يَنَٰارُ كُونِ برَۡدٗا وسََلَمًٰا عََ
ذلــك)5). وقــال ابــن منصــور لأبــي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل: هــل يعلــق شــيئًا مــن 

ــه مكــروه«)٦). ــق كل ــال: »التعلي ــرآن؟ ق الق
ومن رجح هذا القول استدل بما يلي:

أ- عمــوم قــول رســول الله صلى الله عليه وسلم في حديــث عقبــة بــن عامــر: »مــن تعلــق تميمــة 
فقــد أشــرك«، فــإن لفظــة تميمــة نكــرة في ســياق الشــرط فتفيــد العمــوم، وبعمــوم 

حديــث عبــد الله بــن مســعود: »إن التمائــم والرقــى والتولــة شــرك«.
ب- أن في تعليقها تعريضًا لها للإهانة.

ا لذريعــة؛ ســواء ذريعــة اشــتباهها بالتمائــم الشــركية، أو  ج- أن فيهــا ســدًّ
ذريعــة تعليــق القلــوب بهــا، لكــون التعليــق فيــه مازمــة ممــا يفضــي إلــى تعليــق 

ــارض)7). ــه ع ــق؛ فإن ــر المعل ــدواء غي ــى وال ــاف الرق ــه، بخ ــب ب القل

انظر: »الفروع« )٣/248) »مجموع فتاوى ابن باز« )٣2/8).)١)   (2(
»موسوعة العقيدة« )٣/١٠٣2).  (٣(

أخرجه ابن أبي شيبة )2٣4٦7( بسند صحيح.  (4(

أخرجه ابن أبي شيبة )2٣4٦9( بسند صحيح.  (5(
الفــروع«  »تصحيــح  وانظــر:   ،)١٦4/١7( »التمهيــد«  في  عبد الــبر  ابــن  أخرجــه   (٦(

.(25٠ /٣ (
قال الألباني: »فحينما يضع الرقية في تميمة أو تعويذة فهو تواكل عليها، ولا يعود يستعمل   (7(
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القــول الثــاني: أنــه يجــوز اتخــاذ التمائــم منهــا وتعليقهــا، وهــو قــول جمهــور 
الإمــام  عــن  وروايــة  والشــافعية)٣)،  والمالكيــة)2)،  الحنفيــة)١)،  مــن  العلمــاء 
أحمــد)4)، وهــو مذهــب ســعيد بــن المســيب)5)، وعطــاء)٦)، ومــن المتأخريــن 
البيهقــي)7)، وابــن عبد الــبر؛ وقــال: »هــو أصــح في الأثــر والنظــر«)8)، وهــو اختيــار 
ــم والخــرز الــذي  ــق التمائ ــأس بتعلي ــن الملقــن: »ولا ب ــل قــال اب ابــن حجــر)9)، ب

فيهــا الدعــاء والرقــى بالقــرآن عنــد جميــع العلمــاء«)١٠).
وقــال حــرب لأحمــد: فتعليــق التعاويــذ فيــه القــرآن أو غيــره. قــال: كان ابــن 
ــم  ــا أنه ــة وغيره ــن عائش ــد ع ــر أحم ا. وذك ــدًّ ــديدة ج ــة ش ــه كراهي ــعود يكره مس

لوا في ذلــك، ولــم يشــدد فيــه أحمــد)١١). ســهَّ
واستدلوا بما يلي:

الرقى التي أمرنا باستعمالها عند كل مناسبة«. »موسوعة العقيدة« )٣/١٠٣2).
»حاشية ابن عابدين« )٣٦٣/٦) »الذخيرة« )١٣/٣27) )١)   (2(

»المجموع شرح المهذب« )9/٦٦)  (٣(
»الآداب الشرعية« لابن مفلح )455/2).  (4(

أخرجــه حــرب الكرمــاني في »مســائله« )8١7/2(، والبيهقــي في »الكــبرى« )١9٦١2(،   (5(
وصحــح إســناده النــووي في »المجمــوع« )٦7/9). 

أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )2٣544( بســند صحيــح، في الحائــض يكــون عليهــا التعويــذ،   (٦(
قــال: »إن كان في أديــم فلتنزعــه، وإن كان في قصبــة فضــة فــإن شــاءت وضعتــه، وإن 

ــه«. ــم تضع ــاءت ل ش
السنن الكبرى للبيهقي )588/9). »التمهيد« )١7/١٦4).)7)   (8(

انظر: »زاد المعاد« )2٣7/4(، و»فتح الباري« )٦/١42).  (9(
»التوضيح شرح الجامع الصحيح« )١8/١55).  (١٠(

»مسائل حرب الكرماني« )8١7/2).  (١١(
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ِلُ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرحََۡةٞ لّلِۡمُؤۡمِنيَِنسجى  ــى: سمحوَنُنَّ ــه تعال ــوم قول الأول: عم
]الإســراء:82[. قــال الإمــام الكرجــي المعــروف بالقصــاب: »القــرآن شــفاء، كيفمــا 

استشــفي بــه، بالقــراءة علــى العليــل، أو بكتبــه، وســقيه، والإفاضــة عليــه، أو 
تعليقــه في الصحــف، علــى بعــض بدنــه، لا ينكــره إلا جاهــل بمعنــى التمائــم، 

ــا«)١). ــي عنه المنه
الثــاني: أن اســم التميمــة لا يقــع عليــه، قــال القصــاب: »ومنهــا: أنــه يستشــفى 
بــه بالنشــر، والتعليــق، مــن أجــل أن اســم التمائــم لا يقــع عليــه؛ لأن التمائــم هــي: 

مــا كانــت بغيــر لغــة العربيــة، مــن كام لا يعــرف«)2).
ويؤيد كامه أمران:

أحدهمــا: قــول عائشــة: »ليــس التميمــة مــا يعلــق بعــد نــزول البــاء، ولكــن 
ــم مــا  ــاء«)٣)، وقــول عطــاء: »لا يعــد مــن التمائ ــزول الب ــل ن ــق قب التميمــة مــا عل

يكتــب مــن القــرآن«)4).
ــي: »إذ  ــال القرطب ــرك. ق ــرآن ش ــق الق ــأن تعلي ــد ب ــل أح ــم يق ــه ل ــر: أن والآخ
ــرآن  ــق الق ــن عل ــركًا...، فم ــون ش ــق لا يك ــر معل ــا وغي ــرآن معلقً ــفاء بالق الاستش
ينبغــي أن يتــولاه الله ولا يكلــه إلــى غيــره، لأنــه تعالــى هــو المرغــوب إليــه 

ــة علــى البيــان في أنــواع العلــوم والأحــكام« للإمــام الحافــظ محمــد بــن  »النكــت الدال  (١(
ــاب )84/4). علــي الكرجــي القصَّ

المرجع السابق )84/4).  (2(
الآثــار«  معــاني  »شــرح  في  والطحــاوي   ،)٦75( »الجامــع«  في  وهــب  ابــن  أخرجــه   (٣(
أيضًــا  وصححــه  وصححــه،   ،)١9٦٣5( والبيهقــي   )75٠٦( والحاكــم   )7١74(

.(٦7/9( »المجمــوع«  في  النــووي 
»شرح السنة« للبغوي )١2/١85).  (4(
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والمتــوكل عليــه في الاستشــفاء بالقــرآن«)١).
ــوم  ــل عم ــب لأج ــم يذه ــم ل ــال بالتحري ــن ق ــا أن م ــك أيضً ــد ذل ــا يؤك ومم
الأحاديــث الناهيــة، بــل لأمــر آخــر كمــا يــدل عليــه قــول إبراهيــم النخعــي؛ قــال: 
»إنمــا يكــره تعليــق المعــاذة مــن أجــل الحائــض والجنــب«)2). وعــن ابــن عــون، 
عــن إبراهيــم: أنــه كان يكــره المعــاذة للصبيــان، ويقــول: »إنهــم يدخلــون بــه 

الخــاء«)٣).
الثالــث: أنــه قــول بعــض الصحابــة؛ ومنهــم عائشــة كمــا تقــدم. وذهــب 
ــإذا  ــة ڤ: »ف ــث عائش ــب حدي ــال عق ــوع، فق ــم المرف ــه في حك ــى أن ــم إل الحاك
فســرتها عائشــة ڤ كان ذلــك حديثًــا مســندًا«)4). وممــن ذهــب أيضًــا إلــى ذلــك 
عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص)5). واشــرط أصحــاب هــذا القــول لجــواز تعليــق 

التعويــذ مــا يلــي:
١- أن يكون في قصبة أو رقعة يخرز فيها)٦).

»الجامع لأحكام القرآن« )٣2٠/١٠).  (١(
أخرجه ابن عبد البر في »التمهيد« )١٦5/١7( بسند لا بأس به.  (2(

أخرجه ابن أبي شيبة )2٣47٦( بسند صحيح.  (٣(
»المستدرك« )2١7/4).  (4(

أخرجه أحمد )٦٦9٦(، وأبو داود )٣89٣(، والرمذي )٣528(، والحاكم )2٠١٠(،   (5(
وغيرهـم مـن طريـق محمـد بن إسـحاق، عـن عمرو بن شـعيب، عـن أبيه، عن جـده، قال 
الحاكـم: »هـذا حديـث صحيـح الإسـناد، متصـل في موضـع الخـاف«، وحسـنه الحافظ 
ابـن عبد الـبر في »التمهيـد« )24/١١٠(،  بـه  في »نتائـج الأفـكار« )١١8/٣(، واحتـج 

والنـووي في »المجمـوع« )7١/2(. قلـت: فيـه عنعنـة ابـن إسـحاق، وهـو مدلـس.
وسـئل سـعيد بـن المسـيب عـن الصحـف الصغار يكتـب فيه القـرآن، فيعلق على النسـاء   (٦(
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2- أن يكون المكتوب قرآنًا، أو أدعية مأثورة.

٣- أن يرك حمله عند الجماع أو الغائط)١).

4- ألا يكــون لدفــع البــاء قبــل وقوعــه، ولا لدفــع العيــن قبــل أن يصــاب، 

فالتعليــق الجائــز عندهــم هــو مــا كان بعــد نــزول البــاء، أمــا مــا كان قبلــه فليــس 

ــن رشــد الجــد:  ــال اب ــز، وهــذا شــرط جمهورهــم، منهــم مالــك وأحمــد. ق بجائ

»فظاهــر قــول مالــك مــن روايــة أشــهب مــن كتــاب الصــاة إجــازة ذلــك، وروي 

ــا  ــن وم ــة العي ــاء مخاف ــك للمرضــى، وكرهــه للأصحّ ــأس بذل ــال: لا ب ــه ق ــه أن عن

يتقــى مــن المــرض«)2).

ــد  ــق بع ــم تعل ــن التمائ ــد الله ع ــا عب ــأل أب ــن س ــمعت م ــوني: »س ــال الميم وق

نــزول البــاء؟ فقــال: أرجــو أن لا يكــون بــه بــأس«، قــال الخــال: »قــد كتــب هــو 

مــن الحمــى بعــد نــزول البــاء، والكراهــة مــن تعليــق ذلــك قبــل نــزول البــاء هــو 

والصبيـان؟ فقـال: لا بـأس بذلـك إذا جعـل في كيـر مـن ورق، أو حديـد، أو يخـرز عليه. 
»شـرح السـنة« للبغوي )١85/١2(، وفي »مسـائل حرب الكرماني« )8١7/2( بإسـناد 
صحيـح سـئل ابـن المسـيب عـن القـرآن تلبسـه الحائـض والجنـب إذا كان في حرقـرة 
فـا بـأس. اهــ. قولـه: »حرقـرة« أظنـه تصحيفًـا، والأظهـر »قصبـة« كمـا في »مصنف عبد 
الـرزاق« )١٣48( بسـند صحيـح. ونقـل ابـن جريـر الطبري عـن مالك نحو هـذا، فقال: 
»قـال مالـك: لا بـأس بمـا يعلـق علـى النسـاء الحيـض والصبيـان مـن القـرآن إذا جعل في 

كـنّ كقصبـة حديـد أو جلـد يخـرز عليـه«. »المجمـوع شـرح المهـذب« )2/7١).
جــاء عــن الضحــاك أنــه لــم يكــن يــرى بأسًــا أن يعلــق الرجــل الشــيء مــن كتــاب الله إذا   (١(

ــي« )٣2٠/١٠).  ــط. انظــر: »تفســير القرطب ــد الغائ ــد الجمــاع وعن وضعــه عن
»المقدمات الممهدات« )48٣/١).  (2(
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الــذي عليــه العمــل«. انتهــى)١).

قــال المصنــف: ]وعــن عبــد الله بــن عكيــمٍ مرفوعًــا: »مــن تعلّــق شــيئًا وُكلِ إليــه«. 

رواه أحمــد والترمــذي[

ــي  ــن أب ــر وجــه عــن ابــن عكيــم، وفي ســنده اب هــذا الحديــث مــروي مــن غي

ليلــى، ضعيــف ســيئ الحفــظ مــع انقطاعــه)2)، وللحديــث شــواهد تقويــه وإن 

ــعود  ــن مس ــن اب ــاء ع ــن، وج ــل الحس ــا مرس ــن كام، وأصحه ــو م ــت لا تخل كان

ــق  ــن تعل ــال: »م ــي ق ــز التابع ــي مجل ــن أب ــت ع ــول، وثب ــنده مجه ــا وفي س موقوفً

»تصحيح الفروع« )25٠/٣).  (١(
أخرجــه أحمــد )١878١(، والرمــذي )2٠72(، والطــبراني في »الكبيــر« )22/9٦٠(،   (2(
وابــن أبــي عاصــم )257٦(، مــن طــرق عــن محمــد بــن أبــي ليلــى، عــن أخيــه عيســى بــن 

عبد الرحمــن عــن عبــد الله بــن عكيــم.
قــال الرمــذي: وحديــث عبــد الله بــن عكيــم إنمــا نعرفــه مــن حديــث محمــد بــن   
ــي صلى الله عليه وسلم، وكان في  ــم يســمع مــن النب ــم ل ــد الله بــن عكي ــي ليلــى، وعب ــن أب عبد الرحمــن ب

صلى الله عليه وسلم. إلينــا رســول الله  صلى الله عليه وسلم يقــول: كتــب  النبــي  زمــن 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند النسائي )4٠79( من طريق عباد بن ميسرة المنقري،   
عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من عقد عُقدةً ثم نفث فيها فقد 
سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلَّق شيئًا وكل إليه«. وعباد بن ميسرة الأكثر على 
تضعيفه، والحسن لم يسمع من أبي هريرة، ويشهد له أيضًا حديث عمران بن حصين، 
إن  »فإنك  مرفوعًا:  بن حصين،  الحسن، عن عمران  بن فضالة، عن  مبارك  من طريق 
تمُتْ وهي عليك وُكلِْتَ إليها«. وقد تقدم تخريجه )ص١72(، ولا يصحّ. وخرج ابن 
وهب في »جامعه« )٦74( بسند صحيح إلى الحسن، قال: قال رسول الله ڠ: »من 
تعلق شيئًا وكل إليه« وجاء عن ابن مسعود موقوفًا وفي سنده مجهول. خرجه ابن أبي 

شيبة )2٣94٠(، والبيهقي )١9٦١١).
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عاقــة وُكلَِ إليهــا«)١). وشــواهد الشــريعة تــدل علــى أن الخــذلان موكــول لمــن 
ــر الله. ــه لغي ــق قلب عل

قوله: ]من تعلّق شيئًا[
فيه عمومان:

ــكل  ــع الأشــياء، ف ــه: »شــيئًا« نكــرة في ســياق الشــرط فتعــم جمي الأول: قول
مــن علّــق حجــرًا أو خــرزًا أو خيطًــا أو حديــدة؛ لأجــل الشــفاء لــم يشــفه الله، بــل 

وكل شــفاءه إلــى ذلــك الشــيء.
الثــاني: عمــوم التعلــق: ســواء كان تعلــق الفعــل أو تعلــق القلــب. أمــا تعلــق 
ــو  ــب فه ــق القل ــا تعل ــبب، وأم ــه س ــن أن ــذي ظ ــبب ال ــرة الس ــو بمباش ــل فه الفع
التفــات وميــل القلــب إلــى الســبب، فكاهمــا مخــذول موكــول إلــى مــا تعلــق بــه.

قوله: ]وكل إليه[
»وكل إليــه« بضــم الــواو وتخفيــف الــكاف المكســورة، أي: خلــي إلــى ذلــك 

الشــيء، وتــرك بينــه وبينــه.
أو تشــديد الــكاف، فيكــون كنايــة عــن انقطــاع المــدد الإلهــي، وعــدم حصــول 

مقصــود مــن الشــفاء، وتــرك إعانتــه تعالــى في دفــع الــداء والعنــاء.
قــال ابــن القيــم: »ومتــى علــق قلبــه بغيــره ورجــاه وخافــه وكل إليــه وخــذل 

مــن جهتــه«)2).

ــا  ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ي ــي رس ــال ل ــال: ق ــع ق ــن رويف ــد ع ــف ]وروى أحم ــال المصن ق

»مصنف ابن أبي شيبة« )2٣4٦٦(، وسنده صحيح.  (١(
»بدائع الفوائد« )245/2).  (2(
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ــد  ــه، أو تقل ــد لحيت ــن عق ــاس أن م ــر الن ــك، فأخب ــول ب ــاة تط ــل الحي ــع، لع رويف
ــه«[ ــريء من ــدًا ب ــإن محم ــم؛ ف ــة أو عظ ــع داب ــتنجى برجي ــرًا، أو اس وت

الحديث رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي)١)، وفيه جهالة.

قوله: ]من عقد لحيته[
قيل: كانوا يفعلونه في الحرب، وهو من زيّ الأعاجم. وقيل: معالجة الشعر 

لينعقد ويتجعّد، وذلك من قبل التوضيع والتأنيث، فلأجل ذلك نهاه ڠ.

قوله: ]أو تقلد وترًا[
وهــي التمائــم التــي يشــدونها بالأوتــار كمــا تقــدم، وكانــوا يرونهــا تعْصِمهــم 

مــن الآفــات، وتدفــع عنهــم المــكاره، فأبطــل النبــي ڠ ذلــك.

قوله: ]أو استنجى برجيع دابة أو عظم[
الرجيــع هــو: روث الــدواب والبهائــم، وإنمــا نهــى عــن الاســتنجاء بــه؛ 
ــح  لأنّ العظــم أَكْل الجــن أنفســهم، ولأن الــروث هــو أكل بهائمهــم، ففــي صحي
مســلم أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال للجــن لمــا ســألوه الــزاد: »لكــم كل عظــم ذكــر اســم الله 
عليــه يقــع في أيديكــم أوفــر مــا يكــون لحمًــا، وكل بعــرة علــف لدوابكــم«. فقــال 

ــم«)2). ــام إخوانك ــا طع ــا؛ فإنهم ــتنجوا بهم ــا تس ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ف رس

قوله: ]فإن محمدًا بريء منه[

أخرجــه أحمــد )١7٠٣٦(، وأبــو داود )٣٦(، والنســائي )5٠٦7(، وغيرهــم، وفيــه   (١(
مجهــول، وجــوّد إســناده النــووي في »المجمــوع« )١١٦/2(، وابــن الملقــن في »البــدر 

المنيــر« )٣52/2(، وصححــه ابــن مفلــح في »الآداب الشــرعية« )١4٠/٣). 
مسلم ١5٠ - )45٠).  (2(
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هــذا اللفــظ يفيــد أن فاعلــه ارتكــب كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب، لكــن الحديــث 
كمــا تقــدم فيــه ضعــف، ويغنــي عنــه الأحاديــث الصحيحة.

ــدل  ــان كان كعَ ــن إنس ــةً م ــع تميم ــن قط ــال: »م ــر ق ــن جبي ــعيد ب ــن س ــه: ]وع قول
رقبــة«. رواه وكيــع[

ــل  ــذه الفضائ ــه«)١). وه ــيبة في »مصنف ــي ش ــن أب ــر رواه اب ــن جبي ــعيد ب ــر س أث
ــه حكــم المرســل أم حكــم المقطــوع؟ ــإذا قالهــا التابعــي فهــل يكــون ل ــة؛ ف غيبي
الصحيــح أن لــه حكــم المرســل، وهــو ظاهــر عبــارة المصنــف؛ حيــث قــال في 

مســائله: »المســألة الثامنــة: فضــل ثــواب مــن قطــع تميمــة من إنســان«.

قوله: ]كعَدل رقبة[
بفتح العين، وتضبط بالكسر »كعِدل رقبة«.

والشبه بين عتق الرقبة وبين قطع التميمة ممن تعلقها أمران:
الأول: أنه إنقاذ له من رقّ الشرك؛ فهو كمن أعتقه، بل أبلغ.

الثاني: أنه إنقاذ له من أسر الشيطان والهوى.

قوله: ]وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن[
ــاب  ــك أصح ــراده بذل ــره)2)، م ــى آخ ــم...« إل ــون التمائ ــوا يكره ــه: »كان قول
ــويد،  ــن س ــارث ب ــل، والح ــي وائ ــود، وأب ــعلقمة، والأس ــعود كـ ــن مس ــد الله ب عب
وعبيــدة الســلماني، ومســروق، والربيــع بــن خثيــم، وســويد بــن غفلــة، وغيرهــم. 

»المصنف« )2٣9٣9(، وفي سنده ليث بن أبي سليم؛ ضعيف.  (١(
أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )2٣9٣٣( بســند صحيــح عــن إبراهيــم النخعــي أنــه قــال: »كانــوا   (2(

يكرهــون التمائــم كلهــا، مــن القــرآن وغيــر القــرآن«. أي: أصحــاب ابــن مســعود.
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وإبراهيــم النخعــي مــن ســادات التابعيــن. وهــذه الصيغــة كان يســتعملها إبراهيــم 
مــن حكايــة أقوالهــم. وقــد تقــدم الــكام في حكــم تعاليــق القــرآن)١)، والله أعلــم.

انظر: )ص١94).  (١(
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باب )8( من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما

باب )8(
من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما

سجى ]النجم: ١9-2٠[. خۡرَىٰٓ
ُ
ىٰ ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلَّالِةََ ٱلۡ ٰـتَ وَٱلۡعُزَّ فَرَءَيۡتُمُ ٱللَّ

َ
وقول الله تعالى: سمحأ

عــن أبــي واقــد الليثــي قــال: خرجنــا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى حنيــن ونحــن حدثــاء 
ــلحتهم،  ــا أس ــون به ــا، وينوط ــون عنده ــدرة يعكف ــركين س ــر، وللمش ــد بكف عه
ــا ذات  ــل لن ــول الله، اجع ــا رس ــا: ي ــدرة، فقلن ــا بس ــواط، فمررن ــا: ذات أن ــال له يق
أنــواط كمــا لهــم ذات أنــواط؛ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الله أكبــر! إنهــا الســنن. قلتــم 
آَ  - والــذي نفســي بيــده - كمــا قالــت بنــو إســرائيل لموســى: سمحقَالوُاْ يَمُٰوسَ ٱجۡعَل لَّ
إلَِهٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةۚٞ قَالَ إنَِّكُمۡ قَوۡمٞ تَۡهَلوُنَسجى ]الأعــراف: ١٣8[، لتركبــنّ ســنن مــن كان 

قبلكــم«. رواه الترمــذي، وصححــه.

لا زال المصنــف يعــدد أفــراد الشــرك الأصغــر؛ ومــن جملتــه التــبرك المحرم، 
وذكــر الطــوفي الحنبلــي »أن أصــل عبــادة الأصنــام عنــد الجاهليــة هــو التــبرك 

بحجــارة الحــرم«)١)، وكذلــك حكــى ابــن إســحاق في »الســيرة«)2).
قال شيخ الإسام ابن تيمية: »والشرك في بني آدم أكثره عن أصلين:

أولهمــا: تعظيــم قبــور الصالحيــن وتصويــر تماثيلهــم للتبــرك بهــا، وهــذا أول 
الأســباب التــي بهــا ابتــدع الآدميــون الشــرك.

والسبب الثاني: عبادة الكواكب«)٣).

»الانتصارات الإسامية« )2/7٣١). »السيرة« لابن هشام )١/72).)١)   (2(
»الرد على المنطقيين« )ص28٦).  (٣(
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وقــال خليــل بــن إســحاق المالكــي: »وليحــذر ممــا يفعلــه بعضهــم مــن 
طوافــه بقــبره عليــه الصــاة والســام، وكذلــك تمســحهم بالبنــاء، ويلقــون عليــه 
مناديلهــم وثيابهــم، وذلــك كلــه مــن البــدع؛ لأن التــبرك يكــون بالاتبــاع لــه عليــه 

ــاب«)١). ــذا الب ــن ه ــام إلا م ــادة الأصن ــت عب ــا كان ــام، وم ــاة والس الص
وقــال الشــاطبي المالكــي في معــرض كامــه عن التــبرك بالصالحيــن: »التبرك 

هــو أصــل العبــادة...، بــل هــو كان أصــل عبــادة الأوثــان في الأمم الخاليــة«)2).

قوله: ]باب من تبرك[
ــد،  ــل واح ــكاف أص ــراء وال ــاء وال ــارس: »الب ــن ف ــال اب ــبرك مــن البركــة، ق ت
وهــو ثبــات الشــيء«)٣). ويُقــال: بــرك البعيــر إذا ثبــت. وقــال: »قــال الخليــل: 

ــاء«)4). ــادة والنم ــن الزي ــة م البرك
ــتدعاء  ــبرك اس ــاء، والت ــدوام والنم ــات وال ــمل الثب ــة تش ــى أن البرك ــدل عل ف
البركــة واســتجابها بقصــد مــن العبــد؛ وذلــك لجلــب نفــع أو دفــع ضــر، ومعلــوم 
أن الزيــادة والنمــاء في الأشــياء إنمــا هــي مــن الله، وهــو مــن يخلــق الشــيء ويجعــل 

فيــه البركــة، والبركــة قــد تكــون في الأعيــان أو الأزمــان أو الأمكنــة.

قوله: ]بشجر أو حجر ونحوهما[
أي: كالقبور والربة.

مسائل وقواعد في التبرك:

»منسك العامة خليل بن إسحاق« )ص48٣).  (١(
»الاعتصام« )٣٠4/2). »مقاييس اللغة« )١/227).)2)   (٣(

المصدر السابق )2٣٠/١).  (4(
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المسألة الأولى: أن البـركـة كما تقدم وصف يجمع بين أمرين:
- وصف الزيادة والنماء.

- ووصف الثبوت واللزوم.
وتفســير الســلف يــدور علــى هذيــن المعنيــن، كمــا نقلــه عنهــم ابــن القيــم)١). 
وكا التفســيرين لا يليــق إلا بالحــق ســبحانه)2)، فكمــا أن الله خالــق النعــم والخيــر 

مــن العــدم؛ فــإن ثبوتهــا ودوامهــا وكثرتهــا وزيادتهــا كل ذلــك مــن الله وحــده.
ــرات كلهــا مــن  ــارك«، وهــو مجــيء الخي فــإن ذلــك مــن معــاني وصفــه بـ»تب

ــبحانه. ــده س عن
وَلذا شرع للعبد تطلبها، وتحصيلها يكون بأمرين:

الأول: الدعــاء بالبركــة للشــيء كمــا في الحَدِيــث الصحيــح: »وبــارك لــي 
فيمــا أعطيــت«)٣)، ودعــاء عبد الرحمــن بــن عــوف لســعد بــن الربيــع: »بــارك الله 

ــك«)4). ــك ومال ــك في أهل ل
والثاني: مقارنة ذكر اسم الله على الشي.

اســمه«)5). وقــال  بذكــر  وتنــال  تكتســب  البركــة  »فــإن  تيميــة:  ابــن  قــال 
ــس  ــرب واللب ــد الأكل والش ــى عن ــم الله تعال ــر اس ــرع ذك ــذا ش ــم: »وله ــن القي اب

»بدائع الفوائد« )١8٦/2(، وأكد ذلك قبله الرازي في »تفسيره« )١4/272).  (١(
»تفسير الرازي« )١4/272).  (2(

الحديــث أخرجــه أحمــد )١7١8(، وأبــو داود )١425(، والرمذي )4٦4(، والنســائي   (٣(
)١745(، وابــن ماجــه )١١78(، وصححــه ابــن خزيمــة )١٠95(، وهــو جــزء مــن 

ــم في »جــاء الأفهــام« )ص٣٠٣). ــن القي حديــث القنــوت، وصححــه اب
البخاري )2٠49). »مجموع الفتاوى« )١9٣/٦).)4)   (5(
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والركــوب والجمــاع لمــا في مقارنــة اســم الله مــن البركــة، وذكــر اســمه يطــرد 
الشــيطان فتحصــل البركــة، ولا معــارض لــه«)١). وقــال ابــن كثيــر معلقًــا لحديــث 
أبــي تميمــة)2) في تصاغــر الشــيطان عنــد التســمية: »فهــذا مــن تأثيــر بركــة بســم الله، 

ولهــذا تســتحب في أول كل عمــل وقــول«)٣).
ــمية  ــاب التس ــال: »ب ــاري، فق ــب البخ ــر تبوي ــو ظاه ــر ه ــمية في كل أم والتس
علــى كل حــال وعنــد الوقــاع«)4). قــال ابــن بطــال: »التســمية عنــد ابتــداء كل 
عمــل مســتحبة، تــبركًا بهــا واستشــعارًا أن الله ســبحانه هــو الميســر لذلــك العمــل، 

ــه«)5). ــن علي والمعي
المسألة الثانية: أن البركة المضافة إلى الله تعالى نوعان:

الأول: مضــاف إليــه إضافــة مفعــول إلــى فاعلــه ومخلــوق إلــى خالقــه، 

»الداء والدواء« )ص2٠2(، وقال أيضًا: »وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب   (١(
هو الذي يبارك وحده، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكامه مبارك، ورسوله 
مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه، وهي 
الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه، فا مبارك إلا هو وحده، ولا 
مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى 
ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فا بركة فيه، 

ولا خير فيه، وكل ما كان منه قريبًا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه«.
ــن  ــدث ع ــة يح ــا تميم ــمعت أب ــال: س ــم ق ــن عاص ــد )2٠592( ع ــام أحم ــه الإم خرج  (2(
رديــف النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: عثــر بالنبــي صلى الله عليه وسلم، فقلــت: تعــس الشــيطان. فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا 
تقــل: تعــس الشــيطان، فإنــك إذا قلــت: تعــس الشــيطان؛ تعاظــم، وقــال: بقــوتي صرعتــه، 

وإذا قلــت: بســم الله؛ تصاغــر حتــى يصيــر مثــل الذبــاب«. 
»تفسير ابن كثير« )١2٠/١). »صحيح البخاري« )4٠/١))٣)   (4(

»شرح البخاري« لابن بطال )2٣٠/١).  (5(
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فالبركــة هنــا هــي فعلــه تبــارك وتعالــى، والفعــل منهــا بــارك، ويتعــدى بنفســه 
تــارة، وبــأداة علــى تــارة، وبــأداة في تــارة، والمفعــول منهــا: مُبــارَك، وهــو مــا جعــل 
يۡنَ 

َ
كذلــك فــكان مبــاركًا بجعلــه تعالــى كمــا قــال المســيح ڠ: سمحوجََعَلَنِ مُبَارَكً أ

مَا كُنتُسجى ]مريــم: ٣١[؛ فمــن بــارك الله فيــه وعليــه فهــو المبــارَك، ولا يقــال هنــا: 
ــالله. ــة ب ــارك« خاص ــة »تب ــارك، لأن كلم تب

الثــاني: مضــاف إليــه إضافــة صفــة إلــى الموصــوف بهــا؛ كإضافــة صفــة 
ــارك، ولهــذا لا يقــال لغيــره ذلــك، ولا يصلــح  الرحمــة والعــزة، والفعــل منهــا تب
ــا  ــى كم ــه تعال ــة ب ــة مختص ــي صف ــارك، فه ــبحانه المب ــو س ــل، فه ــز وج ــه ع إلا ل
ِي  ُ رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَنسجى ]الأعــراف: 54[ سمحتبََرَٰكَ ٱلَّ أطلقهــا علــى نفســه بقولــه: سمحتَبَارَكَ ٱللَّ
حۡسَنُ ٱلۡخَلٰقِِيَنسجى ]المؤمنــون: ١4[. قَــالَ الحُسَــيْن 

َ
ُ أ بيَِدِهِ ٱلمُۡلۡكُسجى ]الملــك: ١[ سمحفَتَبَارَكَ ٱللَّ

بــن الفضــل في تفســير سمحتَبَارَكَسجى: »تـــبارك فـــي ذاتــه، وبــارك مــن شــاء مــن خلقــه«. 
ــبحانه  ــه س ــوال، فتبارك ــن الأق ــه: »وهــذا أحس ــى قول ــا عل ــم معلقً ــن القي ــال اب ق

ــل«)١). ــن الفض ــين ب ــال الحس ــا ق ــل، كم ــة فع ــه، وصف ــف ذات ل وص
المسألة الثالثة:

إذا تقــرر أن البركــة كلهــا إنمــا هــي مــن الله وحــده، فهــو يخلــق مــا يشــاء 
ويختــار، فالمبــارَك مــن باركــه الله تعالــى. فمــن أراد جَعْــل الشــيء ســببًا في حصول 
بركــة وخيــر؛ فــا بــد مــن دليــل صحيــح عليــه؛ إذ الأصــل في ذلــك التوقّــف؛ وقــد 

تقــدم في الأســباب أن الســبب يثبــت بأمريــن:
الأمــر الأول: ثبوتــه بالشــرع: وهــو أن ينــص الشــارع علــى بركتــه، وهــو أربعة 

انظر: »بدائع الفوائد« لابن القيم )١85/2( و»جاء الأفهام« )ص٣٠٦).  (١(
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أقسام:
١- بركة الزمان، كشهر رمضان.

ــه مضاعفــة، وبركــة  2- بركــة المــكان، كالمســجد الحــرام، فــإن الصــاة في
ــارك فيهــا. أرض الشــام، فــإن الله ب

٣- بركة الذوات، كبركة ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته.
ــرآن،  ــر الله والق ــال، كذك ــوال والأفع ــن الأق ــة م ــال الصالح ــة الأعم 4- برك

نزَلۡنَهُٰ إلَِۡكَ مُبَرَٰكٞسجى ]ص: 29[.
َ
قــال تعالــى: سمحكتَِبٌٰ أ

الأمر الثاني: ثبوت البركة بالحس:
فــكل مــا ثبــت بالتجربــة المباشــرة الظاهــرة كثــرة نفعــه مــع عــدم وجــود 
مانــع شــرعي في الانتفــاع بــه، صــحَّ التــبرك بــه، وهــذا مــا يُســمى بالبركــة الدنيويــة، 
ــر في  كالانتفــاع ببركــة الســيارات في الذهــاب والإيــاب، فإنهــا توفــر الوقــت الكثي

ــة. ــث والكتاب ــي في البح ــب الآل ــة الحاس ــير، وكبرك ــن اليس الزم
وقــد يثبــت البركــة شــرعًا وحسًــا، كالعســل ومــاء زمــزم، فقــد ثبتــت بركتهمــا 

بالشــرع والحــس.
المسألة الرابعة: تنتفي البركة عن الشيء بأمرين:

الأول: كل محــرم وممنــوع في الشــرع، أو مبــاح لكــن صاحبــه مــا انتفــى بركته 
كالإســراف أو المباهــاة، أو لــم يذكــر اســم الله عليــه هــذا مــن جهــة الشــرع.

ــس،  ــة الح ــن جه ــذا م ــريعًا، وه ــك س ــى ويهل ــا يفن ــاني: كل رديء، أو م الث
ولــذا تقــول العامــة فيمــا تلــف ســريعًا أو نفــد ســريعًا: ليــس فيــه بركــة، لأنهــا منافيــة 

لمعــاني البركــة كمــا تقــدم.
المسألة الخامسة: التبرك نوعان:
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الأول: تــبرك مشــروع، وهــي البركــة التــي ثبتــت بالشــرع، وأذن الشــارع 
ــه. ــدم تفصيل ــد تق ــا، وق ــبرك به بالت

الثــاني: تــبرك ممنــوع، وهــي البركــة التــي لــم يــأذن بهــا الشــارع، كأن يتــبرك 
ــة أو أفعــال لــم يجعــل الله فيهــا البركــة. ــة أو أمكن ــذوات أو أزمن ب

ــو كان  ــه ل ــرعًا، لأن ــوز ش ــا لا يج ــذا مم ــن، فه ــبرك بالصالحي ــذوات كالت فال
مشــروعًا لفعلــه صغــار الصحابــة مــع كبارهــم. قــال ابــن رجــب: »وكذلــك التــبرك 
ــه  ــوا يفعلون ــم يكون ــي صلى الله عليه وسلم، ول ــة ڤ مــع النب ــه الصحاب ــار، فإنمــا كان يفعل بالآث
مــع بعضهــم ببعــض، ولا يفعلــه التابعــون مــع الصحابــة، مــع علــو قدرهــم، فــدل 
علــى أن هــذا لا يفعــل إلا مــع النبــي صلى الله عليه وسلم، مثــل التــبرك بوضوئــه وفضاتــه وشــعره، 

وشــرب فضــل شــرابه وطعامــه«)١).
ــه،  ــا وجه ــح بهم ــه ومس ــده وثياب ــح ي ــد فمس ــام أحم ــى الإم ــل إل ــاء رج وج
ــذا  ــم ه ــن أخذت ــال: عم ــكار، وق ــد الإن ــك أش ــر ذل ــد، وأنك ــام أحم ــب الإم فغض

الأمــر؟)2)
وأيضًــا فيــه فتنــة للتابــع والمتبــوع لمــا يخشــى عليــه مــن الغلــو المدخــل في 

البدعــة، وربمــا يرقــى إلــى نــوع مــن الشــرك)٣).
ومــن ذلــك أيضًــا التــبرك بالصــاة عنــد قبــور الصالحيــن، يقــول شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة في »الاقتضــاء«: »فأمــا إذا قصــد الرجــل الصــاة عنــد بعــض 
قبــور الأنبيــاء، أو بعــض الصالحيــن، تــبّركًا بالصــاة في تلــك البقعــة؛ فهــذا عيــن 

»الحكم الجديرة بالإذاعة« )ص4٦). المصدر السابق.)١)   (2(
المصدر السابق.  (٣(
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ــه الله«)١). ــأذن ب ــم ي ــن ل ــداع دي ــه، وابت ــة لدين ــوله، والمخالف ــادّة لله ورس المُح
والتبرك الممنوع بالشيء له حالان:

١- شرك أكبر؛ إذا اعتقد البركة فيه استقالًا من دون الله گ.
2- شــرك أصغــر؛ إذا اعتقــد في شــيء البركــة، والبركــة لــم تثبــت فيــه لا 
ــريعة  ــت الش ــا نف ــى م ــاب أول ــن ب ــرة، وم ــرة المباش ــة الظاه ــرع ولا بالتجرب بالش

ــه. ــة عن البرك
المســألة السادســة: أن الشــيء إذا ثبــت دليــل بركتــه، فــلا بــد مــن التنبــه 

لأمريــن:
الأول: أن التــبرك بالشــيء لــم يخــرج عــن أحــكام بــاب الأســباب، مــن كونــه 
لا يخــرج عــن قضــاء الله وقــدره، وأن واهــب البركــة هــو الله حقيقــة، لا الســبب، 

وأن لا يعلــق قلبــه بهــا.
الثــاني: معرفــة طريقــة التــبرك بمــا ثبتــت بركتــه شــرعًا، فينبغــي أن تكــون 
شــرعية، وأن لا يبتــدع في ذلــك هيئــات وطرائــق لــم يفعلهــا الســلف الأول، 

الله. رحمهــم 
فالمسـجد الحـرام مبـارك، ووجه بركته مضاعفة الصلوات، لا مسـح جدرانه 
أو عتبتـه، فمعرفـة وجـه البركـة أمـر مهـم حتى لا يعمـم الإجمال في البركـة. ولا بد 
مـن تفصيلهـا، كقولهـم: فـان مبـارك، فهـذا إن أراد بركـة تعليمـه ودعائـه ونفعـه 
بـأول  بـأس كمـا قـال أسـيد بـن حضيـر: »مـا هـذه  للخلـق بدعوتهـم للخيـر فـا 
بركتكـم يـا آل أبـي بكـر«)2)؛ فـإن الله يجـري علـى بعـض الناس مـن أمـور الخير ما 

»الاقتضاء« )2/١9٣).  (١(
أخرجه البخاري )٣٣4(، ومسلم ١٠8 - )٣٦7).  (2(
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لا يجريـه علـى يـد الآخـر. وإن أراد بركـة ذاتـه فهـذه بدعـة وضـال.
بــه،  اتّباعــه، لا في مــس قــبره والتمســح  صلى الله عليه وسلم مبــارك في ذاتــه وفي  والنبــي 
فهــذا مــن البــدع والضــال. قــال ابــن قدامــة: »ولا يســتحب التمســح بحائــط 
ــة لا  ــرم: رأيــت أهــل العلــم مــن أهــل المدين قــبر النبــي صلى الله عليه وسلم ولا تقبيلــه، قــال الأث
يمســون قــبر النبــي؛ يقومــون مــن ناحيــة فيســلمون، قــال أبــو عبــد الله: هكــذا كان 

ابــن عمــر يفعــل«)١). اهـــ.

سجى ]النجم: ١9-2٠[[ خۡرَىٰٓ
ُ
ىٰ ١٩ وَمَنَوٰةَ ٱلَّالِةََ ٱلۡ ٰـتَ وَٱلۡعُزَّ فَرَءَيۡتُمُ ٱللَّ

َ
قوله: ]قوله تعالى: سمحأ

ــن  ــة ع ــانيد صحيح ــيره« بأس ــر في »تفس ــن جري ــرج اب ــد أخ ــلات« فق ــا »ال أم
ــويق للحــاج، فعُكــف علــى قــبره«)2)، وجــاء نحــوه  مجاهــد، قــال: »كان يلــتُّ السَّ

عــن ابــن عبــاس في البخــاري)٣).
فلمــا عكفــوا علــى قــبره اســتدرجهم الشــيطان بخطواتــه، فجعلــوا لــه أســتارًا 
ــد، والســفر  ــا يعب ــا عظيمً ــا، فصــار ذلــك وثنً ــاء معظمً ــه فن وســدنة، وجعلــوا حول
ــا، وهــو إلــه أهــل الطائــف كمــا نــص علــى  ذلــك ابــن كثيــر  إليــه كانــوا يســمونه حجًّ

وغيــره)4)، وزاد شــيخ الإســام أنهــم جعلــوا لــه تمثــالًا)5).

»المغني« )4٦8/5). انظر: »تفسير ابن جرير« )47/22).)١)   (2(
»صحيح البخاري« )4859).  انظر: »التفسير« لابن كثير )445/7).)٣)   (4(

»الاقتضــاء« )١5٦/2(. وجــاء عــن قتــادة وأبــي صالــح بأســانيد صحيحــة أنــه كان   (5(
لثقيــف بالطائــف، وهــو مــا عليــه أكثــر أهــل التأريــخ، وقيــل: إنــه بمكــة لقريــش، وذكــر 
ــه كان في الأصــل رجــاً صالحًــا، يلــتّ الســويق  ــه أهــل الطائــف، وأن ــه إل ــة أن ابــن تيمي
للحجيــج، فلمــا مــات عكفــوا علــى قــبره مــدة، ثــم اتخــذوا تمثالــه، ثــم بنــوا عليــه بنيــة 

ــة. ــت الرب ســموها: بي
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وأمــا »العُــزّى« فكانــت شــجرة عليهــا بنــاء وأســتار، بمــكان يقــال لــه: نخلــة؛ 
بيــن مكــة والطائــف، وكانــت لأهــل مكــة علــى الصحيــح، ولهــذا قــال أبــو ســفيان 

يــوم أحــد: »إن لنــا العــزى، ولا عــزى لكــم«)١).
وأمــا »منــاة« فكانــت بالمشــلَّل عنــد قديــد، بيــن مكــة والمدينــة، وهــي صنــم 

يعظّمــه خزاعــة والأوس والخــزرج وغيرهــم)2).
وإنمــا اقتصــرت الآيــة علــى ذكــر تلك الثاثــة مع وجــود غيرهــا؛ لأن المدائن 
التــي للمشــركين بــأرض الحجــاز كانــت ثاثــة: مكــة والمدينــة والطائــف، وكان 
لــكل أهــل مدينــة طاغــوت مــن هــذه الثاثــة، ولهــذا خصصهــا ســبحانه بالذكــر. 

قالــه ابــن تيميــة)٣).
وذكــر ابــن تيميــة في موضــع آخــر ســبب اختصاصهــا، فقــال: »... كل واحــد 
مــن هــذه الثاثــة لمصــر مــن أمصــار العــرب. والأمصــار التــي كانــت مــن ناحيــة 

الحــرم، ومواقيــت الحــج ثاثــة: مكــة، والمدينــة، والطائــف«)4).
ت، فَلـِـم تعبدونهــا  ومعنــى الآيــة: أفرأيتــم هــذه الآلهــة: أنفعــت أو ضَــرَّ

لله؟ شــركاء  وتجعلونهــا 
ووجــه مناســبة الآيــة للبــاب هــو أن حكــم المشــاهد التــي بنيــت علــى 

أخرجه البخاري )٣٠٣9).  (١(
قــال ابــن تيميــة في »مجمــوع الفتــاوى« )٣59/27(: »ومعلــوم بالنقــول الصحيحــة أن   (2(
أهــل مكــة كانــوا يعبــدون العــزى، كمــا علــم بالتواتــر أن أهــل الطائــف كان لهــم الــات، 
ومنــاة كانــت حــذو قديــد كان أهــل المدينــة يهلــون لهــا كمــا ثبــت ذلــك في الصحيحيــن 

عــن عائشــة ڤ«.
»الرد على المنطقيين« )ص285). »اقتضاء الصراط المستقيم« )2/١5٦).)٣)   (4(



215 )اب بب  ف  فلرب )بقر ءي حقر يب)وبما 

القبــور والتــي اتخــذت أوثانًــا تُعبــد مــن دون الله، والأحجــار التــي تُقصــد للتــبرك 
والنــذر والتقبيــل؛ هــي بمنزلــة الــات والعــزى ومنــاة الثالثــة الأخــرى، وأن مبــدأ 
عبــادة الأوثــان هــو العكــوف علــى قبــور الأنبيــاء والصالحيــن، والعكــوف علــى 
ــت  ــور كان ــذه الأم ــل ه ــدم: »وبمث ــا تق ــو م ــررًا نح ــيوطي مق ــال الس ــم. ق تماثيله

تعبد الأصنــام، وبمثــل هــذه الشــبهات حــدث الشــرك في الأرض«)١).

قوله: ]عن أبي واقد الَّليثي[
الحديــث صحيــح مشــهور عــن الزهــري، عــن ســنان بــن أبــي ســنان الديلــي، 

عــن أبــي واقــد، والحديــث صححــه الرمــذي)2).
وأبــو واقــد الليثــي: مــن بنــي ليــث بــن بكــر بــن عبــد مناة بــن كنانــة بــن خزيمة، 
ــارث،  ــن الح ــوف ب ــل: ع ــوف، وقي ــن ع ــارث ب ــل: الح ــمه، فقي ــف في اس واختل

وقيــل: الحــارث بــن مالــك.

قوله: ]خرجنا مع رسول الله إلى حنين[
»حُنيــن«: اســم وادٍ بشــرقيّ مكــة، بينــه وبينهــا بضعــة عشــر ميــاً، قاتــل فيــه 
الرســول صلى الله عليه وسلم هــوازن بعــد الفتــح. وفي مســند أبــي يعلــى مــن طريــق ابــن أبــي شــيبة 
»أنــه أتــى خيــبر«)٣). والظاهــر أنهــا تصحيــف، أو وهــم مــن أبــي يعلــى، فــإن ابــن 

أبــي شــيبة رواهــا في »مصنفــه«: »حنيــن«)4).

»الأمر بالاتباع« )ص١2٣).  (١(
أخرجــه أحمــد )2١897(، والطيالســي )١٣4٦(، والحميــدي )848(، وابــن أبــي   (2(

ابــن حبــان )٦7٠2). والرمــذي )2١8٠(، وصححــه  شــيبة )٣85٣٠(، 
»مسند أبي يعلى« )١44١) »مصنف ابن أبي شيبة« )٣85٣٠).)٣)   (4(
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قوله: ]ونحن حدثاء عهد بكفر[
أي: قريــب عهدنــا بالكفــر؛ وفيــه أن مــن تقــدم إســامه مــن الصحابــة لا 
يجهــل هــذا النــوع مــن الشــرك الأصغــر؛ ولذلــك قــال المصنــف في مســائله: »فيــه 

ــك«)١). ــل ذل ــم لا يجه أن غيره
وقــال أيضــا: »إن المنتقــل مــن الباطــل الــذي اعتــاده قلبــه؛ لا يأمــن أن يكــون 

في قلبــه بقيــة مــن تلــك العــادة«)2).
ــلمة  ــى مس ــا إل ــير هن ــو يش ــح، وه ــوم الفت ــلم ي ــن أس ــد مم ــا واق ــك أن أب وذل
الفتــح، ولذلــك خفــي عليهــم الأمــر الــذي وقعــوا فيــه بخــاف مــن تقــدم إســامه، 

فإنــه لا يحصــل لــه هــذا الأمــر.
فــإن قيــل: إنــه شــهد بــدرًا كمــا حــكاه البخــاري)٣)، وابــن حبــان)4)، فالجــواب 
أنــه مــردود لضعــف الروايــة بذلــك، ورده الذهبــي فقــال: »ليــس بشــيء«)5)، وقــال 
ابــن حجــر: »لا يثبــت«)٦)، وأنكــره أبــو نعيــم، وأنــه أســلم عــام الفتــح)7)، في حيــن 
ــال:  ــه كان بحنين)8)،وق ــه أن ــى نفس ــهد عل ــد ش ــه ق ــة أن ــة الصحيح ــاءت الرواي ج
»ونحــن حديثــو عهــد بكفــر«؛ ممــا يــدل علــى أنــه أســلم عــام الفتــح. وأخــرج ابــن 
منــده بســند صححــه الحافــظ ابــن حجــر عــن الزهــري: أن أبــا واقــد الليثــي أســلم 

يــوم الفتــح)9) أيضًــا، مــع مــا تقــدم أن مــن أســلم قديمًــا لا يجهــل هــذا الأمــر.

»كتاب التوحيد« )ص١52). »كتاب التوحيد« )ص١5٣).)١)   (2(
»التاريخ الكبير« )258/2). »الثقات«لابن حبان )٣/72).)٣)   (4(

»تجريد الصحابة« )2/2١٠). »الإصابة« )7/٣7٠).)5)   (٦(
»معرفة الصحابة« لأبي نعيم )757/2). كما تقدم.)7)   (8(

»الإصابة« )7/٣7٠).  (9(
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قوله: ]وللمشركين سِدرة يعكفون عليها[
ــد  »العكــوف« هــو الإقامــة علــى الشــيء في المــكان، وقــد كان عكوفهــم عن

تلــك الســدرة تــبرّكًا بهــا وتعظيمًــا لهــا.
وهــذه الســدرة جــاء وصفهــا بأنهــا خضــراء عظيمــة كمــا في روايــة عقيــل عــن 
ــال  ــة يق ــجرة عظيم ــال: »ش ــري ق ــن الزه ــحاق ع ــن إس ــة اب ــري)١)، وفي رواي الزه
لهــا: ذات أنــواط، يأتونهــا كل عــام، فيعلقــون بهــا أســلحتهم، ويريحــون تحتهــا، 

ــا«)2). ويعكفــون عليهــا يومً
وفي روايــة إبراهيــم بــن ســعد عــن الزهــري: »يعكفــون عندهــا في الســنة«)٣)، 

وفي هــذا دلالــة علــى أنهــم اتخــذوا مكانهــا عيــدًا، تعظيمًــا لهــا.
ــق  ــا وتعل ــنة تعظمه ــا كل س ــة تأتيه ــت الجاهلي ــاض: »كان ــي عي ــال القاض ق
ــوا إذا  ــا مــن مكــة، وذكــر أنهــم كان ــح عندهــا، وكانــت قريبً عليهــا أســلحتها وتذب

ــا«)4). ــا له ــة تعظيمً ــر أردي ــون بغي ــا، ويدخل ــم عليه ــون أرديته ــوا يعلق حج

قوله: ]وينوطون بها أسلحتهم[
أي: يعلقونهـا عليهـا للبركة، فعبادتهـم لها كانت بالتعظيم والعكوف والتبرك. 

فبهـذه الثاثة: العكـوف والتعظيم والتبرك؛ عبدت الأوثان من دون الله.

قوله: ]يقال لها: ذات أنواط[
جمــع »نــوط«، تقــول: أنــاط بــي كــذا، إذا علَّقــه بــه. وإنمــا سُــميت ذات 

»مسند أحمد« )2١897). أخرجها الطبراني في »الكبير« )٣29٣).)١)   (2(
أخرجها الطبراني في »الكبير« )٣294).  (٣(

»مشارق الأنوار على صحاح الآثار« )١/59).  (4(
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ــق وينــاط  أنــواط تســمية للشــيء بمــا أنيــط بــه وعلــق، حيــث إن الســاح كان يُعَلَّ
ــرة. بهــا بكث

قوله: ]اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط[
أي: اجعــل لنــا شــجرة نحــن أيضًــا نعلق عليهــا أســلحتنا. وهذا باء المشــابهة 
ــوا هــذا  ــي إســرائيل علــى أن يطلب ــة؛ فالتشــبه بالكفــار هــو الــذي حمــل بن الضدي
الطلــب القبيــح، وهــو أن يجعــل لهــم آلهــة يعبدونهــا، وهــو الــذي حمــل بعــض 
أصحــاب محمــد صلى الله عليه وسلم علــى أن يســألوه أن يجعــل لهــم شــجرة يتبركــون بهــا مــن 
ــدوا  ــلمين قل ــن المس ــاس م ــب الن ــإنَّ غال ــوم، ف ــه الي ــع نفس ــذا الواق دون الله، وه

الكفــار في عمــل بعــض البــدع والشــركيات، وإقامــة التماثيــل وغيرهــا.

قوله: ]فقال رسول الله: »الله أكبر!«[
أي: الله أجــلّ وأعظــم، وهــي صيغــة تعجــب يــراد بهــا إجــال الله وتعظيمــه. 
المخزومــي  عبد الرحمــن  بــن  ســعيد  طريــق  مــن  الرمــذي  عنــد  روايــة  وفي 
»ســبحان الله«)١)؛ وهــي شــاذة خالــف فيهــا أصحــاب ســفيان الذيــن رووه بلفــظ 

ــري. ــن الزه ــرواة ع ــة ال ــك عام ــر، وكذل التكبي

نَن[ قوله: ]إنها السُّ
بضــم الســين المهملــة، أي: طرقهــم ومناهجهــم وســبل أفعالهــم، وبفتحهــا، 

أي: علــى منوالهِــم وطبــق حالهِــم وشــبه قَالهِِــم.

قولــه: ]قلتــم - والــذي نفســي بيــده - كمــا قالــت بنــو إســرائيل لموســى: سمحٱجۡعَل 
آَ إلَِهٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةسجىٞ« ]الأعــراف: ١٣8[[ لَّ

الرمذي )2١8٠).  (١(
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ــة بنــي إســرائيل لموســى، ووجــه الإنــكار  ــه بمقال ــه تشــبيه لمقالــة أصحاب في
هــو طلبهــم المشــابهة للكفــار، وهــي محرمــة.

قوله: ]لتركبُن سنن من كان قبلكم[
وفي رواية أحمد: »إنها السنن، لركبن سنن من كان قبلكم سُنة سُنة«)١).

ــم  ــارى ومناهجه ــود والنص ــرق اليه ــة، ط ــا الأم ــم، أيه ــن أنت ــى لتتبع والمعن
وأفعالهــم.

وهذا حديث عظيم في مبدأ الشرك وهو التبرك، وقد أفاد ما يلي:
ــادة  ــد لشــجر أو قــبر هــو ســبب عب الأول: أن التــبرك والعكــوف وفعــل العي
الأوثــان مــن دون الله. قــال ابــن ظفــر: »لأن التــبرك بالشــجر واتخاذهــا عيــدًا 

ــا«)2). ــى عبادته ــم إل ــيء بعده ــن يج ــتدرج م يس
الثــاني: فيــه تشــبيه النبــي صلى الله عليه وسلم لمقالــة أصحابــه بمقالــة بنــي إســرائيل لموســى، 
لا أنــه ســاواهما في طلــب الشــرك الأكــبر، كمــا هــو صريــح قــول النــووي؛ حيــث 
قــال: »المــراد الموافقــة في المعاصــي والمخالفــات، لا في الكفــر«)٣)، ومــا ذهــب 
إليــه النــووي هــو الصــواب، وعليــه عامــة أهــل العلــم كابــن عطيــة)4)، وابــن ظفــر 
مــن المفســرين)5)، وشــيخ الإســام ابــن تيميــة)٦)، وابــن القيــم)7)، والشــاطبي)8)، 

»المسند« )2١897).  (١(
كما في »العجاب في بيان الأسباب« لابن حجر )٣5٣/١).  (2(

»شرح مسلم« )22٠/١٦). »المحرر الوجيز« )448/2).)٣)   (4(
»العجاب في بيان الأسباب« )٣5٣/١).  (5(

»مجموع الفتاوى« )١٣7/27(، و»الاقتضاء« )١57/2).  (٦(
»إغاثة اللهفان« )١/2٠5) »الاعتصام« )٣/١89).)7)   (8(
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والشــوكاني)١)، والمصنــف؛ حيــث قــال: »إن الشــرك فيــه أكــبر وأصغــر، لأنهــم لــم 
يرتــدوا بذلــك«)2)، ولا أعلــم أحــدًا ممــن تقــدم قــال بخــاف مقالتهــم.

الثالــث: وقــوع بعــض هــذه الأمــة في الشــرك، ووجــوب الخــوف منــه، لقولــه: 
»إنهــا الســنن«، ولحديــث: »لتتبعــن ســنن مــن كان قبلكــم، شــبًرا بشــبر، وذراعًــا 
ــن  ــا كان في نفــوس المكذبي ــس م ــاس مــن جن ــولا أن في نفــوس الن ــذراع«)٣)، فل ب

للرســل لــم يكــن بنــا حاجــة إلــى مثــل هــذا التنبيــه بمــن لا نشــبهه قــط.
الرابــع: ســدّ وســائل الشــرك، والتغليــظ علــى فاعلــه، فــإذا كان اتخــاذ هــذه 
صلى الله عليه وسلم  للتــبرك والعكــوف حولهــا جعلــه رســول الله  الشــجرة لتعليــق الأســلحة 
كاتخــاذ إلــه مــع الله تعالــى، مــع أنهــم لا يعبدونهــا؛ ولا يســألونها. فمــا الظــن 
بالعكــوف حــول القــبر، والدعــاء بــه ودعائــه، والدعــاء عنــده؟ فــأي نســبة للفتنــة 
ــدون  ــا يقص ــاب أن قومً ــن الخط ــر ب ــغ عم ــد بل ــبر؟)4) وق ــة بالق ــى الفتن ــجرة إل بش
الصــاة عنــد »الشــجرة« التــي كانــت تحتهــا بيعــة الرضــوان التــي بايــع النبــي صلى الله عليه وسلم 

ــت)5). ــجرة فقطع ــك الش ــر بتل ــا، فأم ــاس تحته الن
قال أبو بكر الطرطوشي المالكي: »فانظروا - يرحمكم الله - أينما وجدتم 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمون من شأنها، ويرجون البرء والشفاء من 

قبِلها، وينوطون بها المسامير والخرق، فهي ذات أنواط؛ فاقطعوها«)٦).

»الفتح الرباني« )٣2١/١). »كتاب التوحيد« )ص١52).)١)   (2(
يأتي تخريجه في »باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان«.  (٣(

انظر: »إغاثة اللهفان« لابن القيم )١/2٠5).  (4(
ــا ابــن عــون، عــن نافــع  أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )7545( عــن معــاذ بــن معــاذ، قــال: أن  (5(

عــن عمــر. وانظــر: »مجمــوع الفتــاوى« )١٣7/27).
»الحوادث والبدع« )ص٣9).  (٦(
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باب )9(
ما جاء في الذبح لغير الله

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن ١٦٢ لَ شَِيكَ  وقــول الله تعالــى: سمحقُلۡ إنَِّ صَلَتِ وَنسُُكِ وَمَۡيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّ
لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَنسجى ]الأنعــام: ١٦2 - ١٦٣[. وَّ

َ
ناَ۠ أ

َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أ لَُ

وقوله: سمحفَصَلِّ لرَِبّكَِ وَٱنَۡرۡسجى ]الكوثر: 2[.

ــات:  ــع كلم ــول الله صلى الله عليه وسلم بأرب ــي رس ــال: حدثن ــب ڤ ق ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ع
»لعــن الله مــن ذبــح لغيــر الله، لعــن الله مــن لعــن والديــه، لعــن الله مــن آوى محدثًــا، 

ــار الأرض«. رواه مســلم. لعــن الله مــن غيــر من

وعــن طــارق بــن شــهاب: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »دخــل الجنــة رجــل في ذبــاب، 
ــر  ــال: »م ــول الله؟ ق ــا رس ــك ي ــف ذل ــوا: وكي ــاب«. قال ــل في ذب ــار رج ــل الن ودخ
ب لــه شــيئًا. قالــوا  رجــلان علــى قــوم لهــم صنــم ل يجــاوزه أحــد حتــى يقــرِّ
ب  ب. قالــوا: قرب ولــو ذبابًــا. فقرَّ ب. قــال: ليــس عنــدي شــيء أُقــرِّ لأحدهمــا: قَــرِّ
ذبابًــا، فخلّــوا ســبيله، فدخــل النــار، وقالــوا للآخــر: قــرّب. قــال: مــا كنــت لأقــرب 

لأحــد شــيئًا دون الله عــز وجــل، فضربــوا عنقــه فدخــل الجنــة«. رواه أحمــد.
هــذا البــاب لبيــان أن الذبــح لغيــر الله شــرك أكــبر ناقــل عــن الملــة؛ لأن الذبــح 
مــن أجــل العبــادات الماليــة، وقرنهــا جــل وعــا بالصــاة في آيتيــن في كتابــه، لعظيم 
ــه،  ــرب من ــود والق ــوع للمعب ــل والخض ــادات، كالتذل ــن عب ــه م ــتملت علي ــا اش م
وبــذل مــا يحــب مــن المــال لله، مــع حســن الظــن بــالله بقبــول قربانــه، والافتقــار 
ــأن  ــه ب ــره وفضل ــه وأم ــى عدت ــى الله وإل ــب إل ــة القل ــن، وطمأنين ــوة اليقي ــه، وق إلي
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يخلفــه خيــرًا في الدنيــا والآخــرة)١)، إلــى غيــر ذلــك مــن العبــادات التــي لا يجــوز 
صــرف شــيء منهــا لغيــر الله، ومــن صــرف منهــا شــيئًا لغيــر الله فقــد أشــرك، ولهــذا 
لــم يجــز الذبــح لغيــر الله، ولا أن يســمى غيــر الله علــى الذبائــح، فقــد حرم ســبحانه 

مــا ذبــح علــى النصــب، وهــو مــا ذبــح لغيــر الله، ومــا ســمي عليــه غيــر اســم الله.
وقـد اتفقـت كلمـة أهـل العلـم علـى أن الذبـح عبـادة لله؛ قـال الإمـام مالك في 
حـال الذابـح: »أن يتواضـع لله، ويخضـع لـه، ويُـذلّ نفسـه«)2). وهـذه صفـة العبادة 
كمـا تقـدم معنـا أول الكتـاب، وقـال ابـن رشـد الجـدّ: »الذبـح إنمـا هـو لله تعالـى 
وحـده«)٣). وقـال ابـن العربـي: »ويقـال للذبـح نسـك؛ لأنـه مـن جملـة العبـادات 
الخالصـة لله؛ لأنـه لا يذبـح لغيـره«)4). وقـال الطاهـر بـن عاشـور: »فـا يحـق أن 
يُجعـل لغيـر الله منسـك؛ لأن مـا لا يخلـق الأنعام المقـرب بها، ولا يرزقهـا الناس؛ 
لا يسـتحق أن يُجعـل لـه منسـك لقربانهـا فـا تتعـدد المناسـك«)5). وقـد حكـى 
الفخـر الـرازي مـا يفيـد اتفـاق أهـل العلـم علـى أن المسـلم الـذي ذبـح ذبيحـة، 
وقصـد بذبحهـا التقـرب إلـى غير الله يصيـر بذلك مرتـدًا، وذبيحته ذبيحـة مرتد)٦). 

وقـد نـص النـووي وغيـره علـى ردة مـن ذبـح لغيـر الله تقربًـا إليـه وتعظيمًـا)7).
والذبح من حيث حكمه الشرعي له ثاثة أقسام:

القســم الأول: الذبــح التعبــدي: وهــو إزهــاق الــروح بإراقــة الــدم تقربًــا إلــى 
الله. ولا بــد فيــه مــن أمريــن:

انظر: »مجموع الفتاوى« )5٣٣/١٦). »البيان والتحصيل« )4٣٦/٣).)١)   (2(
المرجع السابق )28١/٣). »أحكام القرآن« )29٠/٣).)٣)   (4(

»التحرير والتنوير« )١7/259). انظر: »تفسير مفاتيح الغيب« )١92/5).)5)   (٦(
»شرح مسلم« )١4١/١٣).  (7(
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الأول: الذبح باسم الله.
والثاني: أن يذبح متقربًا إلى الله.

في  البــاء  لأن  اســتعانة؛  فــالأول  والقصــد،  التســمية  الذبيحــة  في  فاجتمــع 
قولــك: »بســم الله«؛ يعنــي أذبــح متــبركًا ومســتعيناً بــكل اســم لله جــل وعــا، 
والثــاني عبــادة؛ لأنــه قصــد بذبيحتــه الله، فهــذا لــه تعلــق بالعبوديــة، كمــا أن الأول 
لــه تعلــق بالربوبيــة. قــال الرافعــي أحــد أئمــة الشــافعية: »واعلــم أن الذبــح للمعبود 
ــادة  ــواع التعظيــم والعب ــة الســجود، وكل واحــد منهمــا مــن أن ــازل منزل وباســمه ن
ــن  ــره م ــح لغي ــن ذب ــادة، فم ــتحق للعب ــو المس ــذي ه ــى ال ــالله تعال ــة ب المخصوص
حيــوان أو جمــاد كالصنــم علــى وجــه التعظيــم والعبــادة؛ لــم تحــل ذبيحتــه، وكان 
فعلــه كفــرًا«)١)، فقولــه $: »الذبــح للمعبــود« يعنــي القصــد، وقولــه: »وباســمه« 

يعنــي الاســتعانة.
وعليه فيكون الذابح في هذا القسم له أحوال:

الأولى: أن يذبح باسـم الله لله، وهذا هو التوحيد، وهو إفراد الله بما يسـتحقه 
مـن الاسـتعانة والعبـادة، وهذا منـه ذبح واجب كالإيفـاء بالنذر، والهـدي للمتمتع 

والقـارن، وذبح مسـتحب كالأضحية على الصحيـح)2)، وكذا العقيقة.
الثانيــة: أن يذبــح بغيــر اســم الله ويجعل الذبيحة لله، وهذا شــرك في الاســتعانة 

المتعلقة بتوحيــد الربوبية.
الثالثــة: أن يذبــح باســم الله لغيــر الله، وهــذا شــرك في العبــادة، بــل هــو شــر مــن 

»المجموع شرح المهذب« )4٠9/8).   (١(
قــال ابــن حــزم في »المحلــى« )١٠/٦(: »لا يصــح عــن أحــد مــن الصحابــة أن الأضحيــة   (2(

واجبــة«.
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الثــاني، فــإن العبــادة لغيــر الله أشــد كفــرًا مــن الاســتعانة بغيــر الله، قــال ابــن تيميــة: 
»فــإن العبــادة لغيــر الله أعظــم كفــرًا مــن الاســتعانة بغيــر الله«)١).

الرابعــة: أن يذبــح باســم غيــر الله لغيــر الله، وهــذا شــرك في الاســتعانة، وشــرك 
في العبــادة أيضًــا، وهــذا شــر الثاثــة فيجتمــع في الذبيحــة مانعــان.

قــال ابــن تيميــة في حكــم الحاليــن الثانيــة والثالثــة: »والمســلم لــو ذبــح لغيــر 
ــم  ــذا الحك ــك«)2)، وه ــر بذل ــح، وإن كان يكف ــم يب ــر الله؛ ل ــم غي ــح باس الله، أو ذب

يشــمل الأخيــر مــن بــاب أولــى.
ــتعيناً  ــح مس ــى الله بالذب ــرب إل ــو أن يتق ــي: وه ــح البدع ــاني: الذب ــم الث القس
بــالله؛ لكــن يصحــب فعلــه أمــر محــدث كأن يــازم مكانًــا معينـًـا عنــد الذبــح 
لاعتقــاد البركــة، كأن يذبــح لله عنــد قــبر رجــل صالــح أو عنــد أثــره أو نحــو ذلــك، 
ومــن فعــل ذلــك فهــو جاهــل ضــالّ بإجمــاع المســلمين كمــا حــكاه شــيخ الإســام 

ــة)٣). وفاعلــه قــد ارتكــب محظوريــن: ابــن تيمي
الأول: أنه تبرك ببقعة لم يجعلها الله كذلك.

الثــاني: أنــه شــابه أهــل الجاهليــة؛ فإنهــم إذا مــات لهــم كبيــر ذبحــوا عنــد قــبره، 
فنهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك كمــا في الحديــث الصحيــح؛ فقــال: »لا عقــر في 
الإســام«)4). قــال عبد الــرزاق، وهــو راوي الحديــث: كانــوا يعقــرون عنــد القــبر؛ 

المرجع السابق )٦٠/2).)١)  »الاقتضاء« )٦5/2).  (2(
»مجموع الفتاوى« )495/27).  (٣(

أخرجه أحمد )١٣٠٣2(، وأبو داود )٣222( وغيرهما، وهو مما تفرد به عبد الرزاق،   (4(
عـن معمـر، عـن ثابـت، عن أنـس، ولا يُعـرف إلا عن طريقه وسـنده وكلهم أئمـة أثبات، 

وصححـه ابـن حبان )٣١4٦(، والنووي في »شـرح المهذب« )8/44٦).
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يعنــي: بقــرًا أو شــياهًا. ونحــو هــذا التفســير جــاء عــن الإمــام أحمــد)١).
القســم الثالــث: الذبــح الشــركي الأكــبر: وهــو أن يصــرف عبــادة الذبــح لغيــر 
الله متقربًــا لــه، كأن يذبــح للجــن أو للأمــوات أو للأحيــاء أو للأوليــاء أو لصاحــب 
ــه يكفــر كمــا  ــر الله؛ فإن ــح لغي ــر الله؛ أو ذب قــبر ونحــو ذلــك، وســواء أهــلّ بهــا لغي

تقــدم في أحــوال الذابــح.
وقــد انتشــر عنــد بعــض النــاس للأســف أن يذبــح ذبيحــة عنــد دخــول البيــت 
ــه  ــه يصــاب وأهل ــح تلــك الذبيحــة فإن ــم يذب ــه إذا ل مــن أجــل إرضــاء الجــن، وأن

بالمآســي والأحــداث الكريهــة ونحــو ذلــك؛ وهــذا شــرك أكــبر.
تنبيــه: الفــرق بيــن مــا تقــدم مــن الحــالات وبيــن الذبــح للضيــف؛ أن الأول 
ــأكل منهــا؛  ــم ي ــع، ول ــح المتمت ــو ذب ــذا ل ــدم للمتقــرب، ول ــة ال ــه إراق المقصــود ب
ــه اللحــم لإكــرام الضيــف،  ــاني فالمقصــود ب ــا الث حصــل المقصــود بالإتفــاق، أم
ــن  ــم يك ــم؛ ل ــدم اللح ــم يق ــدم، ول ــو أراق ال ــذا ل ــا؛ ول ــة تبعً ــاءت الإراق ــا ج وإنم
مكرمًــا ضيفــه. ولــذا لا يصــح ذكــر إكــرام الضيــف بالذبــح نوعًــا مــن أنــواع الذبــح، 

ســأل محمــد بــن ســعيد الرمــذي: أحمــد بــن حنبــل: مــا معنــى قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا عقــر   (١(
في الإســام؟«. قــال: كانــوا في الجاهليــة إذا مــات فيهــم الســيد عقــروا علــى قــبره، فنهــى 
النبــي صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك، فقــال: »لا عقــر في الإســام«. قــال محمــد بــن ســعيد: فأخــبرت 

أبــا عمــر هــال بــن العــاء الرقــي، فأعجــب بقــول أحمــد، وأنشــد:
بـــه فاعقـــر  بقـــبره  مـــررت  كـــوم الهجـــان وكل طـــرف ســـابحوإذا 

خرجــه الإمــام الرامهرمــزي في »المحــدث الفاصــل« )ص252(، وقَــالَ يحيــى بــن معين   
في »تاريخــه« بروايــة الــدوري )٣9٣/4(: )العقــر شــيء تصنعــه الأعــراب يذبحــون 
ــرّاح  ــن الش ــم م ــل العل ــر أه ــه أكث ــا علي ــو م ــح، وه ــر الله(. والأول أص ــاء لغي ــى الم عل

ــب. ــب الغري وكت
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ــا لا قصــدًا بخــاف الأول. لكــون إراقــة الــدم جــاء فيــه تبعً
مسألة: الذبح عند استقبال الرجل من سلطان أو غيره له أربعة أحوال:

١- شرك أكبر: إذا تقرب بها إلى القادم.
2- بدعة: إذا تقرب إلى الله بالذبح عند مروره.

٣- محرم: إذا ذبح مريدًا اللحم وكان في فعله إسراف.
4- مســتحب: إذا كان مــن عــادة القــوم إظهــار الإكــرام بالذبــح عنــد اســتقبال 

الضيف.
قــال النــووي: »وذكــر الشــيخ إبراهيــم المــروزي مــن أصحابنــا: أن مــا يذبــح 
ــا إليــه أفتــى أهــل بخــارى بتحريمــه؛ لأنــه ممــا أهــلّ  عنــد اســتقبال الســلطان تقربً
ــه استبشــارًا بقدومــه، فهــو  ــال الرافعــي: هــذا إنمــا يذبحون ــى. ق ــر الله تعال ــه لغي ب
كذبــح العقيقــة لــولادة المولــود، ومثــل هــذا لا يوجــب التحريــم، والله أعلــم«)١)، 
وقــال ســليمان بــن عبــد الله معقبًــا علــى ذلــك: »إن كانــوا يذبحــون استبشــارًا كمــا 
ذكــر الرافعــي فــا يدخــل في ذلــك، وإن كانــوا يذبحونــه تقربًــا إليــه فهــو داخــل في 

الحديــث«)2).

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن ١٦٢  ــى: سمحقُلۡ إنَِّ صَلَتِ وَنسُُكِ وَمَۡيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّ ــول الله تعال ــه: ]وق قول
ــام: ١٦2 - ١٦٣[[ ــة ]الأنع لَ شَِيكَ لَُۥسجى الآي

قوله: ]سمحوَنسُُكِسجى[
ــلف  ــر الس ــير أكث ــو تفس ــا ه ــة كم ــي الذبيح ــيكة، وه ــع نس ــك جم ــن النس م

انظر: »شرح مسلم« )١4١/١٣(، و»المجموع شرح المهذب« )4٠9/8).  (١(
»تيسير العزيز الحميد« )ص١55).  (2(
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ــا)١).  ــادة مطلقً ــي العب ــل: ه ــج، وقي ــدات الح ــي متعب ــل: ه ــف، وقي ــة الخل وعام
قــال شــيخ الإســام: »والله ســبحانه قــد بيّــن في القــرآن أن الذبــح والحــج كاهمــا 

ــك«)2). منس

قوله: ]سمحوَمَۡيَايَ وَمَمَاتِسجى[
أي: حياتي وموتي.

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَنسجى[ قوله: ]سمحلِلَّ
قــال العلمــاء: هــذه لام الإضافــة، ولهــا معنيــان الملــك والاختصــاص، قــال 

النــووي: »وكاهمــا مــراد«)٣).
والمقصود: أن النسك، وهو الذبح، عبادة لله بدليل:

١- اقرانهــا بالصــاة التــي لا تكــون إلا لله، فالصــاة أجــلّ العبــادات البدنيــة، 
والنســك أجــلّ العبــادات الماليــة، فمــن صلــى لغيــر الله فقــد أشــرك، ومــن ذبــح 

لغيــر الله فقــد أشــرك.
سجىِ. 2- ووجود »لام« الاستحقاق في قوله: سمحلِلَّ

٣- ونفــي الشــريك عنــه في هــذه العبــادة العظيمــة، فــا شــك أن صرفهــا لغيــر 
الله شــرك، وهــذا وجــه مطابقــة الآيــة للرجمــة.

قوله: ]وقوله: سمحفَصَلِّ لرَِبّكَِ وَٱنَۡرۡسجى ]الكوثر: 2[[

قــال النــووي في »شــرح مســلم« )58/٦(: »... قــال أهــل اللغــة: النســك العبــادة،   (١(
وأصلــه مــن النســيكة، وهــي الفضــة المذابــة المصفــاة مــن كل خلــط، والنســيكة أيضًــا 

ــى(. ــى الله تعال ــه إل ــرب ب ــا يتق كل م
»مجموع الفتاوى« )٣٦8/27).  (2(

»شرح مسلم« )٦/58).  (٣(
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التابعين، كمجاهد،  الآثار عن  بذلك  كما صحّت  الذبح  به  المراد  سمحوَٱنَۡرۡسجى 
وقتادة، وسعيد بن جبير)١)، وهو قول جمهور المفسرين، حكاه عنهم ابن الجوزي)2).

ــه إلــى الله؛  ــة علــى أن الصــاة والنســك همــا أجــلّ مــا يتقــرب ب ودلــت الآي

فإنــه أتــى فيهمــا بالفــاء الدالــة علــى الســبب؛ وهمــا ســببان للقيــام بشــكر مــا أعطــاه 

الله إيــاه مــن الكوثــر)٣). وهــذا وجــه مطابقــة الآيــة للرجمــة.

قولــه: ]عــن علــي بــن أبــي طالــب ڤ قــال: حدثنــي رســول الله صلى الله عليه وسلم بأربــع 

كلمــات: »لعــن الله مــن ذبــح لغيــر الله«[

وذلــك أن الذبــح لغيــر الله شــرك؛ لأنــه عبــادة، والعبــادة إذا صرفهــا الإنســان 

ــى  ــث أعط ــه؛ حي ــن رحمت ــروج م ــة الله والخ ــتحق لعن ــركًا، فاس ــر الله كان مش لغي

العبــادة لمــن لا يســتحق، ولــذا بــدأ بلعنتــه قبــل باقــي المعاصــي الآتي ذكرهــا.

قوله: ]لعن الله من لعن والديه[

ولعن الوالدين له صورتان:

ــه ولعنهمــا بنفســه كمــا هــو ظاهــر  ــح بســبّ والدي ــة: وهــي التصري - حقيقي

ــث. ــذا الحدي ه

ــب  ــد فيس ــد أح ــن وال ــأن يلع ــه ب ــن والدي ــبب بلع ــي أن يتس ــة: وه - وحكمي

والــده، وقــد جــاء النهــي عــن هــذه الصــورة؛ فعــن ابــن عمــرو أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 

ــل  ــتم الرج ــل يش ــول الله، وه ــا رس ــوا: ي ــه. قال ــل والدي ــتم الرج ــر ش ــن الكبائ »م

أخرجها الطبري في »جامع البيان« )٦92/24)  (١(
»زاد المسير« )498/4). »مجموع الفتاوى« )١٦/5٣2).)2)   (٣(
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والديــه؟ قــال: نعــم، يســبّ أبــا الرجــل فيســبّ أبــاه، ويســبّ أمــه فيســبّ أمــه«)١).
َ عَدۡوَاۢ بغَِيۡرِ  ِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّ ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّ ومنــه قولــه تعالــى: سمحوَلَ تسَُبُّواْ ٱلَّ

عِلۡمٖسجى ]الأنعــام: ١٠8[، فالنهــي عــن الســبب احــراز عــن التســبب.

قوله: ]لعن الله من آوى محدثًا[
»محدثًـا«: بكسـر الـدال، وهـو من جنى علـى غيره جنايـة. وإيـواء المحدِث: 
إجارتـه مـن خصمـه وحمايتـه عـن التعـرض لـه، والحيلولـة بينـه وبيـن مـا يحـق 
اسـتيفاؤه مـن قصـاص، أو عقـاب، ويدخل في ذلك الجاني على الإسـام بإحداث 

بدعـة إذا حمـاه عـن التعـرض لـه، والأخـذ علـى يـده لدفـع عاديته.

قوله: ]لعن الله من غير منار الأرض[
»منــار«، بفتــح الميــم: عامــة الأراضــي التــي تتميــز بهــا حدودهــا. أي: 
ــاره.  ــى ج ــار إل ــن أرض الج ــيئًا م ــع ش ــا ليقتط ــه، ورفعه ــا في أرض ــا وجعله رفعه
قــال المصنــف في مســائله: »هــي المراســيم التــي تفــرق بيــن حقــك وحــق جــارك، 
فتغيرهــا بتقديــم أو تأخيــر؛ وفيــه الفــرق بيــن لعــن المعيــن ولعــن أهــل المعصيــة 

علــى ســبيل العمــوم«)2). اهـــ.
فالحديــث دليــل علــى جــواز لعــن أنــواع الفســاق، كقولــه: »لعــن الله الســارق 
يســرق البيضــة فتقطــع يــده«)٣). وأمــا لعــن الفاســق المعيــن ففيــه خــاف، والأوَْلى 

الرك.

أخرجه البخاري )597٣(، ومسلم ١4٦ - )9٠).  (١(
»كتاب التوحيد« )ص١5٦).  (2(

أخرجه البخاري )٦78٣(، ومسلم 7 - )١٦87).  (٣(
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قوله: ]رواه مسلم[
وهو في مسلم من حديث أبي الطفيل، عن علي ڤ)4).

قولــه: ]وعــن طــارق بــن شــهاب أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »دخــل الجنــة رجــل في 
ذبــاب«[.

هــذا الأثــر صــح وقفــه علــى ســلمان ڤ مــن عــدة طــرق، ولــم يعــرف أنــه 
مرفــوع في جميــع المصــادر، وأمــا مــا ذكــره ابــن القيــم مــن الرفــع مــن طريــق الإمام 

أحمــد، وتبعــه المصنــف، فهــو وهــم؛ فــإن أحمــد رواه موقوفًــا في »الزهــد«)5).

قوله: ]في ذباب[
»في« هنــا بمعنــى الســببية، أي: بســبب ذبــاب، وهــو نظيــر حديــث: »دخلــت 

النــار امــرأة في هــرة حبســتها«، أي: بســبب هــرة.
الحقيــر؛  الشــيء  منــه  المقصــود  وليــس  حقيقتــه،  علــى  هنــا  والذبــاب 
ــا علــى ثــوب إنســان فقــال: هــذا  بدليــل روايــة: »قالــوا: ومــا الذبــاب؟ فــرأى ذبابً

الذبــاب«)٦).

قوله: ]قالوا: وكيف ذلك؟[
هذا استفهام خرج مخرج التعجب.

مسلم 45 - )١978).  (4(
أخرجــه أحمــد في »الزهــد« )١5/١(، وابــن أبــي شــيبة في »المصنــف« )٣٣٠٣8(، وابن   (5(
ــة« )2٠٣/١(، والبيهقــي في  ــي »الحلي ــم فِ ــو نعي ــي في »معجمــه« )١79٦(، وأب الأعراب

»شــعب الإيمــان« )٦9٦2( مــن طــرق موقوفًــا عــن ســلمان ڤ، وســنده صحيــح.
»شعب الإيمان« للبيهقي )٦9٦2).  (٦(
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قوله: ]مرَّ رجلان[
قولــه: »رجــان« هكــذا على الإبهــام، وجاء في روايــة البيهقي: »مســلمان«)١)، 
فالمقصــود  بينهمــا،  تعــارض  ولا  قبلكــم«)2)،  »ممــن  نعيــم:  أبــي  روايــة  وفي 
بالإســام الإســام العــام الــذي تشــرك فيــه الرســل بدلالــة قولــه »ممــن قبلكــم«؛ 
ولأن الرخصــة بالكفــر عنــد الإكــراه محرمــة في حــق مــن كان قبلنــا، وكونهمــا 
ــم  ــرًا ل ــو كان كاف ــه ل ــلم، لأن ــار مس ــل الن ــذي دخ ــر؛ لأن ال ــذا الظاه ــلمين؛ ه مس

ــه المصنــف في مســائله)٣). ــه علي ــاب«. كمــا نب ــار في ذب يقــل: »دخــل الن

ب له شيئًا[ قوله: ]على قوم لهم صنم ل يجاوزه أحد حتى يقرِّ
»شــيئًا« نكــرة في ســياق الشــرط، فتعــم جميــع الأشــياء: عظيمهــا وحقيرهــا؛ 

ومثــال العظيــم الإبــل، ومثــال الحقيــر الذبــاب.

ــوا: قــرب  ب. قال ب. قــال: ليــس عنــدي شــيء أُقــرِّ ــرِّ ــوا لأحدهمــا: قَ ــه: ]قال قول
ب ذبابًــا، فخلّــوا ســبيله، فدخــل النــار. وقالــوا للآخــر: قــرب. قال:  ولــو ذبابًــا. فقــرَّ
مــا كنــت لأقــرب لأحــد شــيئًا دون الله عــز وجــل، فضربــوا عنقــه، فدخــل الجنــة[

قــال المصنــف في مســائله: »فيــه شــاهد للحديــث الصحيــح: )الجنــة أقــرب 
إلــى أحدكــم مــن شــراك نعلــه، والنــار مثــل ذلــك(«)4).

ــة  ــار بدخــول الجن وهــذا الأثــر علــى الصحيــح لــه حكــم الرفــع، فــإن الإخب
ــي، ورده  ــق الوح ــن طري ــرف إلا ع ــذا لا يُع ــا؛ ه ــبب م ــد بس ــار لأح ــول الن ودخ
البعــض باحتمــال أن ســلمان ڤ أخــذه مــن أهــل الكتــاب، ولا أعلــم أحــدًا ممــن 

»شعب الإيمان« )٦9٦2). »الحلية« )2٠٣/١).)١)   (2(
»كتاب التوحيد« )ص١57). المرجع السابق.)٣)   (4(



خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد  232

تقــدم ذكــر هــذا الاحتمــال.
ــا  ــراه، وهن ــذر بالإك ــن الع ــت م ــا ثب ــه؛ لم ــكال متن ــم لاستش ــه بعضه وضعف
ــى: سمحإلَِّ مَنۡ  ــه تعال ــة لقول ــه مخالف ــراه، وفي ــبب الإك ــر بس ــن كف ــد لم ــت الوعي ثب

.]١٠٦ ]النحــل:  يمَنِٰسجى  بٱِلِۡ  ۢ مُطۡمَئنُِّ وَقَلۡبُهُۥ  كۡرهَِ 
ُ
أ

والجــواب: أنــه لــم يذكــر في الحديثيــن أن الرجليــن مــن هــذه الأمــة، بــل جــاء 
صريحًــا أنهمــا ممــن كان قبلنــا، والرخصــة في الكفــر بالإكــراه مــن خصائــص هــذه 

الأمــة، وممــا يــدل علــى ذلــك:
- قولــه صلى الله عليه وسلم: »إن الله تجــاوز عــن أمتــي الخطــأ والنســيان ومــا اســتكرهوا 
عليــه«)١)، فإنــه يفهــم مــن قولــه: »تجــاوز عــن أمتــي« أن غيــر أمتــه لــم يتجــاوز لهــم 

عــن ذلــك.
عَلَيۡكُمۡ  يَظۡهَرُواْ  إنِ  هُمۡ  سمحإنَِّ الكهــف:  أصحــاب  قصــة  في  تعالــى  وقولــه   -
وۡ يعُِيدُوكُمۡ فِ مِلَّتهِِمۡسجى ]الكهــف: 2٠[؛ ظاهــر في إكراههــم علــى ذلــك وعــدم 

َ
يرَجُُۡوكُمۡ أ

بدَٗاسجى ]الكهــف:2٠[، فــدل ذلــك 
َ
طواعيتهــم، ومــع هــذا قــال عنهــم: سمحوَلَن تُفۡلحُِوٓاْ إذًِا أ

ــذر)2). ــس بع ــراه لي ــك الإك ــى أن ذل عل
فــإن قيــل: فــإن كان هــذا الأمــر منســوخًا فكيــف يتــم الاســتدلال بــه في هــذا 

البــاب؟
الجــواب أن النســخ واقــع في عــدم العــذر بالإكــراه فقــط، أمــا الذبــح لغيــر الله 
فهــذا محــرم، وشــرك، وحكمــه بــاق، فإنــه الشــرك لــم يبحــه الله في أمــة مــن الأمــم.

أخرجــه ابــن ماجــه )2٠4٣(، وصححــه ابــن حبــان )72١9(، والضيــاء في »المختــارة«   (١(
.(١7١(

انظر: »أضواء البيان« )25١/٣).  (2(
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ودل الأثــر علــى أن مــن فعــل هــذا غيــر مكــره، عالـــمًا بالتحريــم؛ فقد اســتحق 
النــار؛ لأنــه أشــرك بــالله تعالــى، وهــذا فيمــن قــرب ذبابًــا، فكيــف بمــن يستســمن 
الإبــل والبقــر وغيرهمــا، ليتقــرب بذبحهــا لمــن كان يعبــده مــن دون الله، مــن قــبر 

أو مشــهد أو طاغــوت وغيــر ذلــك؟
ــن  ــا م ــه تخلصً ــا فعل ــداء، وإنم ــده ابت ــم يقص ــبب ل ــار بس ــل الن ــه دخ ــه أن وفي
شــر أهــل الصنــم، وفيــه أنــه كان مســلمًا، كمــا تقــدم، وفيــه أن عمــل القلــب 
ــدر الشــرك في  ــة ق ــه معرف ــان، وفي ــدة الأوث ــد عب ــى عن هــو المقصــود الأعظــم حت
قلــوب المؤمنيــن؛ كيــف صــبر علــى القتــل ولــم يوافقهــم، مــع كونهــم لــم يطلبــوا 
منــه إلا العمــل الظاهــر، إلــى غيــر ذلــك مــن الفوائــد التــي نــص المصنــف عليهــا 

في مســائله)١).

»كتاب التوحيد« )ص١57).  (١(
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باب )١٠( لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

باب )10(
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

بدَٗاسجى الآية ]التوبة: ١٠8[.
َ
وقول الله تعالى: سمحلَ تَقُمۡ فيِهِ أ

ــأله  ــة، فس ــلًا ببوان ــر إب ــل أن ينح ــذر رج ــال: ن ــاك ڤ، ق ــن الضح ــت ب ــن ثاب ع
ــوا: ل.  ــد؟« قال ــة يعب ــان الجاهلي ــن أوث ــن م ــا وث ــل كان فيه ــال: »ه ــي صلى الله عليه وسلم فق النب
قــال: »فهــل كان فيهــا عيــد مــن أعيادهــم؟« قالــوا: ل. فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أوف 
بنــذرك، فإنــه ل وفــاء لنــذر في معصيــة الله، ول فيمــا ل يملــك ابــن آدم«. رواه أبــو 

ــى شــرطهما. داود، وإســناده عل

قوله: ]باب ل يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله[
ــر الله؛ أو  ــح لغي ــكان أعــد للذب ــح لله بم ــوز الذب ــة، أي: لا يج ــا ناهي »ل« هن

ــغ. ــه أبل ــي، ولعلّ ــا النه ــة ومعناه نافي
وأتبع المؤلف الباب السابق بهذا الباب لمناسبة واضحة بين البابين، فالباب 
السابق يتعلق بالمقاصد في الذبح لغير الله، وهذا شرك معلوم ضرره وحرمته. أما 
هذا الباب فيتعلق بوسائل الشرك وذرائعه التي توصل إلى الذبح لغير لله، وذلك 

بأن يذبح المرء لله بمكان كان يذبح فيه لغير الله، ومُنع منه لسببين:
الســبب الأول: لمــا فيــه مــن مشــابهة أهــل الشــرك ومضارعتهم؛ إذ إنهــم كانوا 
يذبحــون ذبائحهــم لغيــر الله في هــذه الأماكــن، وقــد نهينــا عــن التشــبه بأهــل الكفــر. 
والموافقــة في الظاهــر لأهــل الإشــراك ذريعــة إلــى الموافقــة لهــم في الباطــن، فســدّ 

الشــرع هــذه الذرائــع والأســباب المفضيــة إلــى مقاصــد ســيئة لا تجــوز.
الســبب الثــاني: فيــه تعظيــم تلــك الأماكــن وإحيــاء المحــل الشــركي بهــا 
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بموافقتهــم، ومــن ثــم تتابــع النــاس علــى الذبــح فيهــا لاعتقادهــم البركــة فيهــا ممــا 

ــاب. ــر الله، فجــاءت الشــريعة فســدّت هــذا الب ــح لغي ــى الذب ــؤدي بعــد ذلــك إل ي

بدَٗاسجى الآية[
َ
قوله: ]وقول الله تعالى: سمحلَ تَقُمۡ فيِهِ أ

بـسمحتَقُمۡسجى،  متعلق  فيه،  مبهم لا عموم  بدَٗاسجى ظرف 
َ
للنهي، وسمحأ هنا  الام  سمحلَسجى 

من  أي وقت  فيه في  تقم  قال: »لا  فكأنه  العموم،  أفاد  الناهية  با  اتصل  إذا  لكنه 

التعبير  بالقيام من باب  الأوقات ولا في حين من الأحيان«)١). وعبر عن الصاة 

ببعض الشيء ويريد جملته كما يقال: فان يقوم الليل، أي: يصلي، ومنه الحديث 

الصحيح: »من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه«)2).

ــا  والآيــة نزلــت في مســجد الضــرار الــذي اتخــذه المنافقــون إضــرارًا وتفريقً

بيــن المؤمنيــن وعــداوة لله ورســوله، وكان بنــاؤه قبــل خــروج النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى 

تبــوك، فســألوه أن يصلــي فيــه رجــاء بركــة صاتــه، وذكــروا أنهــم بنــوه للضعفــاء 

وأهــل العلــة في الليلــة الشــاتية. فقــال: »إنــا علــى ســفر، ولكــن إذا رجعنــا إن شــاء 

الله«، فلمــا قفــل ولــم يبــق بينــه وبيــن المدينــة إلا يــوم أو بعضــه، نــزل الوحــي بخــبر 

المســجد، فبعــث إليــه وهدمــه وحرقــه قبــل قدومــه)٣).

ودلت الآية على أمور منها:

الأول: أن كل مســجد بنــي علــى ضــرار، أو ريــاء وســمعة؛ فهــو في حكــم 

انظر: »أحكام القرآن« لابن العربي )2/58٣).  (١(
أخرجه البخاري )٣7(، ومسلم ١7٣ - )759).  (2(

أخرجه الواحدي في »أسباب النزول« )ص2٦٠( من حديث سعد بن أبي وقاص؛ ولا   (٣(
يصح، وأخرجه ابن أبي حاتم في »تفسيره« )١88١/٦( من عدة طرق عن ابن عباس. 
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مســجد الضــرار لا تجــوز الصــاة فيــه؛ حــكاه القرطبــي عــن أهــل العلــم)١)، وبالــغ 
ــه بــالله عــز وجــل، أو  ابــن حــزم فقــال: »ولا تجــزئ الصــاة في مــكان يســتهزأ في

برســوله، أو بشــيء مــن الديــن، أو في مــكان يكفــر بشــيء مــن ذلــك فيــه«)2).
الثــاني: أنــه إذا كان؛ يجــب هــدم مســجد الضــرار الــذي بنــي لغيــر قصــد 
شــرعي، مــع أن ظاهــره أنــه لله؛ فهــدم المســاجد التــي بنيــت علــى القبــور مــن بــاب 

أولــى.
الثالــث: هــدم مــن بنــى أبنيــة يضاهــي بهــا مســاجد المســلمين لغيــر العبــادات 
المشــروعة، مــن المشــاهد التــي علــى القبــور، وهــذا معنــى مــن معــاني هــذه الآيــة 
العظيمــة كمــا قــرره ابــن تيميــة)٣). وذكــر الحافــظ ابــن كثيــر أنــه في ســنة ٣١٣ 
للهجــرة في خافــة المقتــدر قــام الرافضــة في مســجد لهــم يجتمعــون فيــه، وينالــون 
مــن الصحابــة، ولا يصلــون فيــه الجمعــة، ويكاتبــون القرامطــة ونحــو ذلــك مــن 
طوامهــم، فاســتفتى الخليفــة العلمــاء في المســجد المذكــور، فأفتــوا بأنــه مســجد 

ضــرار فيهــدم، فهدمــه الخليفــة، وجعلــه مقــبرة للموتــى)4).
ــى مســجد إلــى جنــب مســجد، ويجــب هدمــه،  ــه لا يجــوز أن يبن ــع: أن الراب
والمنــع مــن بنائــه لئــا ينصــرف أهــل المســجد الأول فيبقــى شــاغرًا، إلا أن تكــون 
المحلــة كبيــرة، فــا يكفــي أهلهــا مســجد واحــد، فيبنــى حينئــذ، حــكاه القرطبــي 

عــن أهــل العلــم)5).
إشــكال: قــال بعــض أهــل العلــم: يلزم مــن هــذا ألا يُصلى في كنيســة ونحوها، 

»تفسير القرطبي« )254/8) »المحلى« )٣٦4/2).)١)   (2(
»الاقتضاء« )2/٣4١). »البداية والنهاية« )١5/١8))٣)   (4(

»تفسير القرطبي« )254/8).  (5(
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لأنهــا بنيت على شــر)١).
وتعقبه القرطبي بأمور:

ــر، وإن كان أصــل بنائهــا علــى  ــم يقصــد ببنائهــا الضــرر بالغي »أن الكنيســة ل
ــه  ــدون في ــا يتعب ــة؛ موضعً ــود البيع ــة، واليه ــارى الكنيس ــذ النص ــا اتخ ــر، وإنم ش

ــا. ــا؛ فافرق ــجد لن ــم كالمس بزعمه
ــع  ــى موض ــة عل ــة أو بيع ــى في كنيس ــن صل ــى أن م ــاء عل ــع العلم ــد أجم وق
طاهــر أن صاتــه ماضيــة جائــزة. وقــد ذكــر البخــاري أن ابــن عبــاس كان يصلــي 

ــل«)2). ــا تماثي ــن فيه ــم يك ــة إذا ل في البيع
وهنــاك أمــر آخــر ذكــره ابــن تيميــة وهــو أن الصــاة فيهــا، بــل تحويــل المعابــد 
والكنائــس إلــى مســاجد؛ هــو إصــاح لهــا مــن الفســاد، ولهــذا أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم أن 
ــد  ــف معب ــل الطائ ــف أه ــا كان لثقي ــار، كم ــد الكف ــع معاب ــاجد مواض ــذ المس يتخ
ــم:  ىٰسجى ]النج ٰـتَ وَٱلۡعُزَّ فَرَءَيۡتُمُ ٱللَّ

َ
ــه: سمحأ ــى في ــال الله تعال ــذي ق ــات ال ــه ال ــدون في يعب

١9[، فأمــر النبــي صلى الله عليه وسلم أن يهــدم ذلــك المعبــد، ويتخــذ مكانــه المســجد الــذي 

ــه)٣). يعبــد الله وحــده في

قوله: ]عن ثابت بن الضحاك ڤ قال: نذر رجل أن ينحر إبلًا ببوانة[
ــة، بضــم الموحــدة  ــة، أي: في بوان ــا بمعنــى »في« الظرفي ــاء« هن ــة«: »الب »ببوان
الثانيــة وتخفيــف الــواو، اســم موضــع في أســفل مكــة دون يلملــم، وقــد جــاء 

ــا. ــاء أيضً ــذف الت بح

وهو قول النقاش؛ حكاه عن القرطبي في »تفسيره« )254/8).  (١(
المرجع السابق. »الجواب الصحيح« )2١7/2).)2)   (٣(
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وقيل: هي هضبة من وراء ينبع تقرب من ساحل البحر)١).

ــد؟«  ــة يعب ــان الجاهلي ــن أوث ــن م ــا وث ــل كان فيه ــال: »ه ــيُّ فق ــأل النب ــه: ]فس قول
قالــوا: ل[

الوثن يتناول كل معبود من دون الله من صورة أو قبر.
قال مجاهد: »الصنم: التمثال المصور، ما لم يكن صنمًا فهو وثن«)2).

ــان  ــن أوث ــن م ــه وث ــه إذا كان في ــع من ــه المن ــائله: »وفي ــف في مس ــال المصن ق
ــة. ــث للرجم ــن الحدي ــاهد م ــو الش ــه«)٣)، وه ــد زوال ــو بع ــد ول ــة يعب الجاهلي

قوله: ]قال: »فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟« قالوا: ل[
وحقيقة العيد ما »يجمع أمورًا:

منها: يوم عائد، كيوم الفطر، ويوم الجمعة.
ومنها: اجتماع فيه.

ومنها: أعمال تتبع ذلك: من العبادات والعادات.
وقــد يختــص العيــد بمــكان بعينــه، وقــد يكــون مطلقًــا، وكل هــذه الأمــور قــد 

تســمى عيــدًا«)4).

قوله: ]فقال النبي: »أوف بنذرك«[
النــذر عنــد أهــل العلــم: إيجــاب المــرء شــيئًا علــى نفســه لــم يكــن واجبًــا عليه 
ــاء  ــر بالوف ــبب الأم ــون س ــم، فيك ــبب الحك ــف س ــى أن الوص ــل، ودل عل ــن قب م

انظر: »معجم البلدان« لياقوت الحموي )١/5٠5).  (١(
»تفسير ابن جرير« )١٣/٦87). »كتاب التوحيد« )ص١٦٠).)2)   (٣(

»الاقتضاء« )49٦/١).  (4(
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ــذر أن  ــذي ن ــكان ال ــك الم ــو كان في ذل ــن، فل ــن الوصفي ــن هذي ــكان ع ــو الم خل
ينحــر فيــه؛ وثــنٌ أو عيــد، لمنعــه.

قوله: ]فإنه ل وفاء لنذر في معصية الله[
دل علــى أن أماكــن الشــرك والمعاصــي لا يجــوز أن تقصــد العبــادة فيهــا، وأن 
هــذا نــذر معصيــة لــو وجــد في المــكان مانــع، ومــا كان مــن نــذر المعصيــة لا يجــوز 

الوفــاء بــه بإجمــاع العلماء.

قوله: ]ول فيما ل يملك ابن آدم[
ــك  ــو لا يمل ــك وه ــو ذل ــه أو نح ــأتي ب ــيئًا أن ي ــذر ش ــان إذا ن ــاه أن الإنس معن
ذلــك، فإنــه حينئــذ كان فيمــا لا يملكــه، ومثــال ذلــك أن يقــول شــخص: لله علــي 
إن نجحــت في عمــل كــذا؛ أن أعتــق رقبــة بنــي فــان، وهــو لا يملــك هــذه الرقبــة، 

فحينئــذ يكــون قــد وقــع فيمــا لا يملكــه.

قوله: ]رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما[.
وهــو كمــا قــال $، فقــد نــص كل مــن النــووي، وشــيخ الإســام ابــن تيمية، 

وابــن الملقــن علــى أن الحديــث على شــرط الشــيخين)١).

ــرى«  ــي في »الصغ ــبراني )١٣4١(، والبيهق ــو داود )٣٣١٣(، والط ــه أب ــث أخرج الحدي  (١(
 ،)2٠٣/2( والمناكيــر«  »الأباطيــل  في  الجوزقــاني  صححــه  والحديــث   ،)٣22٣(
والنــووي في »المجمــوع شــرح المهــذب« )4٦7/8(. وقــال ابــن تيميــة في »الاقتضــاء« 
شــرط  علــى  الإســناد  وهــذا  الصحيحيــن،  في  الحديــث  هــذا  »أصــل   :)49٠/١(
الصحيحيــن، وإســناده كلهــم ثقــات مشــاهير، وهــو متصــل بــا عنعنــة«. قــال ابــن 
ــو داود بإســناد  الملقــن في »البــدر المنيــر« )5١8/9(: »هــذا الحديــث صحيــح رواه أب
ــم«.  ــى عدالته ــع عل ــة، مجم ــه أئم ــلم، كل رجال ــاري ومس ــرط البخ ــى ش ــح عل صحي
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وقد دل الحديث أيضًا على مسائل:
١- أن المنــع مــن الذبــح في تلــك البقعــة خشــية أن يكــون الذبــح هنــاك ســببًا 
ــى  ــك إل ــر في ذل ــدًا، ولا ينظ ــا عي ــى اتخاذه ــة إل ــة، وذريع ــك البقع ــر تل ــاء أم لإحي
النيــة، وفي ذلــك إعمــال لســد الذرائــع. وهــذا يتضمــن النهــي عــن أن يُفعــل شــيء 

مــن أعيــاد الجاهليــة علــى أي وجــه كان.
2- وفيــه أن مــن نــذر أن يضحــي في مــكان، أو يتصــدق علــى أهــل بلــد لزمــه 

الوفــاء بــه.
٣- وفي الحديــث دلالــة علــى أن تعظيــم المــكان المتخــذ عيــدًا بالذبــح عنــده 
ــرك  ــى الش ــة إل ــة المفضي ــدّ للذريع ــذا س ــن، كل ه ــد الوث ــح عن ــا ذب ــوز كم لا يج
ــد المــكان  ــح عن ــع الذب ــد من ــإذا كان صلى الله عليه وسلم ق ــد، ف ــاب التوحي ــة لجن ــة وصيان وحماي
المتخــذ عيــدًا ســواء كان قــبرًا أو غيــره؛ فنهيــه عــن اتخــاذ القــبر عيــدًا أولــى 
وأحــرى: إذ المفســدة في اتخــاذ القــبر عيــدًا أعظــم بكثيــر مــن مفســدة الذبــح عنــد 

ــدًا)١). ــذي اتخــذه عي المــكان ال
ــى؛ إذ كان  ــاب أول ــاد الكفــار مــن ب ــم حضــور ومشــاركة أعي ــه تحري 4- وفي

ــة)2). ــه عيدهــم معصي ــح بمــكان كان في الذب
ــي في  ــا ه ــة كم ــم المكاني ــركين في عبادته ــابهة المش ــن مش ــد ع ــه البع 5- وفي
في  يشــرط  لا  أي:  المشــابهة«)٣)،  يقصــد  لــم  »وإن  المصنــف:  قــال  الزمانيــة. 

المخالفة وجود القصد، بل يكفي المشابهة في الصورة.
ــن  ــق ب ــث طل ــول الله صلى الله عليه وسلم، في حدي ــر رس ــره أم ــبق تقري ــا س ــى م ــكل عل ويش

»الصارم المنكي« )ص٣١٠). »مجموع الفتاوى« )25/٣٣١))١)   (2(
انظر: »كتاب التوحيد« )ص١٦٠).  (٣(
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علــي؛ أهــل اليمامــة، ومنهــم طلــق، أن يكســروا بيعهــم، وأن يتخــذوا عليهــا 
مســجدًا... الحديــث رواه النســائي)١)؛ وأن ابــن عبــاس أجــاز الصــاة في الكنائــس 

ــا)2). ــار به ــا أرض يتعبد الكف ــع أنه ــل م ــدم التماثي ــد ع عن
وأجيب عنه بوجهين:

الأول: قيــل: لــو تُــرك هــذا المحــل بهــذه البلــدة خشــي أن يفتتــن بــه فيرجــع 
ــا، فجعلــه مســجدًا حتــى يُــرك مــا كان يُفعــل فيــه فيذهــب بــه أثــر  إلــى جعلــه وثنً

الشــرك، فاختــص هــذا المحــل لهــذه العلــة، وهــي قــوة المعــارض.
ــة  ــإن الهيئ ــح، ف ــاف الذب ــر بخ ــا في الظاه ــف هيئته ــاة تختل ــاني: أنّ الص الث
واحــدة، فأجيــز في الصــاة لوجــود الاختــاف، ومنــع في الذبــح لوجــود المشــابهة. 
وهــذا أرجــح؛ ولــذا منعــت الصــاة عنــد طلــوع الشــمس وعنــد الغــروب ولــو كان 
في المســجد؛ لوجــود المشــابهة في الزمــان والهيئــة، وهــي الســجود، وكذلــك هنــا، 

وهــو الذبــح في المــكان المتخــذ للذبــح عندهــم، والله أعلــم.

طريـق  مـن   )824١( والطـبراني   ،)١١2٣( حبـان  وابـن   ،)7٠١( النسـائي  أخرجـه   (١(
أبيـه. وسـنده صحيـح. بـن طلـق، عـن  بـدر، عـن قيـس  بـن  مازم بـن عمـرو، عـن عبـد الله 

أخرجه ابن أبي شيبة )49٠2( بسند جيد.  (2(
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باب )١١( من الشرك: النذر لغير الله

باب )11(
من الشرك: النذر لغير الله

هۥُ مُسۡتَطِيٗراسجى ]الإنسان: 7[. وقول الله تعالى: سمحيوُفوُنَ بٱِلَّذۡرِ وَيَخَافوُنَ يوَۡمٗا كَنَ شَُّ

َ يَعۡلَمُهُۥسجى ]البقرة: 27٠[. وۡ نذََرۡتمُ مِّن نَّذۡرٖ فَإنَِّ ٱللَّ
َ
فَقَةٍ أ نفَقۡتُم مِّن نَّ

َ
وقوله: سمحمَآ أ

وفي الصحيــح عــن عائشــة ڤ: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن نــذر أن يطيــع الله 
فليطعــه؛ ومــن نــذر أن يعصــي الله فــلا يعصــه«.

قوله: ]باب من الشرك: النذر لغير الله[
ــا  »النــذر« مصــدر: نــذر ينــذر، أي: أوجــب علــى نفســه شــيئًا لــم يكــن واجبً
ــة،  ــادة وقرب ــذر عب ــإن الن ــم: »ف ــن القي ــال اب ــه. ق ــذور ل ــا للمن ــه شــرعًا، تعظيمً علي

ــاذر إلــى المنــذور لــه«)١). يتقــرب بهــا الن

وقوله: ]من الشرك[
أي: مــن بعــض الشــرك الأكــبر النــذر لغيــر الله لكونــه عبــادة، وصــرف العبــادة 
ــم أو قــبر أو نجــم،  ــذر لمخلــوق أو صن ــر الله لا يكــون شــركًا أصغــر؛ فمــن ن لغي
ــاق  ــه، باتف ــوفى ب ــرك لا ي ــذر ش ــه ن ــام؛ فإن ــة وصي ــاة وصدق ــن ص ــة م ــة معين طاع
العلمــاء، قــال شــيخ الإســام: »فمــن نــذر لغيــر الله فهــو شــرك أعظــم مــن شــرك 

ــر الله«)2). ــر الله، وهــو كالســجود لغي الحلــف بغي
ــتدراجًا  ــه اس ــض حوائج ــيطان بع ــه الش ــد يعطي ــذر فق ــد بالن ــرك العب وإذا أش
لــه، وتمكينـًـا لــه علــى الشــرك، وإلا فــإن النــذر لله ليــس بســبب ولا يــأتي بخيــر كمــا 

»إغاثة اللهفان« )١/2١2). »مجموع الفتاوى« )١2٣/٣٣).)١)   (2(
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جــاء في الحديــث؛ فكيــف بمــن نــذر لغيــر الله؟!)١)
والنذر نوعان: نذر مطلق ونذر معلق.

فأمــا النــذر المطلــق فــكأن يقــول: لله علــيّ صيــام ثاثــة أيــام مــن كل شــهر، أو 
أن أتصــدق بألــف درهــم في كل شــهر، أو أن أقــوم ثلــث الليــل؛ ولا يعلقــه بشــيء؛ 
لا بشــفاء مريــض، ولا بانقضــاء حاجــة، فهــذا يســميه الفقهــاء: النــذر المطلــق أو 

نــذر الابتــداء.
وأمــا النــذر المعلــق فهــو مــا عُلــق بشــيء، ومثالــه أن يقــول: لله علــيَّ إن شــفى 
مريضــي أن أقــوم الليــل؛ أو أتصــدق، أو نحــو ذلــك، فهــذا يســميه الفقهــاء: نــذر 

المجــازاة أو المعلــق.
ــد  ــة، وق ــان في معصي ــد يكون ــة، وق ــان في طاع ــد يكون ــان ق ــذان النوع ــم ه ث

يكونــان في مكــروه، وقــد يكونــان في مبــاح.
ــروه  ــن المك ــاً ع ــاح فض ــة لله؛ لأن المب ــا كان طاع ــذر إلا م ــاء في الن ولا وف
والمحــرم ليــس قربــة، والنــذر لا يقلــب المبــاح طاعــة. قــال ابــن تيميــة: »فالنــذر 
لا يجعــل مــا ليــس بعبــادة عبــادة، والنــاذر ليــس عليــه أن يوقــف إلا مــا كان 

طاعــة لله«)2).
بيــن الأئمــة، حــكاه شــيخ  نــزاع  بــا  النــذر مكــروه منهــي عنــه  وأصــل 

لكراهتــه: أســباب  ثاثــة  الفقهــاء  ذكــر  وقــد  الإســام)٣). 
النذر سبب في دفع الباء وحصول النعماء.  الناس أن  الأول: ظن كثير من 
في  كما  صلى الله عليه وسلم  قال  لذا  بعلم،  إلا  سبب  الشيء  أن  يعتقد  أن  يجوز  لا  أنه  تقدم  وقد 

انظر: »مختصر الفتاوى المصرية« )ص١7٣).  (١(
»مجموع الفتاوى« )١99/22). »جامع المسائل« )٣/١28).)2)   (٣(
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النذر لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، وإنما  النذر؟ إن  ينهوا عن  »الصحيحين«: »أو لم 
يستخرج بالنذر من البخيل«)١). والله سبحانه لا يقضي تلك الحاجة بمجرد تلك 

العبادة المنذورة، بل ينعم على عبده بذلك المطلوب ليبتليه أيشكر أم يكفر؟
الثــاني: أن النــاذر يكــون قــد ضيــع كثيــرًا مــن حقــوق الله، ثــم بــذل ذلــك النــذر 
لأجــل تلــك النعمــة. وهــذا وجــه كــون النــاذر بخيــاً؛ فــالله تعالــى يســتخرج بالنذر 

مــن البخيــل مــا لــم يكــن يعطيــه بدونــه)2).
ــأن يوجــب علــى نفســه مــا لا  ــاء ب ــه كــره للمــرء أن يتعــرض للب الثالــث: أن
يوجبــه الشــارع عليــه بالعهــد والنــذر، فيصــاب بالســآمة والملــل والعجــز، وبغــض 
الطاعــة وكراهيتهــا، »وقــد جــاءت شــواهد الســنة بــأن مــن ابتلــي بغيــر تعــرّضٍ منــه 

أُعيــن، ومــن تعــرّض للبــاء خِيــف عليــه«)٣).
وهــذه الأســباب توجــب للشــيء أن يكــون مكروهًــا، ومعلــوم أن العبــادة لا 

تخــرج عــن كونهــا واجبــة أو مســتحبة.
فكيف يكون النذر عبادة وقد جاء النهي عنه؟

الجــواب: أن النــذر المنهــي عنــه هــو النــذر المقيــد، ولــذا نهى رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــر  ــب أو غي ــن رد غائ ــوب م ــول المطل ــببية لحص ــه الس ــد في ــن يعتق ــذر لم ــن الن ع
ــل في  ــروعية، وداخ ــل المش ــى أص ــاق عل ــه ب ــق فإن ــذر المطل ــاف الن ــك، بخ ذل

»صحيح البخاري« )٦٦92(، وصحيح مسلم ٣ - )١٦٣9).  (١(
وقــد بيــن ابــن تيميــة أن الاســتخراج مــن البخيــل ممــا يحبــه الله ورســوله، فلــم يحصــل   (2(
بانعقــاد النــذر إلا مــا يحبــه الله ورســوله، لكــن يخــاف عليــه أن لا يــوفي. »جامــع 

.(٣29/١( المســائل« 
من كام ابن تيمية في »مجموع الفتاوى« )52١/١٠).  (٣(
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َ يَعۡلَمُهُۥسجى ]البقــرة:  وۡ نذََرۡتمُ مِّن نَّذۡرٖ فَإنَِّ ٱللَّ
َ
فَقَةٍ أ نفَقۡتُم مِّن نَّ

َ
عمــوم قولــه تعالــى: سمحمَآ أ

27٠[. وهــذا جــواب جملــة مــن المحققيــن؛ منهــم القاضــي عيــاض)١)، وجــزم بــه 

أبــو العبــاس القرطبــي)2)، وابــن دقيــق العيــد)٣)، واختــاره الحافــظ ابــن حجــر)4).

ــا لا يريــد أنــه ســبب، ولا يــدل  وهــو جــواب حســن، فــإن النــاذر نــذرًا مطلقً

ــه  ــذر، فإن ــاء بالن ــرض لابت ــه التع ــي في حق ــن بق ــوض، لك ــه ع ــه أو أن ــى بخل عل

ــاء. ــه مــن مفســدة عــدم الوف ــد، فيخشــى علي ــذر المقي يســتوي بذلــك مــع الن

والجــواب: أن المفســدة التــي نهــي عنهــا إنمــا هــي إذا لــم يفعــل المنــذور، أما 

مــع فعلــه فالمصلحــة راجحــة، ونظيــر ذلــك في الشــرع أن المُحــرِمَ قبــل الميقــات 

يُخَــاف عليــه أن يرتكــب المحظــورات، ومــن شــرع في التطوعــات يُخــاف عليــه أن 

لا يــأتي بهــا، ومــا كان مُفضِيًــا إلــى الطاعــة لــم يَبطُــل خوفًــا مــن عــدم الإتمــام، بــل 

سجىِ ]البقــرة: ١9٦[، وهــذا  واْ ٱلَۡجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّ تمُِّ
َ
قــد يُؤْمَــر بإتمامــه، كمــا قــال تعالــى: سمحوَأ

جــواب شــيخ الإســام ابــن تيميــة، وهــو مــن محاســن أجوبتــه)5).

فالصــواب في النــذر التفصيــل، فــإذا علــم مــن نفســه الوفــاء بــه فالنــذر عبــادة 

مشــروعة، وإلا فيكــره في حقــه.

هۥُ مُسۡتَطِيٗراسجى ]الإنسان: 7[[ قوله: ]وقول الله تعالى: سمحيوُفوُنَ بٱِلَّذۡرِ وَيَخَافوُنَ يوَۡمٗا كَنَ شَُّ

سمحيوُفوُنَ بٱِلَّذۡرسجىِ فيه قولان للسلف:

»إكمال المعلم« )٣88/5) »المفهم« )٦٠7/4))١)   (2(
»إحكام الأحكام« )4/42٠، 422). »فتح الباري« )57٦/١١).)٣)   (4(

»جامع المسائل« )١/٣29).  (5(
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الأول: يوفون بالنذر إذا نذروا في طاعة الله، قاله مجاهد)١)، وعكرمة)2).
ــوه،  ــج ونح ــام وح ــاة وصي ــن ص ــم م ــرض الله عليه ــا ف ــون بم ــاني: يوف والث

ــادة)٣). ــه قت قال
ــن  ــال اب ــك. ق ــام مال ــول الإم ــو ق ــن، وه ــى المعنيي ــل عل ــح أن يُحم والراج
العربــي المالكــي مرجحًــا لــه: »وعلــى عمــوم الأمريــن كل ذلــك حملــه مالــك«)4)، 
وهــو اختيــار ابــن الجــوزي، وابــن كثيــر، وغيرهــم)5)؛ لأن معنــى »النــذر« في اللغــة: 
الإيجــاب. فالمعنــى أنهــم يوفــون بالواجــب عليهــم مــن فعــل الطاعــات الواجبــة 
بأصــل الشــرع، ومــا أوجبــوه علــى أنفســهم بطريــق النــذر. فمحصــل الآيــة أن الله 
ــون  ــن، ولا يك ــزاء الحس ــب الج ــدح وترتي ــرض الم ــذره في مع ــن أوفى بن ــدح م م
ــبر،  ــرك أك ــر الله ش ــا لغي ــة، فصرفه ــادة وقرب ــو عب ــا ه ــى م ــن إلا عل ــزاء الحس الج

وهــذا وجــه مطابقــة الآيــة للرجمــة.

َ يَعۡلَمُهُۥسجى ]البقرة: 27٠[[ وۡ نذََرۡتمُ مِّن نَّذۡرٖ فَإنَِّ ٱللَّ
َ
فَقَةٍ أ نفَقۡتُم مِّن نَّ

َ
قوله: ]وقوله: سمحوَمَآ أ

ــاه  ــا أنفقن ــأن م ــى أخــبر ب ــة علــى الرجمــة أن الله تعال ــة مــن الآي وجــه الدلال
مــن نفقــة، أو نذرنــاه مــن نــذر متقربيــن بذلــك إليــه؛ أنــه يعلمــه، وإذا ذكــر الله علمــه 

)١)  أخرجه ابن جرير في »تفسيره« )54١/2٣( بإسناد صحيح
)2)  لــم أره مســندًا، وإنمــا ذكــره الثعلبــي في »الكشــف والبيــان« )9٦/١٠(، والواحــدي في 

ــير« )١45/8). ــوزي في »زاد المس ــن الج ــيط« )4٠٠/4(، واب »الوس
ــح، وصححــه الحافــظ في  ــر في »تفســيره« )54١/2٣( بإســناد صحي ــن جري أخرجــه اب  (٣(

»فتــح البــاري« )١١/579).
»أحكام القرآن« )4/٣5٣)  (4(

انظر: »زاد المسير« )٣7٦/4(، و»تفسير ابن كثير« )287/8).  (5(
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ــه لذلــك الشــيء، والله يجــازي علــى القــرب والطاعــة،  بالشــيء دلّ علــى مجازت
فــدل علــى أن النــذر عبــادة.

قوله: ]وفي الصحيح[
أي: في صحيح البخاري)١).

قوله: ]عن عائشة ڤ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من نذر أن يطيع الله فليطعه«[
أي: فليفعــل مــا نــذره مــن طاعــة الله، وقــد أجمــع العلمــاء علــى أن مــن نــذر 
ــيّ أن أتصــدق  ــه: إن شــفى الله مريضــي فعل ــداءً أو بشــرط يرجــوه كقول طاعــة ابت

بكــذا ونحــو ذلــك؛ وجــب عليــه أن يــوفي بهــا مطلقًــا.

قوله: ]ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه[
فيه مسألتان:

الأولــى: تحريــم النــذر في المعصيــة بإجمــاع أهــل العلــم؛ حــكاه الحافــظ ابــن 
حجــر)2). واختلفــوا: هــل عليــه كفــارة أم لا؟ قــولان لأهــل العلــم: أصحهمــا أنــه 
لا كفــارة عليــه، أمــا حديــث عائشــة: »لا نــذر في معصيــة، وكفارتــه كفــارة يميــن«، 
ــن  ــه ع ــذي تضعيف ــل الرم ــح، ونق ــا يص ــنن)٣)؛ ف ــاب الس ــه أصح ــذي أخرج ال

البخاري، وقال الحافظ: »ورواته ثقات لكنه معلول«)4).
الثانيــة: اســتدل بعضهــم بمفهــوم قولــه: »ومــن نــذر أن يعصــي الله فــا 

البخاري )٦٦9٦). »فتح الباري« )١١/587).)١)   (2(
والنســائي   ،)١524( والرمــذي   ،)٣29٠( داود  وأبــو   ،)2٦٠98( أحمــد  أخرجــه   (٣(

.(2١25( ماجــه  وابــن   ،)٣8٣5(
»فتح الباري« )١١/587).  (4(
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ــا  ــره، ولم ــد، وغي ــب أحم ــو مذه ــا ه ــاح، كم ــذر في المب ــة الن ــى صح ــه« عل يعص
رواه أبــو داود عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده، ورواه أحمــد والرمــذي 
عــن بريــدة: أن امــرأة قالــت: يــا رســول الله، إني نــذرت أن أضــرب علــى رأســك 

ــذرك«)١). ــال: »أوف بن ــدف. فق بال
والراجــح أنــه لا يــوفى في المبــاح كمــا تقــدم، أمــا الجــواب عــن هــذا الحديــث 

فــلأن إدخــال الســرور علــى النبــي صلى الله عليه وسلم مــن أفضــل العبــادات.
تنبيــه: يتــأول البعــض للعامــة في نذرهــم وذبحهــم ودعائهــم لغيــر الله فيقــول: 
ــا نذرهــم للموتــى فإنمــا يقصــدون النــذر لله عــزَّ وجــلَّ علــى أن يكــون ثــواب مــا  أمَّ
ق بصدقــة لوجــه  ينذرونــه مــن صدقــة أو نحوهــا هديّــة منهــم للموتــى؛ كمــن يتصــدَّ
ــون  ق ــلَّ ويتصدَّ ــزَّ وج ــون لله ع ــا يذبح ــه، وإنم ــا لوالدي ــل ثوابه ــى، ويجع الله تعال
يــا  بالطعــام، ويجعلــون ثــواب الصدقــة للموتــى، وإنمــا يقصــدون بقولهــم: 

بــدوي، يــا رفاعــي؛ ســؤال الله تعالــى بحــقِّ البــدوي والرفاعــي ونحــو ذلــك.
قــال المعلمــي في رد هــذا التأويــل: »مَــنْ خالــط العامــة، وعــرف حالهــم؛ عَلمَِ 
أنَّ هــذه التأويــات لا تخطــر ببــال أحــد منهــم، وإنمــا يريــدون مــا هــو الظاهــر مــن 

أفعالهــم وأقوالهم«)2).

ــن  ــق عمــرو ب ــو داود )٣٣١2(، ومــن طريقــه البيهقــي )2٠١٠2(، مــن طري أخرجــه أب  (١(
شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده، وفيــه الحــارث بــن عبيــد فيــه ضعــف، لكــن يشــهد لــه مــا 
أخرجــه أحمــد )22989(، والرمــذي )٣٦9٠(، وابــن حبــان )٦892( مــن طــرق عــن 
حســين بــن واقــد، عــن عبــد الله بــن بريــدة، عــن أبيــه وســنده صحيــح، قــال الرمــذي: 

»هــذا حديــث حســن صحيــح غريــب مــن حديــث بريــدة«.
»آثار المعلمي« )٣/944).  (2(
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باب )١2( من الشرك: الاستعاذة بغير الله

باب )12(
من الشرك: الاستعاذة بغير الله

نِّ فَزَادُوهُمۡ رهََقٗاسجى  نسِ يَعُوذُونَ برِجَِالٖ مِّنَ ٱلِۡ نَّهُۥ كَنَ رجَِالٞ مِّنَ ٱلِۡ
َ
وقــول الله تعالــى: سمحوَأ

]الجــن: ٦[.

وعــن خولــة بنــت حكيــم قالــت: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــن نــزل منــزلً 
فقــال: )أعــوذ بكلمــات الله التامــات مــن شــر مــا خلــق(، لــم يضــره شــيء حتــى 

يرحــل مــن منزْلــه ذلــك«. رواه مســلم.

قوله: ]باب من الشرك: الستعاذة بغير الله[
الاستعاذة: هي: الالتجاء، وزاد بعضهم كالأزهري أنها الالتجاء من خوف)١).

ــى  ــدل عل ــا، ت ــرف منه ــا تص ــاذ«، وم ــة »ع ــم أن لفظ ــم: »اعل ــن القي ــال اب وق
ــى  ــه إل ــة معناهــا: الهــروب مــن شــيء تخاف التحــرز والتحصــن والنجــاة. وحقيق

ــه«)2). ــك من ــنْ يعصم مَ
ــألك  ــه كان يقــول: »اللهــم إني أس ــاس أن ــن عب ــن اب ــت ع ــا ثب ــك م ــد ذل ويؤي
ــرزك،  ــي في ح ــماوات والأرض؛ أن تجعلن ــه الس ــرقت ل ــذي أش ــك ال ــور وجه بن

ــك«)٣). ــت كنف ــوارك، وتح ــك، وج وحفظ
فذكــر ابــن عبــاس ڤ لفــظ الحــرز والحفــظ والجــوار، وهــن حقيقــة 

»تهذيب اللغة« )9٣/٣). »بدائع الفوائد« )2/2٠٠).)١)   (2(
أخرجـه ابن أبي شـيبة )295٣9(، والطبراني في »الكبيـر« )١٠٦٠٠(؛ كاهما من طريق   (٣(
الفضـل بـن دكيـن، حدثنـا يونس بن أبي إسـحاق، عـن المنهال، عن عمر، عن سـعيد بن 

جبيـر بـه. قال الهيثمـي في »المجمع« )١84/١٠(: »ورجالـه رجال الصحيح«.
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ــرار. ــا للتك ــتعاذة منعً ــظ الاس ــؤال دون لف ــه الس ــة دعائ ــر في بداي ــتعاذة، وذك الاس
وقال المتنبي:

لُــــهُ ــا أحــاذِرُهُيــا مَــنْ أَلــــوذُ بــهِ فيمــا أُؤمِّ بـــهِ ممَّ ومَــنْ أعـــوذُ 

ــادة فإنهمــا  ــاذ لدفــع الشــر؛ وكاهمــا عب ــر، والعي ــاذ لطلــب الخي فجعــل اللي
ــب والهــرب. ســواء في الطل

والاسـتعاذة منهـا مـا هـو شـركي، ومنها مـا هو مبـاح، ومقصـود المصنف هنا 
هـو الشـركي، ووجـه كونهـا شـركًا أن الاسـتعاذة من جنـس الدعاء، والدعـاء عبادة 
لا يجـوز صرفهـا لغير الله؛ لاشـتمال الدعـاء على كمال الـذل والمحبة، ولا يكون 

ذلـك إلا لله، وسـيأتي الـكام علـى حقيقة الدعـاء وفروعـه في الباب القادم.
والاستعاذة في الجملة تنقسم إلى ثاثة أقسام:

- اســتعاذة شــرعية: وهــي اســتعاذة بــالله، أو بأســمائه وصفاتــه، ودليلــه 
البــاب. حديــث 

- واســتعاذة شــركية: وهــي اســتعاذة بغيــر الله فيمــا لا يقــدر عليــه إلا الله. قــال 
ابــن خزيمــة: »غيــر جائــز أن يأمــر النبــي صلى الله عليه وسلم بالتعــوذ بخلــق الله مــن شــر خلقــه؟... 
هــذا لا يقولــه ول يجيــز القــول بــه مســلم يعــرف ديــن الله، محال أن يســتعيذ مســلم 
ــال البيهقــي: »ولا يصــح أن يســتعيذ بمخلــوق  بخلــق الله مــن شــر خلقــه«)١). وق
مــن مخلــوق«)2). وقــال القرطبــي المالكــي: »ولا خفــاء أن الاســتعاذة بالجــن دون 

الاستعاذة بالله كفر وشرك«)٣).

»كتاب التوحيد« لابن خزيمة )4٠١/١).  (١(
»الأسماء والصفات« للبيهقي )47٦/١).  (2(

»تفسير القرطبي« )١٠/١9).  (٣(
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- واسـتعاذة مباحـة: وهـي الاسـتعاذة بمخلوق فيمـا يقدر عليه. قـال الحافظ 
ابـن حجـر: »لا يصـح التعـوذ إلا بمـن قـدر على إزالة ما اسـتعيذ بـه منه«)١).

نِّ فَزَادُوهُمۡ  نسِ يَعُوذُونَ برِجَِالٖ مِّنَ ٱلِۡ نَّهُۥ كَنَ رجَِالٞ مِّنَ ٱلِۡ
َ
قولــه: ]وقــول الله تعالــى: سمحوَأ

ــن: ٦[[ رهََقٗاسجى ]الج
اتفــق الســلف مــن التابعيــن، ومنهــم عكرمــة)2)، ومجاهــد)٣)، وإبراهيــم 
النخعــي)4)، وقتــادة)5)، وحُكــي عــن ابــن عبــاس)٦) أيضًــا؛ أن الرجــل مــن الإنــس 
إذا ســافر فأدركــه المســاء بــأرض القفــر خــاف؛ فيقــول: أعــوذ بســيد هــذا الــوادي 
مــن ســفهاء قومــه؛ فيأمــن في ذلــك بالتعــوذ إلــى ســيدهم؛ وقــد نــص أهــل العلــم 
علــى أن هــذا مــن جملــة الاســتمتاع المحــرم. ثــم اختلفــوا فيمــن ازداد رهقًــا: هــل 

هــم الإنــس أو الجــن؟ علــى قوليــن:
ذهــم بهــم، والمعنــى: أنهــم لمــا  الأول: أن الإنــس زادوا الجــن رهقًــا لتعوُّ
ــا  ــازدادوا طغيانً ــس ف ــن والإن ــدنا الج ــد س ــادة: ق ــت الس ــادتهم قال ــتعاذوا بس اس
ــر  ــن جري ــرين اب ــام المفس ــار إم ــادة)8)، واختي ــل)7)، وقت ــول مقات ــو ق ــبرًا. وه وتك

»الفتح« )5١٣/١١).  (١(
أخرجه ابن أبي حاتم في »التفسير« )١9٠٠٠( بسند صحيح.  (2(
أخرجه الطبري في »جامع البيان« )٣22/2٣( بسند صحيح  (٣(
أخرجه الطبري في »جامع البيان« )٣22/2٣( بسند صحيح  (4(

أخرجــه عبد الــرزاق في »تفســيره« )٣٣48(، والطــبري في »جامــع البيــان« )٣22/2٣)   (5(
بســند صحيــح.

أخرجه الطبري )٣22/2٣( بسند ضعيف.  (٦(
»تفسير مقاتل« )4٦2/4).  (7(

أخرجه عبد الرزاق في »تفسيره« )2/٣2١).  (8(
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الطبري)١)، وشيخ الإسام ابن تيمية)2)، وابن القيم)٣).
ــا، وهــو قــول زيــد بــن أســلم)4)، وابنــه  والثــاني: أن الجــن زادوا الإنــس رَهَقً

عبــد الرحمــن)5)، وأبــي العاليــة)٦)، والربيــع)7).
ــد  ــس بع ــأذى الإن ــوا ب ــا قام ــبًرا وطغيانً ــن تك ــا ازداد الج ــم لم ــر أنه والأظه

ذلــك، فالرهــق حاصــل للجــن أصــاً، وللإنــس تبعًــا.
ــتمتاع  ــم، واس ــتعاذتهم به ــن اس ــس بالج ــتمتاع الإن ــائب: »اس ــن الس ــال اب ق
الجــن بالإنــس أن قالــوا: قــد أســرنا الإنــس مــع الجــن حتــى عــاذوا بنــا، فيــزدادون 

شــرفًا في أنفســهم وعظمًــا في نفوســهم«)8).
ــم  ــس به ــتعاذة الإن ــروا اس ــن أنك ــي الج ــة أن مؤمن ــن الآي ــة م ــه الدلال ووج

لكــون ذلــك لا يصلــح إلا لله.
ونظيــر هــذه الاســتعاذة الشــركية مــا يقــوم بــه بعــض الرقــاة الروحانييــن 
بالإقســام علــى الجنــي الــذي في بــدن المصــروع بأســماء مــن يعظمونــه مــن الجــن، 

ــرك)9). ــحر والش ــس الس ــن جن ــذا م ــه ويعطونهــم بعــض ســؤالهم؛ وه فيجيبون

قولــه: ]وعــن خولــة بنــت حكيــم قالــت: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــن نــزل 

»تفسير الطبري« )2٣/٣2٣). »مجموع الفتاوى« )١/٣٦2).)١)   (2(
»بدائع الفوائد« )2/2٠٣).  (٣(

»تفسير الكشف والبيان« للثعلبي )5١/١٠).  (4(
أخرجه الطبري )2٣/٣2٦).  (5(

»النكت والعيون« للماوردي )١١١/٦).  (٦(
أخرجه الطبري )2٣/٣2٦). »تفسير البغوي« )٣/١88).)7)   (8(

انظر: »مجموع الفتاوى« )٣٣٦/١).  (9(
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منــزلً فقال: أعــوذ بكلمــات الله«[
هــذا مــا شــرعه الله للمســلمين أن يســتعيذوا بــالله وصفاتــه بــدلًا عمــا يفعلــه 

أهــل الجاهليــة مــن الاســتعاذة بالجــن.
وكلمات الله تنقسم إلى قسمين:

- كلمــات كونيــة: وهــي الكلمــات التــي كــوّن بهــا الأشــياء، كمــا قــال تعالــى: 
تۡ كَمَِتُ  ن يَقُولَ لَُۥ كُن فَيَكُونُسجى ]يــس: 82[، ومنــه: سمحوَتَمَّ

َ
رَادَ شَيۡـًٔا أ

َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡرُهُ

َ
مَآ أ سمحإنَِّ

واسجىْ ]الأعــراف: ١٣7[. ٰٓءِيلَ بمَِا صَبَُ ٰ بنَِٓ إسِۡرَ رَبّكَِ ٱلُۡسۡنَٰ عََ
- وكلمات دينية: هي أمره ونهيه، وهو القرآن.

ــا هــو القســم الأول؛ لأن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال في اســتعاذة  والمــراد بالكلمــات هن
أخــرى: »أعــوذ بكلمــات الله التامــات التــي لا يتجاوزهــنّ بــرّ ولا فاجــر؛ مــن شــر 
مــا خلــق وذرأ وبــرأ، ومــن شــر مــا ينــزل مــن الســماء ومــا يعــرج فيهــا، ومــن شــر 
مــا ذرأ في الأرض ومــا يخــرج منهــا، ومــن شــر فتــن الليــل والنهــار؛ ومــن شــر كل 

طــارق إلا طارقًــا يطــرق بخيــر يــا رحمــن«)١).
ومــن المعلــوم أن هــذا هــو الكــوني الــذي لا يخــرج منــه شــيء عــن مشــيئته 

ــه)2). ــة فقــد خالفهــا الفجــار بمعصيت ــه. وأمــا الكلمــات الديني وتكوين

قوله: ]التامات[
وتمــام الكلمــات صدقهــا في الإخبــار، وعدلهــا في الأحــكام، كمــا قــال تعالى: 
ــم  ــار ولا ظل ــذب في الإخب ــا ك ــام: ١١5[، ف تۡ كَمَِتُ رَبّكَِ صِدۡقٗا وعََدۡلٗسجى ]الأنع سمحوَتَمَّ

أخرجه أحمد في »مسنده« )١549١(، وصححه الألباني في »الصحيحة« )2995).  (١(
نص على ذلك ابن تيمية في »مجموع الفتاوى« )2٦/١٠).  (2(
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في الأحــكام.

قوله: ]من شر ما خلق[
ــن  ــر، لا م ــه ش ــيء من ــن يج ــر، أو مم ــه الش ــام ب ــوق ق ــر كل مخل ــن ش أي: م
شــر كل مــا خلــق الله، فــإن الجنــة والمائكــة والأنبيــاء لا شــر فيهــم. والشــر اســم 
جامــع للســوء والفســاد والظلــم وجميــع الرذائــل والخطايــا، ويُطلــق على شــيئين: 

علــى الألــم، وعلــى مــا يفضــي إليــه.

قوله: ]لم يضره شيء[
أي أنــه إذا لــدغ لا يضــره، لا أنــه يصــرف عنــه اللــدغ مطلقًــا، قــال ابــن حبــان 
في قولــه: »لــم يضــره«: »أراد بــه أنــك لــو قلــت مــا قلنــا، لــم يضــرك ألــم اللــدغ، لا 

أن الــكام الــذي قــال يدفــع قضــاء الله عليــه«)١).
ويؤيــد كامــه مــا أخرجــه مســلم عــن أبــي هريــرة، أنــه قــال: جــاء رجــل إلــى 
ــال:  ــي البارحــة، ق ــت مــن عقــرب لدغتن ــا لقي ــا رســول الله، م ــال: ي ــي صلى الله عليه وسلم فق النب
»أمــا لــو قلــت حيــن أمســيت: أعــوذ بكلمــات الله التامــات مــن شــر مــا خلــق، لــم 
تضــرك«)2). وأصــرح منــه مــا رواه ابــن أبــي شــيبة مــن روايــة ســهيل بن أبــي صالح، 
عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة أنــه قــال عقــب الحديــث: »فــكان أهلهــا قــد اعتــادوا أن 

يقولــوا، فلســعت امــرأة فلــم تجــد لهــا وجعًــا«)٣).

قوله: ]حتى يرحل[
أي: ينتقــل. قــال أبــو العبــاس القرطبــي: »هــذا خــبر صحيــح وقــول صــادق، 

»صحيح ابن حبان« )٣/٣٠9). مسلم 55 - )27٠9).)١)   (2(
»مصنف ابن أبي شيبة« )29799(، وسنده حسن.  (٣(
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ــه فلــم  ــذ ســمعت هــذا الخــبر عملــت علي ــة، فــإني من ــاً وتجرب ــا صدقــه دلي علمن
يضــرني شــيء إلــى أن تركتــه، فلدغتنــي عقــرب بالمهديــة ليــاً، فتفكــرت في نفســي 

فــإذا بــي قــد نســيت أن أتعــوذ بتلــك الكلمــات«)١).

قوله: ]من منزله ذلك[
ــى  ــركية إل ــتعاذة الش ــن الاس ــة م ــل الجاهلي ــه أه ــا كان يفعل ــى م ــه رد عل وفي
الاســتعاذة التوحيديــة، فــإن الاســتعاذة بصفاتــه هــي اســتعاذة بــه في الحقيقــة. قــال 
ابــن عبد الــبر المالكــي: »وفي هــذا الحديــث مــن الفقــه أيضًــا أن كام الله عــز وجل 
غيــر مخلــوق، وعلــى ذلــك أهــل الســنة أجمعــون، وهــم أهــل الحديــث والــرأي في 
الأحــكام، ولــو كان كلام الله أو كلمــات الله مخلوقــة مــا أمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم أحــدًا 

أن يســتعيذ بمخلــوق«)2).
ونظيــر ذلــك الاســتغاثة برحمتــه، فهــي اســتغاثة بــه في الحقيقــة، والقســم 
بصفاتــه قســم بــه في الحقيقــة، وهــو لا يســتعيذ بمخلــوق أبــدًا، ونظيــر ذلــك 
قولــه صلى الله عليه وسلم: »أعــوذ برضــاك مــن ســخطك، وبعفــوك مــن عقوبتــك«. أخرجــه 
مســلم)٣)، فــدل علــى أن رضــاه وعفــوه مــن صفاتــه، وأنــه غيــر مخلــوق، وخــرج 

مســلم وغيــره قولــه: »أعــوذ بعــزة الله وقدرتــه«)4).

قوله: ]رواه مسلم[
الحديــث مــن أفــراد مســلم، وقــال الرمــذي: »هــذا حديــث حســن صحيــح 

»المفهم« )7/٣٦). »التمهيد« )2١/24١))١)   (2(
مسلم 222 - )48٦).  (٣(

أخرجــه الإمــام مالــك في »الموطــأ« )9(، ومســلم ٦7 - )22٠2(، وأبــو داود )٣89١(،   (4(
والرمــذي )2٠8٠(، وليــس في مســلم لفــظ: »بعــزة«.
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غريــب«، وصححــه ابــن خزيمــة، وابــن حبــان، وغيرهــم)١).

ــن  ــة )25٦٦(، واب ــن خزيم ــذي )٣4٣7(، واب ــلم 54 - )27٠8(، والرم ــه مس أخرج  (١(
حبــان )27٠٠).
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باب )١٣( من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره

باب )13(
من الشرك: أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره

فَإنِ فَعَلۡتَ فَإنَِّكَ  كَۖ  مَا لَ ينَفَعُكَ وَلَ يضَُُّ  ِ وقــول الله تعالــى: سمحوَلَ تدَۡعُ مِن دُونِ ٱللَّ
ٓۥ إلَِّ هُوَۖ وَإِن يرُدِۡكَ بَِيۡرٖ فَلَ رَادَّٓ  ٖ فَلَ كَشِفَ لَُ ُ بضُِّ ٰـلمِِيَن ١٠٦ إنِ يَمۡسَسۡكَ ٱللَّ إذِٗا مِّنَ ٱلظَّ

ِۚۦ وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُسجى ]يونــس: ١٠٦ - ١٠7[. لفَِضۡلهِِۚۦ يصُِيبُ بهِۦِ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه

ِ ٱلرِّزۡقَ  ِ لَ يَمۡلكُِونَ لَكُمۡ رزِقۡٗا فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّ ِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ وقولــه: سمحإنَِّ ٱلَّ
ٓۥۖ إلَِۡهِ ترُجَۡعُونَسجى ]العنكبــوت: ١7[. وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَُ

ٓۥ إلَِٰ يوَۡمِ ٱلۡقِيَمَٰةِ وَهُمۡ عَن  ِ مَن لَّ يسَۡتَجِيبُ لَُ ن يدَۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّ ضَلُّ مِمَّ
َ
وقوله: سمحوَمَنۡ أ

عۡدَاءٓٗ وَكَنوُاْ بعِِبَادَتهِِمۡ كَفِٰرِينَسجى ]الأحقــاف: 
َ
دُعَئٓهِِمۡ غَفِٰلوُنَ ٥ وَإِذَا حُشَِ ٱلَّاسُ كَنوُاْ لهَُمۡ أ

.]٦-5

ءِلَهٰٞ 
َ
رۡضِۗ أ

َ
وءَٓ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَاءَٓ ٱلۡ ن يُِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دَعَهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّ مَّ

َ
وقولــه: سمحأ

سجىِ ]النمــل: ٦2[. عَ ٱللَّ مَّ

وروى الطبــراني بإســناده: أنــه كان في زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم منافــق يــؤذي المؤمنيــن، فقال 
بعضهــم: قومــوا بنــا نســتغيث برســول الله صلى الله عليه وسلم مــن هــذا المنافــق، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: 

»إنــه ل يســتغاث بــي، وإنمــا يســتغاث بــالله«.

قوله: ]باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره[
هــذا البــاب لبيــان تحريــم الاســتغاثة بغيــر الله فيمــا لا يقــدر عليــه إلا الله، أو 
دعــاء الحوائــج وطلبهــا مــن الموتــى، والاســتغاثة بهــم، والتوجــه إليهــم، وبيــان أنه 
مــن الشــرك الأكــبر، وهــو أصــل شــرك العالــم. قــال ابــن القيــم: »طلــب الحوائــج 
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مــن الموتــى، والاســتغاثة بهــم، والتوجــه إليهــم. وهــذا أصــل شــرك العالــم«)١).
فالإشـراك في الدعاء هو أكبر شـرك المشـركين الذين بُعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فإنهـم كانـوا يدعـون الأنبيـاء والصالحيـن والمائكـة، ويتقربـون إليهـم ليشـفعوا 

لهـم عنـد الله، ولهـذا يخلصـون في الشـدائد لله وينسـون مـا يشـركون.

قوله: ]أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره[
مــن الاســتغاثة، أي: طلــب الغــوث، وهــو التخليــص مــن الشــدة والنقمــة، 
والعــون علــى الفــكاك مــن الشــدائد)2)، فالســين دالــة علــى الطلــب، فيقــال: 
طلــب  والاستســقاء  العــون،  طلــب  والاســتعانة  النصــرة،  طلــب  الاســتنصار 

الســقيا، ونحــو ذلــك.

وقوله: ]أو يدعو غيره[
يدعو: من الدعاء، وأصله في اللغة النداء والطلب.

ــال  ــع كم ــذل م ــال ال ــن لكم ــه متضم ــك، لكن ــداء كذل ــو ن ــادة ه ــاء العب ودع
الحــب، وهــذه حقيقــة العبــادة كمــا تقــدم في أول الكتــاب، وبذلــك نطــق الحديث: 
ــل،  ــة التذل ــار غاي ــس إلا إظه ــاء لي ــي: »الدع ــال الطيب ــادة«)٣). ق ــو العب ــاء ه »الدع

ــتكانة«)4). ــار، والاس والافتق
وينقسم الدعاء إلى قسمين:

الأول: دعــاء مســألة: وهــو طلــب مــا ينفــع الداعــي مــن جلــب نفــع أو دفــع 

»مدارج السالكين« )٣5٣/١) »تاج العروس« )٣١4/5).)١)   (2(
يأتي تخريجه. انظر: )ص2٦٣).  (٣(

»الكاشف عن حقائق السنن« )١7٠8/5).  (4(
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ضــر، كقــول الداعــي: »اللهــم اغفــر لــي«، أو: »اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الفقــر«، 
ــك)١). ونحو ذل

والثــاني: دعــاء ثنــاء أو عبــادة بــأي نــوع مــن أنــواع العبــادة، كالصــاة والــزكاة 
ــه صيغــة ســؤال وطلــب، وهــذا  ــم يكــن في ــام والذكــر، وضابطــه هــو مــا ل والصي
ــا  ــص الله ف ــن خصائ ــادة م ــا؛ لأن العب ــبر مطلقً ــرك أك ــر الله ش ــه لغي ــم صرف القس

ــه. تصــرف إلا ل
أما دعاء المسألة فينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون شركًا أكبر، وله ثاث حالات:
ــه إلا الله عــز وجــل،  ــأن يكــون لا يقــدر علي ــة الأولــى: في المطلــوب ب الحال
مثــل أن يطلــب مــن أحــد إنــزال الغيــث، وغفــران الذنــب، ودخــول الجنــة، وغيــر 

ذلــك.
الحالــة الثانيــة: في طريقــة الطلــب بــأن يكــون بكمــال الــذل وبكمــال المحبــة؛ 
ــون  ــة، أو أن يك ــرك في الألوهي ــذا ش ــبق، وه ــا س ــون إلا لله كم ــا لا يك إذ كمالهم
المدعــو بعيــدًا عــن الداعــي، فــإن دعــاء مثــل هــذا شــرك؛ لأن اتســاع الســمع 
لســماع البعيــد خــاص بــالله ســبحانه، ولأنــه يعتقــد في مثــل هــذا أنــه يعلــم الغيــب، 
ــة: »وإن أراد  ــن تيمي ــال اب ــة، ق ــرك في الربوبي ــذا ش ــون، وه ــا في الك ــه تصرفً وأن ل
أنــه هــو يكــون بحيــث يســمع أصــوات الخائــق مــن البعــد فليــس هــذا إلا لله رب 

ــاد كلهــم«)2). العالميــن الــذي يســمع أصــوات العب
الحالــة الثالثــة: أن يُدعــى غيــر الله مــع اعتقــاد أنــه يســتقل في إيجــاد المطلــوب 

انظر: »بدائع الفوائد« )٣/2). »الإخنائية« )ص٣48).)١)   (2(
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مــن دون الله، فــإن إيجــاد الشــيء اســتقالًا خــاص بــالله عــز وجــل)١).
القسم الثاني: جواز دعاء المسألة لمخلوق، وله شرطان:

الشــرط الأول: متعلــق بالشــيء المطلــوب، وهــو أن لا يكــون مــن خصائــص 
الله بحيــث يقــدر عليــه الآدمــي.

وأما الشرط الثاني: فمتعلق بالمستغاث به، وهو أن يكون حيًا حاضرًا.
والشــرطان متعلقــان بقــدرة الآدمــي، وهــذا القســم جائــز غيــر مســتنكر 
بالإجمــاع. قــال الصنعــاني: »فــإنَّ الاســتغاثة بالمخلوقيــن الأحيــاء فيمــا يقــدرون 
عليــه لا يُنكرُهــا أحــد«)2)، ولأنــه أصبــح ســببًا مباحًــا كغيرهــا مــن الأســباب التــي 
جعلهــا الله بيــن النــاس ليتخــذ بعضهــم بعضًــا ســخريًا، ومــن هــذا قولــه تعالــى عــن 

ِي مِنۡ عَدُوّهِۦِسجى ]القصــص: ١5[. ِي مِن شِيعَتهِۦِ عََ ٱلَّ موســى ڠ: سمحفَٱسۡتَغَثَٰهُ ٱلَّ
وهنا مسائل:

ــم:  ــن القي ــال اب ــان. ق ــادة متازم ــألة والعب ــاء المس ــى: أن دع ــألة الأول المس
ــا  ــه مجموعهم ــراد ب ــارة، وي ــذا ت ــارة وه ــذا ت ــه ه ــراد ب ــرآن ي ــاء في الق ــإن الدع »ف

وهمــا متازمــان«)٣).

انظر: »قواعد الألوهية« للشيخ الريس.  (١(
»تطهيــر الاعتقــاد« )ص25(، وقــال الشــوكاني في »الفتــح الربــاني« )٣٠٦/١(: »ولا   (2(
خــاف أنــه يجــوز أن يســتغاث بالمخلــوق فيمــا يقــدر علــى الغــوث فيــه مــن الأمــور، 
ــه  ــد في ــه يوج ــا أظن ــوح، وم ــة الوض ــو في غاي ــتدلال، فه ــى اس ــك إل ــل ذل ــاج مث ولا يحت
سمحوَإِنِ  قــال:  وكمــا  عَدُوّهِۦِسجى،  مِنۡ  ِي  ٱلَّ عََ  شِيعَتهِۦِ  مِن  ِي  ٱلَّ سمحفَٱسۡتَغَثَٰهُ  ومنــه:  خــاف، 
 ِ ــى: سمحوَتَعَاوَنوُاْ عََ ٱلبِّۡ ــال تعال ــا ق ــال: 72[. وكم سجى ]الأنف وكُمۡ فِ ٱلّدِينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلَّصُۡ ٱسۡتنَصَُ

.»]2 ]المائــدة:  وَٱلَّقۡوَىٰسجى 
»بدائع الفوائد« )٣/2).  (٣(
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ووجه التازم أن الداعي دعاء مسألة، لا بد أن يتضمن دعاؤه الخوف والرجاء 
والمحبة، وكذلك دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة؛ فإن العابد يرجو النفع ودفع 
المسألة والعبادة)١) إلا  فإنه يشمل دعاء  إذا ورد  الدعاء  فلفظ  الضر من معبوده، 
بقرينة، ومن القرائن ما أفاده ابن تيمية بقوله: »كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين 
ِينَ  لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة، كقوله تعالى: سمحإنَِّ ٱلَّ

ِ لَن يَۡلُقُواْ ذُباَبٗا وَلوَِ ٱجۡتَمَعُواْ لَُۥسجى ]الحج: 7٣[«)2). تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّ
الثانيــة: الفــرق بيــن الاســتغاثة والدعــاء والاســتعاذة: أن الاســتغاثة لا تكــون 
ــروب  ــن المك ــون م ــه يك ــا؛ لأن ــم منه ــو أع ــاء فه ــا الدع ــروب، وأم ــن المك إلا م
وغيــره، فعطــف المصنــف الدعــاء علــى الاســتغاثة مــن بــاب عطــف العــام علــى 
الخــاص، كمــا نــصّ علــى ذلــك في مســائله)٣)، فبينهمــا عمــوم وخصــوص مطلــق، 
ــتعانة  ــارق الاس ــتغاثة تف ــتغاثة. والاس ــاء اس ــس كل دع ــاء، ولي ــتغاثة دع ــكل اس ف
بأنهــا مخصوصــة بطلــب العــون في حالــة الشــدة، بخــاف الاســتعانة فإنهــا مطلقــة. 
ــتغاثة  ــاف الاس ــع، بخ ــرّ متوق ــرّ أو ش ــن ض ــوذ م ــب الع ــي طل ــتعاذة فه ــا الاس أم

فإنهــا طلــب الغــوث مــن ضــر حاصــل.
ــه،  ــادة ل ــاب والســنة والإجمــاع أن دعــاء الله عب ــة: ثبــت بالكت المســألة الثالث
فيكــون صرفــه لغيــر الله شــركًا، ومــا يقــال في الدعــاء يقــال في فروعــه من الاســتغاثة 
»فالاســتعاذة،  الإســام:  شــيخ  قــال  والاســتعاذة.  والاســتجارة  والاســتعانة 
والاســتجارة، والاســتغاثة؛ كلهــا مــن نــوع الدعــاء أو الطلــب، وهــي ألفــاظ 

قــال ابــن القيــم في »جــاء الأفهــام« )ص١5٦(: »والصــواب أن الدعــاء يعــم النوعيــن،   (١(
وهــذا لفــظ متواطــئ لا اشــراك فيــه«.

»مجموع الفتاوى« )١٣/١5). »كتاب التوحيد« )١٦7).)2)   (٣(
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متقاربــة«)١).
ــن  ــع م ــر موض ــادة في غي ــاء عب ــمى الدع ــد س ــى ق ــإن الله تعال ــات ف ــا الآي أم
ونَ عَنۡ  ِينَ يسَۡتَكۡبُِ سۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ إنَِّ ٱلَّ

َ
كتابــه، كمــا قــال تعالــى: سمحوَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِٓ أ

عِبَادَتِ سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَسجى ]غافــر: ٦٠[؛ فســماه دعــاء، ثــم ســماه عبــادة.
ٓۥ إلَِٰ يوَۡمِ  ِ مَن لَّ يسَۡتَجِيبُ لَُ ن يدَۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّ ضَلُّ مِمَّ

َ
وقــال تعالــى: سمحوَمَنۡ أ

بعِِبَادَتهِِمۡ  وَكَنوُاْ  عۡدَاءٓٗ 
َ
أ لهَُمۡ  كَنوُاْ  ٱلَّاسُ  حُشَِ  وَإِذَا  غَفِٰلوُنَ ٥  دُعَئٓهِِمۡ  عَن  وَهُمۡ  ٱلۡقِيَمَٰةِ 

ــادة. ــا عب ــماه في آخره ــاء، وس ــة دع ــماه في أول الآي ــاف: 5-٦[، فس كَفِٰرِينَسجى ]الأحق
كُونَ 

َ
ٓ أ لَّ

َ
دۡعُواْ رَبِّ عَسَٰٓ أ

َ
ِ وَأ عۡتَِلُكُمۡ وَمَا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّ

َ
وقــال تعالــى: سمحوَأ

ٓۥ إسِۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَۖ وَكُّٗ  ِ وَهَبۡنَا لَُ لهَُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ ا ٱعۡتََ بدُِعَءِٓ رَبِّ شَقِيّٗا ٤٨ فَلَمَّ
اسجى ]مريــم: 48 - 49[. جَعَلۡنَا نبَيِّٗ

تَّبعُِ 
َ
أ  ٓ لَّ قُل   ِۚ ٱللَّ دُونِ  مِن  تدَۡعُونَ  ِينَ  ٱلَّ عۡبُدَ 

َ
أ نۡ 

َ
أ نهُِيتُ  إنِِّ  سمحقُلۡ  تعالــى:  وقــال 

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡهۡتَدِينَسجى ]الأنعــام: 5٦[، والآيــات في ذلــك كثيــرة.
َ
هۡوَاءَٓكُمۡ قَدۡ ضَلَلۡتُ إذِٗا وَمَآ أ

َ
أ

ــم  ــه منه ــرد طلب ــز إلا مج ــاب العزي ــن في الكت ــم يك ــو ل ــوكاني: »ول ــال الش ق
ــادة«)2). ــن العب ــه م ــي كون ــوب، أعن ــدًا للمطل ــك مفي ــكان ذل ل

ــادة،  ــم بالتفســير إذا جــاء لفــظ الدعــاء مفــردًا فســروه بالعب ــل إن أهــل العل ب
كمــا هــو صنيــع غيــر واحــد، منهــم الزجــاج، وابــن عطيــة، والقرطبــي في مواضــع 

مــن تفاســيرهم المشــهورة.
رءََيۡتَكُمۡ 

َ
وإذا كان الدعــاء عبــادة، فصرفــه لغيــر الله شــرك، كمــا في الآيــة: سمحقُلۡ أ

ِ تدَۡعُونَ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن ٤٠ بلَۡ إيَِّاهُ  غَيۡرَ ٱللَّ
َ
اعَةُ أ تَتۡكُمُ ٱلسَّ

َ
وۡ أ

َ
ِ أ تىَكُٰمۡ عَذَابُ ٱللَّ

َ
إنِۡ أ

»مجموع الفتاوى« )١5/227). »الفتح الرباني« )١7١/١).)١)   (2(
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تدَۡعُونَ فَيَكۡشِفُ مَا تدَۡعُونَ إلَِۡهِ إنِ شَاءَٓ وَتنَسَوۡنَ مَا تشُِۡكُونَسجى ]الأنعــام: 4٠ - 4١[.
أمــا الحديــث فقــد ثبــت مرفوعًــا: »الدعــاء هــو العبــادة«. صححــه الرمــذي، 
صلى الله عليه وسلم بضميــر الفصــل، والخــبر المعــرف بالألــف  وغيــره)١)، وأتــى فيــه النبــي 
ــه الطيبــي)2). ــر الدعــاء، قال ــادة ليســت غي والــام؛ ليــدل علــى الحصــر، وأن العب

أمــا الإجمــاع فقــال شــيخ الإســام: »فمــن جعــل المائكــة والأنبيــاء وســائط 
يدعوهــم ويتــوكل عليهــم ويســألهم جلــب المنافــع ودفــع المضــار، مثــل أن 
ــات؛  ــج الكــروب، وســد الفاق ــة القلــوب، وتفري ــب، وهداي ــران الذن يســألهم غف

ــر بإجمــاع المســلمين«)٣). فهــو كاف
وقـد نـص عامـة العلمـاء من أهـل المذاهـب الأربعـة، وغيرهم علـى أن دعاء 
الميـت والغائـب والحاضـر فيمـا لا يقـدر عليـه إلا الله، والاسـتغاثة بغيـر الله في 
كشـف الضـر، أو تحويلـه؛ هـو الشـرك الأكـبر، بـل هـو أكـبر أنواعـه. وصـدق أبـو 
العبـاس القرطبـي إذ وصـف الدعـاء بأنـه خاصـة العبوديـة، وقـال $: »فمـن 

شـرط الداعـي بـأن يكـون عالمًـا بأنـه لا قـادر علـى حاجتـه إلا الله تعالـى«)4).
ــاذًا بــالله، وقــد  ثــم يــأتي مــن يدعــي أن الاســتغاثة الشــركية قربــى إلــى الله عي
علــم مــن الديــن بالضــرورة أن دعــاء الميــت أو الغائــب لم يأمــر الله به ولا رســوله، 
ولا فعلــه أحــد مــن الصحابــة ولا التابعيــن، ولا فعلــه أحــد مــن أئمــة المســلمين، 

والنســائي   ،)٣٣72( والرمــذي   ،)١479( داود  وأبــو   ،)١8٣52( أحمــد  أخرجــه   (١(
يُسَــيْعٍ  عــن  ذر،  عــن  مــن طــرق،  ماجــه )٣828(  وابــن  »الكــبرى« )١١4٦4(،  في 

الحضرمــي، عــن النعمــان بــن بشــير.
»الكاشف عن حقائق السنن« )١7٠8/5).  (2(

»مجموع الفتاوى« )١/١24). »المفهم« )٦2/7، ٦٣).)٣)   (4(
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ــم،  ــد قبوره ــاء عن ــن، أو الدع ــى والغائبي ــاء الموت ــون دع ــا أن يك ــو أيضً ولا يخل
ــيَ علمــه  والتوســل بأصحابهــا أفضــل؛ أو لا يكــون، فــإن كان أفضــل فكيــف خَفِ
ــة  ــة جاهل ــة الفاضل ــرون الثاث ــون الق ــم؛ فتك ــن وتابعيه ــة والتابعي ــى الصحاب عل
ــم  ــتْ له ــد عرض ــه ق ــوم أن ــدًا، ومعل ــون أب ــذا لا يك ــوف؟! ه ــه الخل ــر بعلم ويظف
ــبر  ــى ق ــاؤوا إل ــا ج ــاتٌ، أف ــنون مجدب ــطٌ وس ــنٌ وقح ــراراتٌ وفت ــدائدُ واضط ش

ــن. ــم داعي ــج كرباته ــم وتفري ــفها عنه ــن، وبكش ــه مخاطبي ــاكين ول ــي صلى الله عليه وسلم ش النب

كَسجى ]يونس: ١٠٦[[ ِ مَا لَ ينَفَعُكَ وَلَ يضَُُّ قوله: ]قوله تعالى: سمحوَلَ تدَۡعُ مِن دُونِ ٱللَّ
سجىِ نكــرة في ســياق النهــي فيعــم كل مخلــوق مهمــا عظمــت رتبتــه  سمحمِن دُونِ ٱللَّ
ــك  ــن ينفع ــه ل ــر الله لأن ــدًا غي ــدعُ أح ــل، أي: لا ت ــي مرس ــرب أو نب ــك مق ــن مل م
ولــن يضــرك، وفيــه أن المعبــود لا بــد أن يكــون مالــكًا للنفــع والضــر، وهــذا مــن 
خصائــص الله وحــده، ولهــذا دائمًــا مــا ينكــر الله تعالــى علــى مــن عبــد مــن دونــه 
ا  ِ مَا لَ يَمۡلكُِ لَكُمۡ ضَّٗ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ

َ
ا ولا نفعًــا كقولــه: سمحقُلۡ أ مــا لا يملــك ضــرًّ

ِ مَا لَ  مِيعُ ٱلۡعَليِمُسجى ]المائــدة: 7٦[، وقولــه: سمحوَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ ُ هُوَ ٱلسَّ وَلَ نَفۡعٗاۚ وَٱللَّ
سجىِ ]يونــس: ١8[، ومــن تدبــر هاتيــن  يضَُُّهُمۡ وَلَ ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هَـٰٓؤُلَءِٓ شُفَعَـٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّ
الآيتيــن اللتيــن جاءتــا بلفــظ العبــادة، ونفتــا مــا نفتــه آيــة البــاب التــي جــاءت بلفــظ 
الدعــاء؛ حصــل لــه القطــع بــأن الدعــاء هــو العبــادة، فثبــت بهــذا أن الدعــاء عبــادة، 

فــإن لــم يكــن الإشــراك فيــه شــركًا، فليــس علــى وجــه الأرض شــرك.

قوله: ]سمحفَإنِ فَعَلۡتَسجى[
أي: دعــوت أحــدًا مــن دون الله في طلــب نفــع أو كشــف ضــر كالأصنــام 

والصالحيــن.
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ٰـلمِِيَنسجى[ قوله: ]سمحفَإنَِّكَ إذِٗا مِّنَ ٱلظَّ
ٰـلمِِيَنسجى، أي: مــن  ٱلظَّ سمحمِّنَ  فــإن معنــى  الشــاهد للرجمــة،  وهــذا موضــع 
المشــركين. قالــه أئمــة التفســير، كمقاتــل بــن حيــان، والطــبري، وغيرهمــا)١)، 
ــه لمــا كان دعــاء الله وحــده هــو  ــر موضعــه؛ فإن ولأن الظلــم وضــع الشــيء في غي
التوحيــد كان دعــاء غيــره هــو الشــرك، فوضــع الدعــاء في غيــر موضعــه هــو أعظــم 

كَ لَظُلۡمٌ عَظِيمٞسجى ]لقمــان: ١٣[. ۡ الظلــم وهــو الشــرك، قــال تعالــى: سمحإنَِّ ٱلشِّ

ٓۥ إلَِّ هُوَسجى ]يونس: ١٠7[[ ٖ فَلَ كَشِفَ لَُ ُ بضُِّ قوله: ]سمحوَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّ
سجى: الضّــر فسّــر بالفقــر أو المــرض ونحوهمــا، والضّــر أعــمّ مــن  ٖ قولــه: سمحبضُِّ

ذلــك، وهــو لفــظ جامــعٌ لــكلِّ مــا يكرهــه الِإنســان.

يۡرٖ فَلَ رَادَّٓ لفَِضۡلهِۦِسجى[
قوله: ]سمحوَإِن يرُدِۡكَ بَِ

والخيــر لفــظ عــام لــكل محبــوب، ومنــه إزالــة الضــر وكشــف الكــرب، وفي 
ا لــم يســتطع أحــد  الآيــة أن مــن خصائــص الله جــل وعــا أنــه إذا أنــزل بعبــده ضــرًّ

أن يكشــفه كائنًــا مــن كان، بــل هــو المختــص بكشــفه كمــا اختــص بإنزالــه.

ِ ٱلرِّزۡقَ  ِ لَ يَمۡلكُِونَ لَكُمۡ رزِقۡٗا فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّ ِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ قولــه: ]سمحإنَِّ ٱلَّ
ٓۥۖ إلَِۡهِ ترُجَۡعُونَسجى ]العنكبــوت: ١8[[ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَُ

ــد الله«،  ــرزق عن ــوا ال ــة: »فابتغ ــل الجمل ِ ٱلرِّزۡقَسجى أص ــه: سمحفَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّ قول
لكــن قــدم المعمــول ليفيــد الاختصــاص والحصــر؛ كأنــه قــال: لا تبتغــوا الــرزق 
إلا عنــد الله. فأفــادت الآيــة اختصاصــه تعالــى وانفــراده بالــرزق كمــا انفــرد بالخلق 
 ِ ِ عَلَيۡكُمۡۚ هَلۡ مِنۡ خَلٰقٍِ غَيۡرُ ٱللَّ هَا ٱلَّاسُ ٱذۡكُرُواْ نعِۡمَتَ ٱللَّ يُّ

َ
كمــا في قولــه تعالــى: سمحيـَٰٓأ

انظر: »تفسير الطبري« )٣٠4/١2(، و»تفسير ابن أبي حاتم« )٦/١992).  (١(
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ٰ تؤُۡفَكُونَسجى ]فاطــر:٣[. وقولــه تعالــى:  نَّ
َ
فَأ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَۖ  رۡضِۚ لَٓ 

َ
مَاءِٓ وَٱلۡ يرَۡزقُُكُم مِّنَ ٱلسَّ

ُّواْ فِ عُتُوّٖ وَنُفُورٍسجى ]الملــك: 2١[. ۚۥ بلَ لَّ مۡسَكَ رزِقَۡهُ
َ
ِي يرَۡزقُُكُمۡ إنِۡ أ نۡ هَذَٰا ٱلَّ مَّ

َ
سمحأ

وقولــه: سمحٱلرِّزۡقَسجى جــاء معرفًــا ليعــم كل مــا يصلــح أن يُســمى رزقًــا، فيدخــل 
في ذلــك الصحــة، والعافيــة، والمــال، والطعــام، والمنــزل، والــدواب، وكل مــا 
يحتاجــه المــرء. وقبــل ذلــك نفــى الله الــرزق عــن غيــره مــن المعبــودات بقولــه: 
رزق  لا  أي:  النفــي،  معــرض  في  نكــرة  جــاءت  إذ  رِزۡقٗاسجى؛  لَكُمۡ  يَمۡلكُِونَ  سمحلَ 

عندهــم أصــاً)١).
ِ ٱلرِّزۡقَسجى دعــاء  قولــه: سمحوَٱعۡبُدُوهُسجى ليجمــع بيــن نوعــي الدعــاء: سمحفَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّ

المســألة، سمحوَٱعۡبُدُوهُسجى دعــاء العبــادة)2).
ــادة  ــص العب ــرزق وأخل ــب ال ــتعانة في طل ــالله اس ــه ب ــق قلب ــد إذا تعل ــإن العب ف
لربــه؛ تــم لــه التحــرر مــن المخلوقيــن، واســتحق أن يكــون عبــدًا لربــه، وهــذا نظيــر 
ۡ عَلَيۡهسجىِ ]هــود:  قولــه: سمحإيَِّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُنسجى ]الفاتحــة: 5[، وقولــه: سمحفَٱعۡبُدۡهُ وَتوََكَّ

ــورى: ١٠[. نيِبُسجى ]الش
ُ
تُۡ وَإِلَۡهِ أ ــه: سمحعَلَيۡهِ توََكَّ ١2٣[، وقول

أمــا مــن علــم أن الــرزق مــن عنــد الله، لكــن تعلــق قلبــه بالســبب؛ لأنــه يجلــب 
الــرزق؛ فهــذا شــرك أصغــر كمــا نــصّ علــى ذلــك ابــن رجــب)٣).

ٓۥ إلَِٰ يوَمِۡ ٱلۡقِيَمَٰةِ وهَُمۡ عَن  ِ مَن لَّ يسَۡتَجِيبُ لَُ ن يدَۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّ ضَلُّ مِمَّ
َ
وقوله: ]سمحوَمَنۡ أ

عۡدَاءٓٗ وَكَنوُاْ بعِِبَادَتهِِمۡ كَفِٰريِنَسجى ]الأحقاف: 5[[
َ
دُعَئٓهِِمۡ غَفِٰلوُنَ ٥ وَإِذَا حُشَِ ٱلَّاسُ كَنوُاْ لهَُمۡ أ

انظر: »الكشاف« )٣/447).  (١(
قــال ابــن تيميــة: »والإنســان لا بــد لــه مــن حصــول مــا يحتــاج إليــه مــن الــرزق ونحــوه؛   (2(

ــه أن يكــون دعــاؤه لله«. ودفــع مــا يضــره؛ وكا الأمريــن شــرع ل
»مجموع رسائل ابن رجب« )549/2).  (٣(
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سجى، أي: لا أحــد أضــل منــه، وأنــه في  ضَلُّ
َ
قــال المفســرون: معنــى قولــه: سمحمَنۡ أ

غايــة الضــال، بســبب مــا ذكــر الله عنــه مــن ضالــه، وهــو:
- أن المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه

- أن دعاء هذا الضال سبب لعداوة المدعو وبغضه للداعي.
- أن الآيــة أثبتــت أن دعــاء غيــر الله عبــادة للمدعــو، وذكــرت لفظ الاســتجابة 

بعــد لفــظ الدعــاء دلالــة علــى أن المــراد بــه دعاء المســألة.
- كفر المدعو بتلك العبادة)١)

هــم  بــه  المقصــود  أن  يُشــعر  بالداعــي  والكفــر  والعــداوة  الغفلــة  ولفــظ 
المائكــة والصالحــون، ولــو فــرض أن أمثــال هــذه الآيــات تشــمل الأصنــام 
والأحجــار أيضًــا؛ فالأصنــام والأحجــار لا تســمع نــداء المســتغيثين بهــا، فتدخــل 

ــى. ــاب أول ــن ب ــة م في الآي
واســتدل بقولــه تعالــى: سمحوَكَنوُاْ بعِِبَادَتهِِمۡ كَفِٰرِينَسجى كثيــر مــن علمــاء الحنفيــة، 
منهــم الإمــام ولــي الله الدهلــوي، والشــيخ محمــد المظفــري، علــى أن الاســتغاثة 
بالأمــوات شــرك؛ لأنهــا عبــادة لغيــر الله تعالــى، وأن القبوريــة قــد عبــدوا الأمــوات 

بســبب اســتغاثتهم بهــم عنــد الملمــات مــن حيــث لا يشــعرون)2).
وفي الآيــة دلالــة علــى بطــان اعتقــاد أن الأوليــاء أو الصالحيــن لهــم تحكــم 

في هــذا الكــون.
وفيــه بيــان أنّ المشــركين ليــس معهــم علــى الشــرك لا دليــل عقلــيّ، ولا 
 ِ ا تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّ رءََيۡتُم مَّ

َ
ســمعيّ؛ لأنــه قــال قبــل ذلــك في هــذه الآيــة: سمحقُلۡ أ

»كتاب التوحيد« )ص١٦8). »جهود علماء الحنفية« )١4١٠/٣).)١)   (2(
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وۡ 
َ
أ قَبۡلِ هَذَٰآ  مِّن  مَوَٰتِٰۖ ٱئۡتُونِ بكِِتَبٰٖ  كٞ فِ ٱلسَّ لهَُمۡ شِۡ مۡ 

َ
أ رۡضِ 

َ
مِنَ ٱلۡ رُونِ مَاذَا خَلَقُواْ 

َ
أ

عِلۡمٍسجى ]الأحقــاف: 4[. مِّنۡ  ثَرَٰةٖ 
َ
أ

خُلَفَاءَٓ  وَيَجۡعَلُكُمۡ  وءَٓ  ٱلسُّ وَيَكۡشِفُ  دَعَهُ  إذَِا  ٱلمُۡضۡطَرَّ  يُِيبُ  ن  مَّ
َ
سمحأ ]وقولــه:  قولــه: 

]]٦2 ]النمــل:  سجىِ  ٱللَّ عَ  مَّ ءِلَهٰٞ 
َ
أ رۡضِۗ 

َ
ٱلۡ

الاستفهام للتقريع والتوبيخ لمن ترك دعاء ربه.

سجىِ[ عَ ٱللَّ ءلَِهٰٞ مَّ
َ
رۡضِۗ أ

َ
وءَٓ وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَاءَٓ ٱلۡ قوله: ]يُِيبُ ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دَعَهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّ

سجى: هــو المكــروب عنــد عامة المفســرين، والســوء: الضــر، والداعي  سمحٱلمُۡضۡطَرَّ
مســتغيثٌ كمــا تقدم.

والله يجيــب دعــوة المضطــر وغيــر المضطــر، وإنمــا خــص إجابــة المضطــر 
لأمريــن:

الأول: أن اضطــراره يولــد إخاصًــا ينقطــع عنــه كل أحــد ســوى الله، ويســميه 
بعــض أهــل العلــم دعــاء الحــال الــذي ترجــى إجابتــه.

الثــاني: أن كــون هــذه المطالــب العظيمــة لا يســتجيب فيهــا إلا الله ســبحانه، 
دليــل علــى توحيــده، وقطــع شــبهة مــن أشــرك بــه)١).

وفي الآيــة أن إجابــة المضطــر هــي مــن خصائــص الله التــي لا يجــوز صرفهــا 
عبــاد  لأن  الأوائــل،  المشــركين  وإجمــاع  بــل  المســلمين،  بإجمــاع  الله  لغيــر 
الأوثــان يعلمــون أنــه لا يقــدر علــى تفريــج الكربــات، وقضــاء الحاجــات، وإغاثــة 
اللهفــات، إلا رب الأرض والســماوات، وهــذا مــن العجائــب كمــا قــال المصنــف 

»اقتضاء الصراط المستقيم« )225/2).  (١(
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ا  حۡرِ ضَلَّ مَن تدَۡعُونَ إلَِّٓ إيَِّاهُۖ فَلَمَّ كُمُ ٱلضُُّّ فِ ٱلَۡ ــى: سمحوَإِذَا مَسَّ في مســائله)١)، قــال تعال
 َ عۡرَضۡتُمۡسجى ]الإســراء: ٦7[، وقــال تعالــى: سمحفَإذَِا رَكبُِواْ فِ ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّ

َ
ِ أ نََّىكُٰمۡ إلَِ ٱلبَّۡ

ِ إذَِا هُمۡ يشُِۡكُونَسجى ]العنكبــوت: ٦5[. ا نََّىهُٰمۡ إلَِ ٱلبَّۡ مُۡلصِِيَن لَُ ٱلّدِينَ فَلَمَّ
ــد،  ــي نزلــت بهــم التوحي ــد الشــدة الت قــال الإمــام الطــبري: »أخلصــوا لله عن
ــم يســتغيثوا بآلهتهــم وأندادهــم،  ــودة، ول ــه بالعب ــوا ل ــه الطاعــة، وأذعن ــردوا ل وأف
إذَِا هُمۡ يشُِۡكُونَسجى ]العنكبــوت: ٦5[؛   ِ ا نََّىهُٰمۡ إلَِ ٱلبَّۡ ولكــن بــالله الــذي خلقهــم سمحفَلَمَّ
يقــول: فلمــا خلصهــم ممــا كانــوا فيــه وســلمهم، فصــاروا إلــى الــبر؛ إذا هــم 
ــا«)2). يجعلــون مــع الله شــريكًا في عبادتهــم، ويدعــون الآلهــة والأوثــان معــه أربابً
ــن  ــن م ــركين الأولي ــن المش ــم وبي ــم بينه ــوم! ك ــور الي ــاد القب ــن عب ــا لله م في
ــوا  ــرًا أخلص ا وبح ــرًّ ــدائد ب ــم الش ــم إذا أصابته ــرك، فإنه ــم في الش ــاوت العظي التف

لآلهتهــم وأوثانهــم التــي يدعونهــا مــن دون الله.

يــؤذي  منافــق  صلى الله عليه وسلم  النبــي  زمــن  في  كان  أنــه  بإســناده  الطبــراني  ]وروى  قولــه: 
المؤمنيــن، فقــال بعضهــم: قومــوا بنــا نســتغيث برســول الله صلى الله عليه وسلم مــن هــذا المنافــق، 

ــالله«[ ــتغاث ب ــا يس ــي، وإنم ــتغاث ب ــه ل يس ــي صلى الله عليه وسلم: »إن ــال النب فق
هــذا الحديــث ضعيــف لضعــف ابــن لهيعــة، ولفــظ أحمــد وابــن ســعد: »لا 

يُقــام لــي، إنمــا يُقــام لله«)٣).
ــواب  ــف؟ الج ــو ضعي ــث وه ــذا الحدي ــف ه ــر المصن ــف يذك ــل: كي ــإن قي ف

»كتاب التوحيد« )ص١٦8). »تفسير الطبري« )44٠/١8).)١)   (2(
أخرجــه الطــبراني كمــا في »مجمــع الزوائــد« )١59/١٠( عــن عبــادة بــن الصامــت   (٣(
مرفوعًــا. قــال الهيثمــي: »ورجالــه رجــال الصحيــح غيــر ابــن لهيعــة، وهــو حســن 

الحديــث«، والصحيــح أنــه حســن الحديــث إذا توبــع، وإلا فهــو ضعيــف.
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ــن: مــن وجهي

الأول: أنه ذكره لاعتضاد لا لاعتماد، وبينهما فرق لا يخفى.

الثــاني: أن لــه دلالــة ظاهــرة مــن وجــه آخــر نبــه عليهــا شــيخ الإســام، وأن فيــه 

ا علــى مــن قــال بجــواز الاســتغاثة بالنبــي صلى الله عليه وسلم، وأن عــدم جوازهــا في حقــه ســوء  ردًّ

أدب معــه، فقــال $: »وقــد روى النــاس هــذا الحديــث مــن أكثــر مــن خمســمئة 

ــاء  ــا زال العلم ــي صلى الله عليه وسلم، وم ــان النب ــن زم ــروي م ــو م ــا، وإلا فه ــنة إن كان ضعيفً س

يقــرؤون ذلــك، ويســمعونه في المجالــس الكبــار والصغــار، ولــم يقــل أحــد مــن 

المســلمين: إن إطــاق القــول: إنــه لا يســتغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ كفر، ولا حــرام...«)١).

قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة في كتابـه »الـرد علـى البكـري« )ص١5٣و ١54( حينمـا   (١(
اعـرض عليـه البكـري بعـدم صحـة هـذا الحديـث: »هـذا الحديـث لـم يذكـر لاعتمـاد 
عليـه، بـل ذكـر في ضمن غيره ليتبيـن أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسـنة، 
كمـا أنـه إذا ذكـر حكم بدليل معلوم ذكـر ما يوافقه من الآثار والمراسـيل وأقوال العلماء 
وغيـر ذلـك؛ لمـا في ذلـك من الاعتضـاد والمعاونـة، لا لأن الواحد من ذلـك يعتمد عليه 
في حكـم شـرعي، ولهـذا كان العلمـاء متفقيـن علـى جـواز الاعتضـاد والرجيـح بمـا لا 
يصلـح أن يكـون هـو العمـدة مـن الأخبـار التـي تكلـم في بعـض رواتهـا لسـوء حفـظ أو 
نحـو ذلـك، وبآثـار الصحابة والتابعيـن، بل بأقوال المشـايخ والإسـرائيليات والمنامات 
ممـا يصلـح لاعتضـاد، فمـا يصلـح لاعتضـاد نـوع، ومـا يصلـح لاعتمـاد نـوع. وهـذا 
الخـبر مـن النـوع الأول؛ فإنـه رواه الطـبراني في »معجمـه« مـن حديـث ابـن لهيعـة، وقـد 
قـال أحمـد: كتبـت حديـث الرجـل لأعتبر بـه، وأستشـهد به مثـل حديث ابـن لهيعة، فإن 
عبـد الله بـن لهيعـة قاضـي مصـر كان مـن أهـل العلـم والديـن باتفـاق العلمـاء، ولـم يكن 
يكـذب باتفاقهـم، ولكـن قيـل: إن كتبـه احرقـت فوقـع في بعـض حديثـه غلـط؛ ولهـذا 
فرقـوا بيـن مـن حـدث عنـه قديمًـا، ومـن حـدث عنـه حديثًـا، وأهـل السـنن يـروون لـه«. 
إلـى أن قـال $: »وقـد روى النـاس هـذا الحديـث مـن أكثـر مـن خمسـمئة سـنة إن 
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قولــه: »ل يســتغاث بــي«؛ اختلــف العلمــاء في النفــي الموجــود في الحديــث 
علــى قوليــن:

١- ذهــب المصنــف في مســائله إلــى أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان قــادرًا علــى إغاثــة مــن 
اســتغاث بــه، لكــن كان هــذا منــه تأدبًــا)١).

ــا  ــي م ــة ه ــتغاثة المنفي ــى أن الاس ــوكاني)٣) إل ــة)2) والش ــن تيمي ــب اب 2- وذه
ــه إلا الله. ــدر علي ــا لا يق ــالله يم ــا ب كان خاصً

والصحيح الأول لأمرين:
الأول: أن رســول الله قــادر وحــي في ذلــك الوقــت، ودفــع ضــرر ذلــك 

مســتطاع. المنافــق 
الثاني: أن الاستغاثة الشركية لم يكن ليجهلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مسألة: في سؤال المخلوقين:
تقــدم حكايــة الإجمــاع علــى جــواز ســؤال الخلــق في حياتهــم فيمــا يقــدرون 
عليــه في الجملــة، وأيضًــا هــو منهــي عنــه بالجملــة، بمعنــى أنــه يجــوز في حــالات، 
ويمنــع في حــالات. قــال شــيخ الإســام: »وأمــا مــا يقــدر عليــه العبــد فيجــوز أن 
يطلــب منــه في بعــض الأحــوال دون بعــض؛ فــإن )مســألة المخلــوق( قــد تكــون 

جائــزة؛ وقــد تكــون منهيًــا عنهــا«)4).

كان ضعيفًـا، وإلا فهـو مـروي مـن زمـان النبـي صلى الله عليه وسلم، ومـا زال العلمـاء يقـرؤون ذلـك، 
ويسـمعونه في المجالـس الكبـار والصغـار، ولـم يقـل أحـد مـن المسـلمين: إن إطـاق 

القـول: إنـه لا يسـتغاث بالنبـي صلى الله عليه وسلم؛ كفـر ولا حـرام...«.
»كتاب التوحيد« )ص١٦8، المسألة ١8).  (١(

»مجموع الفتاوى« )١١٠/١) »الفتح الرباني« )١/٣٠7).)2)   (٣(
»مجموع الفتاوى« )٦8/27).  (4(
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وذكــر $ أن الأصــل في ســؤال المخلــوق أنــه منهــي عنــه كمــا قــال تعالــى: 
سمحفَإذَِا فَرغَۡتَ فَٱنصَبۡ ٧ وَإِلَٰ رَبّكَِ فَٱرغَۡبسجى ]الشــرح: 7 - 8[، أي: ارغــب إلــى الله، لا 

إلــى غيــره.
وعــن عــوف بــن مالــك أن النبــي صلى الله عليه وسلم بايــع طائفــة مــن أصحابــه، وأســرّ كلمــة 
خفيــة أن لا تســألوا النــاس شــيئًا، قــال عــوف: »فلقــد رأيــت بعــض أولئــك النفــر 

يســقط ســوط أحدهــم، فمــا يســأل أحــدًا يناولــه إيــاه«)١).
ولأنــه خــاف كمــال التــوكل كمــا تقــدم في بــاب تحقيــق التوحيــد؛ قــال ابــن 
بطــال: »التــوكل لا يكــون مــع الســؤال، وإنمــا التــوكل علــى الله دون اســتعانة 

ــيء«)2). ــد في ش بأح
ونبه شيخ الإسام إلى أن سؤال المخلوقين فيه ثاث مفاسد:

مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك.  -
ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق.  -

وفيــه ذل لغيــر الله، وهــو ظلــم للنفــس. فهــو مشــتمل علــى أنــواع الظلــم   -
ــة)٣). الثاث

وضابــط الســؤال المنهــي هــو أن يســأل المخلــوقُ المخلــوقَ أن يقضــي 
حاجــة نفســه بــدون النظــر إلــى مصلحــة المســؤول.
أما السؤال المباح فرجع إباحته إلى ثاثة أصول:

الأول: أن يطلــب الســائل حقــه، كأن يكــون لــه عنــد غيــره حــق مــن ديــن أو 
عيــن كالأمانــات؛ فلــه أن يســألها ممــن هــي عنــده، أو ســؤال النفقــة لمــن تجــب 

أخرجه مسلم ١٠8 - )١٠4٣). »شرح البخاري« لابن بطال )4/١9٣).)١)   (2(
»مجموع الفتاوى« )١9١/١).  (٣(



273 )اب ببب  ف  البرب ءا يبت يي ) ير اب ءي يد و  يرب 

ــه أيضًــا ســؤال المســافر الضيافــة لمــن تجــب عليــه،  لــه كالزوجــة والأولاد، ومن
ومنــه أيضًــا ســؤال العلــم فهــو حــق لطالــب العلــم علــى العالــم؛ قــال شــيخ 
الإســام: »... بخــاف ســؤال العلــم؛ فــإن الله أمــر بســؤال العلــم، كمــا في قولــه 
ــال: سمحفَإنِ كُنتَ  ــل: 4٣[، وق هۡلَ ٱلِّكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لَ تَعۡلَمُونَ ٤٣سجى ]النح

َ
ــى: سمحفَسۡـَٔلُوٓاْ أ تعال

ِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَبَٰ مِن قَبۡلكَِسجى ]يونــس: 94[... وهــذا  نزَلۡآَ إلَِۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱلَّ
َ
آ أ فِ شَكّٖ مِّمَّ

لأن العلــم يجــب بذلــه«)١). وقريــب منــه أيضًــا طلــب الوالــد مــن ولــده وزوجتــه 
الخدمــة لانتفــاء التذلــل.

الثــاني: أن يكــون الســؤال في بــاب المعاوضــات، كأمــور البيــع والشــراء: 
ــدم،  ــن الخ ــب م ــه الطل ــلعة، ومن ــب الس ــري يطل ــن، والمش ــب الثم ــع يطل البائ
ومنــه أيضًــا طلــب الحاجــات مــن الهيئــات والمستشــفيات الحكوميــة التــي 
وضعهــا ولــي الأمــر للرعيــة، ومنــه طلــب القــرض؛ لأن فيــه الــرد بالمثــل؛ ولــذا 

ه خيــارًا رباعيًــا)2). اقــرض النبــي صلى الله عليه وسلم بكــرًا مــن أعرابــي، وردَّ
الثالــث: أن يكــون مضطــرًا إلــى الســؤال بحيــث يهلــك لــو تــرك الســؤال، قــال 
ــه أن  ــه المســألة، ويرجــى ل ــاح ل ــرًا فمب ــا مــن ســأل مضطــرًا فقي ــن بطــال: »وأم اب

يؤجــر عليهــا إذا لــم يجــد عنهــا بــدًا«)٣).
ووجــه جــواز الســؤال المبــاح أن الــذل الحاصــل مــن الســؤال منتــفٍ بســبب 
وجــود الحــق للســائل أو العــوض، أمــا الاضطــرار فإنــه يجيــز فعــل المحــرم، قــال 

»مجموع الفتاوى« )١/١85).  (١(
أخرجــه مســلم ١١8 - )١٦٠٠(. البكــر: الصغيــر مــن الإبــل، والرباعــي بالفتــح: مــا لــه   (2(

ســت ســنين، والخيــار: الجيــد الحســن.
»شرح البخاري« )5١٣/٣).  (٣(
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ابــن تيميــة: »ولهــذا كانــت )مســألة المخلــوق( محرمــة في الأصــل، وإنمــا أبيحــت 
للضــرورة... وكل مــن علــق قلبــه بالمخلوقــات أن ينصــروه أو يرزقــوه أو أن 

يهــدوه؛ خضــع قلبــه لهــم؛ وصــار فيــه مــن العبوديــة لهــم بقــدر ذلــك«)١).
وهل طلب الدعاء من الآخرين يدخل في المباح أم المكروه؟

اختار ابن تيمية أن فيه تفصياً على حالين:
ــى يدعــو  ــاع المســؤول حت ــه انتف الأول: أن يكــون طلــب الدعــاء القصــد من
ــه أن يطلــب أن يدعــو لعمــوم المســلمين. ــره، فهــذا مســتحب، ومثل لنفســه ولغي
الثـاني: أن يكـون طلـب الدعـاء القصـد منـه أن ينتفـع السـائل دون النظـر إلـى 
$: »وفـرق بيـن مـن  مصلحـة المسـؤول، فهـذا مـن السـؤال المرجـوح، قـال 
يطلـب مـن غيـره الدعـاء لمنفعتـه منه، وبين من يسـأل غيـره لحاجته إليـه فقط«)2).

ــي  ــن أب ــد الله ب ــن عب ــه فع ــان لنفس ــو الإنس ــتحبون أن يدع ــلف يس وكان الس
صالــح المكــي قــال: دخــل طــاوس يعــودني، فقلــت: يــا أبــا عبد الرحمــن، ادع الله 

لــي، فقــال: ادع لنفســك؛ فإنــه يجيــب المضطــر إذا دعــاه)٣).
ــس مــن  ــن لي ــى أن طلــب الدعــاء مــن الآخري ــم إل وذهــب بعــض أهــل العل
الســؤال المرجــوح؛ لطلــب عكاشــة)4) مــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن يدعــو له، ولــو كان ينقص 
تحقيــق التوحيــد؛ لأنقــص تحقيــق توحيــد عكاشــة، مــع أن عكاشــة ممــن ثبــت أنــه 

»مجموع الفتاوى« )١82/١٠( وما بعدها.  (١(
»المستدرك على مجموع الفتاوى« )١/١7).  (2(

»تفسير ابن أبي حاتم« )29١٠/9(، و»صفة الصفوة« )١/454).  (٣(
ــة  ــون الجن ــن يدخل ــاس في الذي ــن عب ــث اب ــن حدي ــن« م ــث في »الصحيحي ــدم الحدي تق  (4(

بغيــر حســاب ولا عــذاب.
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مــن أهــل الســبعين ألفًــا. وكذلــك أم سُــليم طلبــت مــن الرســول صلى الله عليه وسلم أن يدعــو الله 
ــرة مــن الرســول صلى الله عليه وسلم أن  لابنهــا أنــس. رواه البخــاري)١). وكذلــك طلــب أبــو هري
يحببــه وأمــه إلــى عبــاده المؤمنيــن. والصحيــح أن طلبهــم الدعــاء منــه صلى الله عليه وسلم ليــس 
مــن هــذا البــاب؛ لمــا فيــه مــن المصالــح الدينيــة العظيمــة للســائل التــي تربــو علــى 

مفســدة الســؤال قطعًــا. والله أعلــم.

البخاري)٦٣78).  (١(
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باب )١4( قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شئياً وهم يخلقون

باب )14(
ا وَهُمۡ يُۡلَقُونَ ١٩١ وَلَ يسَۡتَطِيعُونَ لهَُمۡ  يشُِۡكُونَ مَا لَ يَۡلُقُ شَيۡـٔٗ

َ
قول الله تعالى: سمحأ

ونَسجى ]الأعراف: ١9١ - ١92[. نفُسَهُمۡ ينَصُُ
َ
ا وَلَٓ أ نصَۡٗ

يسَۡمَعُواْ  لَ  تدَۡعُوهُمۡ  إنِ  قطِۡمِيٍر ١٣  مِن  يَمۡلكُِونَ  مَا  دُونهِۦِ  مِن  تدَۡعُونَ  ِينَ  سمحوَٱلَّ وقولــه: 
ينُبَّئُِكَ  وَلَ  ككُِمۡۚ  بشِِۡ يكَۡفُرُونَ  ٱلۡقِيَمَٰةِ  وَيَوۡمَ  لَكُمۡۖ  ٱسۡتَجَابوُاْ  مَا  سَمِعُواْ  وَلوَۡ  دُعَءَٓكُمۡ 

.]١4 خَبيِرٖسجى ]فاطــر: ١٣ -  مِثۡلُ 

ــه،  ــوم أحــد، وكُســرت رَبَاعِيَتُ ــي صلى الله عليه وسلم ي ــجَّ النب ــال: شُ ــس، ق ــح: عــن أن وفي الصحي
ءٌسجى ]آل  مۡرِ شَۡ

َ
فقــال: »كيــف يفلــح قــوم شــجوا نبيهــم؟« فنزَلــت: سمحلَيۡسَ لكََ مِنَ ٱلۡ

ــران: ١28[. عم

وفيـه: عـن ابـن عمر ڤ أنه سـمع رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسـه من الركوع 
في الركعـة الأخيـرة مـن الفجـر: »اللهـم العـن فلانًـا وفلًانـا«، بعـد ما يقول: »سـمع 

ءٌسجى الآية. مۡرِ شَۡ
َ
الله لمـن حمـده، ربنـا ولـك الحمـد«، فأنـزل الله: سمحلَيۡسَ لكََ مِنَ ٱلۡ

ــن  ــن عمــرو، والحــارث ب ــة، وســهيل ب ــن أمي ــة: »يدعــو علــى صفــوان ب وفي رواي
ءٌسجى. مۡرِ شَۡ

َ
هشــام، فنزَلــت: سمحلَيۡسَ لكََ مِنَ ٱلۡ

نذِرۡ 
َ
سمحوَأ أنـزل عليـه:  صلى الله عليه وسلم حيـن  قـام رسـول الله  قـال:  ڤ  أبـي هريـرة  وفيـه عـن 

قۡرَبيَِنسجى ]الشـعراء: 2١4[، فقـال: »يـا معشـر قريـش - أو كلمـة نحوهـا - 
َ
عَشِيَرتكََ ٱلۡ

اشـتروا أنفسـكم، ل أغنـي عنكـم من الله شـيئًا. يا عباس بـن عبد المطلب، ل أغني 
عنـك مـن الله شـيئًا. يـا صفيـة عمـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ل أغني عنـك من الله شـيئًا. ويا 

فاطمـة بنـت محمـد، سـليني مـن مالـي مـا شـئت، ل أغنـي عنـك مـن الله شـيئًا«.
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ــع  ــه؛ أتب ــر الله أو دعــاه مــن دون لمــا ذكــر المصنــف شــرك مــن اســتغاث بغي
بهــذه الرجمــة بيــان حــال المدعويــن مــن دون الله، كالأنبيــاء والصالحيــن، وأنهــم 

لا ينفعــون ولا يضــرون، ولا يخلقــون شــيئًا ولا ينصــرون.

ا وَهُمۡ يُۡلَقُونَ ١٩١ وَلَ يسَۡتَطِيعُونَ لهَُمۡ  يشُِۡكُونَ مَا لَ يَۡلُقُ شَيۡـٔٗ
َ
قولــه: ]قــول الله تعالــى: سمحأ

ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ مَا يَمۡلكُِونَ مِن قطِۡمِيٍر  ــه: سمحوَٱلَّ ونَسجى. وقول نفُسَهُمۡ ينَصُُ
َ
ا وَلَٓ أ نصَۡٗ

١٣ إنِ تدَۡعُوهُمۡ لَ يسَۡمَعُواْ دُعَءَٓكُمۡ وَلوَۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابوُاْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ يكَۡفُرُونَ 
ككُِمۡۚ وَلَ ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبيِرٖسجى[ بشِِۡ

ولقـد أحسـن المصنـف في ذكـر آيـة البـاب مـع الآيـة الأخـرى لاجتماعهمـا 
علـى ذكـر صفـات النقـص في المدعويـن مـن دون الله، فقـد بين الله في هـذه الآيات 
للمشـركين صفـات النقـص التي تنافي الألوهية في آلهتهـم، وهي على النحو الآتي:
اسجى، جـاء النفـي في سـياق النكـرة ليعـم. بمعنى  الأولـى: قولـه: سمحمَا لَ يَۡلُقُ شَيۡـٔٗ
أنهـم لا يقـدرون على خلق شـيء ولـو كان صغيرًا حقيرًا كالذبـاب الذي ضربه الله 
ا لَّ يسَۡتنَقِذُوهُ مِنۡهُسجى ]الحج: 7٣[، وذلك  باَبُ شَيۡـٔٗ مثـاً في آيـة أخـرى، بل سمحإنِ يسَۡلُبۡهُمُ ٱلُّ

لعجزهـم. فيـا عجبًـا مـن يعبد مـن لا يخلق شـيئًا، ويدع من خلق كل شـيء.
الثانيــة: قولــه: سمحوَهُمۡ يُۡلَقُونَسجى، أي: أنهــم مخلوقــون محتاجــون، فمــن عجــز 

عــن خلــق نفســه فهــو عــن خلــق غيــره أعجــز، فكيــف يكــون مثلــه إلهًــا وربًــا؟!
اسجى، وذلــك أن النصــر مــن عنــد الله،  الثالثــة: قولــه: سمحوَلَ يسَۡتَطِيعُونَ لهَُمۡ نصَۡٗ
فهــذا المخلــوق أصــاً غيــر قــادر علــى نصــر نفســه، ومــن عجــز عــن نصــر نفســه 

فهــو عــن نصــر غيــره أعجــز.
ــو  ــه: سمحمَا يَمۡلكُِونَ مِن قطِۡمِيٍرسجى، نفــي الملــك الحقيقــي عنهــم ول الرابعــة: قول
ــواة  ــى ن ــون عل ــي تك ــة الت ــواة أو اللفاف ــر الن ــو قش ــذي ه ــر ال ــرًا كالقطمي كان حقي
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التمــر كمــا هــو تفســير أكثــر المفســرين، حــكاه ابــن جريــر عــن ابــن عبــاس، 
ــادة، وغيرهــم)١). والمقصــود أنهــا  ومجاهــد، وعكرمــة، والحســن، وعطــاء، وقت
لا تملــك شــيئًا ولــو كان شــيئًا حقيــرًا، مــع أن تملــكات الخلــق زائلــة مــع نقصهــا.

الخامســة: قولــه: سمحلَ يسَۡمَعُواْ دُعَءَٓكُمۡسجى، نفــي ســماع الدعــاء منهــم مطلقًا هذا 
إن كانــوا حجــارة وخشــبًا، أمــا إن كانــوا مقبوريــن فعــدم ســماع الإجابــة مجمــع 

عليــه، لقولــه: سمحمَا ٱسۡتَجَابوُاْ لَكُمۡسجى، وأمــا مجــرد الســماع فهــم علــى قوليــن:
ــزم،  ــن ح ــم اب ــور، منه ــول الجمه ــو ق ــوات، وه ــماع الأم ــات س الأول: إثب
والقاضــي عيــاض، والنــووي، وشــيخ الإســام ابــن تيميــة، وابــن القيــم، والحافــظ 

ابــن كثيــر)2).
الحنفيــة،  بعــض  مذهــب  وهــو  مطلقًــا،  الأمــوات  ســماع  عــدم  الثــاني: 
والبيهقــي، والمــازري، وابــن عطيــة، وابــن الجــوزي، وابــن قدامــة، والمعلمــي، 

والألبــاني)٣).
قــال الشــيخ ابــن عثيميــن: والقــولان متكافئــان، أي: في الأدلــة، ولــم يرجــح 

»تفسير ابن جرير« )١9/٣49).  (١(
انظــر: »الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل« لابــن حــزم )٣7٣/2(، و»إكمــال المعلــم   (2(
النــووي«  بشــرح  عيــاض )4٠5/8(، و»صحيــح مســلم  للقاضــي  بفوائــد مســلم« 
)299/١7(، و»مجمــوع الفتــاوى« لابــن تيميــة )4/27٣، 298(، )١72/24، 297، 
ــر« )٣/447). ــن كثي ــير اب ــم، )ص١4١(، و»تفس ــن القي ــروح« لاب ٣٦4، ٣8٠(، و»ال
انظــر: »الفتــح« )٣24/7(، و»المعلــم بفوائــد مســلم« للمــازري )٣24/١(، و»كشــف   (٣(
المشــكل مــن حديــث الصحيحيــن« لابــن الجــوزي )١48/١(، و»المغنــي« لابــن 
كتــاب  علــى  الألبــاني  ومقدمــة   ،)8١١/٣( المعلمــي«  و»آثــار   ،)٣52/7( قدامــة 

»الآيــات البينــات في عــدم ســماع الأمــوات« )ص4٠).
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بينهمــا)١). وفي تعليقــه علــى الــكافي لابــن قدامــة قــال: »العلمــاء في هــذا بيــن طرفين 
ووسط:

منهــم مــن أنكــر ســماع الأمــوات مطلقًــا إلا فيمــا ورد، كســماع قتلــى قريــش 
في بــدر، وكســماع الرجــل إذا انصــرف عنــه أصحابــه يســمع قــرع نعالهــم، وقــال: 
نقتصــر علــى مــا ورد فقــط، وضعفــوا حديــث أبــي داود الــذي قــال ابــن عبد الــبر: 
إنــه صحيــح أن الرجــل إذا جــاء إلــى صاحــب قــبر يعرفــه، وســلم عليــه؛ فــإن الله 

يــرد عليــه روحــه، ويــرد عليــه الســام.
ومــن العلمــاء مــن بالــغ في هــذا الشــيء، وقــال: إنــه لــو جلــس رجــان عنــد 
ــذا  ــيء، وه ــمع كل ش ــوه يس ــت، وجعل ــمعهما المي ــيء؛ س ــان في ش ــبر يتحدث الق

أيضًــا فيــه مبالغــة.
والصحيح أنه يسمع الخطاب الموجه إليه«)2).

وأصــح مــن ذلــك وأولــى بالقبــول قــول مــن قــال: إن الموتــى لا يســمعون. 
وهــذا هــو الأصــل، فــإذا ثبــت أنهــم يســمعون في بعــض الأحــوال، كمــا في حديــث 
ــا  ــب؛ ف ــث القلي ــا في حدي ــا، كم ــت م ــمع في وق ــم س ــال، أو أن بعضه ــق النع خف
ينبغــي أن يجعــل ذلــك أصــاً، فيقــال: إن الموتــى يســمعون؛ بــل هــو مخصــوص 
ــه أن  ــذي في ــبر وال ــن عبد ال ــره اب ــذي ذك ــاس، ال ــن عب ــث اب ــا حدي ــداه، أم لا يتع
الرجــل إذا جــاء إلــى صاحــب قــبر يعرفــه وســلّم عليــه؛ فــإنّ الله يــردّ عليــه روحــه، 

ويــردّ عليــه الســام؛ فــا يصــح، ضعفــه ابــن رجــب واســتنكره)٣).
السادســة: قولــه: سمحوَلوَۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابوُاْ لَكُمۡسجى، وهــذا علــى فــرض الســماع 

»القول المفيد« )١/289). »التعليق على الكافي« )٣78/2).)١)   (2(

»أهوال القبور« )ص١4١).  (٣(
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فإنهــم غيــر قادريــن علــى اســتجابة الدعــاء مــن أحــد.
فمتــى وجــدت أحــد صفــات النقــص هــذه؛ بطــل أن يكــون مدعــوًا، فكيــف 

إذا وجــدت كلهــا؟!
المــراد  أن  ككُِمۡسجى، صريــح في  بشِِۡ يكَۡفُرُونَ  ٱلۡقِيَمَٰةِ  سمحوَيَوۡمَ  تعالــى:  وقولــه 
العقــاء؛ لأن الأحجــار والأشــجار والأصنــام لا يعقــل أن يقــال فيهــا: إنهــم يــوم 
القيامــة يكفــرون بشــرككم، أو إن تلــك الأصنــام كانــت تماثيــل لرجــال صالحيــن 

ــر أمرهــم ورضاهــم. ــاء، ومائكــة، وعلمــاء بغي ــن، أنبي معبودي

قوله: ]وفي الصحيح عن أنس ڤ[
يعني: »صحيح مسلم«)١).

قوله: ]قال: شُجّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد[
الشجّ لغةً: الشقّ، ويطلق عندما يكون الشق في الرأس أو الوجه)2).

وكان شُــجّ وجهُــه الشــريف صلى الله عليه وسلم في غــزوة أحــد في الســنة الثالثــة مــن الهجــرة 
النبويــة لمــا هُــزم المســلمين بســبب مخالفتهــم لأمــر رســول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله: ]وكُسرتْ رَبَاعِيَتُه[
ــا  ــب منه ــرت فذه ــا كس ــراد: أنه ــاب، والم ــة والن ــن الثني ــي بي ــنُّ الت ــي السِّ ه

ــا)٣). ــن أصله ــع م ــم تقل ــة، ول فلق

قوله: ]فقال: »كيف يفلح قوم شجّوا نبيهم؟!«[

أخرجه مسلم ١٠4 - )١79١).  (١(
انظر: »مشارق الأنوار« للقاضي عياض )244/2).  (2(

انظر: فتح الباري لابن حجر )7/42٣).  (٣(
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وهذا من باب الاستفهام الإنكاري.

ءٌسجى[ مۡرِ شَۡ
َ
قوله: ]فنزلت: سمحلَيۡسَ لكََ مِنَ ٱلۡ

علــى  الدعــاء  في  نزلــت  أنهــا  أصحهــا  أقــوال،  خمســة  نزولهــا  ســبب  في 
ــن حجــر)١).  ــه الحافــظ اب المشــركين، وهــو قــول جمهــور المفســرين؛ نــص علي

وحديــث أنــس هــذا، وحديــث ابــن عمــر الــذي يليــه؛ صريحــان في ذلــك.
ــاء  ــة، ج ــذه الآي ــت ه ــن، فنزل ــن المنافقي ــا م ــن قومً ــيّ صلى الله عليه وسلم لع ــل: إنّ النب وقي

ــاذ)2). ــن ش ــر المنافقي ــة إلا أن ذك ــره الصح ــند ظاه ــر بس ــن عم ــن اب ــك ع ذل
وفي معنى الآية قولان:

الأول: ليــس لــك مــن اســتصاحهم أو عذابهــم شــيء، وهــو قــول جمهــور 
أهــل العلــم.

والثاني: ليس لك من النصر والهزيمة شيء.
وكا المعنيين صحيح، ولا مانع من حمل الآية عليهما.

وإن كان المعنــى الأول أظهــر، ويؤيــده روايــة الإمــام أحمــد عــن ابــن عمــر 

»العجاب في بيان الأسباب« )2/74٦).  (١(
أخرجــه عبد الــرزاق في »مصنفــه« )4٠27( عــن معمــر، عــن الزهــري، عــن ســالم، عــن   (2(
ابــن عمــر مرفوعًــا إلا أن ذكــر المنافقيــن شــاذ، فقــد رواه ابــن المبــارك عــن معمــر بدونهــا 
ــن راشــد عــن الزهــري  ــح البخــاري« )4559(، وأيضًــا رواه إســحاق ب كمــا في »صحي
بدونهــا كمــا في الطــبراني في »الكبيــر« )١٣١١٣(، وأيضًــا أخرجــه أحمــد )58١2(، 
والطحــاوي في »شــرح مشــكل الآثــار« )5٦8( عــن محمــد بــن عجــان، وأحمــد 
)5997( عــن أســامة بــن زيــد؛ كاهمــا عــن نافــع عــن ابــن عمــر بــدون ذكــر المنافقيــن، 
وفيــه عنــد الطحــاوي: »كان رســول الله ڠ يدعــو علــى رجال من المشــركين يســميهم 

بأســمائهم«. قلــت: وهــو الموافــق لروايــة أنــس، وأبــي هريــرة.
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ــا، اللهــم العــن الحــارث  قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »اللهــم العــن فانً
بــن هشــام، اللهــم العــن ســهيل بــن عمــرو، اللهــم العــن صفــوان بــن أميــة«. قــال: 
هُمۡ ظَلٰمُِونَسجى  بَهُمۡ فَإنَِّ وۡ يُعَذِّ

َ
وۡ يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡ أ

َ
ءٌ أ مۡرِ شَۡ

َ
فنزلت هذه الآية: سمحلَيۡسَ لكََ مِنَ ٱلۡ

]آل عمــران: ١28[. قــال: فتيــب عليهــم كلهــم)١).

ــع  ــت أن جمي ــى الله، أثب ــق عل ــرم الخل ــو أك ــه، وه ــن نبي ــر ع ــى الأم ــا نف ولم
رۡضِسجى ]آل عمــران: ١29[.

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ِ مَا فِ ٱلسَّ الأمــور إليــه بقولــه تعالــى: سمحوَلِلَّ

وفي هــذا تحقيــق التوحيــد، وهــو إفــراد الــرب تعالــى بالأمــر، وأنــه ليــس لغيره 
ــوا  ــم فانقلب ــاء كبته ــار، وإن ش ــن الكف ــا م ــع طرفً ــى قط ــاء الله تعال ــل إن ش ــر؛ ب أم
ــة  ــال في الآي ــا ق ــذا كم ــم. وه ــاء عذبه ــم، وإن ش ــاب عليه ــاء ت ــارة، وإن ش بالخس
سجى ]الأعــراف: ١88[، ونحــو  ُ ا إلَِّ مَا شَاءَٓ ٱللَّ مۡلكُِ لِفَۡسِ نَفۡعٗا وَلَ ضًَّ

َ
ٓ أ الأخــرى: سمحقلُ لَّ

ا قُتلِۡنَا هَهُٰنَاسجى ]آل عمــران: ١54[  ءٞ مَّ مۡرِ شَۡ
َ
ذلــك قولــه تعالــى: سمحيَقُولوُنَ لوَۡ كَنَ لَاَ مِنَ ٱلۡ
سجىِ ]آل عمــران: ١54[ )2). مۡرَ كَُّهُۥ لِلَّ

َ
سمحقُلۡ إنَِّ ٱلۡ

وفيــه أيضًــا أن الرســل لا يملكــون للخلــق رزقًــا ولا نصــرًا ولا هُــدًى، وإنمــا 
هــم مبلغــون عــن الله، قــال ابــن المنيــر المالكــي: »أدخــل البخــاري هــذه الرجمــة 
ــالله، لا  ــة إنمــا هــو ب ــاب الاعتصــام بالســنة ليحقــق أن الاعتصــام في الحقيق في كت
بــذات الرســول صلى الله عليه وسلم؛ إذ الرســول صلى الله عليه وسلم معتصــم بأمــر الله، ليــس لــه مــن الأمــر شــيء 

أخرجــه أحمــد )5٦74(، والرمــذي )٣٠٠4(، والطــبري في »التفســير« )78١9( مــن   (١(
ــو  ــبري: »أب ــذي والط ــد الرم ــه. وعن ــن أبي ــالم ع ــن س ــزة، ع ــن حم ــر ب ــن عم ــرق، ع ط
ســفيان« بــدل: »ســهيل بــن عمــرو«، وفي إســناده عمــر بــن حمــزة، فيــه ضعــف، لكــنّ لــه 

شــاهدًا مــن حديــث ابــن عجــان، وقــد تقــدم، وفيــه: »فتــاب الله عليهــم وهداهــم«.
انظر: »مجموع الفتاوى« )2/٣٣١).  (2(
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إلا التبليــغ، والتبليــغ أيضًــا مــن فضــل الله وعونــه؛ ألا إلــى الله تصيــر الأمــور«)١).

قوله: ]وفيه: عن ابن عمر ڤ[
قوله: »وفيه«، يعني: في الصحيح، وهو في »صحيح البخاري«)2).

ــة  ــوع في الركع ــن الرك ــه م ــع رأس ــول إذا رف ــول الله صلى الله عليه وسلم يق ــمع رس ــه س ــه: ]أن قول
الأخيــرة مــن الفجــر: »اللهــم العــن فلانًــا وفلانًــا«، بعــد مــا يقــول: »ســمع الله لمــن 
ءٌسجى الآيــة. وفي  مۡرِ شَۡ

َ
حمــده، ربنــا ولــك الحمــد«، فأنــزل الله: سمحلَيۡسَ لكََ مِنَ ٱلۡ

روايــة: يدعــو علــى صفــوان بــن أميــة، وســهيل بــن عمــرو، والحــارث بــن هشــام، 
ءٌسجى[. مۡرِ شَۡ

َ
فنزَلــت: سمحلَيۡسَ لكََ مِنَ ٱلۡ

هــذه الروايــة خرّجهــا البخــاري)٣)، وقــد تقــدم أنــه تيــب علــى هــؤلاء الثاثــة، 
وكتــب الله لهــم الهــدى والســعادة.

واســتدل بعــض أهــل العلــم بالآيــة علــى نســخ لعــن الكافــر المعيــن مــع جواز 
ــر  ــال: »وأكث ــن بط ــال اب ــا. ق ــخ فيه ــه لا نس ــح أن ــن، والصحي ــق الكافري ــن مطل لع

العلمــاء علــى أن الآيــة ليســت ناســخة ولا منســوخة«)4).
وقــال شــيخ الإســام: »والدعــاء علــى جنــس الظالميــن الكفــار مشــروع 
ــا  ــن. وأم ــى الكافري ــن والدعــاء عل ــوت والدعــاء للمؤمني ــه، وشــرع القن مأمــور ب
الدعــاء علــى معينيــن كمــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يلعــن فانًــا وفانًــا؛ فهــذا قــد روي أنــه 
ءٌسجى... وذلــك لأن المعيــن لا يعلــم إن  مۡرِ شَۡ

َ
منســوخ بقولــه: سمحلَيۡسَ لكََ مِنَ ٱلۡ

»المتواري على أبواب البخاري« )ص4٠٦).  (١(
البخاري )4٠٦9). البخاري )4٠7٠).)2)   (٣(

»شرح البخاري« لابن بطال )١٠/١27).  (4(
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رضــي الله عنــه أن يهلــك، بــل قــد يكــون ممــن يتــوب الله عليــه؛ بخــاف الجنــس 
فإنــه إذا دعــي عليهــم بمــا فيــه عــزّ الديــن وذلّ عــدوه وقمعهــم؛ كان هــذا دعــاء بمــا 

ــاه«)١). ــه الله ويرض يحب

قوله: ]وفيه عن أبي هريرة ڤ[
أي: في »صحيح البخاري«)2).

قوله: ]قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم[
ــا في  ــوت، كم ــار الص ــة بانتش ــول الحج ــادة في وص ــا زي ــى الصف ــام عل أي: ق

ــا«)٣). ــى الصف ــي صلى الله عليه وسلم عل ــد النب ــاس: » صع ــن عب ــة اب ــن رواي ــح م الصحي

قۡرَبيَِنسجى ]الشعراء: 2١4[[
َ
نذِرۡ عَشِيَرتكََ ٱلۡ

َ
قوله: ]حين أنزل عليه: سمحوَأ

قۡرَبيَِنسجى: أي: الأقــرب فالأقــرب 
َ
عشــيرة الرجــل: هــم بنــو أبيــه أو قبيلتــه. وسمحٱلۡ

هَا  يُّ
َ
منهــم، لأنهــم أحــق النــاس بإحســانك الدينــي والدنيــوي، كمــا قــال تعالــى: سمحيـَٰٓأ

هۡليِكُمۡ ناَرٗا وَقوُدُهَا ٱلَّاسُ وَٱلۡجَِارَةُسجى ]التحريــم: ٦[. ولأنــه 
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ ٱلَّ

إذا قــام عليهــم في أمــر الله كان أدعــى لغيرهــم إلــى الانقيــاد، والطاعــة لــه. ولئــا 
ــوة  ــم في الدع ــاة فيحابيه ــة والمحاب ــن الرأف ــب م ــب للقري ــذ القري ــا يأخ ــذه م يأخ
والتخويــف، ولذلــك أُمـِـرَ بإنذارهــم خاصــة، وقــد أمــره الله أيضًــا بالنــذارة العامــة 

اسجى ]مريــم: 97[. ّٗ َ بهِِ ٱلمُۡتَّقِيَن وَتنُذِرَ بهِۦِ قَوۡمٗا لدُّ كمــا قــال: سمحلُِبشَِّ

قوله: ]فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها[
المعشر: الجماعة.

»مجموع الفتاوى« )٣٣5/8).  البخاري )275٣).)١)   (2(
البخاري )48٠١).  (٣(
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قوله: ]أو كلمة نحوها[
ــة  ــال كلم ــه، أي: أو ق ــا قبل ــى م ــوف عل ــه معط ــى أن ــة« عل ــب »كلم ــو بنص ه

ــا. ــش«، أي: بمعناه ــر قري ــا معش ــه: »ي ــو قول نح

قوله: ]اشتروا أنفسكم[
ــه فيمــا  ــه، وطاعت ــه وعــدم الإشــراك ب ــادة ل ــد الله، وإخــاص العب أي: بتوحي
أمــر، والانتهــاء عمــا عنــه زجــر، فــإن جميــع ذلــك ثمــن النجــاة، والخــاص مــن 
عــذاب الله، لا الاعتمــاد علــى الأنســاب، وتــرك الأســباب، فــإن ذلــك غيــر نافــع 

عنــد رب الأربــاب.

قولــه: ]ل أغنــي عنكــم مــن الله شــيئًا. يــا عبــاس بــن عبد المطلــب، ل أغنــي عنــك 
ــا  ــي عنــك مــن الله شــيئًا. وي ــة عمــة رســول الله صلى الله عليه وسلم، ل أغن ــا صفي مــن الله شــيئًا. ي

فاطمــة بنــت محمــد، ســليني مــن مالــي مــا شــئت، ل أغنــي عنــك مــن الله شــيئًا[
ا، ولا أجلــب إليكــم  »ل أغنــي عنكــم مــن الله شــيئًا«، أي: لا أدفــع عنكــم ضــرًّ
غۡنِ عَنكُم مِّنَ 

ُ
نفعًــا، وهــذا كقــول يعقــوب ڠ، قــال تعالــى حاكيًــا عنــه: سمحوَمَآ أ

ءٍسجى ]يوســف: ٦7[، أي: لــن أدفــع عنكــم شــيئًا قضــاه الله، فإنــه إنِ شــاء  ِ مِن شَۡ ٱللَّ
أهلككــم متفرقيــن.

ففــي الحديــث حجــة علــى مــن تعلــق بالأنبيــاء والصالحيــن، ورغــب إليهــم 
ليشــفعوا لــه وينفعــوه، أو يدفعــوا عنــه؛ أو أنــه يغنــي عنهــم مــن الله شــيئًا بشــفاعته، 
وأمــا شــفاعته صلى الله عليه وسلم في بعــض العصــاة، فهــو أمــر مــن الله ابتــداءً فضــاً عليــه وعليهم، 

لا أنــه يشــفع فيمــن يشــاء، ويدخــل الجنــة مــن يشــاء.
وفيــه الــرد علــى مــن ظــن أن النســب ينفــع مــع ســوء العمــل. قــال الدهلــوي: 



خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد  286

»ومــن المشــاهد المجــرب أن الذيــن يتصلــون بأحــد الصالحيــن أو المشــايخ 
ــا  ــون مكــر الله ثقــةً بهــذا النســب، وتيهً ــه، وقــد يأمن بنســب يعتمــدون علــى نصرت
ودلالًا بهــذه الزلفــى، لذلــك أمــر الله نبيــه صلى الله عليه وسلم أن يحــذر مــن يتصــل بــه بنســب أو 

ــة عــن هــذا الغــرور، والاسرســال في الأمــاني والأحــام«)١). قراب
وما  والتعليم،  والإرشاد  بالهداية  هو  لأممهم  والرسل  الأنبياء  نفع  أن  وفيه 
مۡلكُِ لَكُمۡ 

َ
يعين على ذلك، وأما النفع والضر بغير ذلك فقد قال تعالى: سمحقُلۡ إنِِّ لَٓ أ

ا وَلَ رشََدٗاسجى ]الجن: 2١[؛ فإذا كان هذا قوله لهم في حياته فكيف بعد وفاته؟ ضَّٗ
ولقــد صــدق المصنــف إذ يقــول في مســائله: »فــإذا صــرح صلى الله عليه وسلم - وهــو ســيد 
ــه  ــان أن ــن الإنس ــن، وآم ــاء العالمي ــيدة نس ــن س ــيئًا ع ــي ش ــه لا يغن ــلين- أن المرس
ــن  ــوم، م ــاس الي ــواصّ الن ــوب خ ــع في قل ــا وق ــر فيم ــم نظ ــق، ث ــول إلا الح لا يق
الالتجــاء إلــى غيــر الله، وســؤاله مــا لا يقــدر عليــه إلا الله؛ تبيــن لــه التوحيــد وغربــة 

ــن«)2). الدي

»رسالة التوحيد« للدهلوي )١2٦/١). »كتاب التوحيد« )ص١72).)١)   (2(
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باب )١5( قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم

باب )15(
ۖ وَهُوَ  ٰٓ إذَِا فُزّعَِ عَن قُلوُبهِِمۡ قَالوُاْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ قَالوُاْ ٱلَۡقَّ قول الله تعالى: سمححَتَّ

ٱلۡعَلُِّ ٱلۡكَبيُِرسجى ]سبأ: 2٣[

ــر في  ــى الله الأم ــال: »إذا قض ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــرة ڤ ع ــي هري ــن أب ــح ع في الصحي
الســماء ضربــت الملائكــة بأجنحتهــا خضعانًــا لقولــه، كأنــه سلســلة علــى صفــوان 
وَهُوَ ٱلۡعَلُِّ   ۖ ٱلَۡقَّ قاَلوُاْ  مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ  إذَِا فُزّعَِ عَن قُلوُبهِِمۡ قاَلوُاْ   ٰٓ ينفذهــم ذلــك سمححَتَّ
ٱلۡكَبيُِرسجى، فيســمعها مســترق الســمع - ومســترق الســمع هكــذا بعضــه فــوق بعض، 
د بيــن أصابعــه - فيســمع الكلمــة فيلقيهــا إلــى  وصفــه ســفيان بكفــه، فحرّفهــا وبــدَّ
مــن تحتــه، ثــم يلقيهــا الآخــر إلــى مــن تحتــه، حتــى يلقيهــا علــى لســان الســاحر أو 
الكاهــن، فربمــا أدركــه الشــهاب قبــل أن يلقيهــا، وربمــا ألقاهــا قبــل أن يدركــه، 
فيكــذب معهــا مئــة كذبــة. فيقــال: أليــس قــد قــال لنــا يــوم كــذا وكــذا: كــذا وكــذا؟ 

فيصــدق بتلــك الكلمــة التــي ســمعت مــن الســماء«.

ــى  ــول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أراد الله تعال ــال رس ــال: ق ــمعان ڤ ق ــن س ــواس ب ــن الن وع
أن يوحــي بالأمــر تكلــم بالوحــي أخــذت الســماوات منــه رجفــة - أو قــال رعــدة 
ــا مــن الله، فــإذا ســمع ذلــك أهــل الســماوات صعقــوا، وخــروا لله  - شــديدة خوفً
ســجّدًا، فيكــون أول مــن يرفــع رأســه جبريــل، فيكلمــه الله مــن وحيــه بمــا أراد. ثــم 
يمــر جبريــل علــى الملائكــة، كلمــا مــر بســماء ســأله ملائكتهــا: مــاذا قــال ربنــا يــا 
جبريــل؟ فيقــول جبريــل: قــال الحــق، وهــو العلــي الكبيــر، فيقولــون كلهــم مثلمــا 

قــال جبريــل، فينتهــي جبريــل بالوحــي إلــى حيــث أمــره الله«.
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ٰٓ إذَِا فُزّعَِ عَن قُلوُبهِِمۡسجى[ قوله: ]باب قول الله تعالى: سمححَتَّ
لمــا ذكــر المصنــف تحريــم دعــاء غيــر الله، وأن المدعــو مــن دونــه لا يملــك 
لنفســه ضــرًا ولا نفعًــا علــى وجــه العمــوم؛ ناســب أن يذكــر لذلــك مثــاً علــى وجه 
الخصــوص لمــن دعــي مــن دون الله، وهــم المائكــة الذيــن هــم أقــوى وأعظــم 
مَــن عُبــد مـِـن دون الله، فإنهــم يصيبهــم مــن الخــوف والفــزع عنــد ســماع كام الله، 
بــل لا يعلمــون مــاذا قــال الله؛ حتــى يذهــب الفــزع عــن قلوبهــم. فكيــف يُعبــد مــن 
هــذا حالــه؟ وكيــف يشــفع بــدون إذنــه؟ فغيرهــم ممــن لا يقــدر علــى شــيء مــن 
ــه  ــد، ففي ــى، ولا يُعب ــى أن لا يُدع ــوم أول ــب والنج ــام والكواك ــوات والأصن الأم
الــرد علــى جميــع فــرق المشــركين الذيــن يدعــون مــع الله مــن لا يــداني المائكــة 

ولا يســاويهم في صفــة مــن صفاتهــم.

قوله: ]في الصحيح[
أي: »صحيح البخاري«)١).

قوله: ]إذا قضى الله الأمر في السماء[
أي: إذا تكلـم الله بأمـره الشـرعي أو الكوني الذي قضاه في السـماء مما يكون. 
قـال شـيخ الإسـام ابـن تيميـة في »الـرد علـى المنطقييـن«: »وهـذا الـذي جـاء بـه 
الكتـاب والسـنة والآثـار ممـا يصيـب المائكـة عنـد سـماع الوحـي إذا قضـى الله 
الأمـر يتنـاول مـا يقضيـه بخلقـه وبقـدره، ومـا يقضيه بشـرعه وبأمـره. فإنهـم ذكروا 
التـي يسـمع بعضهـا  بالقـرآن، وعندمـا يقضيـه مـن الحـوادث  ذلـك عنـد تكلمـه 
مسـرق السـمع ويخـبر بهـا الكهـان ومسـرق السـمع، وهـذا الصنـف هـو الغالب، 

البخاري )47٠١).  (١(
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فـإن إرسـال رسـول مـن البشـر قليـل بالنسـبة إلـى هـذه الحـوادث«)١).

قوله: ]ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله[
أي: لقــول الله تعالــى. قــال الحافــظ: »خضعانًــا بفتحتيــن مــن الخضــوع، وفي 
روايــة بضــم أولــه وســكون ثانيــه«)2)، وفي »النهايــة«: »الخضعــان مصــدر خضــع 
يخضــع خضوعًــا وخضعانًــا، وهــو الانقيــاد والمطاوعــة كالغفــران والكفــران«)٣).

قوله: ]كأنه سلسلة على صفوان[.
والصفــوان: الحجــر الأملــس، وإذا جــرت الساســل عليــه أزعجــت القلوب 

بالرعب)4).
والضمير في قوله: »كأنه...« اختلفوا فيه اختافًا كثيرًا، وأصحها قولان:

ــا لقولــه«، وفيــه  الأول: أنــه عائــد إلــى أقــرب مذكــور، وهــو قولــه: »خضعانً
إثبــات الصــوت لله جــل وعــا، ويؤيــد ذلــك في روايــة صحيحــة: »إن الله إذا قضــى 
ــا، ولقولــه صــوت كصــوت  أمــرًا في الســماء، ضربــت المائكــة بأجنحتهــا جميعً

السلســلة علــى الصفــا الصفــوان«)5).
وليــس المــراد هنــا أن صــوت الله يشــبه صــوت وقــع السلســلة؛ لأن الله 
مِيعُ ٱلَۡصِيُرسجى ]الشــورى: ١١[، بــل المــراد تشــبيه الوقــع في  ءۖٞ وَهُوَ ٱلسَّ سمحلَيۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَۡ
ســمع الخلــق للصــوت، ونظيــر ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم: »إنكــم تــرون ربكــم كمــا تــرون 

ابن تيمية في »الرد على المنطقيين« )ص5٣4).  (١(
»فتح الباري« )5٣8/8). »النهاية« )4٣/2(، بتصرف.)2)   (٣(

»كشف المشكل« )٣/548).  (4(
أخرجه ابن جرير في »التفسير« )277/١9(، وسنده صحيح.  (5(



خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد  290

القمــر...«)١). فالمشــبه بــه هنــا هــو الرؤيــة وليــس المرئــي، وقــد صــرح بذلــك ابــن 
هبيــرة صاحــب الإفصــاح فقــال: »هــذا الحديــث يــدل علــى تعظيــم أمــر الوحــي؛ 
حيــث شــبه الاســتماع لــه بالاســتماع لجــر السلســلة علــى الصفــوان؛ لأن كام الله 
ــماع  ــبيه للس ــذا تش ــي: »وه ــظ الحكم ــال حاف ــيء«)2). وق ــبهه ش ــل لا يش ــز وج ع

ــموع«)٣). ــماع، لا للمســموع بالمس بالس
ــل  ــوت الله ج ــراء ص ــن ج ــماء م ــل للس ــا يحص ــبيه م ــه تش ــاني: أن ــول الث والق
ــا كجــر سلســلة علــى صفــوان مــن خوفهــا مــن الله، ولعــل  وعــا، فتحــدث صوتً

ــن: هــذا أرجــح بدليلي
ــه »إذا أراد  ــاب، وفي ــث الب ــو حدي ــمعان، وه ــن س ــواس ب ــث الن الأول: حدي
ــة  ــه رجف ــم أخــذت الســماوات من ــإذا تكل ــم بالوحــي، ف الله أن يوحــي بأمــره تكل
ــماوات  ــل الس ــك أه ــمع ذل ــإذا س ــوف الله، ف ــن خ ــديدة م ــدة - ش ــال: رع - أو ق

ــه. ــكام علي ــأتي ال ــوا...«، وي صعق
الثــاني: أثــر ابــن مســعود، وهــو أثــر صحيــح خرجــه ابــن خزيمــة وغيــره 
حــى، عــن مســروق، عــن عبــد الله قــال: »إذا  بأســانيد صحيحــة عــن أبــي الضُّ
تكلــم الله بالوحــي، ســمع أهــل الســماوات للســماوات صلصلــة كجــرِّ السلســلة 
عَ عــن قلوبهــم  علــى الصفــوان، فيفزعــون، يــرون أنــه مــن أمــر الســماء حتــى إذا فُــزِّ

ــر«)4). ــي الكبي ــو العل ــق، وه ــوا: الح ــم؟ قال ــال ربك ــاذا ق ــادون: م ين

أخرجه البخاري )74٣7(، ومسلم 299 - )١82(، والرمذي )2554( واللفظ له.  (١(
»الإفصاح عن معاني الصحاح« )١8/8).  (2(

»أعام السنة المنشورة« )ص7٣).  (٣(
في  أحمــد  بــن  وعبــد الله   ،)4٦٦  ،4٦5( العبــاد«  أفعــال  »خلــق  البخــاري  أخرجــه   (4(
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قال أبو نصر السجزي في رسالته لأهل زبيد: »وما في رواته إلا إمام مقبول«)١).
والقول الأول لا يعارض القول الآخر في الجملة، فكاهما أثبت أن الله يتكلم 
بصوت، وأن لصوت الله جل وعا هولًا عظيمًا ووقعًا كبيرًا على أعظم مخلوقاته 
وهي السماوات وساكنوها من المائكة، إلا أن القول الثاني فيه تفصيل أكثر، وهو 

أن سبب فزع المائكة هو رجفة السماوات الحاصلة بسبب صوت الله.
تنبيــه: شــبه الحافــظ ابــن حجــر وغيره أن هــذه الصلصلــة كصلصلــة الجرس، 
ــا بعــد  وهــو صــوت الملــك بالوحــي)2). وقــال الطيبــي: »وزوال الفــزع عنهــم هن

ســماعهم القــول، كالفصــم عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم بعــد ســماع الوحــي«)٣). اهـــ.
وهو قول خطأ من جهتين:

الأولــى: مــن جهــة المصــدر، فــإن الوقــع الأول الــذي في حديــث البــاب 

»الســنة« )5٣٦، 5٣7(، وابــن خزيمــة في »التوحيــد« )٣5١/١ - ٣54(، والدارمــي 
ــاد« )549(،  ــول الاعتق ــرح أص ــي في »ش ــة« )٣58(، والالكائ ــى الجهمي ــرد عل في »ال
والبيهقــي في »الأســماء والصفــات« )4٣2(، ومحمــد بــن نصــر المــروزي في »تعظيــم 
قــدر الصــاة« )2٣7/١(، وغيرهــم مــن طــرق؛ عــن الأعمــش، عــن مســلم بــن صبيــح 
أبــي الضحــى، عــن مســروق، عــن عبــد الله بــن مســعود ڤ موقوفًــا عليــه. ولــه حكــم 
الرفــع، ورواه أبــو معاويــة الضريــر عــن الأعمــش مرفوعًــا، وقــال الخطيــب في »تاريخــه« 
)٣9٣/١١(: »وهــو غريــب، أي: المرفــوع، ورواه أصحــاب أبــي معاويــة عنــه موقوفــا؛ 
وهــو المحفــوظ مــن حديثــه«، وقــال ابــن أبي حاتــم - كما في »فتــح البــاري« )١٣/4٦4 
- 4٦5( -: »هكــذا حــدث بــه أبــو معاويــة مســندًا، ووجدتــه بالكوفــة موقوفًــا«. ورجــح 

الدارقطنــي الوقــف فقــال: الموقــوف هــو المحفــوظ. »العلــل« )242/5).
»رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت« )ص254).  (١(

»فتح الباري« )5٣8/8).  (2(
»الكاشف عن حقائق السنن« )9/299٣).  (٣(
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ســببه صــوت الله الــذي لا يشــبهه شــيء، وأمــا الثــاني، وهــو الوحــي المنــزل علــى 
ــه مــن الملــك. رســولنا، فإن

ــزع  ــف الف ــة يكش ــال، والمائك ــا ق ــى م ــه وع ــم عن ــه صلى الله عليه وسلم إذا فص ــة: أن الثاني
ــم إلا  ــل العل ــة الســؤال، ولا يحص ــى بقرين ــال الله تعال ــا ق ــم يــدروا م ــم، ول عنه

لأفضــل المائكــة، وهــو جبريــل ڠ، وحملــة العــرش.

قوله: ]ينفذهم ذلك[
يَنفَْذُهُــمْ بفتــح الفــاء، أي: »يعمّهــم«، ويَصلهــم الصــوت، ويمضــي في قلــوب 

المائكــة حتــى يفزعــوا مــن ذلــك.

ٰٓ إذَِا فُزّعَِ عَن قُلوُبهِِمۡسجى[ قوله: ]سمححَتَّ
ــة: »في الــكام حــذف يــدل  ــة، قــال ابــن عطي سجى تــدل علــى الغاي ٰٓ ــه: سمححَتَّ قول
ــدة  ــم عب ــل ه ــم، ب ــون أنت ــا تزعم ــفعاء كم ــم ش ــال: ولا ه ــه ق ــر، كأن ــه الظاه علي

ــدًا«)١). اهـــ. مستســلمون أب
د  وقولــه: سمحفُزّعَِسجى، أي: زال الفــزع والخــوف عنهــا، وهــذا كمــا يقــال: قــرَّ
ــث، إذا أزال  ــم وتحنّ ــوّب وتأثّ ــرّج وتح ــال: تح ــراد، ويق ــه الق ــر إذا أزال عن البعي

ــث. ــم والحن ــوب والإث ــرج والح ــه الح عن
ــم«؛  ــن قلوبه ــى ع ــلف: »جل ــن الس ــد م ــر واح ــال غي ــى ق ــذا المعن ــو ه وبنح
قالــه ابــن عبــاس، وابــن عمــر، وأبــو عبد الرحمــن الســلمي، والشــعبي، والحســن، 

وغيرهــم)2).
وهــذا الحديــث دليــل علــى أن المــراد هنــا المائكــة. قــال ابــن كثيــر: »وهــو 

»المحرر الوجيز« )4١8/4). »تفسير ابن جرير« )١9/275).)١)   (2(
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الحــق الــذي لا مريــة فيــه، لصحــة الأحاديــث فيــه والآثــار«)١).
ِينَ زعََمۡتُمۡسجى، فــإن مــن لــم يتنبــه  وهــم المشــار إليهــم مــن أول قولــه تعالــى: سمحٱلَّ
لذلــك؛ فإنــه لــم يعــرف مــن المقصــود في الآيــة، وذلــك في قولــه تعالــى: سمحقُلِ ٱدۡعُواْ 
رۡضِ وَمَا لهَُمۡ فيِهِمَا 

َ
مَوَٰتِٰ وَلَ فِ ٱلۡ ةٖ فِ ٱلسَّ ِ لَ يَمۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ ِينَ زعََمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّ ٱلَّ

ٰٓ إذَِا فُزّعَِ  ۚۥ حَتَّ ذنَِ لَُ
َ
ٓۥ إلَِّ لمَِنۡ أ فَعَٰةُ عِندَهُ كٖ وَمَا لَُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢ وَلَ تنَفَعُ ٱلشَّ مِن شِۡ

عَن قُلوُبهِِمۡسجى ]ســبأ: 22 - 2٣[.
فسلبهم الله أربعة أمور لا يخلو منها من يريد أن يتذرع بالشرك بها، وهي:

أن مــن يدعــون مــن دونــه إمــا أن يكــون مالــكًا، وإمــا أن لا يكــون مالــكًا، وإذا 
لــم يكــن مالــكًا، فإمــا أن يكــون شــريكًا، وإمــا أن لا يكــون شــريكًا، وإذا لــم يكــن 
ــة  ــا، فالأقســام الثاث ــا، وإمــا أن يكــون ســائاً طالبً شــريكًا، فإمــا أن يكــون معاونً
الأولــى منتفيــة، وهــي: الملــك والشــركة والمعاونــة، وأمــا الرابــع فــا يكــون إلا 

مــن بعــد إذنــه)2)، فعــاد الأمــر كلــه لله.
ثــم بيّــن ذلــك حتــى إنــه إذا تكلــم لا يثبتــون لكامــه ولا يســتقرون، بــل 
يفزعــون ولا يفهمــون، ثــم إذا أزيــل عنهــم الفــزع يقولــون: مــاذا قــال ربكــم؟ 
قالــوا: الحــق)٣). فهــذه الآيــة بحــقٍّ كمــا قيــل عنهــا تقطــع عــروق شــجرة الشــرك 

ــب. ــن القل م

سجى[ قوله: ]سمحقَالوُاْ مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمۡۖ قاَلوُاْ ٱلَۡقَّ
ــاءَلون  ــذوا يتس ــوا، أخ ــم أفاق ــوا ث ــمعوا كام الله وصعق ــم إذا س ــك لأنه وذل

»تفسير ابن كثير« )٦/5١5). »مجموع الفتاوى« )27/٦٦).)١)   (2(
»التسعينية« )527/2).  (٣(
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سجى، فــدل ذلــك  فيمــا بينهــم، فيقولــون: سمحمَاذَا قاَلَ رَبُّكُمۡسجى ، فيقولــون: قــال: سمحٱلَۡقَّ
علــى أنهــم ســمعوا قــولًا لــم يفهمــوا معنــاه مــن أجــل فزعهــم.

سجى[ قوله: ]سمحقاَلوُاْ ٱلَۡقَّ
أي: قالوا: قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا حقًا.

قوله: ]سمحوَهُوَ ٱلۡعَلُِّ ٱلۡكَبيُِرسجى[
أي: العالــي، فهــو فــوق كل شــيء، فهــو تعالــى علــى العــرش الــذي هــو فــوق 

الســماوات كمــا قــال: سمحٱلرَّحۡمَنُٰ عََ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰسجى ]طــه: 5[.

قوله: ]فيسمعها مسترق السمع[
الشــياطين  الســمع، وهــم  التــي قضاهــا الله مســرق  الكلمــة  أي: يســمع 
ــا  ــه الله، كم ــر يقضي ــة بالأم ــوات المائك ــمعون أص ــا، فيس ــم بعضً ــب بعضه يرك
تۡبَعَهُۥ شِهَابٞ 

َ
مۡعَ فَأ قَ ٱلسَّ ِ شَيۡطَنٰٖ رَّجِيمٍ ١٧ إلَِّ مَنِ ٱسۡتََ

قــال تعالــى: سمحوحََفِظۡنَهَٰا مِن كُّ
»إن  مرفوعًــا:  عائشــة  عــن  البخــاري«  »صحيــح  وفي   .]١8-١7 ]الحجــر:  بيِٞنسجى،  مُّ
المائكــة تنــزل في العَنـَـان، وهــو الســحاب، فتذكــر الأمــر قضــي في الســماء، 
فتســرق الشــياطين الســمع فتســمعه، فتوحيــه إلــى الكهــان، فيكذبــون معهــا مئــة 

ــهم«)١). ــد أنفس ــن عن ــة م كذب
وظاهــر هــذا أنهــم لا يســمعون كام المائكــة الذيــن في الســماء الدنيــا، وإنما 

يســمعون كام المائكــة الذين في الســحاب.

قوله: ]وصفه سفيان بكفه[
ــد  ــة أح ــن عيين ــو اب ــفيان ه ــض. وس ــوق بع ــم ف ــوب بعضه ــف رك أي: وص

البخاري )٣2١٠).  (١(
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الأئمــة الأعــام.

قوله: ]فحرفها[.
بتشديد الراء، أي: ففرج كفه.

قوله: ]وبدد بين أصابعه[
ق بين أصابعه، أي: بيّن كيفية ركوب بعضها فوق بعض بأصابعه. أي: فرَّ

قولــه: ]فيســمع الكلمــة فيلقيهــا إلــى مــن تحتــه حتــى يلقيهــا علــى لســان الســاحر 
أو الكاهــن[

أي: يســمع المســرق الفوقــاني الكلمــة مــن الوحــي، فيلقيهــا إلــى الشــيطان 
الــذي تحتــه، ثــم يلقيهــا الآخــر إلــى مَــنْ تحتــه، حتــى يلقيهــا علــى لســان الســاحر 
أو الكاهــن، وحينئــذ يقــع الرجــم. وذكــر بعــض الشــراح أن »أو« في قولــه: »أو 
الكاهــن« للتنويــع، وقيــل: إنهــا للشــك. ويؤيــد أنهــا للتنويــع مجــيء روايــة فيهــا: 
»فتلقــى في فــم الكاهــن والســاحر«؛ خرجهــا ابــن حبــان في »صحيحــه«)١). وفي 
ــن  ــف الج ــه: »فتخط ــوع، وفي ــاس المرف ــن عب ــث اب ــن حدي ــلم« م ــح مس »صحي
ــن،  ــم الكاه ــل فيه ــياطين يدخ ــاء الش ــم«)2). وأولي ــى أوليائه ــون إل ــمع فيقذف الس

ــب. ــي الغي ــن يدّع ــم، وكل م ــاحر، والمنج والس

قوله: ]فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه[
 الشــهاب: هــو النجــم الــذي يرمــى بــه، أي: ربمــا أدرك المســرق الشــهاب 

أخرجهــا ابــن حبــان في »صحيحــه« )٣٦( مــن طريــق إبراهيــم بــن بشــار، عــن ســفيان بــه،   (١(
وســنده حســن.

مسلم ١24 - )2229).  (2(
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إذا رمــي بــه قبــل أن يلقــي الكلمــة إلــى مــن تحتــه، وربمــا ألقاهــا المســرق قبــل أن 
يدركــه الشــهاب، وظاهــره أن الإدراك واقــع لا محالــة.

قوله: ]فيكذب معها مئة كذبة[
ــوع  ــة الوق ــموعة الصادق ــة المس ــع الكلم ــاحر م ــن أو الس ــذب الكاه أي: يك
التــي ألقاهــا إليــه وليّــه مــن الشــياطين مئــة كذبــة، فيفتتــن الإنــس بالإنــس الســاحر 
والكاهــن، ويفتتنــان بوليّهمــا مــن الشــياطين، ويقبلــون مــا جــاؤوا بــه مــن الصــدق 
والكــذب، لكونهــم قــد يصدقــون فيمــا يأتــون بــه مــن خــبر الســماء. وعنــد مســلم 
عــن ابــن عبــاس قــال: »... ولكــن ربنــا تبــارك وتعالــى اســمه، إذا قضــى أمــرًا ســبح 
حملــة العــرش، ثــم ســبّح أهــل الســماء الذيــن يلونهــم، حتــى يبلــغ التســبيح أهــل 
ــرش:  ــة الع ــرش لحمل ــة الع ــون حمل ــن يل ــال: »الذي ــم ق ــا«، ث ــماء الدني ــذه الس ه
مــاذا قــال ربكــم؟ فيخبرونهــم مــاذا قــال؟ قــال: فيســتخبر بعــض أهــل الســماوات 
بعضًــا، حتــى يبلــغ الخــبر هــذه الســماء الدنيــا، فتخطــف الجــن الســمع، فيقذفــون 
ــم  ــق، ولكنه ــو ح ــه فه ــى وجه ــه عل ــاؤوا ب ــا ج ــه، فم ــون ب ــم، ويرم ــى أوليائه إل

يقرفــون فيــه ويزيــدون«)١).

قوله: ]فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟[
ــح«  ــث في »الصحي ــظ الحدي ــع، ولف ــذا الموض ــف في ه ــض المصن ــذا بيّ هك

ــا يــوم كــذا وكــذا: هكــذا«. فيقــال: »أليــس قــد قــال لن
والمعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم، ويستدلون على ذلك 
بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي، ويذكرون أنه أخبرهم 

مسلم ١24 - )2229).  (١(
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بشيء مرة فوجدوه حقًا، وتلك الكلمة من الحق كما في »الصحيح« عن عائشة: 
تلك  قال:  حقًا،  فنجده  بالشيء  يحدثونا  كانوا  الكهان  إن  رسول الله:  »يا  قلت: 

الكلمة الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه، ويزيد فيها مئة كذبة«.
ــة  ــبرون بمئ ــف يتعلقــون بواحــدة، ولا يعت ــول النفــوس للباطــل، كي ــه قب وفي
كذبــة؟! وهــذا مــن أغــرب الغرائــب، وأعجــب العجائــب أن الــكاذب في مئــة 

ــة. ــدة واقع ــة واح ــا بكلم ــد صادقً ــة يع كلم
وفيــه أن الشــيء إذا كان فيــه نــوع مــن الحــق لا يــدل علــى أنــه حــق كلــه، بــل 

لا يــدل علــى إباحتــه كمــا في الكهانــة، والســحر، والتنجيــم.

قوله: ]فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء[
أي: يستدلون على صدقها.

اس بن سَمْعان[ قوله: ]عن النَّوَّ
بفتــح الســين في )ســمعان( أو كســرها، وهــو ابــن ســمعان بــن خالــد الكابــي، 

ويقــال: الأنصــاري: صحابــي، ويقــال: إن أبــاه صحابــي أيضًا.

قوله: ]إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي[
هذا عام في الكوني والشرعي كما تقدم، وفيه أن الله تعالى يتكلم بالوحي.

قوله: ]أخذت السماوات منه رجفة[
ــة،  ــه رجف ــماوات من ــاب الس ــل، أي: أص ــه فاع ــى أن ــة« عل ــع »رجف ــو برف ه
أي: ارتجفــت، كمــا روى ابــن أبــي حاتــم عــن عكرمــة قــال: »إذا قضــى الله تبــارك 
ت المائكــة كلهــم  ــال، وخــرَّ ــرًا رجفــت الســماوات والأرض والجب ــى أم وتعال
ــت  ــر رفع ــي الأم ــا قض ــرقت، فلم ــى فاس ــرًا يُقْض ــن أن أم ــبت الج ــجدًا، حس س
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ــهم«)١). ــة رؤوس المائك

قوله: ]أو قال: رعدة شديدة[
ــدة«،  ــال: »رع ــة«، أو ق ــي صلى الله عليه وسلم: »رجف ــال النب ــل ق ــك، ه ــراوي ش ــي أن ال يعن

ــى الأول. ــراء بمعن ــح ال ــو بفت وه

قوله: ]خوفًا من الله عز وجل[
وفيــه أن الســماوات والأرض ترجــف وترتعــد خوفًــا مــن الله عــز وجــل، فقــد 
اسجى ]مريــم:  بَالُ هَدًّ رۡضُ وَتَرُِّ ٱلِۡ

َ
رۡنَ مِنۡهُ وَتنَشَقُّ ٱلۡ مَوَٰتُٰ يَتَفَطَّ قــال تعالــى: سمحتكََادُ ٱلسَّ

قُ فَيَخۡرُجُ  قَّ نهَۡرُٰۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لمََا يشََّ
َ
رُ مِنۡهُ ٱلۡ 9٠[، وقــال تعالــى: سمحوَإِنَّ مِنَ ٱلۡجَِارَةِ لمََا يَتَفَجَّ

ا تَعۡمَلوُنَسجى ]البقــرة: 74[. ُ بغَِفِٰلٍ عَمَّ ِۗ وَمَا ٱللَّ مِنۡهُ ٱلمَۡاءُٓۚ وَإِنَّ مِنۡهَا لمََا يَهۡبطُِ مِنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّ

قوله: ]فإذا سمع ذلك أهل السماوات، صعقوا وخروا لله سجدًا[
أي: يقــع منهــم الأمــران: الصعــق - وهــو الغشــي - والســجود، قال الشــارح: 

»والله أعلــم أيهمــا قبــل الآخــر، فــإن الــواو لا تقتضــي ترتيبًا«.
قلــت: الأرجــح أنهــم يصعقــون ثــم يخــرون؛ لروايــة أبــي نعيــم الأصبهــاني: 

»صعقــوا، فيخــرون ســجدًا«)2).

قوله: ]فيكون أول مَنْ يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد[
فيــه دليــل علــى فضيلــة جبريــل ڠ، كمــا قــال تعالــى: سمحإنَِّهُۥ لَقَوۡلُ رسَُولٖ 
 .  .]2١-١9 ]التكويــر:  مِيٖنسجى، 

َ
أ ثَمَّ  طَاعٖ  مُّ  ٢٠ مَكِيٖن  ٱلۡعَرۡشِ  ذيِ  عِندَ  ةٍ  قُوَّ ذيِ  كَريِمٖ ١٩ 

وقــد ورد في صفــة جبريــل أحاديــث صحيحــة، منهــا: مــا رواه أحمــد بإســناد جيــد 

ذكره السيوطي في »الدر المنثور« )7٠٠/٦).  (١(
»الحلية« )١52/5).  (2(
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عــن عبــد الله بــن مســعود قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »رأيــت جبريــل عنــد ســدرة 
ــدر والياقــوت«)١). ــل: ال ــر مــن ريشــه التهاوي ــاح، ينتث ــه ســتمئة جن المنتهــى، علي

قولــه: ]ثــم يمــر جبريــل علــى الملائكــة، كلمــا مــر بســماء ســأله ملائكتهــا: مــاذا 
قــال ربنــا يــا جبريــل؟[

ــن  معنــاه ظاهــر، فــإذا كان هــذا حــال المائكــة الذيــن هــم أقــوى وأعظــم ممَِّ
عُبـِـدَ مــن دون الله، وشــدة خشــيتهم مــن الله، وهيبتهــم لــه، مــع مــا أعطاهــم الله مــن 
القــوة العظيمــة التــي لا يعلمهــا إلا الله، ومــع هــذا فقــد نفــى عنهــم الشــفاعة بغيــر 
ذَنَ 

ۡ
ن يأَ

َ
مَوَٰتِٰ لَ تُغۡنِ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡـًٔا إلَِّ مِنۢ بَعۡدِ أ لَكٖ فِ ٱلسَّ إذنــه كمــا قــال: سمحكَم مِّن مَّ

ــن  ــر عم ــف الض ــون كش ــم لا يملك ــبر أنه ــم: 2٦[. وأخ سجى ]النج ُ لمَِن يشََاءُٓ وَيَرۡضَٰٓ ٱللَّ
ِينَ زعََمۡتُم مِّن دُونهِۦِ فَلَ يَمۡلكُِونَ كَشۡفَ  دعاهــم ولا تحويلــه. فقــال: سمحقُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّ

ِ عَنكُمۡ وَلَ تَۡويِلًسجى ]الإســراء: 5٦[. ّ ٱلضُّ

ــون كلهــم مثلمــا  ــر، فيقول ــل: قــال الحــق وهــو العلــي الكبي ــه: ]فيقــول جبري قول
ــل بالوحــي إلــى حيــث أمــره الله عــز وجــل[. ــل، فينتهــي جبري قــال جبري
وتمام الحديث: »إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض«.

وفي الحديــث مــن الفوائــد إثبــات الــكام خافًــا للجهميــة، وإثبــات الصــوت 
خافًــا لهم وللأشــاعرة.

وحديــث النــواس تكلــم فيــه أهــل العلــم)2)، ويغنــي عنــه حديــث أبــي هريــرة 

ــن  ــم اب ــن عاص ــلمة، ع ــن س ــاد ب ــا حم ــان، حدثن ــا عف ــد« )٣9١5(؛ حدثن ــند أحم »مس  (١(
ــه. ــن زر ب ــة، ع بهدل

حديــث النــواس ڤ أخرجــه ابــن جريــر )9١/22(، وابــن خزيمــة في »التوحيــد«   (2(
)٣48/١(، والمــروزي في »تعظيــم الصــاة« )22٦/١(، وابــن أبــي عاصم في »الســنة«، 
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وابــن عبــاس، وأثــر ابــن مســعود، وقــد تقــدم ذكرهــا. والحديــث صححــه الضيــاء 
في »المختــارة«)١)، وقــال المعلمــي: »المتــن غيــر منكــر، ولــه شــواهد«)2).

والصفــات«  »الأســماء  في  والبيهقــي   ،)٣٣٦/١( الشــاميين«  »مســند  في  والطــبراني 
ــا  ــال: حدثن ــلم، ق ــن مس ــد ب ــا الولي ــاد، حدثن ــن حم ــم ب ــن نعي ــرق ع ــن ط )ص29٣« م
عبد الرحمــن بــن يزيــد بــن جابــر، عــن عبــد الله بــن أبــي زكريــا، عــن رجــاء بــن حيــوة، 
ــه  ــن حمــاد في ــم ب ــه ثقــات ســوى نعي ــا نحــوه. ورجال ــن ســمعان مرفوعً ــواس ب عــن الن
ضعــف؛ تابعــه عمــرو بــن مالــك الراســبي كمــا عنــد أبــي الشــيخ في »العظمــة« )١٦٣(، 
لكــن الراســبي مــروك، واتهمــه ابــن عــدي بســرقة الأحاديــث، قــال أبــو زرعــة الدمشــقي 
ثنــاه نعيــم بــن حمــاد، عــن  ــا حدَّ في »تاريخــه« )٦22/١(: »عرضــتُ علــى دحيــم حديثً
الوليــد بــن مســلم... )فذكــره(، فقــال دُحيــم: لا أصــل لــه«، أي: لا أصــل لــه مــن حديــث 
الوليــد بــن مســلم كمــا قــال ابــن أبــي حاتــم: »ســمعت أبــي يقــول: ليــس هــذا الحديــث 
بالشــام عــن الوليــد بــن مســلم«. »تفســير ابــن كثيــر« )5١٦/٦(؛ وإلا فأصــل الحديــث 

مــروي مــن طــرق أخــرى كمــا في الشــرح. 
كما في »التحبير شرح التحرير« للمرداوي )١٣٣٦/٣).  (١(

»آثار المعلمي« )١٠/8٣2).  (2(
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باب )١٦( الشفاعة

باب )16(
الشفاعة

ٞ وَلَ  وَلِّ مِّن دُونهِۦِ  لهَُم  لَيۡسَ  رَبّهِِمۡ  إلَِٰ  وٓاْ  ن يُۡشَُ
َ
أ ِينَ يََافوُنَ  ٱلَّ نذِرۡ بهِِ 

َ
سمحوَأ وقــول الله: 

]الأنعــام: 5١[. يَتَّقُونَسجى  لَّعَلَّهُمۡ  شَفيِعٞ 

فَعَٰةُ جَِيعٗاسجى ]الزمر: 44[. ِ ٱلشَّ َّ وقوله: سمحقلُ لّلِ

ٓۥ إلَِّ بإِذِۡنهِۦِسجى ]البقرة: 255[. ِي يشَۡفَعُ عِندَهُ وقوله: سمحمَن ذَا ٱلَّ

ُ لمَِن  ذَنَ ٱللَّ
ۡ
ن يأَ

َ
مَوَٰتِٰ لَ تُغۡنِ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡـًٔا إلَِّ مِنۢ بَعۡدِ أ لَكٖ فِ ٱلسَّ وقولــه: سمحوَكَم مِّن مَّ

سجى ]النجــم: 2٦[. يشََاءُٓ وَيَرۡضَٰٓ

مَوَٰتِٰ وَلَ فِ  ةٖ فِ ٱلسَّ ِ لَ يَمۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ ِينَ زعََمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّ وقولــه: سمحقُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّ
ٓۥ إلَِّ لمَِنۡ  فَعَٰةُ عِندَهُ كٖ وَمَا لَُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢ وَلَ تنَفَعُ ٱلشَّ رۡضِ وَمَا لهَُمۡ فيِهِمَا مِن شِۡ

َ
ٱلۡ

ذنَِ لَُۥسجى ]ســبأ: 22 - 2٣[.
َ
أ

قـال أبـو العبـاس: نفـى الله عمـا سـواه كل ما يتعلـق به المشـركون، فنفـى أن يكون 
لغيـره ملـك أو قسـط منـه، أو يكـون عونًـا لله. ولـم يبـق إل الشـفاعة. فبيّـن أنهـا ل 
سجى ]الأنبيـاء: 28[،  تنفـع إل لمـن أذن لـه الـرب، كمـا قـال: سمحوَلَ يشَۡفَعُونَ إلَِّ لمَِنِ ٱرۡتضََٰ
فهـذه الشـفاعة التـي يظنهـا المشـركون، هـي منتفية يوم القيامـة، كما نفاهـا القرآن، 
وأخبـر النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه يأتي فيسـجد لربه ويحمـده )ل يبدأ بالشـفاعة أولً(. ثم يقال 

ع«. لـه: »ارفـع رأسـك، وقل يُسـمع، وسـل تُعط، واشـفع تُشـفَّ

وقــال لــه أبــو هريــرة: من أســعد النــاس بشــفاعتك؟ قال: »من قــال: )ل إلــه إل الله( 
خالصًــا مــن قلبــه«، فتلــك الشــفاعة لأهــل الإخــلاص، بــإذن الله، ول تكــون لمــن 
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أشــرك بــالله. وحقيقتــه: أن الله ســبحانه هــو الــذي يتفضــل علــى أهــل الإخــلاص، 
فيغفــر لهــم بواســطة دعــاء مــن أذن لــه أن يشــفع، ليكرمــه وينــال المقــام المحمــود.

فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع.

وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ل تكون إل لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
ــن دون  ــوق م ــركين، وأن كل مخل ــج المش ــف حج ــف ضع ــن المصن ــا بيّ لم
الله لا يملــك لنفســه الضــر والنفــع فضــاً لغيــره، وليــس لــه مــن ملــك الســماوات 
والأرض شــيء، ولا أعــان علــى وجودهــا، ولــم يكــن شــريكًا فيهــا؛ لــم يبــق معهــم 
إلا الشــفاعة التــي يتذرعــون بهــا لعبادتهــم لغيــر الله؛ فناســب ذكــر هــذا البــاب لنفــي 
شــبهتهم، وأن الشــفاعة تنــال مــن جــرّد التوحيــد، لا مــن أشــرك بالشــفيع كمــا عليــه 

أكثــر المشــركين.
الأحيــاء  والصالحيــن،  المشــايخ  وعبّــاد   ...« الشــافعي:  المقريــزي  قــال 
ــا  ــفعون لن ــى ويش ــى الله زلف ــا إل ــم ليقربون ــا نعبده ــوا: إنم ــن قال ــوات الذي والأم
عنــده، وينالنــا بســبب قربهــم مــن الله وكرامتــه لهــم قــرب وكرامــة، كمــا هــو 
ــك  ــوان المل ــدم أع ــن يخ ــى لم ــة والزلف ــول الكرام ــن حص ــا م ــود في الدني المعه

وأقاربــه وخاصتــه.
والكتــب الإلهيــة كلهــا مــن أولهــا إلــى آخرهــا تبطــل هــذا المذهــب وتــرده، 
وتقبــح أهلــه، وتنــص علــى أنهــم أعــداء الله تعالــى. وجميــع الرســل صلــوات الله 
عليهــم متفقــون علــى ذلــك مــن أولهــم إلــى آخرهــم، ومــا أهلــك الله تعالــى مــن 

أهلــك مــن الأمــم إلا بســبب هــذا الشــرك ومــن أجلــه«)١).

»تجريد التوحيد« )ص52).  (١(
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معنى الشفاعة:
الشفاعة: مصدر من الشفع ضد الوتر، وشفع فيه: أعانه.

وقــال المــبرد وثعلــب: »الشــفاعة: الدعــاء. والشــفاعة: كام الشــفيع للملــك 
في حاجــة يســألها لغيــره«)١). وفي »النهايــة«: »هــي الســؤال في التجاوز عــن الذنوب 

اهـ. والجرائم«)2). 
واصطاحًــا: هــو التوســط للغيــر بجلــب منفعــة أو دفــع مضــرة مــن قبــل 

ــه. ــأذن الله ل ــد أن ي ــه بع ــد لرب العب

]الشفاعة قسمان: مثبتة ومنفية[
وأطلق المصنف ذكر الشفاعة؛ لأن منها شفاعة مثبتة، وشفاعة منفية.

فأمــا الشــفاعة المثبتــة: فهــي التــي تُطلــب مــن الله، ولا تكــون إلا لأهــل 
التوحيــد بإجمــاع المســلمين؛ لــم يخالــف في ذلــك إلا الخــوارج والمعتزلــة كمــا 

ــيأتي. س
ودليـل ذلـك مـا رواه الشـيخان عـن أبـي هريرة قـال: قال الرسـول صلى الله عليه وسلم: »لكل 
نبـي دعـوة مسـتجابة، فتعجـل كل نبـي دعوتـه، وإني اختبـأت دعوتي شـفاعةً لأمتي 
يـوم القيامـة، فهـي نائلـة إن شـاء الله مـن مـات مـن أمتـي لا يُشـرك بـالله شـيئًا«، 
واللفـظ لمسـلم)٣). وفي »صحيـح البخـاري«: سـأل أبـو هريـرة الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن 
أسـعد النـاس بشـفاعتك يـوم القيامـة؟ قـال: »مـن قـال: )لا إلـه إلا الله( خالصًا من 

قلبـه«)4). قـال العينـي الحنفي: »الشـفاعة تكـون لأهـل التوحيد«)5).

»تهذيب اللغة« )١/278). »النهاية في غريب الحديث« )485/2).)١)   (2(
البخاري )7474(، ومسلم ٣٣4 - )١98).  (٣(

البخاري )99). »عمدة القاري« )١28/2).)4)   (5(
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والأحاديــث في ذلــك بلغــت مبلــغ التواتــر، قــال أبــو العبــاس القرطبــي 
المالكــي: »وقــد جــاءت الأحاديــث الكثيــرة الصحيحــة المفيــدة بكثرتهــا حصــول 
العلــم القطعــي أن طائفــة كثيــرة مــن أهــل التوحيــد يدخلــون النــار، ثــم يخرجــون 
منهــا بالشــفاعة، أو بالتفضــل المعــبر عنــه بالقبضــة في الحديــث الصحيــح، أو بمــا 

شــاء الله تعالــى«)١).
وقــال الذهبــي: »فشــفاعته لأهــل الكبائــر مــن أمتــه، وشــفاعته نائلــةٌ مــن مــات 
ــه، فهــو ضــالٌ  ــه إلا الله. فمــن ردّ شــفاعته وردّ أحاديثهــا جهــاً من يشــهد أن لا إل
ــر  ــل هــي مــن المتوات ــار آحــاد، وليــس الأمــر كذلــك، ب جاهــل قــد ظــن أنهــا أخب

القطعــي، مــع مــا في القــرآن مــن ذلــك«)2).
وهذه الشفاعة المثبتة لها شرطان:

ٓۥ  ِي يشَۡفَعُ عِندَهُ الأول: الإذن من الله للشافع أن يشفع، قال تعالى: سمحمَن ذَا ٱلَّ
إلَِّ بإِذِۡنهِۦِسجى ]البقرة: 255[، أما وقوع الشفاعة بدون إذنٍ منه عزَّ وجلَّ فهي معصية له 
تعالى وجرأة عليه، وهذا على فرض وقوعها، وإلا فا يجرؤ أحد على فعل ذلك، 
فأما إذا أذن له في أن يشفع فشفع؛ لم يكن مستقاً بالشفاعة، بل يكون مطيعًا له، 
أي: تابعًا له في الشفاعة، وتكون شفاعته مقبولة، ويكون الأمر كله للآمر المسؤول.

ــى: سمحوَلَ يشَۡفَعُونَ إلَِّ لمَِنِ  ــال تعال ــفوع. ق ــافع والمش ــن الش ــا ع ــاني: الرض الث
ٱرۡتضََٰ وَهُم مِّنۡ خَشۡيَتهِۦِ مُشۡفِقُونَسجى، فــإذا كان لا بــد مــن الرضــا عــن المشــفوع لــه، 
ــر  ــدم ذك ــا تق ــن كم ــن الموحدي ــى الله إلا ع ــافع، ولا يرض ــى الش ــاب أول ــن ب فم

ــث. ــك في الأحادي ذل

»المفهم« )١١٦/١). »إثبات الشفاعة« للذهبي )ص2٠).)١)   (2(
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أما الشفاعة المنفية التي جاءت في النصوص فهي محمولة على أمرين:
الأول: أنها لا تنفع المشركين.

والثـاني: أنـه يـراد بذلـك نفـي الشـفاعة التـي أثبتها أهل الشـرك، ومن شـابههم 
مـن أهـل البـدع، مـن أهل الكتاب والمسـلمين؛ مما تكـون بغير إذن الله كما يشـفع 

النـاس بعضهـم لبعض، ويكون المشـفوع إليـه مفتقرًا لهذه الشـفاعة)١).
ومــا أجمــل كام ابــن القيــم في التفريــق بيــن الشــفاعة المنفيــة والمثبتــة حيــث 

قــال: »والفــرق بيــن الشــفيعين كالفــرق بيــن الشــريك والعبد المأمــور.
فالشــفاعة التــي أبطلهــا الله: شــفاعة الشــريك، فإنــه لا شــريك لــه؛ والتــي 
أثبتهــا: شــفاعة العبد المأمــور الــذي لا يشــفع ولا يتقــدم بيــن يــدي مالكــه حتــى 

ــه. ويقــول: اشــفع في فــان«)2). ــأذن ل ي
وطلب الشفاعة من الأنبياء والصالحين على ثاثة أقسام:

القسم الأول: طلب الشفاعة منهم وهم أموات، وهؤلاء على قسمين:

قـال ابـن تيميـة في »قاعـدة جليلـة« )ص١٣( في الفـرق بيـن شـفاعة المخلـوق للمخلوق   (١(
وشـفاعة المخلـوق للخالق: »كما يشـفع النـاس بعضهم عند بعض فيقبل المشـفوع إليه 
شـفاعة الشـافع لحاجتـه إليه رغبة ورهبـة، كما يعامـل المخلوقُ المخلـوق بالمعاوضة. 
فالمشـركون كانـوا يتخـذون مـن دون الله شـفعاء مـن المائكـة والأنبيـاء والصالحيـن، 
ويصـورون تماثيلهـم فيستشـفعون بهـا، ويقولون: هؤلاء خواص الله، فنحن نتوسـل إلى 
هـم لكونهم أقرب  الله بدعائهـم وعبادتهـم ليشـفعوا لنـا، كما يُتوَسـل إلـى الملوك بخواصِّ
إلـى الملـوك مـن غيرهـم، فيشـفعون عنـد الملوك بغيـر إذن الملـوك، وقد يشـفع أحدهم 
عنـد الملـك فيمـا لا يختـاره، فيحتـاج إلـى إجابـة شـفاعته رغبـة ورهبـة. فأنكـر الله هـذه 

ٓۥ إلَِّ بإِذِۡنهِۦِسجى ]البقـرة: 255[«. ِي يشَۡفَعُ عِندَهُ الشـفاعة فقـال تعالـى: سمحمَن ذَا ٱلَّ
»إغاثة اللهفان« )22٠/١).  (2(
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الأول: مـــن يطلـــب الشـــفاعة والدعـــاء منهـــم مباشـــرة وهـــم أمـــوات بزعـــم 
ـــا  ـــم، كم ـــفعوا له ـــم ليش ـــم وعبادته ـــى الله بدعائه ـــلون إل ـــواص الله، فيتوس ـــم خ أنه
هـــم لكونهـــم أقـــرب إلـــى الملـــوك مـــن غيرهـــم،  يُتوَســـل إلـــى الملـــوك بخواصِّ
ـــمى الله  ـــذا س ـــرك؛ ول ـــو الش ـــذا ه ـــوك. وه ـــر إذن المل ـــوك بغي ـــد المل ـــفعون عن فيش
ـــع،  ـــر موض ـــركاء في غي ـــماها ش ـــا س ـــفعاء كم ـــه ش ـــن دون ـــا م ـــي عبدوه ـــم الت آلهته
ِ مَا لَ يضَُُّهُمۡ وَلَ ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هَـٰٓؤُلَءِٓ  فقـــال في يونـــس: سمحوَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ
وَلوَۡ كَنوُاْ لَ 

َ
ِ شُفَعَاءَٓۚ قُلۡ أ َذُواْ مِن دُونِ ٱللَّ مِ ٱتَّ

َ
سجىِ ]يونـــس: ١8[، وقـــال: سمحأ شُفَعَـٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّ

وهُمۡۚ  كَءَٓ قُلۡ سَمُّ ِ شَُ ا وَلَ يَعۡقِلوُنَسجى ]الزمـــر: 4٣[. وقـــال تعالـــى: سمحوجََعَلوُاْ لِلَّ يَمۡلكُِونَ شَيۡـٔٗ
 ُ ۚ بلَۡ هُوَ ٱللَّ كَءَٓۖ كََّ لَۡقۡتُم بهِۦِ شَُ

َ
ِينَ أ رُونَِ ٱلَّ

َ
مۡ تنُبَّـُِٔونهَُۥسجى ]الرعـــد: ٣٣[، وقـــال: سمحقُلۡ أ

َ
أ

ٱلۡعَزيِزُ ٱلَۡكِيمُسجى ]ســـبأ: 27[. وجمـــع بينهمـــا صريحًـــا في قولـــه جـــل وعـــا: سمحوَمَا نرََىٰ 
ا  عَ بيَۡنَكُمۡ وَضَلَّ عَنكُم مَّ ْۚ لَقَد تَّقَطَّ كَـٰٓؤُا هُمۡ فيِكُمۡ شَُ نَّ

َ
ِينَ زعََمۡتُمۡ أ مَعَكُمۡ شُفَعَاءَٓكُمُ ٱلَّ

ــام: 94[. كُنتُمۡ تزَعُۡمُونَسجى ]الأنعـ
الثــاني: طلــب الشــفاعة مباشــرة، كأن يقــول للميــت: »اشــفع لــي عنــد الله«، 
بمعنــى: »ادع الله لــي«، لكــن مــع عــدم عبادتهــم، فهــذا نــوع مــن الشــرك)١)، كمــا 

نــص عليــه شــيخ الإســام، وهــو ممتنــع عقــاً وشــرعًا.
أمــا عقــاً: فــإن المائكــة يســتغفرون للمؤمنيــن مــن غيــر أن يســألهم أحــد. 
وكذلــك مــا روي مــن أن النبــي صلى الله عليه وسلم أو غيــره مــن الأنبيــاء والصالحيــن يدعــو 
ويشــفع للأخيــار مــن أمتــه، هــو مــن هــذا الجنــس، فهــم يفعلــون مــا أذن الله لهــم 
فيــه بــدون ســؤال أحــد، فطلــب الشــفاعة منهــم يكــون عبثًــا، فــإن مــا أمرهــم الله بــه 

وظاهر كام شيخ الإسام أنه من الشرك الأصغر.  (١(
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مــن هــذا النــوع مــن الشــفاعة يفعلونــه وإن لــم يطلــب منهــم، ومــا لــم يؤمــروا بــه 
فلــن يفعلــوه أبــدًا، فــا فائــدة في الطلــب منهــم)١).

ــي  ــال يفض ــذه الح ــم في ه ــفاعة منه ــب الش ــم وطل ــإن دعاءه ــرعًا: ف ــا ش وأم
ــرك)2). ــى الش إل

القسم الثاني: طلب الشفاعة منهم يوم القيامة، فهذا جائز بعد أن يأذن الله.
القســم الثالــث: طلــب الشــفاعة منهــم في حــال حياتهــم في الدنيــا، فهــذا جائــز، 
فيجــوز للمســلم أن يقــول لأخيــه: »اشــفع لــي إلــى ربــي في كــذا وكــذا«، بمعنــى: 
»ادع الله لــي«، ويجــوز للمقــول لــه ذلــك أن يســأل الله ويشــفع لأخيــه إذا كان ذلــك 

المطلــوب ممــا أبــاح الله طلبــه)٣).
تنبيهات:

المخلوقيــن  مــن  تطلــب  التــي  وهــي  الدنيويــة:  الشــفاعة  الأول:  التنبيــه 
الأحيــاء فيمــا يقــدرون عليــه مــن أمــور الدنيــا، وهــذه مجمــع علــى جوازهــا، 
قــال الشــوكاني: »وأمــا التشــفع بالمخلــوق فــا خــاف بيــن المســلمين أنــه يجــوز 

ــا«)4). ــور الدني ــن أم ــه م ــدرون علي ــا يق ــن فيم ــن المخلوقي ــفاعة م ــب الش طل
وهذا النوع قد تكون فيه الشفاعة حسنة، وضابطها ما أذن فيه الشرع)5).

وقــد تكــون ســيئة، وضابطهــا أن يشــفع فيمــا يخالــف الشــرع، قــال تعالــى: 
ُۥ كفِۡلٞ  ُۥ نصَِيبٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن يشَۡفَعۡ شَفَعَٰةٗ سَيّئَِةٗ يكَُن لَّ ن يشَۡفَعۡ شَفَعَٰةً حَسَنَةٗ يكَُن لَّ سمحمَّ

»قاعدة جليلة« )ص5٣). المصدر السابق.)١)   (2(
انظر: »التحقيق والإيضاح« للإمام ابن باز )ص95).  (٣(

»الفتح الرباني« )٣١٠/١).  (4(
انظر: »فتح الباري« لابن حجر )45١/١٠).  (5(
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مِّنۡهَاسجى ]النســاء: 85[.
ومــن الشــفاعة الحســنة: شــفاعته صلى الله عليه وسلم ودعــاؤه للمؤمنيــن، فهي نافعــةٌ في الدنيا 
والديــن باتفــاق المســلمين، حــكاه شــيخ الإســام. وكذلــك ينفــع دعــاؤه صلى الله عليه وسلم 
للكفــار بــأن لا يعجــل عليهــم العــذاب في الدنيــا، وقــد يدعــو لبعــض الكفــار بــأن 

يهديــه الله أو يرزقــه)١).
التنبيــه الثــاني: أن كثيــرًا مــن العامــة يســتعملون لفــظ الشــفاعة في معنــى 
إليــك بفــان وفــان«، أي:  إنــا نستشــفع  التوســل، فيقــول أحدهــم: »اللهــم 
ــفاع  ــو استش ــى الله...«)2)؛ فه ــك عل ــفع ب ــا نستش ــث: »إن ــا حدي ــه«. أم ــل ب »نتوس
الشــفاعة،  فالاستشــفاع طلــب  بذاتــه،  الســؤال  هــو  ليــس  بدعائــه وشــفاعته، 
والشــافع هــو الــذي يشــفع للســائل، فيطلــب لــه مــا يطلــب مــن المســؤول المدعــو 
المشــفوع إليــه. وأمــا الاستشــفاع بمــن لــم يشــفع للســائل ولا طلــب لــه حاجــة، 
بــل وقــد لا يعلــم بســؤاله، فليــس هــذا استشــفاعًا لا في اللغــة ولا في كام مــن 

ــة)٣). ــن تيمي ــه اب ــا قال ــول كم ــا يق ــدري م ي
وفي هــذا رد علــى مــن يريــد تلبيــس أفعالــه المخالفــة كالاســتغاثة الشــركية أو 

التوســل البدعــي بألفــاظ شــرعية.
قــال العامــة المراغــي: »إن الــذي خلــق الســماوات والأرض، وانفــرد بتدبير 
هــذا العالــم هــو الــذي يجــب أن يُعبــد ولا يُعبد ســواه، وذلــك هو مقتضــى الفطرة، 

والإعــراض عنــه غفلــة يجــب التنبيــه إليها.

»قاعدة جليلة« )ص4).  (١(
»سنن أبي داود« )472٦(، ويأتي تخريجه مفصاً.  (2(

»قاعدة جليلة« )ص١٦٣).  (٣(
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ــاء  ــور الأولي ــا شــطر قب ــه لا ينبغــي أن نوجــه وجوهن ــى أن ــك إيمــاء إل وفي ذل
حــال إلــى مــن بَعُــد منهــم، ونتقــرب إليهــم بالنــذور،  والصالحيــن، ونشــد الرِّ
ونطــوف بهــم كمــا يطــوف الحــاج بيــت الله الحــرام، داعيــن متضرعيــن خاشــعين، 
نطلــب منهــم مــا عجزنــا عنــه بكســبنا مــن دفــع ضــر أو جلــب نفــع، وكيــف نتذكــر 
هــذه الآيــات وأمثالهــا التــي تجعــل العبــادة خاصــة بــه تعالــى، ومــا الدعــاء إلا مــخّ 
العبــادة وروحهــا وأجلــى مظاهرهــا كمــا جــاء في الأثــر: »الدعــاء مــخّ العبــادة«)١).
ولكــن أكثــر العلمــاء وجمهــرة النــاس يتأولــون هــذه العبــادة ويســمونها 
توســاً واستشــفاعًا، والأســماء لا تغيــر مــن قيمــة الحقائــق شــيئًا، فذلــك بعينــه هــو 
سجى  ِ زُلۡفَٰٓ ــاب: سمحمَا نَعۡبُدُهُمۡ إلَِّ لُِقَرِّبُونآَ إلَِ ٱللَّ ــل الكت ــركون وأه ــه المش ــا كان يدّعي م

]الزمــر: ٣[«)2).

أمــا إن أراد الداعــي بقولــه: »بحــقِّ نبيــك« أو: »بحــقِّ فــان«، يقســم علــى الله 
بأحــد مــن مخلوقاتــه، فهــذا محــذور مــن وجهيــن:

الأول: أنه أقسم بغير الله.
والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقًا.

ولا يجــوز القســم بغيــر الله، كمــا أنــه ليــس لأحــد علــى الله حــق إلا مــا أحقــه 
علــى نفســه، كمــا تقــدم في أول الكتــاب، فــإن الصالحيــن وإن كان لهــم حــق علــى 
الله بوعــده الصــادق؛ فــا مناســبة بيــن ذلــك وبيــن إجابــة دعــاء هــذا الســائل. 
فكأنــه يقــول: »لكــون فــان مــن عبــادك الصالحيــن أجــب دعائــي«! وأي مناســبة 

أخرجــه الرمــذي)٣٣7١(، وفيــه ابــن لهيعــة، ضعيــف، وأصــح منــه حديــث: »الدعــاء   (١(
ــد تقــدم تخريجــه )ص2٦٣). ــادة«، وق هــو العب

»تفسير المراغي« )١١/٦4).  (2(
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وســبب في هــذا؟ وأي مازمــة؟ لأن الســبب هــو مــا نصبــه الله ســببًا. وإنمــا هــذا 
مــن الاعتــداء في الدعــاء! كمــا قالــه ابــن أبــي العــز الحنفــي)١)؛ ولــذا لا يُعــرف عــن 
أحــد مــن الســلف أنــه توســل بذاتــه صلى الله عليه وسلم، ولــو كان مشــروعًا لفعلــوه، أمــا التوســل 
بدعائــه صلى الله عليه وسلم وهــو حــيٌّ فهــذا مشــروع بالإجمــاع، وكذلك التوســل بمحبتــه واتباعه 

لا خــاف فيــه. حــكاه شــيخ الإســام)2).
التنبيه الثالث: أنه لا يُستشفع على الله أحد؛ لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن 
يقضي حاجة الطالب، والله تعالى لا يسأل أحدًا من عباده أن يقضي حوائج خلقه.

التنبيه الرابع: شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنواعها.
ــكاه  ــة؛ ح ــوم القيام ــق ي ــفيع الخل ــا ش ــى أن نبين ــا عل ــلمون عمومً ــق المس اتف
ابــن تيميــة)٣)، والشــوكاني)4). لكــن اختلفــوا في عددهــا، فذهــب ابــن عطيــة في 
ــار)5)، وذهــب  ــن مــن الن ــراج المذنبي ــة، وإخ ــى أنهمــا شــفاعتان: العام تفســيره إل
النقــاش إلــى أنهمــا ثــاث شــفاعات، فــزاد الســبق إلــى الجنــة)٦)، وذهــب القاضــي 
ــاب،  ــر حس ــة بغي ــوم الجن ــال ق ــزاد إدخ ــفاعات)7)، ف ــس ش ــا خم ــى أنه ــاض إل عي
ــبع  ــا س ــى أنه ــي عل ــص الذهب ــا، ون ــا وترفيعه ــة لأهله ــات في الجن ــادة الدرج وزي

ــي: ــفاعات، وه ــع ش ــه تس ــت علي ــا وقف ــوع م ــفاعات)8). ومجم ش
النــوع الأول: الشــفاعة للخلــق عامــة بــأن يحاســبوا، وهــي مجمــع عليهــا عند 

»شرح الطحاوية« )29٦/١). »قاعدة جليلة« )ص2، و١١).)١)   (2(
المرجع السابق. »الفتح الرباني« )٣١٠/١).)٣)   (4(

»تفسير ابن عطية« )٣4١/١)  (5(
في»تفسيره« كما في »التذكرة« للقرطبي )٦٠7/2)  (٦(

»إثبات الشفاعة« للذهبي )ص2١).)7)  »التذكرة« للقرطبي )٦٠7/2)  (8(
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الأمــة، وهــي خاصــة بــه صلى الله عليه وسلم باتفاقهــم أيضًــا، حــكاه شــيخ الإســام)١). قــال ابــن 
عطيــة: »وأمــا شــفاعة محمــد في تعجيــل الحســاب فخاصــة لــه...، والقصــد منهــا 
ــا رواه  ــذاب«)2)، لم ــى الع ــر إل ــا المصي ــار منه ــل للكف ــن، ويتعج ــة المؤمني إراح
ــة  ــوم القيام ــو ي ــن عمــر ڤ: »إن الشــمس تدن ــد الله ب ــث عب البخــاري مــن حدي
حتــى يبلــغ العــرق نصــف الأذن، فبينمــا هــم كذلــك اســتغاثوا بــآدم ثــم بموســى 
ــاب،  ــة الب ــى يأخــذ بحلق ــق، فيمشــي حت ــن الخل ــم بمحمــد، فيشــفع ليقضــى بي ث
فيومئــذٍ يبعثــه الله مقامًــا محمــودًا يحمــده أهــل الجمــع كلهــم«)٣). وأيضًــا كمــا في 

ــرة الطويــل في »الصحيحيــن«)4). حديــث أبــي هري
النــوع الثــاني: الشــفاعة في فتــح بــاب الجنــة لأهلهــا، وهــذه نــص عليهــا 
ــا رواه  ــل م ــي العــز)8). والدلي ــن أب ــر)7)، واب ــن كثي ــم)٦)، واب ــن القي ــي)5)، واب الذهب
مســلم عــن أنــس ڤ قــال: قــال الرســول صلى الله عليه وسلم: »أنــا أول النــاس يشــفع في الجنــة، 
وأنــا أكثــر الأنبيــاء تبعًــا«)9). ومــا رواه مســلم أيضًــا عــن أبــي هريــرة وحذيفــة ڤ 
قــالا: قــال رســول صلى الله عليه وسلم: »يجمــع الله تبــارك وتعالــى النــاس، فيقــوم المؤمنــون حتــى 
ــة«، وذكــر  ــا الجن ــا، اســتفتح لن ــا أبان ــة، فيأتــون آدم، فيقولــون: ي تزلــف لهــم الجن

الحديــث)١٠)، وهــذه الشــفاعة خاصــة برســول الله صلى الله عليه وسلم.

»مجموع الفتاوى« )٣١٣/١). »تفسير ابن عطية« )٣4١/١).)١)   (2(
»صحيح البخاري« )١475).  (٣(

»صحيح البخاري« )٣٣4٠(، ومسلم ٣27 - )١94).  (4(
»إثبات الشفاعة« للذهبي )ص2١). »تهذيب السنن« )22٦9/5))5)   (٦(

»البداية والنهاية« )١94/2٠). »شرح الطحاوية« )29٠/١).)7)   (8(
مسلم ٣٣٠ - )١9٦). )١٠) مسلم ٣29 - )١95).)9) 
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ــفاعة في أقــوام أن يدخلــوا الجنــة بغيــر حســاب، نــص  ــوع الثالــث: الش الن

عليهــا القاضــي عيــاض)١)، والقرطبــي)2)، وابــن كثيــر)٣)، وابــن أبــي العــز الحنفــي، 

ــن محصــن،  ــوع بحديــث عكاشــة ب ــال: »ويحســن أن يستشــهد لهــذا الن ــث ق حي

حيــن دعــا لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلــه مــن الســبعين ألفًــا الذيــن يدخلــون الجنــة 

حســاب«)4). بغيــر 

النــوع الرابــع: الشــفاعة بدخــول مــن لا حســاب عليهــم الجنــة، نــص عليهــا 

القاضــي عيــاض)5)، والذهبــي)٦)، وابــن القيــم)7)، والعينــي)8) لحديــث أبــي هريــرة 

ــه الــذراع وكانــت تعجبــه...  ــا بلحــم فرفــع إلي ڤ قــال: أُتي رســول الله صلى الله عليه وسلم يومً

فذكــر الحديــث إلــى أن قــال: »فيقــال: يــا محمــد، أدخــل الجنــة مــن أمتــك مــن لا 

حســاب عليهــم مــن البــاب الأيمــن مــن أبــواب الجنــة، وهــم شــركاء النــاس فيمــا 

ســوى ذلــك مــن الأبــواب«. متفــق عليــه)9). والظاهــر أنهــا خاصــة برســول الله صلى الله عليه وسلم.

ــع  ــواب ورف ــادة الث ــة في زي ــوم القيام ــن ي ــفاعة للمؤمني ــس: الش ــوع الخام الن

الدرجــات، وهــذه الشــفاعة متفــق عليهــا بيــن المســلمين كما حــكاه ابن تيميــة)١٠)، 

»التذكرة« للقرطبي )٦٠7/2). المرجع السابق.)١)   (2(
»البداية والنهاية« )2٠/١9٣) )4)  »شرح الطحاوية« )١/289) )٣) 

انظر: »التذكرة« للقرطبي )٦٠7/2). »إثبات الشفاعة« للذهبي )ص2١).)5)   (٦(
»تهذيب السنن« )22٦9/5). »عمدة القاري« )١27/2).)7)   (8(

البخاري )47١2(، ومسلم ٣27 - )١94).   (9(
»قاعـدة جليلـة« )ص2١(. وذكـر أن الخـوارج والمعتزلـة يثبتونهـا، وقـال في موضـع:   (١٠(
بعـض  أنهـم  ينكرهـا«. وذكـر في )ص245( علـى  البدعـة  أهـل  بعـض  إن  قيـل:  »وقـد 
المعتزلـة والخـوارج، لكـن الأشـهر في مذاهبهـم قبولهـا وحمـل الأحاديـث عليهـا فقـط.
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ونــص عليهــا الذهبــي)١)، وابــن كثيــر)2)، وابــن أبــي العــز)٣). قــال ابــن القيــم: 
»وهــذا قــد يســتدل عليــه بدعــاء الرســول صلى الله عليه وسلم لأبــي ســلمة وقولــه: )اللهــم اغفــر 

ــلم«)4). ــن(. رواه مس ــه في المهديي ــع درجت ــلمة، وارف ــي س لأب
النــوع الســادس: الشــفاعة في المســتحقين للنــار أن لا يدخلوهــا؛ ذكــر هــذه 
الشــفاعة القاضــي عيــاض، والقرطبــي، والنــووي، وابــن تيميــة، والذهبــي، وابــن 
كثيــر، وابــن أبــي العــز)5). وقــال ابــن القيــم في »تهذيــب الســنن«: »وهــذا النــوع لــم 
ــر بحديــث لا  ــن كثي ــه اب ــه«)٦)، واســتدل ل أقــف إلــى الآن علــى حديــث يــدل علي
يصــح)7)، ولعــل حديــث حذيفــة وأبــي هريــرة، وفيــه: »ونبيكــم قائم علــى الصراط 
مْ سَــلِّمْ. حتــى تعجــز أعمــال العبــاد، وحتــى يجــيء الرجــل فــا  يقــول: رب سَــلِّ
يســتطيع الســير إلا زحفًــا«، قــال: »وفي حافتــي الصــراط كاليــب معلقــة مأمــورة 
بأخــذ مــن أمــرت بــه؛ فمخــدوش نــاجٍ، ومكــدوس في النــار«)8)؛ يعتــبر دليــاً لهــا.

النــوع الســابع: الشــفاعة لمــن دخــل النــار أن يخــرج منهــا. وذكــر هــذه 
الشــفاعة القاضــي عيــاض، والقرطبــي، وابــن تيميــة، وابــن القيــم، والذهبــي، 
وابــن كثيــر، وابــن أبــي العــز الحنفــي)9). روى البخــاري عــن عمــران بــن حصيــن 

»إثبات الشفاعة« للذهبي )ص2١). »البداية والنهاية« )١92/2٠).)١)   (2(
»شرح الطحاوية« )١/288). »تهذيب السنن« )5/227٠).)٣)   (4(

)ص2١(،  للذهبــي  الشــفاعة«  و»إثبــات  )ص٦٠7(،  للقرطبــي  »التذكــرة«  انظــر:   (5(
.(288/١( الطحاويــة«  و»شــرح   ،)١89/2٠( والنهايــة«  و»البدايــة 

»تهذيب السنن« )22٦9/5).  (٦(
أخرجه الحاكم )22٠(. قال فيه الذهبي: »حديث منكر«.  (7(

أخرجه مسلم ٣29-)١95)  (8(
»التذكرة« للقرطبي )ص٦٠7(، و»إثبات الشفاعة« للذهبي )ص2١(، و»تهذيب السنن«   (9(
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عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »يخــرج قــوم مــن النــار بشــفاعة محمــد صلى الله عليه وسلم، فيدخلــون 
الجنــة، ويســمون الجهنمييــن«)١). والأحاديــث في هــذا كثيــرة. وذكــر ابــن تيميــة أن 
الإقــرار بهــذه الشــفاعة متفــق عليهــا بيــن الصحابــة والتابعيــن بإحســان وســائر أئمــة 
ــة  ــدع مــن الخــوارج والمعتزل ــر مــن أهــل الب المســلمين الأربعــة وغيرهــم. وكثي

ــة ينكرهــا)2). والزيدي
النـوع الثامن: الشـفاعة في أقوام تسـاوت حسـناتهم مع سـيئاتهم حتـى يدخلوا 
الجنـة، ذكـر هـذا النوع ابـن كثير، وابـن أبي العـز، والحافظ ابن حجر)٣). واسـتدل 
لـه ابـن حجـر بأثـر باطـل عـن ابـن عبـاس؛ خرجـه الطـبراني في »الكبيـر«)4). وهـذا 
النـوع لا ريـب أن مآلهـم الجنـة، فـإذا كان مـن رجحـت سـيئاته مـن أهـل الكبائـر، 
أو مـن لـم يعمـل خيـرًا قـط؛ يدخـل الجنة؛ فهـؤلاء من بـاب أولى، لكـن الخاف: 

هـل يكـون دخولهـم الجنـة بشـفاعة الشـافعين أم بغيرها؟!
وهــذه الشــفاعة لــم يذكرهــا كلٌّ مــن القاضــي عيــاض، والقرطبــي، والنــووي، 

)22٦9/5(، و»البداية والنهاية« )١94/2٠(، و»شرح الطحاوية« )29٠/١).
البخاري )٦5٦٦). »قاعدة جليلة« )ص١١).)١)   (2(

»البدايــة والنهايــة« )١89/2٠(، و»شــرح الطحاويــة« )288/١(، و»فتــح البــاري«   (٣(
.(428/١١(

عبد الرحمــن  بــن  موســى  طريــق  مــن   )١١454( »الكبيــر«  في  الطــبراني  أخرجــه   (4(
الصنعــاني، حدثنــي ابــن جريــج، عــن عطــاء، عــن ابــن عبــاس قــال: »الســابق بالخيــرات 
ــه  ــم لنفس ــة الله، والظال ــة برحم ــل الجن ــد يدخ ــاب، والمقتص ــر حس ــة بغي ــل الجن يدخ
ــع«  ــي في »المجم ــال الهيثم ــد صلى الله عليه وسلم«. ق ــفاعة محم ــة بش ــون الجن ــراف يدخل ــل الأع وأه
ــن  ــى ب ــه موس ــار عنــه، وفي )٦8٦/١٠(: »رواه الطــبراني في الكبيــر والأوســط باختص

عبد الرحمــن الصنعــاني، وهــو وضّــاع«.
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وابــن تيميــة، والذهبــي، رحمهــم الله؛ لعلــه لعــدم وجــود نــص صحيــح صريــح.
النــوع التاســع: شــفاعة الرســول صلى الله عليه وسلم في عمــه أبــي طالــب في تخفيــف العــذاب 
عنــه، لا في إســقاط العــذاب بالكليــة؛ وذلــك لكفــره، وهــذه الشــفاعة نــص عليهــا 
القرطبــي، وشــيخ الإســام ابــن تيميــة، والذهبــي، وابــن كثيــر، وابــن أبــي العــز)١)، 
لمــا جــاء في »الصحيحيــن« عــن العبــاس بــن عبد المطلــب أنــه قــال: يــا رســول الله 
ــه كان يحوطــك ويغضــب لــك. قــال: »نعــم،  ــا طالــب بشــيء؟ فإن هــل نفعــت أب

هــو في ضَحْضَــاحٍ مــن نــار، ولــولا أنــا لــكان في الــدرك الأســفل مــن النــار«)2).
وفي »الصحيحيــن« عــن أبــي ســعيد الخــدري ڤ قــال: إن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ذُكــر عنــده عمــه أبــو طالــب، فقــال: »لعلــه تنفعــه شــفاعتي يــوم القيامــة فيجعــل في 
ضَحْضَــاحٍ مــن النــار يبلــغ كعبيــه يغلــي منــه دماغه«)٣)، وهــذه خاصة بالرســول صلى الله عليه وسلم 

كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر)4).

 ٞ وٓاْ إلَِٰ رَبّهِِمۡ لَيۡسَ لهَُم مِّن دُونهِۦِ وَلِّ ن يُۡشَُ
َ
ِينَ يََافوُنَ أ نذِرۡ بهِِ ٱلَّ

َ
قوله: ]وقول الله: )سمحوَأ

وَلَ شَفيِعٞ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَسجى ]الأنعام: 5١[[
ن 

َ
ِينَ يََافوُنَ أ ــه سمحٱلَّ ــع ب ــا ينتف ــن إنم ــم، ولك ــق كله ــذارة للخل ــرآن ن ــذا الق ه

وٓاْ إلَِٰ رَبّهِِمۡسجى فهــم متيقنــون بماقــاة الله في الــدار الآخــرة. يُۡشَُ
سمحلَيۡسَ لهَُم مِّن دُونهِۦِسجى، أي: من دون الله.

»التذكــرة« للقرطبــي )ص٦٠7(، و»إثبــات الشــفاعة« للذهبــي )ص22(، و»البدايــة   (١(
.(289/١( الطحاويــة«  و»شــرح   ،)١9٣/2٠( والنهايــة« 

البخاري )٦2٠8(، ومسلم ٣57 - )2٠9).  (2(

البخاري )٣885(، ومسلم ٣٦٠ - )2١٠).  (٣(
»فتح الباري« )52٦/١١).  (4(
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ٞ وَلَ شَفيِعٞسجى، أي: مــن يتولــى أمرهــم فيحصّــل لهــم المطلــوب، ويدفــع  سمحوَلِّ
عنهــم المحــذور، ولا مــن يشــفع لهــم، وهنــا نفــى الشــفعاء مــن دونــه نفيًــا مطلقًــا 
بغيــر اســتثناء، والشــفاعة المنفيــة هنــا هــي الشــفاعة الشــركية التــي يعرفهــا النــاس، 
ويفعلهــا بعضهــم مــع بعــض، ولهــذا أطلــق نفيهــا هنــا. وإنمــا يقــع الاســتثناء إذا لــم 
ن تبُۡسَلَ نَفۡسُۢ بمَِا كَسَبَتۡ 

َ
ــى: سمحوَذَكّرِۡ بهِۦِٓ أ ــال تعال ــا ق ــه، كم ــن دون ــم م ــم بأنه يقيده

ٞ وَلَ شَفيِعٞسجى ]الأنعــام: 7٠[، وكمــا قــال تعالــى: سمحمَا لَكُم  وَلِّ  ِ لهََا مِن دُونِ ٱللَّ لَيۡسَ 
ٖ وَلَ شَفيِعٍسجى ]الســجدة: 4[، وإذا ذكــر سمحبإِذِۡنهِۦِسجى فالمقصــود الشــفاعة  مِّن دُونهِۦِ مِن وَلِّ
المثبتــة وحينهــا لا يقــال: »مــن دونــه« كمــا في بقيــة آيــات البــاب؛ نبــه علــى ذلــك 

شــيخ الإســام)١).
سمحلَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَسجى الله، بامتثــال أوامــره، واجتنــاب نواهيــه، فــإن الإنــذار موجــب 

لذلــك، وســبب مــن أســبابه.

فَعَٰةُ جَِيعٗاسجى[ ِ ٱلشَّ َّ قوله: ]وقوله: سمحقلُ لّلِ
مَـنْ تدبـر النصـوص القرآنية في الشـفاعة علم حقيقة هذه الآية في أنه لا يشـفع 
أحـد إلا بـإذن الله، وأن الله هـو الـذي يأمـر الشـافع أن يشـفع، وأن الله هـو الـذي 
يرضى عن الشـافع والمشـفوع مما ينتفي معه الشـفاعة الشـركية التي أثبتها هؤلاء 
المشـركون ومـن وافقهـم، وهـي التـي أبطلهـا الله سـبحانه في كتابـه بقولـه تعالـى: 

ا وَلَ يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَعَٰةسجىٞ ]البقـرة: 48[. سمحوَٱتَّقُواْ يوَۡمٗا لَّ تَۡزيِ نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗ

ٓۥ إلَِّ بإِذِۡنهِۦِسجى[ ِي يشَۡفَعُ عِندَهُ قوله: ]وقوله: سمحمَن ذَا ٱلَّ
هنــا اســتثنى الله فذكــر لفــظ: سمحإلَِّ بإِذِۡنهِۦِسجى؛ دلالــة علــى إثبــات الشــفاعة 

»مجموع الفتاوى« )4٠٦/١4).  (١(
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الشــرعية، وأنهــا تكــون مــن بعــد إذنــه.

ذَنَ 
ۡ
ن يأَ

َ
مَوَٰتِٰ لَ تُغۡنِ شَفَعَٰتُهُمۡ شَيۡـًٔا إلَِّ مِنۢ بَعۡدِ أ لَكٖ فِ ٱلسَّ قولــه: ]وقولــه: سمحوَكَم مِّن مَّ

سجى[ ُ لمَِن يشََاءُٓ وَيَرۡضَٰٓ ٱللَّ
هــذه الآيــة دليــل علــى أنــه لا بــد مــن رِضــا الله عــن الشــافع والمشــفوع، وأن 
الأمــر كلــه لله، وفيــه قطــع الطريــق علــى المشــركين الذيــن عبــدوا غيــر الله لأجــل 

نيــل شــفاعتهم المزعومــة.

مَوَٰتِٰ  ةٖ فِ ٱلسَّ ِ لَ يَمۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ ِينَ زعََمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّ قوله: ]وقوله: سمحقُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّ
ٓۥ  فَعَٰةُ عِندَهُ كٖ وَمَا لَُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ٢٢ وَلَ تنَفَعُ ٱلشَّ رۡضِ وَمَا لهَُمۡ فيِهِمَا مِن شِۡ

َ
وَلَ فِ ٱلۡ

ذنَِ لَُۥسجى[
َ
إلَِّ لمَِنۡ أ

تقدم شرحها في الباب السابق)١).

قوله: ]قال أبو العباس[
هــذه كنيــة شــيخ الإســام أحمــد بــن عبد الحليــم بــن تيميــة رحمــه الله رحمــة 

واســعة، ونــص كامه موجــود في »مجمــوع الفتــاوى«)2).

قولــه: ]نفــى الله عمــا ســواه كل مــا يتعلــق بــه المشــركون، فنفــى أن يكــون لغيــره 
ملــك أو قســط منــه[

أي: شراكة في شيء من ملك السماوات والأرض.

قولــه: ]أو يكــون عونًــا لله، ولــم يبــق إل الشــفاعة، فبيّــن أنهــا ل تنفــع إل لمــن أذن 
ــفاعة  ــذه الش ــاء: 28[، فه سجى ]الأنبي ــال: سمحوَلَ يشَۡفَعُونَ إلَِّ لمَِنِ ٱرۡتضََٰ ــا ق ــربّ، كم ــه ال ل

»مجموع الفتاوى« )77/7). انظر: )ص29٣).)١)   (2(
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ــر  ــرآن، وأخب ــا الق ــا نفاه ــة، كم ــوم القيام ــة ي ــي منتفي ــركون، ه ــا المش ــي يظنه الت
النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه يأتــي فيســجد لربــه ويحمــده )ل يبــدأ بالشــفاعة أولً(. ثــم يقــال لــه: 

ع«. »ارفــع رأســك وقــل يُســمع، وســل تُعــط، واشــفع تُشــفَّ

وقــال لــه أبــو هريــرة: مــن أســعد النــاس بشــفاعتك؟ قــال: »مــن قــال: )ل إلــه إل 
الله( خالصًــا مــن قلبــه«، فتلــك الشــفاعة لأهــل الإخــلاص، بــإذن الله، ول تكــون 

لمــن أشــرك بــالله[.
وهــذا لا خــاف فيــه أن المســتحق للشــفاعة مــن أهــل التوحيــد، وأن الشــافع 

لا يشــفع حتــى يــؤذن لــه، وقــد تقــدم الــكام علــى ذلــك.

قولــه: ]وحقيقتــه: أن الله ســبحانه هــو الــذي يتفضــل علــى أهــل الإخــلاص فيغفــر 
لهــم بواســطة دعــاء مــن أذن لــه أن يشــفع، ليكرمــه وينــال المقــام المحمــود[.

هذا بيان من شيخ الإسام أن الشفاعة فيها إظهار إكرام الشافع)١).

قولــه: ]فالشــفاعة التــي نفاهــا القــرآن مــا كان فيهــا شــرك، ولهــذا أثبــت الشــفاعة 
التوحيــد  لأهــل  إل  تكــون  ل  أنهــا  صلى الله عليه وسلم  النبــي  بيّــن  وقــد  مواضــع.  في  بإذنــه 

انتهــى كلامــه[ والإخــلاص. 
تقدم بيان معنى هذا الكام في أول الباب.

»مجموع الفتاوى« )78/7).  (١(



319 )اب ببب   و1 اب ف الاق )به   ف دق ف  ءحللب 
باب )١7( قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت

باب )17(
عۡلَمُ 

َ
َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓۚ وَهُوَ أ حۡبَبۡتَ وَلَكِٰنَّ ٱللَّ

َ
قول الله تعالى: سمحإنَِّكَ لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

بٱِلمُۡهۡتَدِينَسجى ]القصص: 5٦[

وفي »الصحيــح« عــن ابــن المســيب، عــن أبيــه قــال: لمــا حضــرت أبــا طالــب الوفاة 
ــا  ــه: »ي ــال ل ــل، فق ــو جه ــة وأب ــي أمي ــن أب ــد الله ب ــده عب ــول الله صلى الله عليه وسلم وعن ــاءه رس ج
عــم، قــل: )ل إلــه إل الله(، كلمــة أحــاجّ لــك بهــا عنــد الله«. فقــال لــه: أترغــب عــن 
ملــة عبد المطلــب؟ فأعــاد عليــه النبــي صلى الله عليه وسلم، فأعــادا. فــكان آخــر مــا قــال: هــو علــى 
ملــة عبد المطلــب، وأبــى أن يقــول: »ل إلــه إل الله«. فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لأســتغفرن 
ن يسَۡتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكيَِن 

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِ وَٱلَّ لــك مــا لــم أُنْــهَ عنــك«. فأنــزل الله: سمحمَا كَنَ للِنَّبِّ

ــة: ١١٣[. سجى ]التوب وْلِ قُرۡبَٰ
ُ
وَلوَۡ كَنوُٓاْ أ

َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓۚ وَهُوَ  حۡبَبۡتَ وَلَكِٰنَّ ٱللَّ
َ
وأنــزل الله في أبــي طالــب: سمحإنَِّكَ لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَسجى.
َ
أ

ــكل  ــأي ش ــن ب ــن المخلوقي ــق ع ــع العائ ــه قط ــه في ــذي قبل ــاب وال ــذا الب ه
ــرًا، أو  ــه لا أحــد مــن المخلوقيــن يملــك قطمي مــن الأشــكال، فبيــن المصنــف أن
ــاد  ــى عُبّ ــرد عل ــه ال ــا أو ضــرًا لأحــد، وفي يملــك شــفاعة، أو يملــك هــدى أو نفعً
القبــور الذيــن يعتقــدون في الأنبيــاء والصالحيــن النفــع والضــر. وذكــر ســبحانه أن 
الرســول لا يقــدر علــى هدايــة مــن أحــبّ، فهــذا يــدل علــى أنــه صلى الله عليه وسلم لا يملــك ضــرًا 
ولا نفعًــا، فبطــل التعلــق بــه لجلــب النفــع ودفــع الضــر، وغيــره مــن بــاب أولــى.

والهداية معناها معرفة الحق والعمل به، وهي نوعان:
وهي  للخلق،  الحق  وتعريف  والإرشاد،  البيان  هداية  وهي  العامة:  الهداية 
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ِ قَوۡمٍ هَادٍسجى ]الرعد: 7[، 
التي يقدر عليها الرسل وأتباعهم، كما في قوله تعالى: سمحوَلكُِّ

الحقّ على  لهم طريق  بيّنا  أي:  فَهَدَينَۡهُٰمۡسجى ]فصلت: ١7[؛  ثَمُودُ  ا  مَّ
َ
سمحوَأ تعالى:  وقوله 

سمحفَٱسۡتَحَبُّواْ  ڠ، مع أنهم لم يسلكوها، بدليل قوله عز وجل:  نبينا صالح  لسان 
بيِلَسجى ]الإنسان:  ٱلۡعَمَٰ عََ ٱلهُۡدَىٰسجى ]فصلت: ١7[، ومنه أيضًا قوله تعالى: سمحإنَِّا هَدَينَۡهُٰ ٱلسَّ

ا كَفُورًاسجى ]الإنسان: ٣[. ا شَاكرِٗا وَإِمَّ ٣[، أي: بيّنا له طريق الخير والشرّ، بدليل: سمحإمَِّ

الهداية الخاصة: وهي هداية التوفيق والتثبيت، وهي تمكين الحق في قلوب 
الخلق والعمل به، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، وهي من خصائصه جل وعا، قال 
َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓسجى ]القصص: 5٦[. ومنه  حۡبَبۡتَ وَلَكِٰنَّ ٱللَّ

َ
تعالى: سمحإنَِّكَ لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

سۡلَمِٰسجى ]الأنعام: ١25[. حۡ صَدۡرَهۥُ للِِۡ ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡ
َ
ُ أ قوله تعالى: سمحفَمَن يرُدِِ ٱللَّ

ــا نفــى الْقُــدْرَة عَلَــى  قــال قــوام الســنة التيمــي: »وَقَولــه: سمحلَ تَهۡدِيسجى فعــل، فَلَمَّ
ــهِ مــن المعجــزات؛  ــه بِ ــهِ وأكرم ــه بِ ــا خصّ ــعَ مَ ــول الله صلى الله عليه وسلم مَ ــن رَسُ ــل عَ ــذَا الْفِعْ هَ
ــن  ــل م ــق فع ــى خل ــا عَلَ ــل إمكانً ــزًا وَأَق ــر عَج ــاد أَكث ــن الْعب ــره م ــى أَن غَي دلّ عَلَ

ــه«)١). أَفعال
وقــال القرطبــي: »فأثبــت لهــم - أي: الرســل - الهــدى الــذي معنــاه الدلالــة 
والدعــوة والتنبيــه، وتفــرد هــو ســبحانه بالهــدى الــذي معنــاه التأييــد والتوفيــق«)2).

وقــال النــووي: »لا يهــدي ولا يضــل إلا الله تعالــى«، وقــال: »والتوفيــق 
والعصمــة والتأييــد، وهــو الــذي تفــرد الله بــه«)٣).

وعلى هذا التقسيم إجماع أهل العلم، وقد ضلت فيه فرقتان:

»الحجة« )445/2). »تفسير القرطبي« )١٦٠/١).)١)   (2(
»شرح مسلم« )2١5/١( و)٦/١54).  (٣(
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الأولــى: غــاة الرافضــة والصوفيــة)١)، والقائلــون بــأنّ الأوليــاء بيدهــم هدايــة 
التوفيــق، وقــد وقعــوا في الشــرك؛ إذ فيــه مســاواة أوليائهــم بــالله في تمكيــن الحــق 

في قلــوب الخلــق.
الثانيــة: المعتزلــة؛ إذ أنكــروا هدايــة التوفيــق لله بنــاء علــى أصــل فاســد، وهــو 
أن أفعــال العبــاد خارجــة عــن مشــيئة الله وقدرتــه، وأن الله لا يقــدر أن يهــدي أحدًا، 
ــأتي الجــواب  ــالله، وي ــاذ ب ــات والعي ــوا الآي ــه حمل ــة الإرشــاد، وب ــه هداي ــوا ل وأثبت

عــن شــبهتهم.

حۡبَبۡتَسجى ]القصص: 5٦[[
َ
قوله: ]باب قول الله تعالى: سمحإنَِّكَ لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

أَكثـر أهل التَّفْسِـير على أَن الْآيَة نزلـت فيِ أبي طَالب، وحُكي عليه الإجماع؛ 
حـكاه الزجـاج)2)، وقـال ابـن عطيـة: »أجمـع جُلُّ المفسـرين علـى أن قولـه: سمحإنَِّكَ 
حۡبَبۡتَسجى إنمـا نزلـت في شـأن أبـي طالـب عم رسـول الله صلى الله عليه وسلم«)٣)، وقال 

َ
لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

ـت  النـووي: »أجمـع المفسـرون علـى أنهـا نزلـت في أبـي طالـب«)4). وَقـد صَحَّ
الروايـة بذلـك كمـا سـيأتي، وثبـت عـن أبـي سـعيد بـن رافـع، أنـه قـال لابـن عمـر: 

حۡبَبۡتَسجى؟ قـال: نعـم«)5).
َ
»أفي أبـي طالـب نزلـت: سمحإنَِّكَ لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

حۡبَبۡتَسجى قولان عند عامة المفسرين كما حكاه الفراء وغيره)٦):
َ
وفي سمحأ

»أصول مذهب الشيعة« للقفاري )444/2).  (١(
»معاني القرآن« للزجاج )١49/4). »المحرر الوجيز« )292/4).)2)   (٣(

)4)  »شرح مسلم« )١/2١5).
أخرجــه النســائي في »الكــبرى« )١١٣2٠(، وصححــه الذهبــي في »تاريــخ الإســام«   (5(

.(١48/١(
انظر: »معاني القرآن« للفراء )٣٠7/2(، و»البسيط« للواحدي )42٣/١7).  (٦(
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الأول: من أحببت هدايته، ورجحه من المتقدمين مقاتل)١).
الثاني: من أحببته لقرابته.

فـإن كان الأول فـا إشـكال؛ إذ الحـب للهدايـة لا للشـخص، وإن كان الآخر 
فهـو الحـب الطبيعـي للقرابـة، لا الحب الشـرعي الذي يكون لأهـل الإيمان فقط.
والهدايــة المنفيــة هنــا عــن نبينــا صلى الله عليه وسلم هــي هدايــة التوفيــق؛ لأنّ ذلــك بيــد الله 
ِ شَيۡـًٔاۚ  ُ فتِۡنتََهُۥ فَلَن تَمۡلكَِ لَُۥ مِنَ ٱللَّ وحــده، وليــس بيــده صلى الله عليه وسلم؛ كمــا قــال: سمحوَمَن يرُدِِ ٱللَّ
ن يُطَهِّرَ قُلوُبَهُمۡسجى ]المائــدة: 4١[، والهــدى المثبــت لــه صلى الله عليه وسلم هــو 

َ
ُ أ ِينَ لمَۡ يرُدِِ ٱللَّ وْلَـٰٓئكَِ ٱلَّ

ُ
أ

الهــدى العــام الــذي هــو البيــان والدلالــة والإرشــاد كمــا في قولــه: سمحوَإِنَّكَ لََهۡدِيٓ إلَِٰ 
سۡتَقيِمٖسجى ]الشورى: 52[. صِرَطٰٖ مُّ

َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓسجى[ قوله: ]سمحوَلَكِٰنَّ ٱللَّ
أي: هداية التوفيق.

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَسجى[
َ
قوله: ]سمحوَهُوَ أ

لأن أمــره الشــرعي والقــدري عــن حكمــة بالغــة، فهــو ســبحانه جعــل أناسًــا 
مهتديــن فضــاً منــه، وجعــل أناسًــا مــن أصحــاب الجحيــم، عــدلًا منــه ســبحانه.

والآية حجة على المعتزلة والقدرية من جهتين:
الأولى: نسبة الهداية إليه - جل وتعالى - جملة كما هو في سائر القرآن.

ــا لا  ــان لا التوفيــق؛ خطــأ، فإن ــة: إنهــا البي ــل الهداي ــة: أن قولهــم في تأوي الثاني
نشــك وَلا هُــم أن الله - جــل جالــه - قــد بيّــن لــكل مــن خاطبــه بالإيمــان طريــق 
الهدايــة، ورســول الله صلى الله عليه وسلم قــد بيّنهــا، فالزائــد المثبــت هنــا غيــر البيــان، وهــو هدايــة 

»تفسير مقاتل« )٣5٠/٣)  (١(
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التوفيــق.
ولهذه الآية سبب نزول ذكره المصنف $.

قوله: ]وفي »الصحيح« عن ابن المسيب، عن أبيه[
خرجه البخاري، ومسلم)١).

قوله: ]لما حضرت أبا طالب الوفاة[
الوفاة فاعل، والمراد: عاماتها ومقدماتها.

قوله: ])جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم([
ــادٍ بيضــاء في  إنمــا جــاءه حرصًــا علــى هدايتــه، وشــفقة عليــه، لمــا لــه مــن أي

ــادة المشــرك إذا رجــي إســامه. ــي صلى الله عليه وسلم، وفي هــذا جــواز عي نصــرة النب

قوله: ]وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل[
ــوا  ــزوم، وكان ــي مخ ــن بن ــا م ــم جميعً ــا، لأنه ــيب معهم ــون المس ــل ك يحتم

ــران. ــلم الآخ ــره، وأس ــى كف ــل عل ــو جه ــات أب ــارًا، فم ــذ كف يومئ

قوله: ]فقال له: يا عم، قل: »ل إله إل الله«، كلمة أحاج لك بها عند الله[
ــه أحاجــج، والمــراد أظهــر لــك بهــا الحجــة،  ــم: وأصل أحــاجّ بتشــديد الجي

ــد الله«)2). ــة: »أشــهد لــك بهــا عن ــه في رواي وهــو كقول

قوله: ]فقال له: أترغب عن ملّة عبد المطلب؟[
الاســتفهام هنــا يــراد بــه الإنــكار، أي: أتعــرض؟! والرغبة: إذا عديــت بـ»عن« 

أخرجه البخاري )٣884(، ومسلم ٣9 - )24(، واللفظ للبخاري.  (١(
أخرجها البخاري )١٣٦٠(، ومسلم ٣9 - )24).  (2(
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فمعناهــا الإعــراض، وإذا عديــت بـــ»في« فمعناهــا الأخــذ والقبــول: أترغــب في ملــة 
الإسام؟

ــرَاهُ  ــاء والكــبراء ذَكَّ ولعظــم هــذه الحجــة في قلــوب القــوم، وهــي تقليــد الآب
بهــا، وهــي الحجــة التــي يــردون بهــا علــى الرســل، وأخرجــا الــكام مخــرج 

الاســتفهام مبالغــةً في الإنــكار، واكتفيــا بهــا في المجادلــة.

قوله: ]فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادا[
ــا  ــول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه ــزل رس ــم ي ــاري: »فل ــظ البخ ــظ، ولف ــذا اللف ــم أره به ل
ــه مشــروعية  ــة«، وهــو بمعنــى لفــظ المصنــف، وفي ــه، ويعــودان بتلــك المقال علي

ــد وجــود مــن يعارضــه. تكــرار لفــظ الشــهادة للمحتضــر، وخاصــة عن

قولــه: ]فــكان آخــر مــا قــال: هــو علــى ملــة عبد المطلــب، وأبــى أن يقــول: »ل إلــه 
إل الله«[

ــة  ــة عبد المطلــب«، كمــا في رواي ــا علــى مل ــال: »أن ــا طالــب ق وظاهــره أن أب
ــال  ــور، ق ــظ المذك ــتقباحًا للّف ــو« اس ــة: »ه ــراوي بلفظ ــره ال ــم)١)، فغيَّ ــد الحاك عن
النــووي: »فهــذا مــن أحســن الآداب والتصرفــات، وهــو أن مــن حكــى قــول غيــره 

القبيــح أتــى بــه بضميــر الغيبــة لقبــح صــورة لفظــه الواقــع«)2).
ــك  ــهد ل ــه إلا الله(، أش ــل: )لا إل ــه: »ق ــال لعم ــه ق ــرة أن ــي هري ــة أب وفي رواي
بهــا يــوم القيامــة«، قــال: لــولا أن تعيّــرني قريــش، يقولــون: إنمــا حملــه علــى ذلــك 
حۡبَبۡتَسجى)٣).

َ
الجــزع، لأقــررت بهــا عينــك، فأنــزل الله عــز وجــل: سمحإنَِّكَ لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

»المستدرك« )٣29١).  »شرح مسلم« )١/2١4).)١)   (2(
أخرجه مسلم 42 - )25).  (٣(
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فهـو يعـرف أن محمـدًا على الحـق، وأن دينه هو الحق، ولكـن منعته الحمية 
والأنفـة؛ لأنـه لـو أسـلم بزعمه لصار ذلك سـبة على قومه. وهـو القائل:

ــنَ محمــدٍ ــأنّ دي ــد علمــتُ ب دِينــاولق البريــةِ  أديــانِ  خيــرِ  مــن 

مُبينــالــولا المَامــةُ أو حِــذارُ مســبَّةٍ بــذاك  سَــمْحًا  لرأيتنــي 

فقد منعته المامة وحذر المسبة على قومه.
قــال الحافــظ: »هــذا كلــه ظاهــر في أنــه مــات علــى غيــر الإســام، ويضعــف 
مــا ذكــره الســهيلي أنــه رأى في بعــض كتــب المســعودي أنــه أســلم؛ لأن مثــل ذلــك 

لا يعــارض مــا في الصحيــح«)١).
وعلــى هــذا العلمــاء المحققــون مــن جميــع المذاهــب كالذهبــي الشــافعي، 

والعينــي الحنفــي، وغيرهمــا)2).

قوله: ]لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك[
قولــه: »عنــك«، هــذه روايــة الكشــميهني، وفي روايــة غيــره: »مــا لــم أنــه عنــه«. 

أي: عــن الاســتغفار الــذي دل عليــه قوله: »لأســتغفرن«.

»فتح الباري« )١95/7).  (١(
»شــرح أبــي داود« للعينــي )١72/٦(، وقــد ترجــم لــه ابــن عســاكر في »تاريــخ دمشــق«   (2(
ــال  ــامه«. وق ــح إس ــلم، ولا يص ــه أس ــل: إن ــه: »قي ــه بقول ــدّر ترجمت )٣٠7/٦٦(، وص
الحافــظ ابــن كثيــر في »البدايــة والنهايــة« )٣١5/4( بعــد أن تكلــم علــى أن أبــا طالــب 
ــي  ــتغفرنا لأب ــركين، لاس ــتغفار للمش ــن الاس ــه م ــا الله عن ــا نهان ــولا م ــرًا: »ول ــات كاف م
ــاري« )١95/7(:   ــ. قــال الحافــظ ابــن حجــر في »فتــح الب ــه«. اهـ ــا علي طالــب وترحمن
ــة  ــث الواهي ــن الأحادي ــه م ــروا في ــض أكث ــل الرف ــض أه ــه بع ــزء جمع ــى ج ــت عل »وقف

ــي طالــب، ولا يثبــت مــن ذلــك شــيء«. ــة علــى إســام أب الدال
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وْلِ 
ُ
ن يسَۡتَغۡفِرُواْ للِۡمُشِۡكيَِن وَلوَۡ كَنوُٓاْ أ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِ وَٱلَّ قولــه: ]فأنــزل الله: سمحمَا كَنَ للِنَّبِّ

]]١١٣ ]التوبــة:  سجى  قُرۡبَٰ
جمهــور المفســرين، ومنهــم الطــبري وابــن كثيــر؛ علــى أن هــذه الآيــة نزلــت 
في النهــي عــن الاســتغفار لأبــي طالــب لصحــة الحديــث، ولا يصــح ســبب آخــر 

في نزولهــا)١).
أي: مــا ينبغــي لهــم ذلــك، وهــو خــبر بمعنــى النهــي، وفيــه أن النبــي صلى الله عليه وسلم أراد 
ــتغفر  ــلمين أن يس ــض المس ــم، وأراد بع ــداء بإبراهي ــب اقت ــي طال ــتغفر لأب أن يس
ــة، وقــد ذكــر الله عــذر إبراهيــم، وقــد أمــر الله تعالــى  ــه؛ فنزلــت الآي لبعــض أقارب
سۡتَغۡفِرَنَّ 

َ
المؤمنيــن بــأن يتأســوا بإبراهيــم ومــن اتبعــه إلا في قــول إبراهيــم لأبيــه: سمحلَ

لكََسجى ]الممتحنــة: 4[، فــإن الله لا يغفــر أن يشــرك بــه.

َ يَهۡدِي مَن  حۡبَبۡتَ وَلَكِٰنَّ ٱللَّ
َ
قولــه: ]وأنــزل الله في أبــي طالــب: سمحإنَِّكَ لَ تَهۡدِي مَنۡ أ

عۡلَمُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَسجى[
َ
يشََاءُٓۚ وَهُوَ أ

تقدم الكام عليها.
وهذا الحديث فيه فوائد بيّنها المصنف في مسائله منها:

- أن أبــا جهــل ومَــن معــه يعرفــون مــراد النبــي صلى الله عليه وسلم إذا قــال للرجــل: »قــل: لا 
إلــه إلا الله«، فقبــح الله مَــنْ أبــو جهــل أعلــم منــه بأصــل الإســام.

ه صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسام عمه. - ومنها: جِدُّ
- ومنها: الرد على من زعم إسام عبد المطلب وأسافه.

- ومنها: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك.

انظر: »المحرر في أسباب النزول« لخالد المزيني )٦١٠/١).  (١(
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- ومنها: مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
- ومنها: مضرة تعظيم الأساف والأكابر.

- ومنها: استدلال الجاهلية بذلك.
- ومنها: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها لنفعته.

ــة  ــن؛ لأن في القص ــوب الضالي ــبهة في قل ــذه الش ــبر ه ــل في ك ــا: التأم - ومنه
أنهــم لــم يجادلــوه إلا بهــا، مــع مبالغتــه صلى الله عليه وسلم وتكريــره؛ فلأجــل عظمتهــا ووضوحهــا 

عندهــم اقتصــروا عليهــا.
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باب )١8( ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم

باب )18(
ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 

هو الغلو في الصالحين
سجى ]النساء: ١7١[. ِ إلَِّ ٱلَۡقَّ هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ لَ تَغۡلوُاْ فِ ديِنكُِمۡ وَلَ تَقُولوُاْ عََ ٱللَّ

َ
وقول الله: سمحيـَٰٓأ

في »الصحيــح« عــن ابــن عبــاس ڤ في قــول الله تعالــى: سمحوَقاَلوُاْ لَ تذََرُنَّ ءَالهَِتَكُمۡ 
اسجى ]نــوح: 2٣[؛ قــال: »هــذه أســماء  وَنسَۡٗ وَيَعُوقَ  يَغُوثَ  وَلَ  سُوَاعٗ  وَلَ  ا  وَدّٗ تذََرُنَّ  وَلَ 
ــم أن  ــى قومه ــيطان إل ــى الش ــوا أوح ــا هلك ــوح، فلم ــوم ن ــن ق ــن م ــال صالحي رج
انصِبُــوا إلــى مجالســهم التــي كانــوا يجلســون فيهــا أنصابًــا، وســموها بأســمائهم، 

ففعلــوا. ولــم تعبــد، حتــى إذا هلــك أولئــك ونُســي العلــم عُبــدت«.

وقــال ابــن القيــم: »قــال غيــر واحــد مــن الســلف: لمــا ماتــوا عكفــوا علــى قبورهــم، 
ثــم صــوروا تماثيلهــم، ثــم طــال عليهــم الأمــد فعبدوهم«.

وعــن عمــر أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »ل تُطْــروني كمــا أطــرت النصــارى ابــن مريــم؛ 
إنمــا أنــا عبــد، فقولــوا: عبــد الله ورســوله«. أخرجــاه.

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو«.

ــون«،  ــك المتنطِّع ــال: »هل ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــعود ڤ أن رس ــن مس ــن اب ــم ع ولمسل
ــا. قالهــا ثلاثً

لمــا ذكــر المصنــف $ بعــض مفــردات الشــرك وبطانــه؛ أراد أن يبيــن 
ســبب الشــرك ليحــذر منــه، وهــو الغلــو مطلقًــا لا ســيما في الصالحيــن، فإنــه أصــل 

ــا بــا خــاف أعلمــه عــن أهــل العلــم. الشــرك قديمًــا وحديثً
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المخلــوق،  الغلــو في  أســباب عبــادة الأصنــام:  القيــم: »ومــن  ابــن  قــال 
منزلتــه«)١). فــوق  وإعطــاؤه 

وقال في »الكافية«)2):

الـرحـمــــنِواللهِ لـــم نقصـــدْ ســـوى التجريـــدِ للتــــ وصـيــــةُ  ذاك  ـوحـيــــد 

ـــا لا غلـــوّ مـنّـَ الأوثـــانِورِضـــا رســـولِ اللهِ  عبـــادةِ  أصـــلِ  الشـــركِ 

ــبّرك بالصالحيــن وهــو  وقــال الشــاطبي المالكــي في معــرض كامــه عــن الت
ــل هــو كان أصــل  ــادة...، ب ــواع الغلــو فيهــم: »التــبرك هــو أصــل العب ــوع مــن أن ن

ــة«)٣). ــم الخالي ــان في الأم ــادة الأوث عب
وقــال ابــن كثيــر: »وأصــلُ عبــادة الأصنــام مــن المغــالة في القبــور وأصحابهــا، 

وقــد أمــر النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم بتســوية القبــور وطمسِــها، والمغــالاةُ في البَشَــر حــرامٌ«)4).

قوله: ]ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين[
قوله: »الغلو«: في اللغة هو المجاوزة والمبالغة في الشيء أو الحد.

أما اصطاحًا: فهو مجاوزة الحدّ الشرعي الواجب.
وأقــدم مــن عــرّف الغلــو هــو الإمــام أحمــد، فقــد ســئل عــن معنــى الغلــوّ في 
ــب  ــو في كل شــيء في الح ــاب: »يغل ــو؟« فأج ــم والغل ــاس: »إياك ــن عب ــث اب حدي

ــض«)5). والبغ

»إغاثة اللهفان« )2/22٦).  (١(
نونية ابن القيم المسماة »الكافية الشافية« )ص8١٣).  (2(

»الاعتصام« )٣٠4/2). »البداية والنهاية« )١4/١72).)٣)   (4(
»بدائع الفوائد« )٦9/4).   (5(
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ومنــه أخــذ شــيخ الإســام فعرّفــه بقولــه: »مجــاوزة الحــدّ بــأن يــزاد الشــيء في 
حمــده أو ذمــه علــى مــا يســتحق، ونحــو ذلــك«)١).

أمــا الحافــظ ابــن حجــر فعرّفــه بأعــمّ مــن ذلــك فقــال: »المبالغــة في الشــيء 
ــه بمعنــى التعمــق. ــه بتجــاوز الحــد«)2)، ثــم ذكــر $ أن والتشــديد في

ومــا ذكــره الحافــظ أشــمل، أمــا تعريــف الأول فأريــد بــه التمثيــل. وبالجملــة 
فالنهــي عــن الغلــو في الدين عام ســواء كان في الاعتقاد أو الأعمال أو الأشــخاص.

قوله: »في الصالحين«: والغلو غالبًا يقع في طائفتين من الناس، وهما:
- الملوك.

- الصالحون.
والفتنــة بالصالحيــن واتخاذهــم أربابًــا مــن دون الله أشــد مــن الفتنــة بالملــوك 
ــة والتعظيــم، ولــذا خصــه  ــا؛ لأن الشــيطان يظهــره في قالــب المحب ورؤســاء الدني

المصنــف بالتبويــب.
والغلو في الصالحين وغيرهم على درجتين:

ــم  ــا ل ــه م ــوق منزلت ــاؤه ف ــوق، وإعط ــو في المخل ــو الغل ــرم، وه ــى: مح الأول
ــا مــن الربوبيــة أو الألوهيــة، وقــد نــص ابــن القيــم علــى أن هــذا مــن  يجعــل لــه حظًّ
الكبائــر حيــث قــال: »ومنهــا الغلــو في المخلــوق حتــى يتعــدى بــه منزلتــه، وهــذا 

قــد يرتقــي مــن الكبيــرة إلــى الشــرك«)٣).
ــم  ــارج التعظي ــم خ ــم أئمته ــن تعظي ــدة م ــه المقل ــا يفعل ــك م ــور ذل ــن ص وم
المشــروع، فتجــد أحدهــم يغلــو في إمامــه، فيتبعــه فيمــا خالــف فيــه الشــرع أو يكــره 

»الاقتضاء« )١/٣28). »فتح الباري« )١٣/278).)١)   (2(
»إعام الموقعين« )٣٠9/4).  (٣(
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أن يوصــف بمــا هــو فيــه، كمــا قــال شــيخ الإســام $: »وهكــذا المنتســبون إلــى 
هــذه الأمــة تجــد أحدهــم يغلــو في قدوتــه حتــى يكــره أن يوصــف بمــا هــو فيــه«)١).

الثانيــة: غلــوّ الشــرك، وضابطــه أن يصــل الغلــو إلــى حــد إعطــاء المخلــوق 
شــيئًا مــن الألوهيــة، مثــل أن يقــول: يــا جيــاني انصــرني، أو أغثنــي، أو ارزقنــي، أو 
اجــبرني، أو أنــا في حســبك؛ أو أن يصــرف لــه شــيئًا مــن خصائــص الربوبيــة، مثــل 

مــن يزعــم تدبيــر الكــون أو إنــزال المطــر إلــى الأوليــاء.
فــكل هــذا شــرك وضــال يســتتاب منــه صاحبــه، وهــؤلاء هــم المشــبّهة حقًــا، 
ــه،  ــزل كتب ــله، وأن ــث رس ــبحانه، وبع ــه الله س ــذي أبطل ــم، ال ــع في الأم ــو الواق وه

فشــريعة الله جــاءت بالفصــل بيــن الخالــق والمخلــوق)2).
عَــوا  وأولُ مــن دخــلَ في الغُلــوّ مــن أهــل الأهــواء هــم الرافضــة، فإنهــم ادَّ
ــة  ــص الربوبي ــة وخصائ ــاف الألوهي ــن أوص ــم م ــوا له ــم، وخلع ــة لأئمته العصم
ــن  ــم م ــك إخوانه ــابههم في ذل ــام، وش ــرة الإس ــن دائ ــم ع ــر منه ــه كثي ــرج ب ــا خ م
ــج  ــون، فنت ــر الك ــم وتدب ــادًا تحك ــا وأوت ــلأرض أقطابً ــوا ل ــة، فجعل ــاة الصوفي غ
عــن ذلــك الاســتغاثة بهــم وتقديــم النــذور والقرابيــن لهــم مشــبهين لهــم بــالله، فلــم 
يميــزوا بيــن حــق الله وحــق المخلــوق متأســين بذلــك بالنصــارى الذيــن وضعــوا 

ــق. ــة الخال ــوق في منزل المخل
والأمر كما قال ابن القيم)٣):

ــــــــــــا ولــــــــيسَ لنـــا إلـــهٌ ثـــانٍالـــــربُّ ربٌّ والرســـولُ فعبــدُهُ حقَّ

انظر: »مستدرك الفتاوى« )١/2٠7). انظر: »إغاثة اللهفان« )2/22٦).)١)   (2(
»الكافية الشافية« )ص8٠٦).  (٣(
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ـــرانيفلــذاك لــم نعبــدْهُ مثــلَ عبادةِ الـــر ـــركِ النص ـــلَ المش ـــنِ فع حم

ــى ــا نهَ ــوَّ كم ــلُ الغل ــم نغ عنـــه الرســـولُ مخافـــةَ الكُفـــرانكاَّ ول

ــرِهِ ــونُ لـغـيــ ــقٌّ لا يـكــ ــهِ حــ ــ ــانِلـلَّ ــ ــا حـقَّ ــقٌّ هُـمــ ــدِهِ حــ ولـعـبــ

ــا واحــدًا يْــنِ حقًّ فُرقـــانِلا تجعلُــوا الحقَّ ولا  تمييـــزٍ  غيـــر  مـــن 

هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ لَ تَغۡلوُاْ فِ دِينكُِمۡسجى ]النساء: ١7١[[
َ
قوله: ]وقول الله عز وجل: سمحقُلۡ يـَٰٓأ

ــه  ــا علــى الصحيــح: النصــارى دون اليهــود، كمــا دل علي وأهــل الكتــاب هن
الســياق، ولهــذا نهاهــم عــن الغلــوّ، وهــو مجــاوزة الحــد، وغلــوّ النصــارى في 
عيســى ڠ معلــوم، فنقلــوه مــن حيــز النبــوة إلــى أن اتخــذوه إلهًــا مــن دون الله.
ــم  ــا، ومنه ــن قبلن ــابهة مَ ــن مش ــا م ــه صلى الله عليه وسلم حذرن ــة أن ــن الآي ــة م ــه الدلال ووج
النصــارى في غلوهــم. وقــد أخــبر في الحديــث الصحيــح أنــه ســيكون في أمتــه مــن 

ــارى. ــود والنص ــبه اليه يش
ــة  ــدة والمتصوف ــاّل المتعب ــن ض ــف م ــوّ في طوائ ــدم الغل ــا تق ــع كم ــد وق وق
والرافضــة حتــى خالــط كثيــرًا منهــم مــن مذهــب الحلــول والاتحــاد مــا هــو أقبــح 

مــن قــول النصــارى.

قوله: ]في »الصحيح«[
أي: »صحيح البخاري«)١).

قولــه: ]عــن ابــن عبــاس ڤ في قــول الله تعالــى: سمحوَقاَلوُاْ لَ تذََرُنَّ ءَالهَِتَكُمۡ وَلَ 
]نــوح: 2٣[[ اسجى  وَنسَۡٗ وَيَعُوقَ  يَغُوثَ  وَلَ  سُوَاعٗ  وَلَ  ا  وَدّٗ تذََرُنَّ 

البخاري )492٠).  (١(
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ــاري)١)؛  ــد البخ ــوع عن ــم المرف ــة في حك ــل الآي ــذا في تأوي ــاس ه ــن عب ــر اب أث
ولــذا أدخلــه في »صحيحــه« المســند، وقــد كان بيــن آدم ونــوح عشــرة قــرون، 
والقــرن مئــة ســنة، كلهــم علــى التوحيــد حتــى وقــع بينهــم الشــرك، فتنازعــوا 
ــن آدم  ــال: »كان بي ــه ق ــح أن ــند صحي ــاس ڤ، بس ــن عب ــن اب ــك ع ــت ذل ــا ثب كم
ونــوح عشــرة قــرون كلهــم علــى شــريعة مــن الحــق، فلمــا اختلفــوا بعــث الله 
النبييــن والمرســلين، وأنــزل كتابــه، فكانــوا أمــة واحــدة«)2). والأمــة الواحــدة هــي 

ــر)٣). ــن جري ــه اب ــا قال ــد كم ــن واح ــى دي ــع عل ــة تجتم الجماع

قوله: ]هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح[
أي: هذه الخمسة أسماء لرجال صالحين.

قوله: ]فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم[
أي: فلمــا مــات الصالحــون، وكان مبــدأ عبــادة قــوم نــوح، عليــه الصــاة 

ــك. ــى ذل ــم عل ــن بعده ــم مَ ــم تبعه ــم، ث ــد هاكه ــام بع ــذه الأصن ــام، ه والس

قوله: ]أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا[
جمــع النصــب، وهــو مــا ينصــب لغــرض كالعبــادة ونحوهــا. فكل مــا عبد من 
دون الله مــن شــجر، أو حجــر، أو قــبر ونحــوه، فيصــح أن يطلــق عليــه )نصــب(، 

فالنصــب أعــمّ مــن هــذه كلهــا؛ فإنــه كل مــا ينصــب ليعبــد، فهــو أنصــاب.

المرجع السابق.  (١(
أخرجــه الحاكــم في »المســتدرك« )٣٦54( وقــال: »هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط   (2(

ــم يخرجــاه«. البخــاري، ول
»جامع البيان« )٦2١/٣).  (٣(
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قوله: ]وسموها بأسمائهم ففعلوا[
أي: سموا هذه الأصنام بأسماء الصالحين المذكورين.

قوله: ]ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك[
أي: فلــم تعبــد هــذه الأصنــام حتــى إذا هلــك الذيــن نصبوهــا ليكــون أشــوق 

إليهــم إلــى العبــادة، وليتذكــروا برؤيتهــا أفعــال أصحابهــا.

قوله: ]ونُسي العلم عُبدت[
نُسِــي - بالبنــاء للمجهــول - مــن النســيان، أي: زالــت المعرفــة، وغلــب 

الجُهّــال الذيــن لا يميــزون بيــن الشــرك والتوحيــد.
لكــن لــم أجــد هــذا اللفــظ في الصحيــح، ولعلــه أخــذه مــن ابــن القيــم في 
ــخَ«  ــح: »تَنسََّ ــظ الصحي ــر، وإلا فلف ــى الأث ــه عل ــل تعليق ــل نق ــة«)١)، بدلي »الإغاث
بلفــظ الماضــي مــن التفعــل، أي: تغيــر علمهــم بصــورة الحــال وزالــت معرفتهــم 
بذلــك، وفي روايــة أبــي ذر عــن الكشــميهني: »نســخ العلم« على صيغــة المجهول، 
ــا  ــب، وكله ــر وذه ــم«)2)، أي: اندث ــاكر: »ودرس العل ــن عس ــن اب ــي اليم ــد أب وعن

بالمعنى نفســه.
وفي »العلم« المندرس تأويان:

- الأول: أنه العلم الذي لأجله نصبت الأنصاب.
- الثاني: أنه العلم الذي فيه بيان الشرك والتوحيد.

وقــد شــملهما المصنــف في مســائله فقــال في الأول: »فعــل أنــاس مــن أهــل 

.(١84/١(  (١(
أخرجه بسنده في كتابه »إتحاف الزائر« )ص٦8).  (2(
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العلــم والديــن شــيئًا أرادوا بــه خيــرًا، فظــن مــن بعدهــم أنهــم أرادوا بــه غيــره«)١)، 
وقــال أيضًــا: »ظنهــم أن العلمــاء الذيــن صــوروا الصــور أرادوا ذلــك«)2)، أي: 

ــادة الله. ــم بعب ــم دون تذكيره أرادوا عبادته
ــان  ــا بي ــم، ففيه ــي العل ــى نُس ــد حت ــم تعب ــا ل ــح أنه ــاني: »التصري ــال في الث وق

معرفــة قــدر وجــوده، ومضــرّة فقــده«)٣).
وحاصل المعنى أن هؤلاء غلوا في هؤلاء الصالحين فصوروهم، ونصبوا 
يسلكوا  وأن  الطاعة،  في  والجدّ  النشاط  بداعي  مجالسهم  في  التصاوير  تلك 
الجهل  العبادة كلما رأوهم، ولكن آل الأمر بعد طول الأمد وغلبة  سبيلهم في 
كما  وجل،  عز  الله  دون  من  عبادتهم  إلى  الشيطان  ووسوسة  المعرفة  وزوال 

ساق ابن جرير الطبري بإسناده إلى محمد بن قيس ما يفيد ذلك)4).
ثــم صــارت هــذه الأصنــام بعينهــا مــع غيرهــا، معبــودة عنــد العــرب كمــا قــال 
ابــن عبــاس في أول الأثــر المذكــور الــذي اختصــره المصنــف، ولفظــه: »صــارت 
الأوثــان التــي كانــت في قــوم نــوح في العــرب بعــد، أمــا ودّ فكانــت لكلــب بدومــة 
ــي  ــم لبن ــراد، ث ــت لم ــوث فكان ــا يغ ــل، وأم ــت لهذي ــواع فكان ــا س ــدل، وأم الجن
ــت  ــر فكان ــا نس ــدان، وأم ــت لهم ــوق فكان ــا يع ــبأ، وأم ــد س ــوف عن ــف بالج غطي

ــكاع«)5). ــر لآل ذي ال لحمي
فــإن قيــل: كيــف بقيــت هــذه الأوثــان منــذ زمــن نــوح وقــد أغرقهــا الله، حتــى 

صــارت للعــرب؟

»كتاب التوحيد« )ص١9٠). »كتاب التوحيد« )ص١9١).)١)   (2(

»كتاب التوحيد« )ص١92). »جامع البيان« للطبري )2٣/٣٠٣).)٣)   (4(
البخاري )492٠).  (5(
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ذكر شيخ الإسام جوابين لذلك:
الأول: أن تلــك الأوثــان دفنهــا الطوفــان، وطمســها الــراب، فلم تــزل مدفونة 

حتــى أخرجهــا الشــيطان لمشــركي العــرب، وهــذا مــرويّ عن ابــن عباس.
والثاني: أن الشبه في الأسماء والجنس، ولم تكن أعيانُ هذه أعيانَ تلك)١).

والتمســك بعبــادة الأوثــان وتعاهدهــا موجــود قبــل نــوح وبعــده، وهــي باقيــة 
إلــى الآن، بــل أكثــر أهــل العالــم علــى ذلــك.

ــام  ــادة الأصن ــر أهــل الأرض مفتونــون بعب قــال ابــن القيــم: »وبالجملــة فأكث
ــم يتخلــص منهــا إلا الحنفــاء«)2). ــان، ول والأوث

ــدون  ــا المعتق ــاذرون له ــور الن ــدة القب ــي: »عب ــي الحنف ــام الآلوس ــال الإم ق
للنفــع والضــر: ممــن الله تعالــى أعلــم بحالــه فيهــا؛ وهــم اليوم أكثــر من الــدود«)٣).

ــوام  ــر الع ــاهد جماهي ــا نش ــري: »فإنن ــس الجزائ ــن بادي ــد ب ــال عبد الحمي وق
يتوجهــون لأصحــاب القبــور ويســألونهم، وينــذرون لهــم، ويتمســحون بتوابيتهم، 
وقــد يطوفــون بهــا، ويحصــل لهــم مــن الخشــوع والابتهــال والتضــرع مــا لا يشــاهد 

منهــم إذا كانــوا في بيــوت الله التــي لا مقابــر فيهــا«)4).
وفي القصة فوائد عجيبة نبه المصنف $ على بعضها، منها:

أن مــن فهــم هــذا البــاب ومــا بعــده تبيّــن لــه غربــة الإســام، ورأى مــن قــدرة 
الله، وتقليبــه القلــوب العجــب.

»قاعــدة عظيمــة في الفــرق بيــن عبــادات أهــل الإســام والإيمــان وعبــادات أهــل الشــرك   (١(
والنفــاق« )ص45).

»إغاثة اللهفان« )225/2). »جهود علماء الحنفية« )42٠/١).)2)   (٣(
»مجالس التذكير« )ص١49).  (4(
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ومنها: معرفة أن أول شرك حدث في الأرض كان بشبهة محبة الصالحين.
ومنها: معرفة أول شيء غيّر به دين الأنبياء.

ومنها: معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها.
ومنهــا: أن ســبب ذلــك كلــه مــزج الحــق بالباطــل، فــالأول محبــة الصالحيــن، 
والثــاني فعــل أنــاس مــن أهــل العلــم والديــن شــيئًا أرادوا بــه خيــرًا فظــن مــن بعدهم 

أنهــم أرادوا بــه غيره.
ومنها: معرفة جبلّة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه، والباطل يزيد.

ومنها: أن فيها شاهدًا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب للكفر، وأنها 
أحبّ إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها.

ومنها: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولو حسن قصد الفاعل.
ومنها: معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه.

ومنها: مضرة العكوف على قبر لأجل عمل صالح.
ومنها: معرفة النهي عن التماثيل، والحكمة في إزالتها.

ومنها: معرفة عظم شأن هذه القصة، وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها.
ومنهــا، وهــي أعجــب العجــب: قراءتهــم إياهــا في كتــب التفســير والحديــث، 
ومعرفتهــم بمعنــى الــكام، وكــون الله حــال بيــن قلوبهــم، حتــى اعتقــدوا أن فعــل 
قــوم نــوح هــو أفضــل العبــادات، واعتقــدوا أن نهــي الله ورســوله هــو الكفــر المبيــح 

للــدم والمــال.
ومنها: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك)١).

»كتاب التوحيد« )ص١89-١9١).  (١(
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قولــه: ]وقــال ابــن القيــم: »قــال غيــر واحــد مــن الســلف: لمــا ماتــوا عكفــوا علــى 
قبورهــم، ثــم صــوروا تماثيلهــم، ثــم طــال عليهــم الأمــد فعبدوهــم«[

هذا النقل موجود في كتابه »إغاثة اللهفان«)١)، وقد تقدم توضيح ذلك)2).
ــارى  ــرت النص ــا أط ــروني كم ــال: »ل تُط ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــر أن رس ــن عم ــه: ]وع قول

ابــن مريــم«[
الإطــراء: مجــاوزة الحــدّ في المــدح، والكــذب فيــه، قالــه ابــن الأثيــر)٣). وقــال 
ــراء، أي: لا  ــن الإط ــة، م ــاء المهمل ــكون الط ــاء، وس ــم الت ــروني، بض ــره: لا تُطْ غي

تمدحــوني بالباطــل، أو لا تجــاوزوا الحــدّ في مدحــي.
وخــص النصــارى في الحديــث؛ لأنهــم أكثــر غلــوًا في الاعتقــادات والأعمــال 
مــن ســائر الطوائــف، فقــد غلــوا في عيســى ڠ حتــى رفعــوه إلــى منزلــة الألوهيــة 

كمــا تقــدم.
قوله: ]إنما أنا عبد، فقولوا: »عبد الله ورسوله«[

ــن، وهــم النصــارى واليهــود،  ــن والجافي ــة ردٌّ علــى الغالي ففــي هــذه المقول
فأمــة الإســام أمــة وســط.

ــا،  فقولــه: »عبــد«، فيــه رد علــى النصــارى بــأن الرســول لا يكــون إلهًــا أو ربًّ
َنِٓ  نۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ وجََعَلۡنَهُٰ مَثَلٗ لِّ

َ
بــل هــو عبــد لله كمــا قــال تعالــى: سمحإنِۡ هُوَ إلَِّ عَبۡدٌ أ

ٰٓءِيلَسجى ]الزخــرف: 59[، وقــد نعــت الله رســوله محمــدًا »بالعبوديــة« في أكمــل  إسِۡرَ
ىٰ بعَِبۡدِهۦِ لَۡلٗسجى ]الإســراء: ١[، وقــال في  سَۡ

َ
ِيٓ أ أحوالــه، فقــال في الإســراء: سمحسُبۡحَنَٰ ٱلَّ

ا قَامَ  نَّهُۥ لمََّ
َ
ــال في الدعــوة: سمحوَأ سجى ]النجــم: ١٠[، وق وحَٰۡ

َ
وحَٰۡٓ إلَِٰ عَبۡدِهۦِ مَآ أ

َ
الإيحــاء: سمحفَأ

»إغاثة اللهفان« )١/١84). انظر: )ص٣٣5).)١)   (2(
»النهاية في غريب الحديث« )١2٣/٣).  (٣(
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ِ يدَۡعُوهُ كَدُواْ يكَُونوُنَ عَلَيۡهِ لَِدٗاسجى ]الجــن: ١9[، وقــال في التحــدي: سمحوَإِن كُنتُمۡ  عَبۡدُ ٱللَّ
توُاْ بسُِورَةٖ مِّن مِّثۡلهِۦِسجى ]البقرة: 2٣[.

ۡ
ٰ عَبۡدِناَ فَأ لۡاَ عََ ا نزََّ فِ رَيۡبٖ مِّمَّ

وقوله: »ورسوله«؛ فيه ردٌّ على الجفاة من اليهود الذين كذبوا برسالة الأنبياء.
قــال ابــن القيــم: »التوســط في حــق الأنبيــاء ۏ: أن لا يغلــو فيهــم كمــا 
ــارى  ــود؛ فالنص ــت اليه ــا جف ــم كم ــو عنه ــيح، ولا يجف ــارى في المس ــت النص غل
عبدوهــم، واليهــود قتلوهــم وكذبوهــم، والأمــة الوســط: آمنــوا بهــم، وعزروهــم، 

ــه«)١). ــاؤوا ب ــا ج ــوا م ــم، واتبع ونصروه
الإطــراء  الوقــوع في  إلا  الأمــة  لهــذه  المنتســبين  مــن  أبــى طوائــف  وقــد 
ــوا في  ــن، فبالغ ــق الضالي ــى طري ــتقيم إل ــق المس ــن الطري ــروج ع ــوم، والخ المذم
تعظيــم الأنبيــاء والصالحيــن، وخلعــوا عليهــم مــن أوصــاف الألوهيــة وخصائــص 

ــم: ــال قائله ــى ق ــارى حت ــه النص ــوا في ــا قارب ــة م الربوبي

ــا تَه ــا وضَرَّ ــودكَ الدني ــن ج ــإنَّ مِ ومـِـن علومـِـكَ عِلْــمَ اللــوحِ والقلمِف

فجعــل الدنيــا والآخــرة مــن جــوده، وجــزم بأنــه يعلم مــا في اللــوح المحفوظ. 
وجــوزوا الاســتغاثة بالرســول صلى الله عليه وسلم في كل مــا يســتغاث فيــه بــالله، وســألوه مغفــرة 

الذنــوب، وتفريــج الكــروب.
فهــم قَصَــدوا تعظيــمَ الأنَبيــاء والصالحيــن بالغُلــوّ فيهــم، فوقعــوا في تكذيبهــم 

وبُغــضِ مــا جــاؤوا بــه.
وعباد القبور يقولون لمن وصف الأنبياء والصالحين بأنهم عباد الله؛ بأنه عابََهم 
وسبَّهم، ونحو ذلك، وهؤلاء فيهم شبه من النصارى كما ذكر طائفة من المفسرين 

»المدارج« )2/٣7٠).  (١(
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أن وفد نصارى نجران قالوا: يا محمد، إنك تعيب صاحبنا، وتقول: إنه عبد الله، 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »ليس بعيب لعيسى أن يكون عبدًا لله«)١)، فنزل قول الله عزّ وجلّ: 
]النساء: ١72[)2).  بُونَسجى  ٱلمُۡقَرَّ ٱلمَۡلَـٰٓئكَِةُ  وَلَ   ِ َّ لّلِ عَبۡدٗا  يكَُونَ  ن 

َ
أ ٱلمَۡسِيحُ  يسَۡتنَكِفَ  سمحلَّن 

ووجه الدلالة من الحديث أن الغلو في المدح قد يجر إلى عبادة الممدوح.

قوله: ]أخرجاه[
ــلم،  ــاري)٣) دون مس ــه البخ ــرّد ب ــث تف ــلم، إلا أن الحدي ــاري ومس أي: البخ

ــح«؛ إذ عــزاه إليهمــا. ــه صاحــب »مشــكاة المصابي ــع في ــه تب ولعل

قوله: ]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إياكم والغلو«[
قــال ابــن تيميــة: »قولــه: )إياكــم والغلــو في الديــن( عــام في جميــع أنــواع الغلــو 

في الاعتقــادات والأعمال«)4). اهـ.

قوله: ]فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو[
فنهــى عــن الغلــو؛ لأنــه ســبب هــاك الأمــم الماضيــة، كاليهــود والنصــارى، 
بمــا يقتضــي مجانبــة هديهــم، وأن المشــارك لهــم في بعــض هديهــم يخــاف عليــه 

مــن الهــاك.
مــع أن ســبب هــذا اللفــظ العــام هــو رَمْــي الجمــارِ لئــاَّ يَغْلُــو فيهــا، بالرمــي 
بالحجــارة الكبــار، بنــاء علــى أنــه أبلــغ مــن الصغــار؛ فكيــف فيمــا هــو أعظــم مــن 

ذلــك مــن اتخــاذ الأوليــاء أنــدادًا مــن دون الله؟

انظر: »تفسير الطبري« )2٠5/5(، وابن المنذر )١/225).  (١(
انظر: »الإخنائية« )ص489). البخاري )٣445).)2)   (٣(

»اقتضاء الصراط المستقيم« )١٠٦/١).  (4(
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والحديث أخرجه أحمد، وصححه ابن تيمية، وابن القيم)١).

قوله: ]ولمسلم عن ابن مسعود[
أخرجه مسلم من رواية الأحنف بن قيس، عن ابن مسعود)2)

قوله: ]هلك المتنطعون[
ــم  ــذي يتكل ــو ال ــع، وه ــن النط ــوذ م ــع«، مأخ ــع »متنطّ ــون«: جم و»المتنطّع
بأقصــى حلقــه، ويطلــق علــى كل مبالــغ في الأمــر قــولًا وفعــاً، هــذا مــا عليــه 

غالــب شُــرّاح الحديــث)٣).
وقيل: هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه، كما جاء في »الصحيح« عن أنس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم بلغه مواصلة بعض الصحابة فقال: »لو مد بي الشهر لواصلت وصالًا 

يدع المتعمقون تعمقهم، إني لست مثلكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني«)4).
وقــال غيرهــم: هــم الغالــون في عبادتهــم بحيــث تخــرج عــن قوانيــن الشــريعة، 
ويسرســل مــع الشــيطان في الوسوســة، وكل هــذه الأقــوال صحيحــة، وقــد ذكــر 

أهــل العلــم صــورًا وأحــوالًا كثيــرة ممــن يشــملهم التنطــع:
فمنهــم أهــل الــكام والفلســفة، الداخلــون فيمــا لا يعنيهــم، الخائضــون فيمــا 

أخرجــه أحمــد )١85١(، والنســائي )٣٠57(، وابــن ماجــه )٣٠29(. قــال ابــن تيميــة   (١(
ــن  ــح علــى شــرط مســلم، وصححــه اب في »الاقتضــاء« )٣28/١(: وهــذا إســناد صحي

ــن« )٣٠4/4). ــام الموقعي ــم في »إع القي
مسلم 7 - )2٦7٠).  (2(

انظـر: »شـرح السـنة« للبغـوي )٣٦7/١2(، و»النهايـة في غريـب الحديـث« )74/5(،   (٣(
والكاشـف عـن حقائـق السـنن للطيبـي )٣٠98/١٠(، و»مرقـاة المفاتيـح« )٣٠١2/7). 

أخرجه البخاري )724١(، ومسلم ٦٠ - )١١٠4).  (4(
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لا تبلغــه عقولهــم. قالــه الخطابــي)١).
ــكام  ــكام ومخــارج الحــروف، أو المتقعــر في ال ومنهــم أهــل التقعــر في ال
ــراب في  ــق الإع ــة ودقائ ــي اللغ ــتعمال وحش ــة، واس ــف الفصاح ــدق، وتكل بالتش

ــووي)2). ــه الن ــم. قال ــوام، ونحوه ــة الع مخاطب
ــا  ــون به ــالات يضرب ــائل وخي ــع، ومس ــورًا لا تق ــون أم ــن يفرض ــم الذي ومنه
القيــاس الصريــح أو النــص الصحيــح، بنحــو هــذا عنــاه ابــن رجــب)٣)، وأقــره ابــن 
حجــر، وزاد عليــه بقولــه: »ومثلــه الإكثــار مــن التفريــع علــى مســألة لا أصــل لهــا 
ــا  ــرف فيه ــدًا، فيص ــوع ج ــادرة الوق ــي ن ــاع، وه ــنة ولا الإجم ــاب ولا الس في الكت

ــى«)4). ــه في غيرهــا أَوْلَ ــا كان صرف زمانً
ومثلــه مــن يحــرم علــى نفســه مــا أحــلّ الله لــه، أو يشــقّ علــى نفســه بواجبــات 
لــم يشــرعها الله، مثــل الجــوع، أو العطــش المفــرط الــذي يضــر العقــل والجســم، 
أنفــع منــه، وكذلــك الاحتفــاء والتعــري  ويمنــع أداء واجبــات أو مســتحبات 
ــا  ــص فيه ــياء ترخ ــن أش ــرج م ــدة، أو يتح ــا فائ ــان ب ــر الإنس ــذي يض ــي ال والمش

ــصّ عليهــا شــيخ الإســام)5). ــي صلى الله عليه وسلم. ن النب
ومنهم أيضًا الذي يخرج عن المشروع إلى البدع والتنطع في الدين.

قوله: ]قالها ثلاثًا[
أي: قــال هــذه الكلمــة ثــاث مــرات، مبالغــة في التحذيــر والتعليــم، فصلوات 

الله وســامه علــى مــن بلــغ البــاغ المبين.

»معالم السنن« )4/٣٠٠).  (١(
قال ذلك من تبويبه للحديث في كتابه »رياض الصالحين« )ص482).  (2(

»جامع العلوم والحكم« )2/١7١) »فتح الباري« )١٣/2٦7))٣)   (4(
انظر: »مجموع الفتاوى« )١4/449)  (5(
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باب )١9( ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح

باب )19(
ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح، 

فكيف إذا عبده؟
في الصحيــح عــن عائشــة: أن أم ســلمة ذكــرت لرســول الله صلى الله عليه وسلم كنيســة رأتهــا 
ــل  ــم الرج ــات فيه ــك إذا م ــال: »أولئ ــور، فق ــن الص ــا م ــا فيه ــة وم ــأرض الحبش ب
الصالــح أو العبد الصالــح بنــوا علــى قبــره مســجدًا، وصــوروا فيــه تلــك الصــور؛ 
أولئــك شــرار الخلــق عنــد الله«. فهــؤلء جمعــوا بيــن الفتنتيــن: فتنــة القبــور، وفتنــة 

ــل. التماثي

ــزِلَ برســول الله صلى الله عليه وسلم، طفــق يطــرح خميصــة لــه علــى  ولهمــا عنهــا، قالــت: »لمــا نُ
وجهــه، فــإذا اغتــم بهــا كشــفها فقــال، وهــو كذلــك: ) لعنــة الله علــى اليهــود 
ــك  ــول ذل ــوا، ول ــا صنع ر م ــذِّ ــاجد(. يح ــم مس ــور أنبيائه ــذوا قب ــارى؛ اتخ والنص

ــاه. ــجدًا«. أخرج ــذ مس ــيَ أن يتخ ــه خُشِ ــر أن ــرُه، غي ــرزَِ قب أُب

ولمســلم عــن جنــدب بــن عبــد الله قــال: ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم قبــل أن يمــوت 
بخمــس، وهــو يقــول: »إني أبــرأ إلــى الله أن يكــون لــي منكــم خليــل، فــإن الله قــد 
اتخــذني خليــلًا كمــا اتخــذ إبراهيــم خليــلًا. ولــو كنــت متخــذًا مــن أمتــي خليــلًا 
لتخــذت أبــا بكــر خليــلًا. أل وإن مــن كان قبلكــم كانــوا يتخــذون قبــور أنبيائهــم 

ــإني أنهاكــم عــن ذلــك«. ــور مســاجد، ف مســاجد؛ أل فــلا تتخــذوا القب

فقــد نهــى عنــه في آخــر حياتــه. ثــم إنــه لعــن - وهــو في الســياق - مَــنْ فعلــه. 
والصــلاة عندهــا مــن ذلــك وإن لــم يُبــنَ مســجدًا، وهــو معنــى قولهــا: »خُشــي أن 
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يُتخــذ مســجدًا«، فــإن الصحابــة ڤ لــم يكونــوا ليبنــوا حــول قبــره مســجدًا، وكل 
ــه  ــى في ــع يصل ــل كل موض ــجدًا، ب ــذ مس ــد اتُّخ ــه فق ــلاة في ــدت الص ــع قص موض

ــورًا«. ــجدًا وطه ــي الأرض مس ــت ل ــال صلى الله عليه وسلم: »جعل ــا ق ــجدًا«، كم ــمى »مس يُس

ولأحمــد بســند جيــد عــن ابــن مســعود ڤ مرفوعًــا: »إن مــن شــرار النــاس مــن 
ــو  ــاجد«. ورواه أب ــور مس ــذون القب ــن يتخ ــاء، والذي ــم أحي ــاعة وه ــم الس تدركه

ــه«. ــم في »صحيح حات
ــب أن  ــن؛ ناس ــو في الصالحي ــو الغل ــرك، وه ــبب الش ــف س ــر المصن ــا ذك لم

ــاجد. ــن مس ــور الصالحي ــاذ قب ــو اتخ ــوّ، وه ــور الغل ــض ص ــر بع يذك

ــح،  ــل صال ــر رج ــد قب ــد الله عن ــن عب ــظ فيم ــن التغلي ــاء م ــا ج ــف: ]م ــال المصن ق
ــده؟[ ــف إذا عب فكي

التغليــظ، أي: التشــديد فيمــن تقــرب إلــى الله عنــد القبــور، وذلك أن الشــريعة 
جــاءت بســدّ كل مــا يخــلّ بمعاني التوحيــد، ومنها النهي عــن اتخاذ القبور مســاجد 
يُعبــد فيهــا الله؛ لأنــه ذريعــة إلــى الشــرك؛ فكيــف بمــن عبــد صاحــب القــبر؟! وقــد 
جــاءت الأحاديــث بالتشــديد علــى فاعــل ذلــك بلعنتــه ومقاتلــة الله لــه، واشــتداد 
غضــب الله علــى فاعلــه، وأنهــم شــرار الخلــق عنــد الله، وبلغــت بمجموعهــا مبلــغ 

التواتــر كمــا قالــه الإمــام ابــن حــزم)١)، والعامــة الألبــاني)2)، رحمهمــا الله.
واعلم أن اتخاذ القبور مساجد يشمل صورًا ثاثًا:

ــي  ــث أب ــي؛ لحدي ــة المصل ــا في قبل ــا بجعله ــاة إليه ــى: الص ــورة الأول الص
ــور،  ــى القب ــوا عل ــول: »لا تجلس ــول الله صلى الله عليه وسلم يق ــمعت رس ــال: س ــويّ ق ــد الغَنَ مَرْثَ

»أحكام الجنائز« )2٣٣/١).)١)  »المحلى« )٣48/2)  (2(
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ولا تصلّــوا إلِيهــا«)١).

والصــورة الثانيــة: الصــاة عندهــا وعليهــا؛ لحديــث أنــس ڤ أنّ النبــيّ صلى الله عليه وسلم 

نهــى عــن الصــاة بيــن القبــور)2).

والصورة الثالثة: بناء المساجد عليها؛ وأحاديث الباب تشملها مع ما تقدم.

ــور مســاجد، في اللغــة والســنة  وهــذه الصــور كلهــا يطلــق عليهــا اتخــاذ القب

وعــرف الســلف، فيشــملها النهــي، فالمســجد - بكســر الجيــم وفتحهــا - الموضع 

الــذي يُســجد فيــه، قــال ابن الســكيت اللغــوي وغيره: »المســجد - بكســر الجيم - 
موضــع الســجود«)٣)

والســنة: قولــه: »وجعلــت لــي الأرض مســجدًا وطهــورًا«)4)، فــدل علــى أن 

كل موضــع يُصلــى فيــه يُســمى مســجدًا.

ــن  ــم يك ــجد وإن ل ــو مس ــه فه ــى في ــع يصل ــإن كل موض ــيوطي: »ف ــال الس ق

ــور، ولا  ــى القب ــوا عل ــه: )لا تجلس ــك بقول ــن ذل ــى ع ــد نه ــيّ ق ــاء، والنب ــاك بن هن

تصلــوا عليهــا(، وقــال: )اجعلــوا مــن صاتكــم في بيوتكــم، ولا تتخذوهــا قبــورًا(؛ 

ــوا بيوتكــم كذلــك«)5). ــى فيهــا فــا تجعل ــور لا يُصل ــي كمــا أن القب يعن

أخرجه مسلم 97 - )972).  (١(
أخرجـه البـزار )44١( مـن طريـق عبد الله بـن الأجلح، عن عاصم بن سـليمان الأحول،   (2(
عـن أنـس مرفوعًـا بسـند صحيـح، وأخرجـه البـزار أيضًـا )442(، وأبو يعلـى )2788(، 
وابـن حبـان )١٦98( مـن طريـق حفـص بـن غيـاث، عـن أشـعث، عـن الحسـن، عـن 

أنس بـن مالـك مرفوعًـا بلفـظ: »نهـى أن يصلـى بيـن القبـور«، وسـنده صحيـح.
»المخصص« لابن سيده )٣٣٣/٣(، وانظر: »تاج العروس« )١74/8).  (٣(

البخاري )4٣8(، ومسلم ٣ - )52١). »الأمر بالاتباع« )ص١2).)4)   (5(
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وثبت عن عمر أنه قال لأنس: »القبر لا تصلِّ إليه«)١).
وقال ابن عباس: »لا تصلين إلى حُشّ، ولا في حمام، ولا في مقبرة«)2).

وقال عبد الله بن عمرو: »تكره الصاة إلى حُشّ، وفي حمام، وفي مقبرة«)٣).
قال ابن حزم: »ولا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة«)4).

وقــال ابــن القيــم: »وهــذا يــدل علــى أنــه كان مــن المســتقر عنــد الصحابــة مــا 
نهاهــم عنــه نبيهــم مــن الصــاة عنــد القبــور«)5).

وســئل عمــرو بــن دينــار - أحــد أئمــة التابعيــن - عــن الصــاة وســط القبــور؛ 
فقــال: ذُكــر لــي أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »كانــت بنــو إســرائيل اتخــذوا قبــور أنبيائهــم 

مســاجد فلعنهــم الله تعالــى«)٦).
فاســتدل بالحديــث علــى النهــي بمجــرد الصــاة، فكيــف بمــن اتخــذ بقعتهــا 

للبركــة؟!
ــور  ــاذ القب ــت اتخ ــا حرم ــي لأجله ــل الت ــى العل ــم عل ــل العل ــص أه ــد ن وق

مســاجد، ومنهــا:
- أن فيها مشابهة أهل الكتاب.

أخرجــه عبد الــرزاق في »مصنفــه« )١58١( عــن معمــر، عــن ثابــت البنــاني، عــن أنــس.   (١(
وســنده صحيــح.

أخرجه عبد الرزاق في »مصنفه« )١585(، وسنده صحيح.  (2(
أخرجــه ابــن المنــذر في »الأوســط« )٣٠9/2(، والحُــشّ في اللغــة، بضم الحــاء وفتحها،   (٣(
ــا؛ لأنهــم كانــوا يقضــون حوائجهــم في البســاتين.  البســتان، وســمي موضــع الخــاء حُشًّ

عــن »غريــب الحديــث« للقاســم بــن ســام )4/١٠).
»المحلى« )٣49/2). »إغاثة اللهفان« )١8٦/١).)4)   (5(

أخرجه عبد الرزاق في »المصنف« )١59١( بسند صحيح.  (٦(
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- وأنها ذريعة للشرك والضال.
- وأن في ذلك تخصيص بقعة للعبادة وتعظيمها وهو ما لم يأذن به الشرع.

- وأنهــا وضعــت مضاهــاة لبيــوت الله وعكوفًــا علــى أشــياء لا تنفــع ولا تضر، 
ا للخلــق عن عبــادة الله. وصــدًّ

وقد نصّ على جميع هذه العلل أو بعضها طوائفُ من أهل العلم، منهم:
الإمــام الشــافعي؛ حيــث قــال في »الأم«: »وأَكْــرَهُ هــذا - للســنة والآثــار - أن 
يُعظــم أحــد مــن المســلمين، يعنــي يُتخــذ قــبره مســجدًا، ولــم تؤمــن في ذلــك الفتنــة 

والضــال علــى مــا يــأتي بعــده«)١). »وأكــره«: هــي كراهــة التحريــم.
وقــال أبــو بكــر الأثــرم: »إنمــا كرهــت الصــاة في المقــبرة للتشــبه بأهــل 

أنبيائهــم وصالحيهــم مســاجد«)2). قبــور  يتخــذون  الكتــاب؛ لأنهــم 

ونص على جميع العلل المتقدمة شيخ الإسام)٣)، والسيوطي)4).
وعلــة اتخاذهــا أوثانًــا هــو الأصــل، وهــو ســبب عبــادة الأصنــام كمــا تقــدم. 
ــا يعبــد«)5). وقــد نــص النبــي صلى الله عليه وسلم علــى العلــة بقولــه: »اللهــم لا تجعــل قــبري وثنً

وقــال القاضــي عيــاض: »لأن هــذا - أي: اتخــاذ القبــور مســاجد - كان أصــل 
ــام«)٦). عبادة الأصن

وقــال الســيوطي: »وإنمــا المقصــود الأكــبر بالنهــي إنمــا هــو مظنــة اتخاذهــا 

»الأم« )24٦/١).  (١(
»الناسخ والمنسوخ« لابن الأثرم كما في »فتح الباري« لابن رجب )2٠١/٣).  (2(

»الاقتضاء« )2/١9٠) »الأمر بالاتباع« )ص١2).)٣)   (4(
رواه أحمد في »مسنده« مرفوعًا عن أبي هريرة )7٣58(، »موطأ مالك« مرساً )85).  (5(

»إكمال المعلم« )2/45٠).  (٦(
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ــا«)١). أوثانً
ولأجــل مــا تقــدم مــن النصــوص وعللهــا اتفــق عامــة أهــل العلــم علــى تحريم 
اتخــاذ القبــور مســاجد، وحتــى مــن رخّــص الصــاة في المقــبرة لــم يرخّــص البنــاء 

عليهــا أو جعلهــا بقعــة تخصــص للعبــادة أو جعلهــا قبلــة.
قــال ابــن تيميــة في »الإخنائيــة«: »فمقابــر الأنبيــاء والصالحيــن ل يجــوز 
ــلمين  ــة المس ــاق أئم ــول الله صلى الله عليه وسلم، واتف ــن رس ــة ع ــنة الثابت ــاجد بالس ــا مس اتخاذه

ــره«)2). ــم يك ــن ل ــبرة، وم ــاة في المق ــره الص ــن ك ــك، مَ ــى ذل عل
وقال أيضًا: »اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر«)٣).

وقــال الســيوطي: »وصــرّح عامــة علمــاء الطوائــف بالنهــي عــن ذلــك متابعــةً 
للأحاديــث... ولا ريــب في القطــع بتحريمــه«)4).

وقال ابن رجب: »وقد اتفق أئمة الإسام على هذا المعنى«)5).
وقـال النـووي: »واتفقـت نصـوص الشـافعي والأصحـاب علـى كراهـة بنـاء 
مسجد على القبر؛ سواء كان الميت مشهورًا بالصاح أو غيره لعموم الأحاديث. 
قـال الشـافعي والأصحـاب: وتكـره الصـاة إلـى القبور سـواء كان الميـت صالحًا 
أو غيـره. قـال الحافـظ أبـو موسـى: قـال الإمـام أبو الحسـن الزعفـراني: ولا يصلي 

إلـى قـبر ولا عنـده تـبركًا بـه وإعظامًا لـه للأحاديـث، والله أعلم«)٦).

»الأمر بالاتباع« )ص١2). »الإخنائية« )ص١٦٠).)١)   (2(
»مجموع الفتاوى« )١94/22). »الأمر بالاتباع« )ص١١).)٣)   (4(

ــافعية  ــن الش ــه« م ــب »التنبي ــن صاح ــب )248/٣(، ونقــل ع ــن رج ــاري« لاب ــح الب »فت  (5(
قولــه: »أمــا الصــاة عنــد رأس قــبر رســول الله صلى الله عليه وسلم متوجهًــا إليــه فحــرام«.

»المجموع شرح المهذب« )٣١7/5).  (٦(
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وقــال الهيتمــي الشــافعي: »قــال أصحابنــا: )تحــرم الصــاة إلــى قبــور الأنبيــاء 
والأولياء تــبركًا وإعظامــا(«)١).

وقــال القرطبــي المالكــي في »تفســيره« مــا ملخصــه: فاتخــاذ المســاجد علــى 
ــه الســنة مــن  ــك ممــا تضمنت ــر ذل ــى غي ــا إل ــاء عليه ــور، والصــاة فيهــا، والبن القب
ــا: وهــذا يحــرم علــى المســلمين أن يتخــذوا  ــال علماؤن ــوع، وق ــه؛ ممن النهــي عن

ــاء والعلمــاء مســاجد)2). ــور الأنبي قب
ــة في النهــي عــن الصــاة في المقــبرة:  ــا العل ــوي موضحً ــي الله الدهل ــال ول ق
»الاحــراز عــن أن تتخــذ قبــور الأحبــار والرهبــان مســاجد بــأن يســجد لهــا 
ــر،  ــى الله بالصــاة في تلــك المقاب ــي، أو يتقــرب إل ــان، وهــو الشــرك الجل كالأوث

وهــو الشــرك«)٣).
ــط،  ــاة فق ــورًا للص ــس محص ــاجد لي ــور مس ــاذ القب ــن اتخ ــي ع ــه: النه تنبي
بــل يشــمل كل أنــواع العبــادات فيهــا مــن التقــرب بالدعــاء، والذكــر، ووضــع 
ــا  ــة: »وأم ــن تيمي ــال اب ــاجد ق ــو في المس ــا ه ــراءة كم ــل الق ــا لأج ــف فيه المصاح
جعــل المصاحــف عنــد القبــور لمــن يقصــد قــراءة القــرآن هنــاك وتاوتــه؛ فبدعــة 
منكــرة لــم يفعلهــا أحــد مــن الســلف. بــل هــي تدخــل في معنــى )اتخــاذ المســاجد 
علــى القبــور(. ومعلــوم أن المســاجد بنيــت للصــاة والذكــر وقــراءة القــرآن، فــإذا 

ــك كان داخــاً في النهــي«)4). اتخــذ القــبر لبعــض ذل

قوله: ]في الصحيح[

»الزواجر« )24٦/١). »تفسير القرطبي« )٣8٠/١٠).)١)   (2(
»حجة الله البالغة« )١/٣27). »مجموع الفتاوى« )٣٠2/24).)٣)   (4(
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أي: صحيح البخاري ومسلم)١).

قوله: ]أن أم سلمة[
وكذلك أم حبيبة كانت معها كما في رواية للشيخين.

قوله: ]ذكرت لرسول الله كنيسة[
ــت  ب ــا عُرِّ ــت«، وإنم ــا »كنِش ــون - أصله ــر الن ــكاف وكس ــح ال ــة -بفت الكنيس
فقيــل: كنيســة، وأهــل اللغــة يطلقــون لفــظ الكنيســة علــى مُتَعَبَّــد أهــل الكتــاب مــن 

يهــود ونصــارى.
وفي رواية عند البخاري أن اسم الكنيسة: »مارية«.

قوله: ]رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور[
ــة  ــا كنيس ــلمة ذكرت ــة وأم س ــلم: »أن أم حبيب ــظ لمس ــا، واللف ــة لهم وفي رواي
رأينهــا«)2)، أي: وصفنهــا لرســول الله ومــا فيهــا مــن البنــاء الحســن والتصاويــر كمــا 

في لفــظ للبخــاري: »فذكرتــا مــن حســنها وتصاويــر فيهــا«)٣).

قوله: ]أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح -أو الرجل الصالح -[
ــا مــن الــراوي، وروايــة الشــك موجــودة في البخــاري)4)، وأغلــب  الشــك هن

ــرواة اقتصــروا علــى »الرجــل الصالــح«، ولا خــاف في المعنــى. ال

روا فيه تلك الصور[ قوله: ]بنوا على قبره مسجدًا، وصَوَّ
فجمعــوا كمــا قــال المصنــف، وســبقه ابــن القيم: »بيــن الفتنتيــن: فتنــة القبور، 

البخاري )4٣4(، ومسلم ١٦ - )528).  (١(
البخاري )١٣4١(، ومسلم١٦ - )528).  (2(

البخاري )١٣4١). البخاري)4٣4).)٣)   (4(
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وفتنــة التماثيــل«)١). قــال ابــن رجــب: »ولا ريــب أن كل واحــد منهمــا محــرم علــى 

انفــراد، فتصويــر صــور الآدمييــن محــرم، وبنــاء القبــور علــى المســاجد بانفــراده 

محــرم، كمــا دلــت عليــه نصــوص أخــر يــأتي ذكــر بعضهــا«)2). وقــال ابــن حجــر: 

»فعــل صــور الحيــوان فعــل محــدث أحدثــه عبــاد الصــور«)٣).

قوله: ]أولئك شرار الخلق عند الله[

وفي لفــظ متفــق عليــه: »أولئــك شــرار الخلــق عنــد الله يــوم القيامــة«)4). وكيف 

لا يكونــون شــرارًا وقــد ســهلوا لهــم الشــرك بتحويــل القبــور إلــى مســاجد وتصوير 

العبــد إلــى صــور لتعبد؟!

وكان هــذا التذاكــر في مــرض موتــه كمــا قــال وكيــع عنــد أحمــد)5)، وهــو أحــد 

ــخ  ــذي لا ينس ــم ال ــر المحك ــن الأم ــه م ــى أن ــارة إل ــك إش ــث، وفي ذل رواة الحدي

بعــده.

وثبــت عــن عمــر بــن عبد العزيــز الإمــام التابعــي الراشــد أنــه قــال: آخــر 

ــور  ــذوا قب ــارى، اتخ ــود والنص ــل الله اليه ــال: »قات ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــه رس ــم ب ــا تكل م

أنبيائهــم مســاجد، لا يبقــى أو لا يجتمــع بــأرض العــرب دينــان«)٦).

قوله: ]ولهما عنها[

»إغاثة اللهفان« )٣٣٣/١(، ط. عالم الفوائد.  (١(
»فتح الباري« لابن رجب )٣/2٠2). »فتح الباري« )١٠/٣82).)2)   (٣(

البخاري )427(، ومسلم ١٦ - )528).  (4(
رواية وكيع أخرجها أحمد في »مسنده« )24252).  (5(

أخرجه مالك في »موطئه« )١7(، ومن طريقه عبد الرزاق )9987).  (٦(
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أي: البخاري ومسلم، عن عائشة ڤ)١).

قوله: ]لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم[
أي: لمــا حضرتــه الوفــاة كمــا في روايــة معمــر عــن الزهــري عنــد عبد الــرزاق، 
وفي لفــظ عنــد الشــيخين: »في مرضــه الــذي لــم يقــم منــه«)2)، وفي لفــظ آخــر أصــرح 

منــه عنــد البخــاري: »في مرضــه الــذي مات فيــه«)٣).

قوله: ]طفق يطرح خميصة على وجهه[
ــقَ« بفتــح  ــقَ«، وهــذا هــو الــذي عليــه الأكثــر. وقيــل: »طَفَ بكســر الفــاء »طَفِ
الفــاء، لا بكســرها، والأول أشــهر، وهمــا بمعنــى: جَعَـــل، كمــا جــاء ذلــك بلفــظ 

ــة«)4). ــي خميص ــل يلق ــرزاق: »جع ــن عبد ال ــح ع صحي
، أو صــوف مُعْلَــم. وقيــل: لا تســمى خميصــة  »والخميصــة« هــي ثــوب خَــزٍّ
إلا أن تكــون ســوداء معلمــة، وكانــت مــن لبــاس النــاس قديمًــا، قالــه ابــن الأثير)5).

قوله: ]فإذا اغتم بها كشفها[
ــد:  ــد أحم ــة عن ــا في رواي ــاء موضحً ــا ج ــفها، كم ــه كش ــس نَفَس أي: إذا انحب

ــه«)٦). ــفها عن ــرة يكش ــه، وم ــى وجه ــرة عل ــا م ــو يضعه »فه

قوله: ]وهو كذلك[

البخاري )4٣5(، ومسلم 22 - )5٣١).  (١(
البخاري )١٣9٠(، ومسلم ١9 - )529).  (2(

البخاري )١٣٣٠). »المصنف« )١59١7).)٣)   (4(

»النهاية« )2/8١).  (5(
أخرجــه أحمــد )2٦٣5٠( مــن طريــق ابــن إســحاق صاحــب الســيرة وهــو مدلــس، إلا   (٦(

ــط« )١١١٣). ــبراني في »الأوس ــد الط ــث عن ــرح بالتحدي ــه ص أن
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ة. أي: على تلك الحالة من الشدَّ

قوله: ]لعنة الله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد[
اللعــن: هــو الطــرد مــن رحمــة الله. واتخــاذ القبــور مســاجد تقــدم أن لــه ثاث 

صــور، وهــي: الصــاة إليهــا، وعليهــا، وبنــاء المســاجد عليها.
قبــور  يتخــذون  اليهــود كانــوا  ڠ أخــبر أن  أنــه  العينــي: »وذلــك  قــال 
ــام  ــك بالإس ــع ذل ــخ الله جمي ــد نس ــادة، وق ــا بالعب ــاجد ويقصدونه ــم مس أنبيائه

والتوحيــد«)١).
ــور  ــى قب ــجود عل ــن الس ــي ع ــاه النه ــل: معن ــري: »قي ــاني الأزه ــال الزرق وق
الأنبيــاء، وقيــل: النهــي عــن اتخاذهــا قبلــة يصلــى إليهــا، وإذا منــع ذلــك في قــبره 

ــك«)2). ــرى بذل ــاره أح ــائر آث فس

ر ما صنعوا[ قوله: ]يُحَذِّ
وفي روايــة أحمــد: »يحــرم ذلــك علــى أمتــه«)٣)، أي: يحــذر أمتــه أن يصنعــوا 

بقــبره مثلمــا صنــع اليهــود والنصــارى بقبــور أنبيائهــم.
قــال الحافــظ في شــرح هــذا الحديــث: »وكأنَّــه صلى الله عليه وسلم علــم أنَّــه مرتحــلٌ مــن ذلك 
ــم قــبرُه كمــا فعــل مَــن مضــى، فلعــن اليهــود والنصــارى  المــرض، فخــاف أن يُعظَّ

إشــارة إلــى ذمِّ مَــن يفعــلُ فعلَهــم«)4).
وقال العيني الحنفي معلاً المنع: »لأنه بالتدريج يصير مثل عبادة الأصنام«)5).

»شرح سنن أبي داود« )٣55/2). »شرح الموطأ« للزرقاني )١/595).)١)   (2(
أحمد )2٦٣5٠). »الفتح« )١/5٣2).)٣)   (4(

»عمدة القاري« )2/22).  (5(
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قوله: ]ولول ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا[
الإبـراز هـو الظهـور، والمقصـود هنـا: إبـراز قـبره مـن بيتـه، ولكـن لـم يُبْـرَز 
للخلـق؛ حتـى يكـون بعيـدًا فا يكون وثنـًا من الأوثان التي تعبـد، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه 
ألا يكـون قـبره وثنـًا مـن الأوثـان يعبد، كما قـال ابن القيـم في »الكافية الشـافية«)١):

قـــبرَهُ نُصيِّـــر  أنْ  نهانـــا  عيـــدًا حِـــذارَ الشـــركِ بالرحمـــنِولقـــد 

ـــذي ـــبرُ ال ـــلَ الق ـــأن لا يُجع ـــا ب الأوثـــانِودعَ مـــنَ  وثنـًــا  ـــهُ  قـــد ضمَّ

دعـــاءَهُ العالميـــنَ  ربُّ  الـجــــدرانِفأجـــابَ  بـثـاثــــةِ  وأحـاطَــــهُ 

بدعائـِــهِ أرجـــاؤُهُ  غـــدَتْ  فــــي عِــــزّةٍ وحـمـايــــةٍ وصِـَيــــانِحتـــى 

بـــأذانِولقـــد غَـــدا عنـــدَ الوفـــاةِ مصرّحًـــا فيهِـــمُ  يصـــرخُ  باللعـــنِ 

ــانأعنـي الألَُى جعلوا القبور مسـاجدًا لبَـ ــدُو الصُّ ــودُ وعابـ ــمُ اليهـ وهـ

قـبــــرَهُ أبـــرزَ  ذَاكَ  لـــولا  بالحِـيطــــانِوالـلـَّـــهِ  حـجــــبوهُ  لــــكنَّهُم 

قوله: ]أخرجاه[
تقدم قوله: »ولهما«، وهو كافٍ عن قوله: »أخرجاه«؛ ولَعَله سها، والله أعلم.

قوله: ]ولمسلم[
أخرجــه مســلم مــن طريــق عمــرو بــن مــرة، عــن عبــد الله بــن الحــارث، عــن 

جنــدب)2).

قولــه: ]عــن جنــدب بــن عبــد الله ڤ قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم قبــل أن 
يمــوت بخمــس[

»الكافية الشافية« )ص8١5). مسلم 2٣ - )5٣2).)١)   (2(
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أي: بخمــس ليــال؛ كمــا جــاء عنــد ابــن حبــان)١)، والمصنــف أتــى بهــذه 
الروايــة حتــى يقطــع الطريــق علــى مــن قــد يتــذرع بالنســخ.

قوله: ]إني أبرأ إلى الله من أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلًا[
قولـه: »خليـل« الخلـة أخص من مطلق المحبة، فـإن الأنبياء ۏ والمؤمنين 
سجى الآيـة  ٓۥ وَيُحِبُّونهَُ بقَِوۡمٖ يُبُِّهُمۡ   ُ تِ ٱللَّ

ۡ
يأَ يحبـون الله ويحبهـم الله كمـا قـال: سمحفَسَوۡفَ 

سجىِ ]البقـرة: ١٦5[، لكـن كمـال  َّ ا لّلِ شَدُّ حُبّٗ
َ
أ ِينَ ءَامَنُوٓاْ  ]المائـدة: 54[. وقـال تعالـى: سمحوَٱلَّ

الحـب هـو الخلـة التـي جعلهـا الله لإبراهيـم ومحمـد صلـى الله عليهمـا وسـلم.
ــذ الله  ــن إذا اتخ ــاً، ولك ــاء خلي ــن يش ــذ م ــى أن لله أن يتخ ــث عل ودلّ الحدي

ــاً. ــد أن يتخــذ أحــدًا خلي ــاً فليــس للعب ــدًا خلي عب

قوله: ]ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لتخذت أبا بكر خليلًا[
ــا هــو أبــو بكــر الصديــق ڤ.  هــذا دليــل علــى أن أفضــل هــذه الأمــة مطلقً
قــال شــيخ الإســام في دلالــة لفــظ هــذا الحديــث: »يــدل علــى أنــه ليــس في الأرض 

أهــل، لا مــن الرجــال ولا مــن النســاء، أفضــل عنــده مــن أبــي بكــر«)2).

قولــه: ]»أل وإن مــن كان قبلكــم كانــوا يتخــذون قبــور أنبيائهــم مســاجد؛ أل فــلا 
تتخــذوا القبــور مســاجد؛ فــإني أنهاكــم عــن ذلــك«[

اشتملت هذه الجملة على عدة مؤكدات في تحريم اتخاذ القبور مساجد:
ــا عــن  ــد نُهين ــاب، وق ــور مســاجد مــن فعــل أهــل الكت أولهــا: أن اتخــاذ القب

التشــبه بهــم.
ثانيها: »لا« الناهية في قوله: »فلا تتخذوا«.

»صحيح ابن حبان« )٦425). »مجموع الفتاوى« )4/٣9٦).)١)   (2(
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ثالثها: لفظ النهي في قوله: »فإني أنهاكم عن ذلك«.

قوله: ]فقد نهى عنه في آخر حياته...[
هذا الكام لشيخ الإسام ابن تيمية)١)، وبنحوه لابن القيم)2)، رحمهما الله.

وذلــك أن الأحاديــثَ الثابتــة عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم اشــتملت علــى التحذيــر من 
اتِّخــاذ القبــور مســاجد مطلقًــا، وبعضُهــا يُفيــد حصــولَ ذلــك منــه قبــل أن يمــوت 
بخمــسٍ، وبعضُهــا يُفيــد حصــولَ ذلــك عنــد نــزول المــوتِ بــه، وفي ذلــك أوضــحُ 
دليــل علــى أنَّ هــذا الحكــمَ محكــمٌ غيــر منســوخ؛ لأنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم قــال ذلــك ولَــم 

يَعِــشْ بعــده؛ حتــى يكــون هنــاك مجــالٌ للنســخ.

ــره مســجدًا، وكل موضــع  ــوا حــول قب ــوا ليبن ــم يكون ــة ل ــإن الصحاب ــه: ]... ف قول
ــه فقــد اتُخــذ مســجدًا...[ قصــدت الصــلاة في

ــا  ــد اتخذه ــور فق ــد القب ــاة عن ــد للص ــك، وأن كل قص ــر ذل ــدم تقري ــد تق ق
مســجدًا وإن لــم يبــن عليهــا، واســتدلّ المصنــف بذلــك باللغــة والســنة.

قوله: ]ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود ڤ مرفوعًا[
الحديــث جيــد كمــا قــال، وبــه حكــم شــيخ الإســام في »الاقتضــاء«، وقــال 
الذهبــي: »هــذا حديــث حســن، قــوي الإســناد«)٣)؛ لأنــه مــن روايــة عاصــم بــن أبي 
النجــود، وفيــه كام لا ينــزل عــن رتبــة الحســن، ولــه شــاهد يصــح بــه الحديــث. 

والحديــث صححــه ابــن خزيمــة، وابــن حبــان)4).

»الاقتضاء« )١85/2).  »إغاثة اللهفان« )١8٦/١).)١)   (2(
»الاقتضاء« )١8٦/2(، و»سير أعام النباء« )9/4٠١).  (٣(

خزيمـة  وابـن   ،)5٣١٦( يعلـى  وأبـو   ،)١724( والبـزار   ،)٣844( أحمـد  أخرجـه   (4(
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قوله: ]إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء[
ــدة الســلماني: »وشــرار  ــة عبي ــاس، وفي رواي ــرار«، أي: مــن أشــر الن ــن ش »م
ــى  ــة عل ــن«؛ دلال ــظ: »م ــدون لف ــاء« ب ــم أحي ــاعة وه ــم الس ــن تدركه ــاس الذي الن
أنهــم أشــرّ النــاس مطلقًــا، بــل هــم أشــرّ مــن أهــل الجاهليــة كمــا ســيأتي مــن حديــث 
ابــن عمــرو، وذلــك عنــد فســاد الزمــان، ودمــار نــوع الإنســان، وكثــرة الكفــر 
والفســوق والعصيــان، يتواكلــون الخيــر بينهــم، حتــى لا يقــول أحــد لأحــد: »اتــق 
الله، خــف الله«)١). وهــذا كمــا في الحديــث الآخــر: »لا تقــوم الســاعة حتــى لا يقــال 
في الأرض: الَله، الَله«)2). وهــؤلاء هــم شــرار الخليقــة، فــإن قيــل: إن هــذا يعــارض 
حديــث: »لا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظاهريــن علــى الحــق حتــى تقــوم الســاعة«)٣)، 

فجوابه لا يخلو من أحد أمرين:
الأول: أن هــذا العمــوم مــراد بــه الخصــوص، والمعنــى أن الســاعة تقــوم في 
الأكثــر والأغلــب علــى شــرار النــاس، وأن الســاعة تقــوم أيضًــا علــى قــوم فضــاء 

لكنهــم أقــل، وهــذا جمــع الطــبري)4)، وابــن بطــال)5).

أبـي  بـن  زائـدة، عـن عاصـم  )789(، وابـن حبـان )2٣25( وغيرهـم مـن طـرق عـن 
النجـود، عـن شـقيق، عـن عبـد الله، وسـنده جيـد لأجـل عاصـم إلا أن للحديـث شـاهدًا 
يصـح بـه أخرجـه أحمـد )4٣42(، والبـزار )١78١( من طريق قيـس، أخبرنا الأعمش، 
عـن إبراهيـم، عـن عبيـدة السـلماني، عـن عبـد الله بـن مسـعود، مرفوعًـا. قال ابـن كثير في 
»البدايـة والنهايـة« )282/١9(: »هـذا إسـناد صحيـح، ولـم يخرجـوه مـن هـذا الوجـه«.

انظر: »البداية والنهاية« )١9/282). أخرجه مسلم 2٣4 - )١48). )١)   (2(
للحديــث روايــات كثيــرة، أخرجــه البخــاري )7٣١١(، ومســلم ١7١ - )١92١( مــن   (٣(

حديــث المغيــرة بــن شــعبة.
»تهذيب الآثار« مسند عمر )8٣2/2). »شرح البخاري« لابن بطال )١٠/١4).)4)   (5(
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ــام الســاعة، وشــرار  ــل قي ــاني: أن حديــث الطائفــة المنصــورة محمــول قب الث
ترجيــح شــيخ  وهــو  أصــحّ،  وهــذا  الســاعة،  قيــام  الخلــق محمــول في حــال 

الإســام)١)، والحافــظ ابــن حجــر)2).
وهــو قــول الصحابــي عبــد الله بــن عمــرو ڤ؛ فعــن عبد الرحمــن بــن 
شماســة المهــري، قــال: كنــت عنــد مســلمة بــن مخلــد، وعنــده عبــد الله بــن 
عمرو بــن العــاص، فقــال عبــد الله: لا تقــوم الســاعة إلا علــى شــرار الخلــق، هــم 
ــة، لا يدعــون الله بشــيء إلا ردّه عليهــم، فبينمــا هــم علــى  شــر مــن أهــل الجاهلي
ذلــك أقبــل عقبــة بــن عامــر، فقــال لــه مســلمة: يــا عقبــة، اســمع مــا يقــول عبــد الله، 
فقــال عقبــة: هــو أعلــم، وأمــا أنا فســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم، يقــول: »لا تــزال عصابة 
ــم،  ــن خالفه ــم م ــم، لا يضره ــن لعدوه ــر الله، قاهري ــى أم ــون عل ــي يقاتل ــن أمت م
ــث الله  ــم يبع ــل، »ث ــد الله: أج ــال عب ــك«، فق ــى ذل ــم عل ــاعة وه ــم الس ــى تأتيه حت
ــة  ــه مثقــال حب ــا في قلب ــر، فــا تــرك نفسً ريحًــا كريــح المســك مسّــها مــسّ الحري
مــن الإيمــان إلا قبضتــه، ثــم يبقــى شــرار النــاس عليهــم تقــوم الســاعة«)٣). وهــذا 
لــه حكــم الرفــع، ثــم وجــدت مصداقــه مرفوعًــا صريحًــا عنــد مســلم مــن حديــث 
عائشــة، قالــت: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »لا يذهــب الليــل والنهــار حتــى 
ــزل الله:  ــن أن ــن حي ــت لأظ ــول الله، إن كن ــا رس ــت: ي ــزى«، فقل ــات والع تعبد ال
رسَۡلَ رسَُولَُۥ بٱِلهُۡدَىٰ وَدِينِ ٱلَۡقِّ لُِظۡهِرَهُۥ عََ ٱلّدِينِ كُهِّۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡشِۡكُونَسجى 

َ
ِيٓ أ سمحهُوَ ٱلَّ

]التوبــة: ٣٣[ أن ذلــك تامًــا. قــال: »إنــه ســيكون مــن ذلــك مــا شــاء الله، ثــم يبعــث الله 

ريحًــا طيبــة، فتــوفى كل مــن في قلبــه مثقــال حبــة خــردل مــن إيمــان، فيبقــى مــن لا 

»المجموع« )29٦/١8). »فتح الباري« )١٣/١9).)١)   (2(
أخرجه مسلم ١7٦ - )١924).  (٣(
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خيــر فيــه، فيرجعــون إلــى ديــن آبائهــم«)١).

قوله: ]والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في »صحيحه«[
ــرار  ــن ش ــم م ــى أنه ــة عل ــاعة للدلال ــه الس ــوم علي ــن تق ــع م ــؤلاء م ــران ه اق
خلــق الله مــع أنهــم لا يعبــدون إلا الله، فكيــف بمــن عبــد غيــر الله، واســتغاث 
ــال  ــا ق ــة كم ــة. وبالجمل ــق والخليق ــر الخل ــذا ش ــه؛ فه ــوكل علي ــاه، وت ــه، ورج ب
ــرة، وفيهــا التصريــح بلعــن مــن اتخــذ  الشــوكاني: »الأحاديــث في هــذا البــاب كثي
القبــور مســاجد، مــع أنــه لا يعبــد إلا الله، وذلــك لقطــع ذريعــة التشــريك، ودفــع 

وســيلة التعظيــم«)2).
مسألة: إذا وجد القبر في المسجد فأيهما الذي يهدم؟
إذا اجتمع المسجد والقبر فهذا لا يخلو من حالتين:

الحالــة الأولــى: أن يبنــى المســجد أولًا ثــم يدخــل فيــه القــبر؛ فهــذا لا خاف 
بيــن أهــل العلــم في أن القــبر يُهــدم ويُــزال إلــى خــارج المســجد، وذلــك لأمرين:

فيــه  للأمــوات  وليــس  الأحيــاء،  للمســلمين  وقــف  المســجد  أن  الأول: 
مشــاركة، فــا بــد مــن إخراجــه.

الثاني: أن هذا تعدٍّ وظلم ممن دفنه.
الحالــة الثانيــة: أن يكــون القــبر أولًا، ثــم يُبنــى عليــه مســجدًا، فهــذا ملعــون 
فاعلــه، ولا بــد مــن هــدم المســجد؛ بخــاف الأول، فإنــه بنــي خالصًــا لله تعالــى 
في أرض تجــوز الصــاة فيهــا، قــال شــيخ الإســام: »فــإن كان المســجد قبــل القــبر 
فإنــه ينبغــي أن يُسَــاوى القــبر ويُــزال أثــره، أو يُعــاد المســجدُ إلــى مــا كان. وإن كان 

مسلم 52 - )29٠7). »الفتح الرباني« )١/٣24).)١)   (2(
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المســجد بُنــي علــى القــبر فيُهــدم المســجد ويُــزال، كمــا هُــدِمَ مســجدُ الضــرار«)١).
ــد  ــجدًا بقص ــى مس ــو بن ــرق، فل ــه لا ف ــر أن ــي: »والظاه ــظ العراق ــال الحاف وق
أن يدفــن في بعضــه دخــل في اللعنــة، بــل يحــرم الدفــن في المســجد، وإن شــرط أن 

يدفــن فيــه لــم يصــح الشــرط لمخالفتــه لمقتضــى وقفــه مســجدًا«)2).
وقـــال الهيتمـــي الشـــافعي: »إذ لا يُظـــنّ بالعلمـــاء تجويـــز فعـــلٍ تواتـــرَ عـــن 
النبـــي صلى الله عليه وسلم لعـــنُ فاعلـِــه، وتجـــب المبـــادرة لهدمهـــا وهـــدم القبـــاب التـــي علـــى 
القبـــور؛ إذ هـــي أضـــرّ مـــن مســـجد الضـــرار؛ لأنهـــا أُسســـت علـــى معصيـــة 

صلى الله عليه وسلم«)٣). رســـول الله 
وقــد حكــى الســيوطي إجمــاع أهــل العلــم علــى إزالــة هــذه المســاجد المبنيــة 
ــن إزالتهــا، هــذا  ــور يتعي ــى القب ــة عل ــال: »فهــذه المســاجد المبني ــور فق ــى القب عل

ممــا لا خــاف فيــه بيــن العلمــاء المعروفيــن«)4).
المسألة الثانية: شبهة وجود القبر النبوي في مسجده صلى الله عليه وسلم.

اســتدل بعــض أهــل الأهــواء علــى جــواز اتخــاذ القبــور مســاجد بوجــود 
قــبره صلى الله عليه وسلم في المســجد. والجــواب مــن أوجــه:

صلى الله عليه وسلم، فلمــا مــات دفــن في بيــت  النبــي  بُنــي في حيــاة  الأول: أن المســجد 
ــة  ــاة عام ــى وف ــك إل ــد كذل ــجد، واســتمر العه ــن في المس ــم يدف ــة ڤ، ول عائش

الصحابــة؛ فأيــن الجــواز المزعــوم؟!
الثــاني: أنــه لمــا احتيــج إلــى الزيــادة أدخلــت الغرفــة في المســجد، والظاهــر 
أنهــم لــم يجــدوا فســحة مــن الجهــات الأخــرى ليزيــدوا منهــا إلــى المســجد، وقــد 

»جامع المسائل« )4١/٣). »فيض القدير« للمناوي )٣49/5).)١)   (2(
»الزواجر« )24٦/١). »الأمر بالاتباع« )ص١١).)٣)   (4(
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كان عمــر وعثمــان ڤ قــد زادا فيــه مــن جهــة القبلــة، فاضطُــروا إلــى أخــذ الزيادة 
مــن جهــة الحجــرات، فدخــل القــبر الشــريف ضمــن المســجد، ومــع حاجتهــم 
إلــى هــذا العمــل قــد احتاطــوا للأمــر، حيــث فصلــوا القــبر عــن المســجد فصــاً 
تامًــا بالجــدر المرفوعــة لمنــع الوصــول إليــه واســتقبال قــبره، حســمًا للمحــذور، 
قــال أبــو العبــاس القرطبــي: »بالــغ المســلمون في ســدّ الذريعــة في قــبر النبــي صلى الله عليه وسلم:

- فأعلوا حيطان تربته.
- وسدوا المداخل إليها.

- وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم.
ثــم خافــوا أن يتخــذ موضــع قــبره قبلــة؛ إذ كان مســتقبل المصليــن، فتتصــور 
الشــماليين،  القــبر  فبنــوا جداريــن مــن ركنــي  العبــادة؛  إليــه الصــاة بصــورة 
وحرفوهمــا حتــى التقيــا علــى زاويــة مثلــث مــن ناحيــة الشــمال، حتــى لا يتمكــن 

ــبره«)١). ــتقبال ق ــن اس ــد م أح
قال ابن القيم في ذلك:

الأوثــانِودَعــا بــأنْ لا يُجعــلَ القــبرُ الــذي مــنَ  وثنـًـا  ــهُ  ضمَّ قــد 

دعــاءَهُ العالميــنَ  ربُّ  وأحـاطَـــهُ بـثـاثـــةِ الـجـــــدرانِفأجــابَ 

البركــة  لتلمــس  القــبر  المســجد علــى  بنــى  فيمــن  فأيــن هــذا الاحتيــاط 
المزعومــة؟!

ا  الثالــث: أن النهــي عــن الصــاة في المــكان الــذي فيــه قــبر محــرم ســدًّ
ا للذريعــة فإنــه يبــاح للمصلحــة الراجحــة، فــإن الصــاة  للذريعــة، ومــا حــرم ســدًّ

»المفهم« )١27/2).  (١(
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في المســجد النبــوي بألــف صــاة، فهــي مصلحــة راجحــة، وهــذا الفضــل لا 
ــر ذلــك النهــي  ــى يُســتثنى. ونظي ــه القــبر حت ــي علي يوجــد في أي مســجد آخــر مبن
عــن الصــاة في وقــت الغــروب والشــروق لأجــل ذريعــة التشــبه بعابديهــا، لكــن 
أبيــح إذا كان هنــاك مصلحــة راجحــة كركعتــي تحيــة المســجد، وقضــاء الفــروض، 

وكل صــاة ذات ســبب.



363 )اب باب  فا صاأ ءا ال  و في  لو  الجال)ي  يجيربا ءي2اببال 
باب )2٠( ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانـاً

باب )20(
ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 

يصيّرها أوثانًا تعبد من دون الله
ــا  روى مالــك في »الموطــأ«: أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »اللهــم ل تجعــل قبــري وثنً

يُعبــد، اشــتد غضــب الله علــى قــوم اتخــذوا قبــور أنبيائهــم مســاجد«.
ٰـتَ  فَرَءَيۡتُمُ ٱللَّ

َ
ولبــن جريــر بســنده عــن ســفيان عــن منصــور عــن مجاهــد: سمحأ

ــويق فمــات، فعكفــوا علــى قبــره«. ىٰسجى ]النجــم: ١9[، قــال: »كان يَلُــتُّ لهــم السَّ وَٱلۡعُزَّ
ويق للحاج«. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: »كان يَلُتُّ السَّ

وعــن ابــن عبــاس ڤ قــال: »لعــن رســول الله صلى الله عليه وسلم زائــرات القبــور، والمتخذيــن 
ــرُج«. رواه أهــل الســنن. عليهــا المســاجد والسُّ

قوله: ]باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله[
أراد المصنف بهذه الرجمة أمورًا:

الأول: التحذير من الغلو في قبور الصالحين.
الثاني: أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها.

ــا ولــو كانــت قبــور الصالحيــن، وفيــه  الثالــث: أنهــا إذا عبــدت سُــميت أوثانً
الــرد علــى القبورييــن.

الرابع: التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد.
قوله: ]يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله[

ــجار  ــور والأش ــه، كالقب ــورة ل ــود لا ص ــن)١)، وهــو كل معب ــى الوث ــدم معن تق

انظر: )ص2٣8).  (١(
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ــه صــورة. ــا ل ــم م ــا، والصن ــان والأحجــار ونحوه ــد والحيط والعم

قوله: ]روى مالك في »الموطأ«[

رواه مرســاً، عــن عطــاء بــن يســار، ووصلــه البــزار بــراوٍ فيــه ضعــف، لكــن 

للحديــث شــاهدًا عنــد الإمــام أحمــد بســند قــوي عــن أبــي هريــرة مرفوعًــا بلفــظ: 

»اللهــم لا تجعــل قــبري وثنًــا، لعــن الله قومًــا اتخــذوا قبــور أنبيائهــم مســاجد«)١).

قوله: ]اللهم ل تجعل قبري وثنًا يعبد[

هذه الجملة لها دلالات عظيمة، منها:

الأولــى: أنــه نــص علــى علــة تحريــم اتخــاذ القبــور مســاجد، وأنهــا قــد تُتخــذ 

ــالله  ــرك ب ــول الش ــن أص ــإن م ــام: »ف ــيخ الإس ــال ش ــن دون الله. ق ــد م ــا تعب أوثانً

الحديــث رواه مالــك في »الموطــأ« )85(، ومــن طريقــه ابــن ســعد )١85/2(، عــن   (١(
ــه  ــن طريق ــتار« )44٠(، وم ــف الأس ــزار في »كش ــه الب ــاً. ووصل ــار مرس ــن يس ــاء ب عط
ابــن عبد الــبر )42/5-4٣( عــن ســليمان بــن ســيف، عــن محمــد بــن ســليمان بــن أبــي 
داود الحــراني، عــن عمــر بــن صهبــان، عــن زيــد بــن أســلم، عــن عطــاء بــن يســار، عــن 
أبــي ســعيد الخــدري، عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ســنده عمــر بــن صهبــان، ويقــال: عمــر 
ــن  ــه عمــر ب ــبر فظن ــن عبد ال ــان المــدني، وهــو ضعيــف، ووهــم اب ــن صهب ــن محمــد ب ب
محمــد - وهــو ابــن زيــد بــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب - الثقــة! وقــد نــص علــى 

ــاري« )2/44٠-44١). ــح الب ــب في »فت ــن رج ــظ اب ــه الحاف توهيم
لكــنّ للحديــث شــاهدًا عنــد أحمــد )7٣58(، والحميــدي )١٠25(، وابــن ســعد   
)١85/2(، وابــن عبد الــبر في »التمهيــد« )4٣/5 - 44( مــن طريــق ســفيان بــن عيينــة، 
عــن حمــزة بــن المغيــرة، عــن ســهيل بــن أبــي صالــح، عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة بلفــظ: 

ــاجد«. ــم مس ــور أنبيائه ــذوا قب ــا اتخ ــن الله قومً ــا، لع ــبري وثنً ــل ق ــم لا تجع »الله
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اتخــاذ القبــور مســاجد«)١).
الثانيــة: أن القــبر إذا عُبــد أطلــق عليــه اســم »وثــن«. وقــد نــص المصنــف على 

هــذه النكتــة في مســائله عليهــا، فقــال: »المســألة الأولى: تفســير الأوثــان«)2).
الثالثــة: قولــه: »يُعبــد« دليــل واضــح علــى معنــى العبــادة، وهــي الدعــاء 
والنــذور والعكــوف والاجتمــاع حولهــا، وجعلهــا عيــدًا ونحوهــا مــن العبــادات 

ــر الله. ــون لغي ــا القبوري ــي يصرفه الت
الرابعــة: أن الشــرك واقــع في بعــض هــذه الأمــة، فإنــه صلى الله عليه وسلم لــم يســتعذ إلا ممــا 

يخــاف وقوعــه، فأيــن هــؤلاء الآمنــون الضالــون مــن دعــاء رســول الله صلى الله عليه وسلم؟!
الخامســة: أنــه قــد اســتجاب الله دعــاء رســوله صلى الله عليه وسلم رغــم أنــف الضاليــن الذيــن 
يشــبهون قــبر غيــره بقــبره، ويريــدون أن يجعلــوه وثنـًـا يُحَــجُّ إليــه ويُدعــى مــن دون 

الله، ويُعــرف ذلــك بأمــور منهــا:
أ- أنــه مُنــع النــاس مــن الوصــول إلــى قــبره لئــا يعبد، فــا يســتطيع أحد لمس 
ــك شــيخ الإســام  ــى ذل ــه كمــا نــص عل ــل التوجــه إلي ــه، ب القــبر، والســجود علي
فقــال: »أمــا عنــد القــبر فــا يقــدر أحــد علــى ذلــك - أي: علــى فعــل الشــرك - فــإن 
الله أجــاب دعوتــه حيــث قــال: )اللهــم لا تجعــل قــبري وثنـًـا يعبــد(«)٣). وقــد ســبق 

»مجموع الفتاوى« )27/١9١). »كتاب التوحيد« )ص2٠١).)١)   (2(
»مجمــوع الفتــاوى« )2٦9/27(، وقــال في موضــع آخــر: »وقــد اســتجاب الله دعوتــه،   (٣(
ــا كمــا اتخــذ قــبر غيــره، بــل ولا يتمكــن أحــد مــن الدخــول  فلــم يتخــذ ولله الحمــد وثنً
إلــى حجرتــه بعــد أن بنيــت الحجــرة. وقبــل ذلــك مــا كانــوا يمكنــون أحــدًا مــن أن يدخل 
إليــه ليدعــو عنــده ولا يصلــي عنــده ولا غيــر ذلــك ممــا يفعــل عنــد قــبر غيــره. لكــن مــن 
الجهــال مــن يصلــي إلــى حجرتــه، أو يرفــع صوتــه، أو يتكلــم بــكام منهــي عنــه، وهــذا 

إنمــا يفعــل خارجًــا عنــد حجرتــه لا عنــد قــبره«. وانظــر: »الإخنائيــة« )ص285). 
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تفصيــل بيــان الحيطــان الثاثــة مــن كام الأئمــة)١).
ب- وأيضًــا لــم تُشــرع الصــاة علــى قــبره بالإجمــاع، مــع أنــه أحــد القوليــن 

في مذهــب أحمــد والشــافعي أنــه يُصلــى قبــور المؤمنيــن دائمًــا)2).
ــبر  ــل ق ــن جع ــد م ــن أح ــا يتمك ــدًا ف ــبره عي ــاذ ق ــن اتخ ــى ع ــا نه ت- وأيضً

ــة. ــادات باطل ــه عب ــك في ــمًا ينس ــي صلى الله عليه وسلم موس النب
قــال الشــوكاني: »اتفــق أئمــة الإســام علــى أنــه مــن ســلم علــى النبــي صلــى 
ــا  ــه إنم ــا؛ لأن ــه، ولا يقبّله ــرغ بحجرت ــه لا يتم ــبره أن ــد ق ــلم عن ــه وس ــه وآل الله علي
يكــون لأركان بيــت الله، فــا يشــبه بيــت المخلــوق ببيــت الخالــق؛ كل هــذا 

ــن«)٣). ــل الدي ــو أص ــذي ه ــد ال ــق التوحي لتحقي
ــاه لا  ث- وأيضًــا لــم يخــص رســول الله بيتــه وقــبره بشــيء، وهــذا مــن مزاي
كمــا يتوهمــه الجهلــة)4). وكل مــن يفعــل شــيئًا قريــب القــبر فإنــه يفعلــه في مســجده 
لا في قــبره، بــل حتــى زيــارة قــبره لا يمكنــه ذلــك، ولهــذا لــم يكــن أحد من الســلف 

يطلــق علــى شــيء مــن ذلــك أنــه زيــارة لقــبره)5).

قوله: ]اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد[
ــرة  ــي هري ــظ أب ــب، وبلف ــظ الغض ــار بلف ــن يس ــاء ب ــل عط ــو في مرس ــذا ه هك

بلفــظ اللعــن كمــا تقــدم.
ــذوا  ــوم اتخ ــى ق ــب الله عل ــتد غض ــه: )اش ــا قول ــزار: »وأم ــظ الب ــال الحاف ق

انظر: )ص٣٦١). انظر: »الإخنائية« )ص24١).)١)   (2(
»الفتح الرباني« )٣7٦/١). انظر: المصدر السابق.)٣)   (4(

انظــر: »قاعــدة عظيمــة في الفــرق بيــن عبــادات أهــل الإســام والإيمــان وعبــادات أهــل   (5(
ــاق« )ص١٠٣). ــرك والنف الش
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قبــور أنبيائهــم مســاجد(؛ فإنــه محفــوظ مــن طــرق كثيــرة صحــاح«)١). لعلــه 
يقصــد بالمعنــى، واللعنــة واللعــن: الإبعــاد بتحقيــر. والغضــب يســتحقه مــن وقــع 
ــى: سمحغَيۡرِ ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡسجى في وصــف اليهــود  ــه تعال ــم كمــا في قول ــب بعل في الذن
الذيــن ضلــوا بعلــم، وحاصــل الأمــر أنــه اشــتد غضــب الله فيمــن تســبب بالشــرك؛ 

ــالله ودعــا إلــى الشــرك؟ فكيــف بمــن أشــرك ب

فَرَءَيۡتُمُ 
َ
ــد سمحأ ــن مجاه ــور ع ــن منص ــفيان ع ــن س ــنده، ع ــر بس ــن جري ــه: ]ولب قول

ــويق، فمــات فعكفــوا علــى  ــتُّ لهــم السَّ ــال: كان يَلُ ىٰسجى ]النجــم: ١9[؛ ق ٰـتَ وَٱلۡعُزَّ ٱللَّ
ــويق للحــاج[ ــتّ السَّ ــاس: كان يَلُ ــن عب ــو الجــوزاء عــن اب ــال أب ــره. وكــذا ق قب

تقــدم دلالــة هــذا الأثــر)2)، وأن الــات أحــد أســماء آلهــة المشــركين، والات 
مــكان رجــل كان يَلُــتّ الســويق، ويلــت: معنــاه يخلــط، أي: يخلــط مــع الســويق 

الســمن أو المــاء، ويســقيه للحجــاج، وهــذا مــن صــاح هــذا الرجــل.
ووجه إيراد المصنف لهذا الأثر في هذا الباب من عدة وجوه:

الأول: صفــة معرفــة عبــادة الــات الــذي هــو مــن أكــبر الأوثــان، وأنهــم كانــوا 
يعكفــون علــى قــبره، ويحجــون إليه.

الثــاني: فيــه تفســير العبــادة، وأنهــا العكــوف علــى القــبر وســؤاله الحاجــات، 
وليــس معناهــا متعلقًــا بالخلــق والــرزق.

الثالث: أنه قبر رجل صالح لا مجرد صنم كما تقدم.
الرابــع: أن في ذلــك أكــبر الــرد علــى القبورييــن الذيــن يفرقــون بيــن أصنامهــم 

نقلــه الســيوطي عنــه في »تنويــر الحوالــك« )١4٣/١(، ولــم أجــد كامــه لا في »المســند«   (١(
ولا في »كشــف الأســتار«؛ ممــا يــدل علــى نقــص في الأصــل.

انظر: )ص2١٣).  (2(
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المقبــورة وبيــن الأصنــام المنصوبــة.
والمشركون بالقبور يقصدون فيما يشركون به ثاثة أمور:

ِ مَا لَ يضَُُّهُمۡ وَلَ  ١- أن يشــفع لــه، كمــا قــال الله تعالــى: سمحوَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّ
سجىِ الآيــة ]يونــس: ١8[. ينَفَعُهُمۡ وَيَقُولوُنَ هَـٰٓؤُلَءِٓ شُفَعَـٰٓؤُناَ عِندَ ٱللَّ

َذُواْ مِن دُونهِۦِٓ  ِينَ ٱتَّ ــى: سمحوَٱلَّ ــال تعال ــا ق ــى الله، كم ــه إل ــرب بعبادت 2- أن يتق
]الزمــر: ٣[. سجى  زُلۡفَٰٓ  ِ إلَِ ٱللَّ لُِقَرِّبُونآَ  إلَِّ  نَعۡبُدُهُمۡ  مَا  وۡلَِاءَٓ 

َ
أ

ــى: سمحوَمِنَ ٱلَّاسِ مَن  ــال تعال ــا ق ــب الله. كم ــا يح ــه كم ــد أحب ــون ق ٣- أن يك
سجىِ ]البقرة: ١٦5[)١). َّ ا لّلِ شَدُّ حُبّٗ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ ِۖ وَٱلَّ ندَادٗا يُبُِّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّ

َ
ِ أ يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّ

وتعظيــم القبــور طامــة عظيمــة شــكا منهــا أهــل العلــم قديمًــا وحديثًــا؛ فقــال 
ابــن الجــوزي: »القبــور لا ينبغــي أن تُعظّــم، إنمــا تُحــرم بكــفّ الأذى عنهــا. 

ــا«)2). ــاة عنده ــا والص ــرَون بتعظيمه ــوم مُغْ ــوام الي والع
وقــال الســيوطي الشــافعي: »وقــد أوقعــت - أي: تعظيــم القبــور - كثيــرًا مــن 
الأمــم إمــا في الشــرك الأكــبر أو فيمــا دونــه؛ ولهــذا تجــد أقوامًــا كثيــرة مــن الضاليــن 
يتضرعــون عنــد قبــور الصالحيــن، ويخشــعون، ويتذللــون، ويعبدونهــم بقلوبهــم 
عبــادة لا يفعلونهــا في بيــوت الله المســاجد، بــل ولا في الأســحار بيــن يــدي الله 
تعالــى، ويرجــون مــن الصــاة عندهــا والدعــاء مــا لا يرجونــه في المســاجد التــي 

تُشــدّ إليهــا الرحــال«)٣).
وقــال الإمــام الآلوســي الحنفــي: »عَبَــدة القبــور، النــاذرون لهــا، المعتقــدون 

انظر: »الإخنائية« )ص١٦٦). »كشف المشكل« )٣/٣٣4).)١)   (2(
انظر: »الأمر بالاتباع« )١٣8).  (٣(
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للنفــع والضــر ممِّــن الله تعالــى أعلــمُ بحالــه فيهــا؛ وهــم اليــوم أكثــر مــن الــدود«)١).
ــوام  ــر الع ــاهد جماهي ــا نش ــري: »فإنن ــس الجزائ ــن بادي ــد ب ــال عبد الحمي وق
يتوجهــون لأصحــاب القبــور ويســألونهم، وينــذرون لهــم، ويتمســحون بتوابيتهم، 
وقــد يطوفــون بهــا، ويحصــل لهــم مــن الخشــوع والابتهــال والتضــرع مــا لا يُشــاهد 

منهــم إذا كانــوا في بيــوت الله التــي لا مقابــر فيهــا«)2).

قوله: ]عن ابن عباس ڤ قال[
الحديـث فيـه ضعـف، فهـو مـن روايـة أبـي صالـح، وهـو ضعيـف، والحديث 
ضعّفـه الإمـام أحمـد والإمـام مسـلم، لكـن للحديـث شـواهد تقويـه باسـتثناء ذكـر 
السـرج، فا يوجد له شـاهد صحيح كما نصّ عليه الألباني، ومما يشـهد له حديث 

أبـي هريـرة مرفوعًـا بلفـظ: »لعن رسـول الله زوّارات القبـور«، وهـو أصحّ)٣).

»جهود علماء الحنفية« )42٠/١). »مجالس التذكير« )ص١49).)١)   (2(
والنســائي   ،)٣2٠( والرمــذي   ،)٣2٣٦( داود  وأبــو   ،)2٠٣٠( أحمــد  أخرجــه   (٣(
)2٠4٣(، وابــن ماجــه )١575(، وابــن حبــان )٣١79( و)٣١8٠( وغيرهــم، عــن أبــي 
صالــح، عــن ابــن عبــاس. والحديــث ضعيــف؛ لضعــف أبــي صالــح، وهــو بــاذان مولــى 
أم هانــئ، قالــه الإمــام أحمــد والجمهــور، وأيضًــا مــع ضعفــه لــم يســمع مــن ابــن عبــاس، 
ــح  ــم يص ــال: »ل ــد، وق ــام أحم ــه الإم ــث ضعّف ــذري. والحدي ــلم، والمن ــه مس ــصّ علي ن
عنــدي حديثــه هــذا«. وقــال مســلم في »كتــاب التفصيــل«: »هــذا الحديــث ليــس بثابــت، 
ــاس«.  ــن عب ــن اب ــماع م ــه س ــت ل ــه، ولا يثب ــاس حديث ــى الن ــد اتق ــاذام ق ــح ب ــو صال وأب

ــب )2٠٠/٣). ــن رج ــح« لاب ــر: »الفت انظ
وللحديــث شــاهد مــن طريــق أبــي هريــرة، وحســان بــن ثابــت في جملتــه الأولــى؛   
خرجهمــا الإمــام أحمــد وغيــره، وأيضًــا صــحّ عــن عكرمــة مرســاً كمــا عنــد عبد الرزاق 
)٦7٠4( بلفــظ: »لعــن زوّارات القبــور«، وحديــث أبــي هريــرة صححــه الرمــذي، 

والبغــوي في »شــرح الســنة« )4١7/2).
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قوله: ]لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور[

ولفــظ: »زوّارات« بالمبالغــة أصــحّ مــن لفــظ: »زائــرات«، أمــا زيــارة القبــور 

ــه  ــم لكن ــاف قدي ــه خ ــاع، وفي ــك الإجم ــي في ذل ــال، وحك ــروعة للرج ــي مش فه

مهجــور)١). ودليــل المشــروعية حديــث بريــدة مرفوعًــا: »كنــت نهيتكــم عــن زيــارة 

القبــور فزوروهــا«. رواه مســلم)2).

وإنما شُرعت الزيارة لفائدتين:

الأولــى: راجعــة إلــى نفــع الزائــر، وهــو تذكــر الآخــرة والمــوت؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: 

ــر  ــا، وتذكّ ــد في الدني ــا تزهّ ــا؛ فإنه ــور، ألا فزوروه ــارة القب ــن زي ــم ع ــت نهيتك »كن

ــبرة  ــر والع ــل التذك ــار لأج ــور الكف ــارة قب ــوز زي ــى يج ــذا المعن ــرة«)٣)، وله الآخ

ــي في أن أزور قــبر أمــي  ــال: »اســتأذنت رب ــه ق ــح أن ــه صلى الله عليه وسلم في الصحي كمــا ثبــت عن

فــأذن لــي، واســتأذنته في أن أســتغفر لهــا فلــم يــأذن لــي؛ فــزوروا القبــور فإنهــا تذكّــر 

وقـال الألبـاني في »إرواء الغليـل« )2١٣/٣(: »وأمـا )السـرج( فليـس لهـا شـاهد البتـة،   
السـرج«. باسـتثناء  بـل  بتمامـه،  الحديـث  بتحسـين  القـول  يمكـن  لا  ولـذا  علمـت،  فيمـا 

»الإخنائية« )ص١٦2).  (١(
مسلم ٣7 - )١977).  (2(

أخرجــه ابــن ماجــه )١57١(، وابن حبــان )98١(، والحاكم في »المســتدرك« )١٣87(،   (٣(
ــن  ــد الله ب ــن عب ــدع، ع ــن الأج ــروق ب ــن مس ــئ، ع ــن هان ــوب ب ــق أي ــن طري ــم م وغيره
مســعود مرفوعًــا، وفيــه أيــوب؛ ضعّفــه ابــن معيــن، وقــال الدارقطنــي: »يعتــبر بــه«، 
ووثقــه ابــن حبــان، وتابعــه جابــر بــن يزيــد. وهــو ضعيــف كمــا عنــد أحمــد )4٣١9(، 
وابــن أبــي شــيبة )١١8٠9(، والطحــاوي في »شــرح مشــكل الآثــار« )2487(، ويشــهد 

لــه حديــث أبــي هريــرة في مســلم الآتي ذكــره.
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المــوت«)١). وقــد كانــت أمــه ماتــت كافــرة في الجاهليــة قبــل أن يبلــغ النبــي صلى الله عليه وسلم.

الثانيــة: راجعــة إلــى نفــع المَــزُور، وهــو الدعــاء للميت المســلم، والاســتغفار 

لــه، والســام عليــه، وهــذا المعنــى خــاص بالمؤمنيــن، ففــي مســلم مــن حديــث 

أبــي هريــرة: خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم إلــى المقــبرة فقــال: »الســام عليكــم دار قــوم 

مؤمنيــن، وإنــا إن شــاء الله بكــم لاحقــون«)2).

ــا  ــل إليه ــدّ الرح ــا ش ــل، أم ــدّ الرح ــدون ش ــروعة ب ــور مش ــارة القب ــه: زي تنبي

بمعنــى أن يســافر قاصــدًا زيــارة القــبر - وإن كان قــبر الرســول صلى الله عليه وسلم - فهــذا ممنــوع 

حــال إلا إلــى ثاثــة مســاجد: مســجدي هــذا،  منــه؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: »لا تُشــدّ الرِّ

ــه)٣). ــق علي ــى«. متف ــجد الأقص ــرام، والمس ــجد الح والمس

ــه  أمــا إن زار المســجد النبــوي، ثــم زار قــبره الشــريف صلى الله عليه وسلم؛ جــاز ذلــك؛ لأن

ــا مــا لايجــوز اســتقالًا. يجــوز تبعً

وأما حكم زيارة النساء للقبور فقد اختلف فيه أهل العلم على أقوال:

الأول: أنهــا تحــرم مطلقًــا، وأن النهــي بــاقٍ في حقهــنّ؛ لقلــة صبرهــن، وكثــرة 

جَزعهــن، وهــو قــول الشــافعية والحنابلــة، ونســبه العينــي إلــى الجمهــور، وقــال: 

»إن عليــه الفتــوى«)4).

الثــاني: أنهــا تجــوز بشــرط الســر وعــدم إظهــار الجــزع، وهــو قــول الحنفيــة، 

وقــول مالــك، وهــو روايــة عــن أحمــد قــال بــه بعــض الشــافعية، ونســبه الحافــظ 

مسلم ١٠8 - )97٦). مسلم ٣9 - )249).)١)   (2(
البخاري )١١89(، ومسلم 5١١ - )١٣97).  (٣(

شرح أبي داود )١9٣/٦).  (4(
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ابــن حجــر إلــى أكثــر أهــل العلــم)١).
الثالث: أنها تُكره كراهة تنزيه، ونسبه المناوي إلى الجمهور)2).

الرابــع: الفــرق بيــن الكبيــرة والشــابة؛ فتجــوز للقواعــد مــن النســاء، وتمنــع 
ابــن عبد الــبر  المالكيــة، وهــو اختيــار  للشــابة، وهــو المشــهور مــن مذهــب 
ــرأة  ــى ام ــره عل ــع بص ــبر، فيق ــرج ليعت ــل يخ ــا الرج ــوا: فبينم ــي)٣)، وقال والقرطب
فيفتتــن، وبالعكــس فيرجــع كل واحــد مــن الرجــال والنســاء مــأزورًا غيــر مأجــور.

الخامــس: يجــوز بشــرط عــدم الكثــرة، وهــو قــول طائفــة مــن أهــل العلــم، 
ــاني)5). ــنقيطي)4)، والألب ــاره الش واخت
والصحيح الجواز للأدلة التالية:

الأول: عمــوم حديــث رســول الله: »كنــت نهيتكــم عــن زيــارة القبــور، ألا 
ــا في خطــاب الرجــال، كدخولهــن في مثــل قولــه  فزوروهــا«، فإنهــن يدخلــن ضمنً

كَوٰةَسجى ]البقــرة: 4٣[. ٱلزَّ وَءَاتوُاْ  لَوٰةَ  ٱلصَّ قيِمُواْ 
َ
تعالــى: سمحوَأ

الثــاني: صاحيــة العلــة المذكــورة للنســاء وهــو: »فإنهــا تزهــد في الدنيــا، 
وتذكــر الآخــرة«.

حديــث  في  القبــور  عنــد  رآهــا  التــي  المــرأة  صلى الله عليه وسلم  النبّــيّ  إقِــرار  الثالــث: 
أنــس ڤ: مــرّ النبّــيّ صلى الله عليه وسلم بامــرأةٍ تبكــي عنــد قبرٍ، فقــال: »اتّقــي الله واصــبري...«. 
متفــق عليــه)٦)، ولــم يذكــر لهــا المنــع مــن زيــارة القبــور، مــع أنــه رآهــا تبكــي. قــال 

»فتح الباري« )٣/١48). »فيض القدير« )274/5).)١)   (2(
»عمدة القاري« )٦9/8). »أضواء البيان« )79/9).)٣)   (4(

»أحكام الجنائز« )ص١85).  (5(
أخرجه البخاري )١28٣(، ومسلم ١5 - )92٦( من حديث ثابت عن أنس.  (٦(
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ــد  ــا عن ــرأة قعوده ــى الم ــر عل ــم ينك ــه صلى الله عليه وسلم ل ــه أن ــة من ــع الدلال ــظ: »وموض الحاف
القــبر. وتقريــره حجــة«)١).

الرابــع: مــا ثبــت عــن ابــن أبــي مليكــة أنــه رآى عائشــة زارت قــبر أخيهــا 
عبد الرحمــن، فقيــل لهــا: »أليــس قــد نهــى النبــي صلى الله عليه وسلم عــن ذلــك؟ قالــت: نعــم كان 

نهــى، ثــم أمــر بزيارتهــا«)2).
ــي  ــن أب ــن ب ــا عبد الرحم ــبر أخيه ــزور ق ــة ت ــت عائش ــال: »رأي ــا ق ــه أيضً وعن

ــر«)٣). بك
ــه إذا زارت القبــور؛ حيــث  ــم النبــي لعائشــة فيمــا تقول الخامــس: أيضًــا تعلي
قالــت: كيــف أقــول لهــم يــا رســول الله؟! قــال: »قولــي: الســام علــى أهــل الديــار 
مــن المؤمنيــن والمســلمين، ويرحــم الله المُســتقدمين منـّـا والمُســتأخرين، وإنــا إنِ 

شــاء الله بكــم لاحقــون«)4).
وثبت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر حمزة كل جمعة)5).

أما الجواب عن حديث ابن عباس، وأبي هريرة؛ فمن وجهين:
الأول: أنه محمول على الزيارة التي يقصد بها تعظيم القبور باتخاذها مساجد، 

»فتح الباري« )٣/١48).  (١(
أخرجه أبو يعلى )487١(، والحاكم )١٣92(، وسنده صحيح.  (2(

أخرجه عبد الرزاق )٦7١١(، وسنده صحيح.  (٣(
مسلم ١٠٣ - )974).  (4(

أخرجــه عبد الــرزاق )٦7١٣(، ورجــال ســنده ثقــات إلا أن فيــه انقطاعًــا، ووصلــه   (5(
الحاكــم في »مســتدركه« )١٣9٦(، وقــال: »هــذا الحديــث رواتــه عــن آخرهــم ثقــات، 
وقــد اســتقصيت في الحــثّ علــى زيــارة القبــور تحريًــا للمشــاركة في الرغيــب، وليعلــم 

ــه أنهــا ســنة مســنونة«. الشــحيح بذنب
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بدلالة اقرانه بالمتخذين عليها المساجد، وهذا جواب الطحاوي عنه)١).
الثــاني: أنهــا منســوخة، وهــو جــواب الجمهــور، وصــرح بالنســخ الحاكــم)2)، 
وقــال ابــن العربــي في حديــث ابــن عبــاس هــذا: »نُســخ مــن هــذا الحديــث الزيــارةُ 

وحدهــا«)٣).

قوله: ]والمتخذين عليها المساجد[
أي: بـأن يجعلـوا المسـجد عليهـا تعظيمًا لشـأنها، واعتقـادًا بأنّ العبـادة بقربها 

أكثـر موقعًـا في الأجـر، وهـذه الجملـة متواترة، وسـبق الـكام على هذه المسـألة.

رُج[ قوله: ]والسُّ
بضمتين، جمع سِرَاج؛ ككُتُبٍ جمع كتابٍ.

وهــذه اللفظــة لا تصــحّ، وليــس لهــا شــاهد كمــا تقــدم، لكــن لا أعلــم أحــدًا 
أجــازه مــن أهــل العلــم، بــل هــم علــى قوليــن:

- الكراهة.
- والتحريم.

وأكثرهــم علــى تحريمــه، وهــو مــا عليــه جمهــور المذاهــب الأربعــة، وهــو 
الأصــحّ لوجــوه:

أولًا: كونــه بدعــة محدثــة لا يعرفهــا الســلف الصالــح)4)، وقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »كل 

»شرح مشكل الآثار« للطحاوي )١8١/١2).  (١(
»المســتدرك« )5٣٠/١(، وقــال: »وهــذه الأحاديــث المرويــة في النهــي عــن زيــارة   (2(

منســوخة«. القبــور 
نقله عنه السيوطي في »قوت المغتذي في شرح الرمذي« )١/١44).  (٣(

قـال الألبـاني في وجـه كونه بدعة: »لأن الذين يوقدون السـرج على القبـور إنما يقصدون   (4(
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بدعة ضالة«)١).
ثانيًا: أن فيه تعظيم القبور؛ نص عليه الحنفية)2)، والحنابلة)٣).

ثالثًا: أن فيه إضاعة للمال، وهو منهي عنه.
رابعًا: أن فيه تشبهًا بالمجوس عباد النار.

قــال ابــن قدامــة الحنبلــي: »ولأن فيــه تضييعًــا للمــال في غيــر فائــدة، وإفراطًــا 
في تعظيــم القبــور؛ أشــبه تعظيــم الأصنــام«)4).

وقــال ابــن حجــر الهيتمــي الشــافعي: »صــرّح أصحابنــا بحرمــة الســراج علــى 
القــبر وإن قــلّ، حيــث لــم ينتفــع بــه مقيــم ولا زائــر، وعلّلــوه بالإســراف وإضاعــة 

المــال، والتشــبه بالمجــوس، فــا يبعــد في هــذا أن يكــون كبيــرة«)5).
وقــال الصنعــاني: »لأنــه تعظيــم للجمــاد لاعتقــاد نفعــه وضــره، ولأنــه إضاعــة 

مــن المــال، وهــو محــرم«)٦).

قوله: ]رواه أهل السنن[
يعني: أصحاب السنن الأربعة.

بذلـك التقـرب إلـى الله تعالـى -زعمـوا - ولا يقصـدون الإنـارة علـى المقيـم أو الزائـر، 
بدليـل إيقادهـم إياهـا والشـمس طالعـة في رابعـة النهار!«. »أحـكام الجنائـز« )ص2٣2).

مسلم ٣4 - )٦78(. »مرقاة المفاتيح« )٦١9/2).)١)   (2(
المصدر السابق )44١/٣).)٣)  »المغني« )44١/٣).  (4(
»الزواجر« )27٣/١).  (5(

»التنويــر شــرح الجامــع الصغيــر« )58/9(، وقــال أيضًــا: »وهــذا الحديــث قــد خالفــه   (٦(
النــاس كلهــم، فالنســاء يــزرن القبــور، والقبــور تتخــذ عليهــا المســاجد، ويوقــد عليهــا 
ــرُج، فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون، وجهــل النــاس ذلــك، وكتمــه مــن علمــه،  الشــموع والسُّ

ومــن تكلــم عُــدّ كامــه هــزؤًا«.



خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد  376
باب )21( ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد

باب )21(
ما جاء في حمايةِ المصطفى صلى الله عليه وسلم جَنابَ التوحيد

ه كلَّ طريقٍ يوصل إلى الشرك وسدِّ
نفُسِكُمۡ عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَريِصٌ عَلَيۡكُم 

َ
وقوله تعالى: سمحلَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

تُۡۖ وَهُوَ رَبُّ  ُ لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ هُوَۖ عَلَيۡهِ توََكَّ َّوۡاْ فَقُلۡ حَسۡبَِ ٱللَّ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞ ١٢٨ فَإنِ توََل
ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِسجى ]التوبــة: ١28 - ١29[.

عــن أبــي هريــرة ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ل تجعلــوا بيوتكــم قبــورًا، ول 
ــم«. رواه  ــي حيــث كنت ــإنّ صلاتكــم تبلُغن ــيّ، ف ــوا عل ــدًا، وصلّ ــري عِي ــوا قب تجعل

أبــو داود بإســناد حســن، ورواتــه ثقــات.

وعــن علــي بــن الحســين ڤ: أنــه رأى رجــلًا يجــيء إلــى فُرْجَــةٍ كانــت عنــد قبــر 
ــا ســمعته مــن  ــال: أل أحدثكــم حديثً ــي صلى الله عليه وسلم فيدخــل فيهــا فيدعــو، فنهــاه، وق النب
أبــي، عــن جــدي، عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ قــال: »ل تتخــذوا قبــري عيــدًا، ول بيوتكــم 

قبــورًا، وصلّــوا علــي، فــإن تســليمكم يبلغنــي أيــن كنتــم«. رواه في »المختــارة«.
هــذا البــاب ذكــره المصنــف لبيــان أن الشــريعة المحمديــة والملــة الحنيفيــة 
كمــا جــاءت بتوحيــد رب العالميــن والنهــي عــن الإشــراك بــه؛ جــاءت بســد طــرق 
الشــرك ووســائله، ونهــت عــن كل فعــل ولفــظ يــؤدي إليــه، كمــا نهــت عــن المعــاني 

المخالفــة للتوحيــد.
وأوضــح المصنــف أن الرســول صلى الله عليه وسلم بيّــن التوحيــد وضــده، وهــو الشــرك 

ــن: ــن جهتي ــائله م ووس
أولًا: مــن جهــة الإجمــال: واســتدل لــه بقولــه تعالــى: سمحلَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولٞ مِّنۡ 
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نفُسِكُمۡ عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَريِصٌ عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞسجى
َ
أ

فنصت الآية على صفات عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي:
١- سمحعَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡسجى، أي: شديد عليه دخول المشقة والمضرة عليكم.

قتــادة:  وقــال  وصاحكــم،  إيمانكــم  علــى  أي:  عَلَيۡكُمسجى،  سمححَريِصٌ   -2
حريــص عليكــم، أي: علــى ضالّكــم أن يهديــه الله)١).

٣- سمحبٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞسجى، قيل: »رؤوف بالمطيعين رحيم بالمذنبين«)2).
فهـذه الصفـات تقتضـي تحذيـره أمتـه كل طريـق يوصـل إلـى الشـرك سـواء 
كان طريقًـا قريبًـا أم طريقًـا بعيـدًا؛ إذ الشـرك أعظـم الذنـوب كما سـبق، وهو أعظم 

الضـرر الـذي يحـرص رسـول الله صلى الله عليه وسلم علـى دفعـه ومنعـه للأمـة رحمـة بهـم.
ثانيًــا: مــن جهــة التفصيــل: تحذيــره صلى الله عليه وسلم مــا يختــصّ بســدّ وســائل شــرك 
القبــور، وهــو أول شــرك في العالــم كمــا تقــدم بيانــه، فنهــى عــن كل مــا فيــه غلــوّ في 
القبــور مــن تجصيــص القبــور وتشــريفها، واتخاذهــا مســاجد، وعــن الصــاة إليهــا 
ــدًا، وعــن شــدِّ الرحــال إليهــا؛  وعندهــا، وأمــر بتســويتها، ونهــى عــن اتِّخاذهــا عي
لئــا يكــون ذلــك ذريعــة إلــى اتخاذهــا أوثانًــا، والإشــراك بهــا، وحــرم ذلــك علــى 
ا للذريعــة)٣)، وهــذا مـِـن كمــال  مــن قصــده ومــن لــم يقصــده، بــل قصــد خافــه ســدًّ

تِــه صلى الله عليه وسلم، وحرصِــه علــى نَجاتهِــا، وشــفقتهِ عليهــا. نُصحِــه لأمَّ
ــه  ــوع مــن الشــرك، فذكــر في ــه لهــذا الن ــوّع المصنــف في تبويب ولأجــل هــذا ن
ــب الشــرك  ــه، فذكــر مــن وســائل تجنّ ــرة الواقعيــن في ــه ولكث ــواب لأهميت عــدة أب

»جامع البيان« )١2/99).  (١(
انظر: »الكشف والبيان« للثعلبي )١١4/5(، و»معالم التنزيل« للبغوي )4/١١٦).  (2(

انظر: »إعام الموقعين« )١5١/٣).   (٣(
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النهــي عــن الغلــوّ في الصالحيــن، والنهــي عــن إطرائهــم، والنهــي عــن اتخــاذ 

القبــور مســاجد يعبــد فيهــا الله، والنهــي عــن الذبح لله في مــكان يعظمه المشــركون، 

والنهــي عــن التــبرك الممنــوع.

قوله: ]عن أبي هريرة ڤ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[

بإسـناد حسـن، ورواتـه  داود  أبـو  »رواه  المصنـف:  فيـه  قـال  الحديـث  هـذا 

ـنه ابـن تيميـة، وصححـه النـووي وابـن حجـر، والحديث  ثقـات«. والحديـث حَسَّ

حسـن، ولـه شـواهد ترقيه إلـى الصحيح)١). واشـتمل الحديث علـى ثاث جمل:

- النهي عن جعل البيوت مقابر.

- وعدم اتخاذ قبره عيدًا.

- والصاة عليه في أي مكان وعدم تكلف موضع معين.

بـن  أحمـد  عـن  داود )2٠42(  وأبـو  عـن سـريج،  أحمـد )88٠4(  أخرجـه  الحديـث   (١(
صالـح، وأبـو يعلـى كمـا في »المطالـب« )599( مـن طريـق أبـي بكـر الحنفـي والطـبراني 
في »الأوسـط« )8٠2٦(، مـن طريـق مسـلم بـن عمـرو الحـذاء المدينـي؛ أربعتهـم عـن 
عبـد الله بـن نافـع، بهذا الإسـناد. قـال ابن القيـم في »إغاثـة اللهفان« )١9١/١(: »إسـناده 
حسـن؛ رواتـه كلهـم ثقـات مشـاهير«. وقـال الحافـظ في »الفتـح« )٣79/٦(: »سـنده 
صحيـح«. وقـال النـووي في »الخاصـة« )44٠/١(: »رواه أبـو داود بإسـناد صحيـح«. 
قــال الحافــظ ابــن عبد الهــادي في »الصــارم المنكــي« )ص١2١(: »وهــذا حديــث   
حســن، ورواتــه ثقــات مشــاهير، لكــن عبــد الله بــن نافــع الصائــغ فيــه ليــن لا يمنــع 
الاحتجــاج بــه. قــال يحيــى بــن معيــن: هــو ثقــة، وحســبك بابــن معيــن موثقًــا، وقــال أبــو 
زرعــة: لا بــأس بــه، وقــال أبــو حاتــم الــرازي، ليــس بالحافــظ، هــو ليّــن تعــرف وتنكــر. 
ــه  ــم أن ــواهد عل ــه ش ــإذا كان لحديث ــا، ف ــط أحيانً ــه يغل ــاف أن ــد يخ ــذا ق ــل ه ــت: ومث قل

ــا. ــأتي ذكره ــواهد ي ــث ش ــددة«. وللحدي ــواهد متع ــه ش ــذا ل ــوظ، وه محف
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وكل جملــة منهــا لهــا شــواهد صحيحــة كمــا قال شــيخ الإســام: »وللحديث 
شــواهد مــن غيــر طريقــه، فــإنّ هــذا الحديــث روي مــن جهــات أخــرى فمــا بقــي 
منكــرًا، وكل جملــة مــن هــذا الحديــث رويت عــن النبي صلى الله عليه وسلم بأســانيد معروفــة«)١).

قوله: ]ل تجعلوا بيوتكم قبورًا[
هــذه الجملــة الأولــى، ولهــا شــواهد عديــدة، منهــا مــا أخرجــه الشــيخان عــن 
ابــن عمــر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »اجعلــوا في بيوتكــم مــن صاتكــم، ولا تتخذوهــا 

قبــورًا«)2).
ومنهــا مــا أخرجــه مســلم عــن أبــي هريــرة، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم، قــال: »لا 
تجعلــوا بيوتكــم مقابــر، إن الشــيطان ينفــر مــن البيــت الــذي تقــرأ فيــه ســورة 

البقــرة«)٣).
وثبـت عـن زيـد بـن خالـد الجهنـي مرفوعًـا قـال: »لا تتخـذوا بيوتكـم مقابـر، 
واتخـذوا فيهـا مسـاجد«)4)، ولهـا شـواهد أخـرى أيضًـا مـن أحاديـث أهـل البيـت 

»الاقتضاء« )٦54/2).  (١(
البخاري )4٣2(، ومسلم 2٠8 - )777).  (2(

مسلم 2١2 - )78٠).  (٣(
ــبراني  ــزار )٣777(، والط ــد )١7٠٣٠(، والب ــيبة )٦449(، وأحم ــي ش ــن أب ــه اب أخرج  (4(
)5278( مــن طــرق عــن عبد الملــك بــن أبــي ســليمان، عــن عطــاء، عــن زيــد بــن خالــد 
ــا،  ــد موقوفً ــن زي ــن عطــاء ع ــج ع ــن جري ــن اب ــرزاق )١5٣٣( ع ــا، ورواه عبد ال مرفوعً
فــإن ثبــت أن عبد الملــك العزرمــي حفظــه فالحديــث صحيــح مرفوعًــا وموقوفًــا، وإلا 
ــه أوهــام. وذكــر  ــه ل ــإن عبد الملــك مــع ثقت ــق مــن عبد الملــك، ف ــج أوث ــن جري ــإن اب ف
ابــن المدينــي أن عطــاء لــم يســمع مــن زيــد بــن خالــد، وظاهــر صنيــع كل مــن الرمــذي 

في ســننه، وابــن خزيمــة وابــن حبــان في »صحيحهمــا«؛ أنــه ســمع منــه، والله أعلــم.
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يـأتي ذكرهـا، ومفهـوم الحديـث أنه لا يجوز جعل القبور أماكـن للصاة كما هو في 
تبويـب البخـاري علـى حديـث ابن عمر السـابق، حيث قال: »بـاب كراهية الصاة 
في المقابـر«)١). فاتخـاذ المقابـر مسـاجد مـن وسـائل الشـرك، قـال شـيخ الإسـام: 
ي العبـادة في البيـوت، ونهـى عـن تحريها عنـد القبور، عكس مـا يفعله  »فأمـر بتحـرِّ

المشـركون مـن النصـارى ومن تشـبَّه بهم من هـذه الأمة«)2).

قوله: ]ول تجعلوا قبري عيدًا[
هـذه الجملـة الثانيـة، ولهـا شـواهد مـن أحاديـث آل البيت بمجموعهـا يكون 
الحديـث صحيحًـا لغيـره. فمنهـا حديث عليّ ڤ وسـيأتي، وحديث الحسـن بن 
بـن  الحسـن  وحديـث  عيـدًا«)٣)،  بيتـي  تتخـذوا  »لا  ولفظـه:  مرفوعًـا،  علـي 

»صحيح البخاري« )١/94). »الاقتضاء« )١72/2).)١)   (2(
أخرجــه أبــو يعلــى )٦7٦١( عــن موســى بــن محمــد بــن حيــان البصــري، ثنــا أبــو بكــر   (٣(
الحنفــي، ثنــا عبــد الله بــن نافــع، عــن العــاء بــن عبد الرحمــن، عــن الحســن بــن علي بــن 
أبــي طالــب رفعــه: »صلــوا في بيوتكــم لا تتخذوهــا قبــورًا، ولا تتخــذوا بيتي عيــدًا، صلوا 
علــيّ وســلموا، فــإن صاتكــم وســامكم يبلغنــي أينمــا كنتــم«، وفيــه عبــد الله بــن نافــع 

القرشــي العــدوي المــدني مولــى عبــد الله بــن عمــر، ضعفــه الأئمــة. 
ولـه شـاهد عنـد ابـن أبـي عاصـم في »الصـاة علـى النبـي« )27(، والدولابـي في »الذرية   
الطاهـرة« )١١9(، والمحاملـي في »أماليـه« )١44(، والطـبراني في »الكبيـر« )2729(، 
و»الأوسـط« )٣٦7( مـن طـرق عـن سـعيد بـن أبـي مريـم، ثنـا محمـد بـن جعفـر بـن أبي 
كثيـر الأنصـاري، أخـبرني حميـد بـن أبـي زينـب، عـن حسـن بـن حسـن بـن علـي بـن أبي 

طالـب، عـن أبيـه رفعـه: »حيثمـا كنتـم فصلّـوا علـيّ، فـإنّ صاتكـم تبلغنـي«. 
ــه،  ــم أعرف ــب ل ــي زين ــن أب ــد ب ــه حمي ــع« )١٦2/١٠(: »وفي ــي في »المجم ــال الهيثم ق  
وبقيــة رجالــه رجــال الصحيــح«، وقــال الســخاوي في »القــول البديــع« )ص١59(: 

»ســنده حســن، لكــن قيــل: إنّ فيــه مــن لــم يعــرف«. 
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الحسـن بن علـي بـن أبـي طالـب مرسـاً، ولفظـه: »أن سـهيل بـن أبـي سـهيل قال: 
رآني الحسـن بن الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب عنـد القبر، فنـاداني وهـو في بيت 
فاطمـة يتعشـى، فقـال: هلـمّ إلـى العشـاء، فقلـت: لا أريـده، فقـال: مـا لـي رأيتـك 

عنـد القـبر؟ قلـت: سـلمت علـى النبـي صلى الله عليه وسلم، فقـال: إذا دخلـت المسـجد فسـلم«.
ثــم قــال: »إنّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: لا تتخــذوا قــبري عيــدًا، ولا تتخــذوا 
ــر، لعــن الله اليهــود اتخــذوا قبــور أنبيائهــم مســاجد، وصلــوا علــيّ،  بيوتكــم مقاب

ــواء«)١). ــس إلا س ــن بالأندل ــم وم ــا أنت ــم، م ــا كنت ــي حيثم ــم تبلغن ــإنّ صاتك ف
قولــه: »عيــدًا«، ســمي العيــد عيــدًا لمــا يعــود مــن الاجتمــاع علــى وجــه معتــاد 

عائد.
أمــا مصطلــح »العيــد« فهــو اســم لمجمــوع اليــوم والعمــل فيــه، وهــو الغالــب 

كمــا قالــه شــيخ الإســام.

أخرجــه عبد الــرزاق )٦72٦(، وســعيد بــن منصــور في »ســننه« كمــا في »الاقتضــاء«   (١(
)298/١(، وابــن أبــي شــيبة )٣45/٣(، وإســماعيل القاضــي في »فضــل الصــاة علــى 
ــن  ــه، وســهيل ذكــره اب ــي ســهيل ب ــن أب ــي صلى الله عليه وسلم« )ص٣٠(، مــن طــرق عــن ســهيل ب النب
ــا  ــري، كم ــى المه ــعيد مول ــي س ــن أب ــعيد ب ــه س ــات« )4١8/٦(، وتابع ــان في »الثق حب
عنــد الذهبــي في »تاريــخ الإســام« )١٠79/2(، ولهــذا المرســل مرســل آخــر أخرجــه 
ســعيد بــن منصــور في »ســننه« كمــا في »الاقتضــاء« )١7١( قــال: حدثنــا حبــان بــن علــي: 
حدثنــي محمــد بــن عجــان، عــن أبــي ســعيد مولــى المهــري، قال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»لا تتخــذوا بيتــي عيــدًا، ولا بيوتكــم قبــورًا، وصلّــوا علــيّ حيثمــا كنتــم، فــإن صاتكــم 
تبلغنــي«. قــال ابــن تيميــة: »فهــذان المرســان مــن هذيــن الوجهيــن المختلفيــن يــدلان 
علــى ثبــوت الحديــث، لا ســيما وقــد احتــج مــن أرســله بــه ،وذلــك يقتضــي ثبوتــه 
عنــده، ولــو لــم يكــن روي مــن وجــوه مســندة غيــر هذيــن؛ فكيــف وقــد تقــدم مســندًا؟« 

ــه ضعــف. ــي في ــن عل وحبان ب
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فالعيد يجمع عدة أمور:
١- تكرار اليوم، إما بعود السنة، أو بعود الأسبوع، أو الشهر، أو نحو ذلك.

2- وحصول اجتماع فيه.
ــد  ــص العي ــد يخت ــادات، وق ــادات والع ــن العب ــك م ــع ذل ــال تتب ــع أعم ٣- م

ــدًا)١). ــمى عي ــد تس ــور ق ــذه الأم ــا، وكل ه ــون مطلقً ــد يك ــه، وق ــكان بعين بم
والمقصــود أن مــن قــام بزيــارة قــبره علــى وجــه مخصــوص، واجتمــاع 
ــادات مــن الصــاة والدعــاء، أو  ــه عب ــه موســمًا ينســك في معهــود، كأن يجعــل في

ــدًا. ــبر عي ــذ الق ــد اتخ ــال، فق ــن الأعم ــا م ــدث أنواعً يح
قــال شــيخ الإســام: »نــصّ أئمــة الســلف علــى أنــه لا يوقــف عنــده للدعــاء 
مطلقًــا كمــا ذكــر ذلــك إســماعيل بــن إســحاق في كتاب المبســوط، وذكــره القاضي 
عيــاض؛ قــال مالــك: لا أرى أن يقــف عنــد قــبر النبــي صلى الله عليه وسلم ويدعــو، ولكــن يســلم 

ويمضــي«)2).
وممــن نهــى عــن ذلــك أيضًــا علــي بــن الحســين حينمــا أنكــر علــى الرجــل 
ــبر  ــاذ الق ــن اتخ ــذا م ــه ه ــه أن فعل ــن ل ــبره صلى الله عليه وسلم، وبي ــد ق ــاء عن ــرى الدع ــذي يتح ال
عيــدًا)٣)، بــل نهــى الحســن بــن الحســن كمــا تقــدم عــن تكــرار الســام عليــه عنــد 
ــإذا كان قــد  ــه صلى الله عليه وسلم مشــروع، ف ــدًا مــع أن الســام علي القــبر خشــية اتخــاذ القــبر عي
نُهِــيَ عــن اتخــاذِ قــبرِه عيــدًا، وهــو أعظــم القبــور علــى وجــه الأرض؛ فقَبْــرُ غيــرِه 

أولــى بالنهــي عــن ذلــك.
قــال ابــن القيــم: »نهــى لهــم أن يجعلــوه مجمعًــا كالأعيــاد التــي يقصــد النــاس 

انظر: »الاقتضاء« )١/497). الفتاوى الكبرى )42/2).)١)   (2(
يأتي تخريجه )ص٣85).  (٣(
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الاجتمــاع إليهــا للصــاة«)١).

قوله: ]وصلّوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم[
وهــذه الجملــة الثالثــة، ولهــا شــواهد كثيــرة تقــدم بعضهــا، أمــا الصــاة عليــه 
ــي صلى الله عليه وسلم  ــى النب ــاة عل ــى أن الص ــاء عل ــع العلم ــد أجم ــال، وق ــل الأعم ــن أفض فم
ينَ  هَا ٱلَِّ يُّ

َ
ــل: سمحيـَٰٓأ ــز وج ــه ع ــبر)2) لقول ــن عبد ال ــكاه اب ــن، ح ــى كل مؤم ــرض عل ف

تسَۡليِمًاسجى ]الأحــزاب: 5٦[، وإنمــا اختلفــوا في كيفيــة ذلــك  وسََلّمُِواْ  عَلَيۡهِ  صَلُّواْ  ءَامَنُواْ 
ــه. ــع تفصيل ــذا موض ــس ه ــه، ولي وموضع

وأحاديــث فضــل الصــاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم عامــة غيــر مخصصة بمــكان معين، 
فــا داعــي لتخصيصــه عنــد القــبر كمــا قــال الحســن بــن الحســن بــن علي بــن أبــي 
ــد القــبر: »مــا أنتــم ومــن بالأندلــس إلا ســواء«)٣). وهــذا  طالــب للــذي يســلم عن
الأمــر نبــه عليــه المصنــف في مســائله فقــال: »المســألة الثامنــة: تعليلــه ذلــك بــأن 
صــاة الرجــل وســامه عليــه يبلغــه وإن بعــد، فــا حاجــة إلــى مــا يتوهمــه مــن أراد 

القــرب«)4).
وقولــه: »تبلغنــي حيــث كنتــم« صريــح في أنــه صلى الله عليه وسلم لا يســمع صــوت المصلــي 
الأحاديــث  المائكــة كمــا في  بواســطة وهــم  بــل  مباشــرة،  المســلم  أو  عليــه 
ــلّم  ــه والمس ــي علي ــوت المصل ــمع ص ــه يس ــا أن ــيء منه ــس في ش ــة، ولي المعروف
بنفســه، وهــذا باتفــاق أهــل العلــم كمــا حــكاه ابــن تيميــة عنهــم)5)، ولمــا ثبــت عــن 

»تهذيب سنن أبي داود« مع »عون المعبود« )2٣/٦).  (١(
»الاستذكار« )٣١9/2). تقدم تخريجه )ص٣8١).)2)   (٣(

»كتاب التوحيد« )ص2٠5).  (4(
»الإخنانيــة« )ص٣48(. قــال: »فــإن هــذا لــم يقلــه أحــد مــن أهــل العلــم - أي: في   (5(
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ابــن مســعود أنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن لله في الأرض مائكــة ســياحين، 
يبلغــوني مــن أمتــي الســام«)١).

ــى مــدار  ــاف اللغــات عل ــى أن ســماع الأصــوات باخت ــة عل ــك دلال وفي ذل
ــماوات. ــص رب الأرض والس ــن خصائ ــو م ــات ه الأوق

وكــون الســام يبلغــه حيثمــا كنـّـا فيــه زيــادة إيضــاح لمعنــى اتخــاذ القــبر عيــدًا، 
ــلف  ــذا كان الس ــيّ، وله ــلموا عل ــبر وتس ــد الق ــوا عن ــة أن تأت ــه لا حاج ــى أن بمعن

يكثــرون الصــاة والســام عليــه في كل مــكان وزمــان.
تنبيــه: حديــث: »مــن صلّــى علــيّ عنــد قــبري ســمعته، ومــن صلــى علــيّ نائيًــا 
ــث  ــل، والأحادي ــذا التفصي ــحّ ه ــوع)2). ولا يص ــو موض ــل ه ــحّ ب ــهُ«؛ لا يص أُبْلغِْتُ

الســماع المباشــر- ولا يعــرف في شــيء مــن الحديــث«.
أخرجه أحمد )٣٦٦٦).  (١(

 ،)١48١( »الشــعب«  في  والبيهقــي   ،)255( »الأمالــي«  في  ســمعون  ابــن  أخرجــه   (2(
والخطيــب في »تاريخــه« )١٠9٠( مــن طريــق محمــد بــن مــروان عــن الأعمــش، عــن 

ــا.  ــرة مرفوعً ــي هري ــن أب ــح، ع ــي صال أب
قــال العقيلــي: »لا أصــل لــه مــن حديــث الأعمــش، وليــس بمحفــوظ، ولا يتابعــه إلا مــن   

ــه«. هــو دون
ــا عــن الأعمــش، أخرجــه أبــو  قــال الســيوطي: »ثــم وجــدت لمحمــد بــن مــروان متابعً  
ــن  ــن ب ــا الحس ــن أحمــد الأعــرج، حدثن ــن ب ــا عبد الرحم الشــيخ في )الثــواب(: حدثن

الصبــاح، حدثنــا أبــو معاويــة عــن الأعمــش بــه«.
قــال الحافــظ في »الفتــح« )٣79/٦(: »ســنده جيــد«، وتعقبــه المنــاوي في الفيــض   
)١7٠/٦( فقــال: »وهــو غيــر جيــد«، وقــال ابــن القيــم في هــذا الســند: »إنه غريــب«، كما 
نقلــه الســخاوي عنــه في »القــول البديــع في الصــاة علــى الحبيــب الشــفيع« )ص١١٦(، 
وقــال ابــن عبد الهــادي في »الصــارم المنكــي في الــرد علــى الســبكي« )ص١9٠(: »وقــد 
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جــاءت بالتبليــغ، وعلــى فــرض القــول بســماع الأمــوات بأنــه إذا ســلّم عليــه قريبًــا 
ســمع منــه؛ فهــذا لا يختــصّ بالنبــي صلى الله عليه وسلم؛ هــذا أولًا.

وثانيًـا: أنـه لا يمكـن أن يكـون قريبًا لوجود أربعة جـدران عند قبره صلى الله عليه وسلم، فكل 
مـا يفعله المسـلم هـو خارج القبر فالباغ حاصـل في كل الأحوال، والله أعلم.

قوله: ]وعن علي بن الحسين[
هــو الإمــام علــي بــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب الهاشــمي المــدني، 
ــيًا  ــت قرش ــا رأي ــري: »م ــال الزه ــت. ق ــة ثب ــو ثق ــن«، وه ــن العابدي ــب بـ»زي الملق
ــة: »وهــو مــن أجــلّ التابعيــن  أفضــل مــن علــي بــن الحســين«)١). وقــال ابــن تيمي

ــره)٣). ــا«)2). وهــذا الحديــث حســن لغي ــا ودينً علمً

روى بعضهــم هــذا الحديــث مــن روايــة أبــي معاويــة عــن الأعمــش، وهــو خطــأ فاحــش، 
وإنمــا هــو محمــد بــن مــروان، تفــرد بــه، وهــو مــروك الحديــث، متهــم بالكــذب«.

»سير أعام النباء« )٣87/4).  (١(
»الإخنائية« )ص2٦5).  (2(

أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في »مســنده« كمــا في »المطالــب« )١٣24(، والبخــاري في   (٣(
»الكبيــر« )١8٦/١(، وابــن أبــي عاصــم في »الصــاة علــى النبــي« )2٦(، وأبــو يعلــى في 
»مســنده« )4٦9(، والضيــاء في »المختــارة« )428(، كلهــم مــن طــرق، عــن جعفر بــن 
إبراهيــم، مــن ولــد ذي الجناحيــن، قــال: حدثنــي علي بــن عمــر، عــن أبيــه، عــن 
ــف،  ــر ضعي ــن عم ــي ب ــه عل ــارة«، وفي ــاء في »المخت ــه الضي ــين، وصحّح ــن الحس علي ب

وحســنه الحافــظ في »نتائــج الأفــكار«؛ لطرقــه )4/2١).
وقال السخاوي في »القول البديع« )ص١٦١(: »وهو حديث حسن«.  

قال الشـيخ الألباني في »تحذير السـاجد« )ص95(: »وسـنده مسلسل بأهل البيت ڤ؛   
إلا أن أحدهـم وهـو علـي بـن عمـر مسـتور، كمـا قـال الحافـظ في التقريـب«. اهــ.

وأخــرج إســماعيل القاضــي في »فضــل الصــاة علــى النبــي« )2٠(: عــن إســماعيل بــن   
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قولــه: ]أنــه رأى رجــلًا يجــيء إلــى فُرْجَــةٍ كانــت عنــد قبــر النبــي صلى الله عليه وسلم فيدخــل فيهــا 
ــن  ــدي، ع ــن ج ــي، ع ــن أب ــمعته م ــا س ــم حديثً ــال: أل أحدثك ــاه، وق ــو، فنه فيدع
رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ قــال: »ل تتخــذوا قبــري عيــدًا، ول بيوتكــم قبــورًا، وصلّــوا علــي، 

فــإن تســليمكم يبلغنــي أيــن كنتــم«[
تقدم الكام على معاني هذا الحديث.

قوله: ]رواه في »المختارة«[
في  ليــس  ممــا  المختــارة  الجيــاد  »الأحاديــث  كامــاً:  الكتــاب  واســم 
الصحيحيــن أو أحدهمــا« لصاحبــه ضيــاء الديــن محمــد بــن عبد الواحــد الســعدي 

المقدســي.
ــح الحاكــم، وهــو  ــة مــن تصحي ــه شــيخ الإســام: »وهــو أعلــى مرتب ــال في ق
ــط في  ــإن الغل ــا، ف ــتي ونحوهم ــم البس ــي حات ــذي وأب ــح الرم ــن تصحي ــب م قري
هــذا قليــل، ليــس هــو مثــل تصحيــح الحاكــم؛ فــإن فيــه أحاديــث كثيــرة يظهــر أنهــا 

ــره«)١). ــه عــن درجــة غي كــذب موضوعــة، فلهــذا انحطــت درجت

أبــي أويــس، عــن جعفــر بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد الله بــن جعفــر بــن 
أبــي طالــب، عمــن أخــبره مــن أهــل بلــده، عــن علــي بــن حســين بــن علــي... أخــبرني 

ــه. ــا ب ــي، عــن جــدي مرفوعً أب
قــال البــزار في »مســنده« )١47/2(: »وقــد رُوي بهــذا الإســناد أحاديــث صالحــة فيهــا   
مناكيــر، فذكرنــا هــذا الحديــث؛ لأنّــه غيــر منكــر: )لا تجعلــوا قــبري عيــدًا، ولا بيوتكــم 
قبــورًا(؛ قــد روي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن غيــر هــذا الوجــه«. إلا أنــه ذكــره عــن عيســى بــن 

ــدل الأب. ــم ب ــن إبراهي ــر ب جعف
»الإخنائية« )ص2٦4).  (١(
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باب )22(
ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان

ٰـغُوتِ  بۡتِ وَٱلطَّ وتوُاْ نصَِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَبِٰ يؤُۡمِنُونَ بٱِلِۡ
ُ
ِينَ أ لمَۡ ترََ إلَِ ٱلَّ

َ
وقولــه تعالــى: سمحأ

]النســاء: 5١[. سَبيِلًسجى  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّ مِنَ  هۡدَىٰ 
َ
أ هَـٰٓؤُلَءِٓ  كَفَرُواْ  ِينَ  للَِّ وَيَقُولوُنَ 

ُ وغََضِبَ  ِۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّ ٖ مِّن ذَلٰكَِ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّ نبَّئُِكُم بشَِّ
ُ
وقولــه تعالــى: سمحقُلۡ هَلۡ أ

ٰـغُوتَسجى ]المائــدة: ٦٠[. عَلَيۡهِ وجََعَلَ مِنۡهُمُ ٱلۡقِرَدَةَ وَٱلَۡنَازيِرَ وعََبَدَ ٱلطَّ

سۡجِدٗاسجى ]الكهف: 2١[. مۡرهِمِۡ لَتََّخِذَنَّ عَلَيۡهِم مَّ
َ
ٰٓ أ ِينَ غَلَبُواْ عََ وقوله تعالى: سمحقاَلَ ٱلَّ

عــن أبــي ســعيد ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لتتبعنّ سَــنَنَ مَــنْ كان قبلكــم، حَذْوَ 
ة، حتــى لــو دخلــوا جُحــرَ ضَــبٍّ لدخلتمــوه«. قالــوا: يــا رســول الله،  ــذَّ ةِ بالقُ ــذَّ القُ

اليهــود والنصــارى؟ قــال: »فمــن؟« أخرجــاه.

ولمســلم عــن ثوبــان ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إن الله زوى لــي الأرض، 
فرأيــت مشــارقها ومغاربهــا، وإن أمتــي ســيبلغ مُلكهــا مــا زُوِىَ لــي منهــا. وأُعطيت 
الكنزْيــن الأحمــر والأبيــض، وإني ســألت ربــي لأمتــي أن ل يهلكهــا بسَــنَةٍ بعامــة، 
ا مــن ســوى أنفســهم فيســتبيح بيضتَهــم؛ وإن ربــي قــال:  وأن ل يســلط عليهــم عــدوًّ
ــردّ، وإني أعطيتــك لأمتــك أن ل أهلكهــم  ــه ل يُ ــتُ قضــاءً فإن ــا محمــد، إذا قضي ي
ا مــن ســوى أنفســهم فيســتبيح بيضتهــم  بســنةٍ عامــة، وأن ل أســلط عليهــم عــدوًّ
ولــو اجتمــع عليهــم مَــن بأقطارهــا، حتــى يكــون بعضُهــم يُهلِــكُ بعضًــا، ويَســبيِ 

بعضُهــم بعضًــا«.

ورواه البرقاني في »صحيحه«. وزاد: »وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا 
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وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. ول تقوم الساعة حتى يلحق حيٌّ من 
أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئَِامٌ من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون؛ كلهم يزعم أنه نبيّ، وأنا خاتم النبيين، ل نبيَّ بعدي. ول تزال طائفة من 
هم مَن خذلَهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى«. أمتي على الحق منصورة ل يضرُّ

قوله: ]باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان[
لمــا ذكــر المصنــف التوحيــد وحقيقتــه، وبيــان بعــض أفــراد الشــرك الأصغــر 
والأكــبر؛ أتــى بهــذا البــاب ليبيــن أنــه يقــع مــن بعــض هــذه الأمــة الشــرك لا كلهــا، 

وهــذا يلــزم الخــوف مــن الشــرك. وهــذا البــاب فيــه رد علــى طائفتيــن:
المجتمعــات الإســامية كالخــوارج، وفي  التــي كفّــرت جميــع  الأولــى: 
العصــر الحديــث القطبيــة وشــيخها ســيد قطــب الــذي كفّــر أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم؛ 
ــاجد  ــلمة، وأن مس ــة مس ــوم دول ــه الأرض الي ــى وج ــس عل ــه لي ــم: »أن ــث زع حي
المســلمين معابــد وثنيــة، وأن البشــرية ارتــدت إلــى عبــادة العبــاد«. وقــال أيضًــا: 
ــدون«)١). ــوم لا يوج ــلمين الي ــك أن المس ــدون، ذل ــلمين الآن لا يجاه »إن المس

الثانيــة: مــن قالــت: إن الشــرك لا يقــع مــن الأمــة، وهــؤلاء غــاة الصوفيــة، 
ــوم أن  ــركًا لمفه ــع ش ــرك الواق ــرون الش ــل لا ي ــه، ب ــون في ــم يقع ــذا فه ــل ه ولأج
التوحيــد هــو توحيــد الربوبيــة فقــط، وقــد تقــدم الــرد عليهــم في مقدمــة الكتــاب)2).

بۡتِ  بٱِلِۡ يؤُۡمِنُونَ  ٱلۡكِتَبِٰ  مِّنَ  نصَِيبٗا  وتوُاْ 
ُ
أ ِينَ  ٱلَّ إلَِ  ترََ  لمَۡ 

َ
سمحأ تعالــى:  قولــه: ]وقولــه 

ٰـغُوتِسجى[ وَٱلطَّ

»ظال القرآن« )١٠57/2(، و)١٦٣4/٣(، و)2١22/4).  (١(
انظر: )ص2٠).  (2(
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ــان  ــو حي ــة نزلــت في اليهــود بإجمــاع المفســرين؛ حــكاه عنهــم أب وهــذه الآي
ــن  ــود م ــس اليه ــرف رئي ــن الأش ــب ب ــه كع ــا فعل ــا م ــبب نزوله ــي)١)، وس الأندلس
تقديمــه لديــن المشــركين علــى ديــن المؤمنيــن، بســبب مــا كان بينه وبيــن المؤمنين 
ــه وبيــن ديــن محمــد صلى الله عليه وسلم  ــة بين مــن العــداوة حيــن ســأله كفــار قريــش في المفاضل
كمــا صــحّ ذلــك عــن عكرمــة مرســاً)2)، إلا أنــه يتقــوى بالإجمــاع المتقــدم، وقــد 

جــاء مرســل عكرمــة مســندًا عــن ابــن عبــاس، ولا يصــحّ. والله أعلــم.

قوله: ]سمحنصَِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَبِٰسجى[
سمحنصَِيبٗاسجى، أي: حظًــا، وهــذه الجملــة لا تــأتي في كتــاب الله إلا في معــرض الــذم 
ــأتي  ِينَ ءَاتَيۡنَهُٰمُ ٱلۡكِتَبَٰسجى ]البقــرة: ١4٦[ فإنهــا ت ــة سمحٱلَّ كمــا هــو ظاهــر، بخــاف جمل

في معــرض المــدح كمــا أفــاده ابــن القيــم)٣).

ٰـغُوتِسجى[ بۡتِ وَٱلطَّ قوله: ]سمحبٱِلِۡ
»الجِبْــتُ«: كل مــا عُبــد مــن دون الله، و»الطاغــوتُ« فَعْلُــوت مــن الطُّغيــان، 

وهــو مجــاوزة الحــدّ.
قــال عمــر: »الجبــت: الســحر، والطاغــوت: الشــيطان«؛ علقــه عنــه البخــاري 

مجزومًــا بــه، وقــوّى ســنده الحافــظ ابــن حجــر)4).

»البحر المحيط« )٣/٦75).  (١(
أخرجــه ســعيد بــن منصــور في »ســننه« )٦48(، وهــو صحيــح إلــى مرســله. وانظــر   (2(
تخريجــه في: »حاشــية ســنن ســعيد بــن منصــور«؛ فقــد أحســن محققــه في الحكــم علــى 

ــة.  ــن عكرم ــاً ع ــح إلا مرس ــه لا يص ــاس، وأن ــن عب ــن اب ــة ع ــر عكرم أث
مفتاح دار السعادة )١/١٠4).  (٣(

الأثر أخرجه سـعيد بن منصور في »سـننه« )٦49(، وابن المنذر في »تفسـيره« )١87٠(،   (4(
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ــاء،  ــد، وعط ــة، ومجاه ــو العالي ــم أب ــن، منه ــرُ التابعي ــر أكث ــول عم ــذ بق وأخ

وســعيد بــن جبيــر، والشــعبي، والحســن، والضحــاك، والســدي)١).

وقيل: الطاغوت: الأوثان، قاله مجاهد.

»وكاهما حق«؛ قاله: ابن تيمية)2).

ــت  ــا: »الجب ــال أيضً ــان«)٣)، وق ــوت صنم ــت والطاغ ــة: »الجب ــال عكرم وق

عــن  أيضًــا  جــاء  وبمثلــه  الكاهــن«.  والطاغــوت:  شــيطان،  الحبشــة:  بلســان 

مجاهــد، وعــوف الأعرابــي بــأن الجبــت شــيطان.

ن 
َ
ٰـغُوتَ أ ِينَ ٱجۡتَنبَُواْ ٱلطَّ ــى: سمحوَٱلَّ ــه تعال ــل قول ــام؛ بدلي ــل: الجبــت: الأصن وقي

يَعۡبُدُوهَاسجى ]الزمــر: ١7[)4). وقيــل: الجبــت حيــي بــن أخطــب)5). وعــن مجاهــد أيضًــا: 
»الجبــت: كعــب بــن الأشــرف«)٦).

وعلقـه البخـاري؛ قـال الحافـظ ابن حجـر في »فتـح البـاري« )252/8(: »وصله عبد بن 
حميد في »تفسـيره«، ومسـدد في »مسـنده«، وعبد الرحمن بن رسـته في »كتاب الإيمان«، 

كلهـم مـن طريـق أبـي إسـحاق، عن حسـان بن فائـد، عن عمـر مثله، وإسـناده قوي«.
انظــر: »أســانيد الآثــار إلــى تفســير عبد الــرزاق« )4٦2/١-4٦4(، و»تفســير الطــبري«   (١(
)١٣٦/7 - ١4٠(، و»تفســير ابــن أبــي حاتــم« )974/٣(، و»تفســير ابــن المنــذر« 

ــل. ــا محتم ــة، وبعضه ــانيد صحيح ــا أس )745/2(، وعامته
»الاقتضاء« )٣٠2/2).  (2(

أخرجــه عبد الــرزاق في »تفســيره« )٦٠4(، ومــن طريقــه ابــن المنــذر في »تفســيره«   (٣(
صحيــح. بســند   )١87٦(

انظر: »غريب الحديث« للحربي )٦44/2).  (4(
أخرجه ابن المنذر في »تفسيره« )١875( عن الكلبي.  (5(

أخرجه الحربي في »غريب الحديث« )٦44/2).  (٦(
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وقال الإمام مالك: »الطاغوت: هو كل ما يعبد من دون الله، عز وجل«)١).
ــه $:  ــل الســلف كعادت ــا لمــا تقــدم مــن أقاوي وقــال شــيخ الإســام جامعً
»الطاغــوت: هــو اســم جنــس يدخــل فيــه الشــيطان، والوثــن، والكهــان، والدرهم، 

والدينــار، وغيــر ذلــك«)2).
»فهــذه  معناهمــا:  في  الســلف  لأقاويــل  ذكــره  بعــد  الجــوزي  ابــن  قــال 
ــة،  ــن قتيب الأقــوال تــدل علــى أنهمــا اســمان لمســميين. وقــال اللغويــون منهــم اب
والزجــاج: كل معبــود مــن دون الله، مــن حجــر، أو صــورة، أو شــيطان، فهــو جبــت 

وطاغــوت()٣).
وممــن ذهــب إلــى ذلــك أيضًــا مــن علمــاء اللغــة أبــو عبيــدة)4)، والجوهــري 
في كتابــه »الصحــاح«، فقــالا: »الجبــت« كلمــة تقــع علــى الصنــم، والكاهــن، 

والســاحر، ونحــو ذلــك)5).
واختــار ابــن جريــر الطــبري مــا اختــاره أئمــة اللغــة بــأن المــراد بالجبــت 
والطاغــوت جنــس مــا كان يعبــد أو يطــاع مــن دون الله، ســواء كان صنمًــا أو 

شــيطانًا أو آدميًــا، فيدخــل فيــه الســاحر والكاهــن)٦).
وكام أهــل اللغــة ظاهــر في إطــاق المســميين علــى كل معبــود مــن دون 
ــا كان مــن حجــر وشــيطان، فــإن الأصنــام والشــياطين قرينــان لا ينفــكان  الله أيًّ
وتوءمــان متشــابهان، فعبــادة الصنــم عبــادة للشــيطان، بدليــل قولــه تعالــى حكايــة 

»تفسير ابن كثير« )٣٣4/2).  (١(
»مجموع الفتاوى« )١٦/5٦5). »زاد المسير« )42٠/١).)2)   (٣(

تفسير ابن المنذر )١877). الصحاح )١/245).)4)   (5(
»تفسير الطبري« )7/١4٠).  (٦(
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يۡطَنَٰسجى ]مريــم: 44[، ولقولــه صلى الله عليه وسلم: »إن الشــيطان قــد  بتَِ لَ تَعۡبُدِ ٱلشَّ
َ
عــن إبراهيــم: سمحيـَٰٓأ

أيــس أن يعبــده المصلــون«)١). وإنمــا جعــل عبــادة الصنــم عبــادة الشــيطان، لأنــه 
ــدَنة  ــه والداعــي إليــه، ولأجــل ذلــك فــإن للأصنــام شــياطين تــراءى للسَّ الآمــر ب
ــا. قــال أبــيّ بــن كعــب: »مــع كلّ صنــم جنيــة«)2). وقــال  ــا، وتكلمهــم أحيانً أحيانً

ــراءى للســدنة فتكلمهــم«)٣). ــم شــيطان، ت ــاس: »في كل صن ــن عب اب
وقال شــيخ الإســام: »الشــياطين تدخل في الصنم، وتكلم عابديه، فتخبرهم 

بأمــور مكاشــفة لهم، وتأمرهم بأمــور يطلبون منهم قضــاء حوائجهم«)4).
وأيضًــا فــإن كل مــن تجــاوز وتعــدى في الشــر فهــو طــاغٍ، ولــذا فســروه بأنــه 
كعــب بــن الأشــرف اليهــودي، أو الشــيطان، أو الكاهــن، ونحــو ذلــك، لكــن لمــا 
ــى  ــكل لفــظ معن ــد ل اجتمعــت كلمــة الجبــت والطاغــوت في ســياق واحــد فــا ب
ــل  ــة ودج ــة وعياف ــحر وكهان ــن س ــذب م ــكل ك ــمًا ل ــت اس ــون الجب ــه، فيك يخص
ــه الحــد  ــوال، والطاغــوت هــو كل مــا تجــاوز ب ونحــو ذلــك مــن الأعمــال والأق
مــن متبــوع أو مطــاع مــن الأعيــان، وبهــذا فــرق شــيخ الإســام بينهمــا حيــث قــال: 
ــان، والجبــت: هــو مــن الأعمــال والأقــوال.  »الطاغــوت هــو الطاغــي مــن الأعي
كمــا قــال عمــر بــن الخطــاب: الجبــت الســحر، والطاغــوت الشــيطان. ولهــذا قــال 

مسلم ٦5 - )28١2).  (١(
ــم  ــي حات ــن أب ــد »المســند« )2١2٣١(، واب ــن الإمــام أحمــد في زوائ ــد الله ب أخرجــه عب  (2(
ــي  ــن أنــس، عــن أب ــع ب ــن واقــد، عــن الربي ــق حســين ب في »تفســيره« )597٠( مــن طري
العاليــة، عــن أبــي بــن كعــب، وســنده جيــد، وصححــه الضيــاء في »المختــارة« )١١57(، 

ــات«. ــه ثق ــح« )257/8(: »روات ــظ في »الفت ــال الحاف وق
»زاد المسير« )47٣/١). »الرد على المنطقيين« )ص284).)٣)   (4(
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ــو داود«)١). ــرة والطــرق مــن الجبــت(. رواه أب النبــي صلى الله عليه وسلم: )العيافــة والطي
وقــال أيضًــا: »فالمعبــود مــن دون الله إذا لــم يكــن كارهًــا لذلــك: طاغــوت؛ 
ولهــذا ســمى النبــي صلى الله عليه وسلم الأصنــام طواغيــت في الحديــث الصحيــح لمــا قــال: 
)ويتبــع مــن يعبد الطواغيــت الطواغيــت(. والمطــاع في معصيــة الله، والمطــاع في 
اتبــاع غيــر الهــدى وديــن الحــق - ســواء كان مقبــولًا خــبره المخالــف لكتــاب الله 
ــا أمــره المخالــف لأمــر الله - هــو طاغــوت؛ ولهــذا سُــمي مــن تُحُوكــم  أو مطاعً
ــاة،  ــادًا طغ ــون وع ــمى الله فرع ــوت(، وس ــاب الله )طاغ ــر كت ــم بغي ــن حاك ــه م إلي

اغِيَةِسجى ]الحاقــة: 5[«)2). هۡلكُِواْ بٱِلطَّ
ُ
ا ثَمُودُ فَأ مَّ

َ
وقــال في صيحــة ثمــود: سمحفَأ

ِينَ ءَامَنُواْ سَبيِلًسجى ]النساء: 5١[[ هۡدَىٰ مِنَ ٱلَّ
َ
ِينَ كَفَرُواْ هَـٰٓؤُلَءِٓ أ قوله: ]سمحوَيَقُولوُنَ للَِّ

المؤمنيــن  ديــن  علــى  الشــركية  ومقالاتهــم  المشــركين  ديــن  قــدّم  فمــن 
ــة في  ــال الآي ــه إدخ ــوت. ووج ــت والطاغ ــن بالجب ــد آم ــرعية فق ــم الش ونصوصه

الرجمــة مــن وجهيــن:
الأول: مــن جهــة العمــوم؛ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــد أخــبر بمتابعــة هــذه الأمــة لمــن 

قبلهــا مــن الأمــم.
الثــاني: مــن جهــة الخصــوص؛ فقــد وقــع ممــن أوتي حظًــا مــن علــوم الشــريعة 
ــون  ــل تراهــم يُجِلّ ــم علــوم الســحر والفاســفة علــى علــوم الشــريعة، ب مــن تقدي
ــة:  ــن تيمي ــال اب ــر مــن علمــاء المســلمين. ق ويعظمــون بعــض علمــاء الكفــرة أكث
»وهــذه حــال كثيــر مــن المنتســبين إلــى الملــة؛ يعظمــون الســحر والشــرك، 

»مجموع الفتاوى« )2٠٠/28(، ويأتي تخريج الحديث في باب الطيرة )ص4٣9).  (١(
»مجموع الفتاوى« )28/2٠١).  (2(
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ــال  ــن المتمســكين بالشــريعة«)١). وق ــر مــن المؤمني ــى كثي ــار عل ويرجحــون الكف
ــاك وأمثالــك تعظمــون هــؤلاء الماحــدة  ــن المطهــر: »وقــد رأين ــرد علــى اب في ال

ــاء«)2). ــاع الأنبي ــى أتب - علماءهــم وولاتهــم - عل
وكــم ممــن يدّعــي العلــم ممــن ينتســب إلــى هــذه الملــة يصنــف في الشــرك 
ــى، واتخــاذ  ــادة للموت ــرون الدعــاء والعب ــادة الكواكــب، وهــؤلاء ي والســحر وعب
المســاجد علــى القبــور، وشــدّ الرحــال إليهــا؛ مــن أفضــل القربــات، بــل يصنفــون 
منســكًا خاصًــا بهــا يســمّونه: »مناســك حــجّ المشــاهد«؛ مضاهــاةً لحــجّ بيــت 
الله العتيــق، بــل يزعمــون أنّ الحــج إلــى قبــور الأوليــاء أعظــم وأفضــل، قــال 
ابن تيميــة: »وحدثنــي الثقــات أن فيهــم - أي: الرافضــة - مــن يــرون الحــجّ إليهــا 
أعظــمَ مــن الحــجّ إلــى البيــت العتيــق، فيــرون الإشــراك بــالله أعظــم مــن عبــادة الله، 

وهــذا مــن أعظــم الإيمــان بالطاغــوت«)٣).

سجىِ ]المائدة: ٦٠[[ ٖ مِّن ذَلٰكَِ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّ نبَّئُِكُم بشَِّ
ُ
قوله: ]وقوله تعالى: سمحقُلۡ هَلۡ أ

ــا؟ وهــم  ــه بن ــوم القيامــة ممــا تظنون ــد الله ي أي: هــل أخبركــم بشــر جــزاء عن
ــم بهــذه الصفــات. ــن اتصفت ــم الذي أنت

سجى[ ُ قوله: ]سمحمَن لَّعَنَهُ ٱللَّ
أي: أبعده من رحمته.

قوله: ]سمحوغََضِبَ عَلَيۡهسجىِ[
ــخ،  ــة والمس ــفوع باللعن ــب مش ــه غض ــدًا؛ لأن ــده أب ــى بع ــا لا يرض أي: غضبً

»مجموع الفتاوى« )١79/27).  (١(
»منهاج السنة« )٦/٣77). المصدر السابق )45١/٣).)2)   (٣(



395 )اب ببب  فا صاأ ءا ) ض ب ب ا)فة ف لد ا)ي2اا 

ــم)١). ــن القي ــه اب وهــو أشــدّ مــا يكــون مــن الغضــب كمــا قال

قوله: ]سمحوجََعَلَ مِنۡهُمُ ٱلۡقِرَدَةَ وَٱلَۡنَازيِرَسجى[
أي: مسخ منهم طوائف إلى قردة وخنازير بمخالفاتهم ومعاصيهم.

ٰـغُوتَسجى[ قوله: ]سمحوعََبَدَ ٱلطَّ
سجى، أي: مــن لعنــه الله، وغضــب عليــه، وعبــد )هــو(  ُ معطــوف علــى سمحلَّعَنَهُ ٱللَّ
ــاه: وجعــل منهــم  الطاغــوت، وليــس )هــو( داخــاً في خــبر سمحجَعَلَسجى، فيكــون معن
مــن عبد الطاغــوت، كمــا ظنــه بعــض النــاس، فــإن المــراد ذمّهــم علــى ذلــك، لا 
ــار بهــذا لا ذمّ  ــأن الله جعــل فيهــم مــن يعبد الطاغــوت؛ إذ مجــرد الإخب ــار ب الإخب

فيــه، كمــا حققــه ابــن تيميــة)2).
ففــي هــذه الآيــة الكريمــة ذكــر عبادتهــم للطاغــوت، وفي ســورة »البقــرة« ذكــر 
اتباعهــم للســحر، وذكــر في آيــة »النســاء« المتقدمــة إيمانهــم بهمــا جميعًــا: بالجبــت 
ــحر  ــاب الس ــر ب ــى ذك ــف $ عل ــرص المصن ــم ح ــك نعل ــوت)٣). وبذل والطاغ

بعــد عبــادة الأوثــان لكــون المشــرك يعظــم الســحر.
ووجــه الشــاهد أن مــن اليهــود مــن عبد الأصنــام وعبد البشــر؛ وذلــك أن 
ــا  ــركًا كم ــتكبر مش ــون المس ــل، فيك ــاد للباط ــى بالانقي ــق يبتل ــن الح ــتكبر ع المس
ذكــر الله عــن فرعــون وقومــه: أنهــم كانــوا مــع اســتكبارهم وجحودهــم مشــركين. 

وهــذه الأمــة فيهــا شــبه بأمــة اليهــود إلا مــن عصمــه الله.

»بدائع الفوائد« )2/٣٠).   (١(
»الجواب الصحيح« )9٣/5(، و»منهاج السنة« )١/485).  (2(

»مجموع الفتاوى« )28/2٠٠).  (٣(
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سۡجِدٗاسجى ]الكهف: 2١[[ مۡرهِمِۡ لَتََّخِذَنَّ عَلَيۡهِم مَّ
َ
ٰٓ أ ِينَ غَلَبُواْ عََ قوله: ]وقوله تعالى: سمحقَالَ ٱلَّ

أي: قــال مــن غلــب علــى أمرهــم، وهــم الذيــن لهــم الأمــر: سمحلَتََّخِذَنَّ عَلَيۡهِم 
سۡجِدٗاسجى أي: نعبــد الله تعالــى فيــه، ونتذكــر بــه أحوالهــم، ومــا جــرى لهــم. مَّ

وقد استدل بعض المبتدعة بهذه الآية على جواز بناء المساجد على القبور؛ 
ه عليهم. والجواب من وجوه: لإقرار الله تعالى إيَّاهم على ما قالوا، وعدم ردِّ

الوجــه الأول: أنــه قــد حكــى ابــن جريــر في »تفســيره« عــن المفســرين في 
ــركون)١). ــم مش ــاني: أنه ــلمون. والث ــم مس ــن: الأول: أنه ــن قولي ــك المتغلبي أولئ

ــم  ــلّمنا أنه ــا، وإن س ــم مطلقً ــاج به ــوز الاحتج ــا يج ــركين ف ــوا مش ــإن كان ف
مســلمون فهــم ضالــون بفعلهــم ذلــك، بدليــل لعــن النبــي صلى الله عليه وسلم لليهــود والنصــارى 
الذيــن اتخــذوا قبــور أنبيائهــم مســاجد. قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »فهــؤلاء 
الذيــن اتخــذوا علــى أهــل الكهــف مســجدًا؛ كانــوا مــن النصــارى الذيــن لعنهــم 

ــي صلى الله عليه وسلم«)2). النب
الوجــه الثــاني: أن الله وصــف أولئــك المتغلبيــن بوصــفٍ مُشْــعِرٍ بأنهــم علــى 
الهــوى لا علــى الهــدى. قــال ابــن رجــب: »فجعــل اتخــاذ القبــور علــى المســاجد 
ــةُ  ــرُ والغلب ــتندَهُ القه ــأنّ مس ــعِرُ ب ــك يُش ــور، وذل ــى الأم ــة عل ــل الغلب ــل أه ــن فع م
واتبــاعُ الهــوى، وأنــه ليــس مــن فعــل أهــل العلــم والفضــل المتبعيــن لمــا أنــزل الله 

علــى رســله مــن الهــدى«)٣).
الوجــه الثالــث: أنــه علــى التســليم أنهــم أنــاس صالحــون، فــا يلــزم أن يكــون 

»تفسير الطبري« )2١٠/١5).  (١(
»الرد على البكري« )ص٣١٠(، و»جامع المسائل« )٣/45).  (2(

»فتح الباري« لابن رجب )١9٣/٣).  (٣(
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هــذا شــرعًا لنــا، وشــرعنا قــد نهانــا عــن بنــاء المســاجد علــى القبــور، وهــذا نظيــر ما 
أخــبر الله تعالــى عــن ســجود إخــوة يوســف وأبويــه ليوســف ڠ، وقــد نُهينــا في 
شــرعنا عــن الســجود لغيــر الله مطلقًــا ســواء كان ســجود عبــادة أو ســجود تكريــم.

الوجــه الرابــع: أن اســتدلال أهــل الأهــواء بهــذه الآيــة التــي فيهــا الإجمــال، 
وتركهــم الأحاديــث المتواتــرة الناهيــة عــن بنــاء المســاجد علــى القبــور؛ مخالــف 

لإجمــاع أهــل العلــم في الاســتدلال في رد المتشــابه إلــى المحكــم.
ــن في الأمــم  ــور الصالحي ــه كمــا بُنيــت المســاجد علــى قب ــة: أن ومناســبة الآي
الســابقة فســيوجد في هــذه الأمــة مــن يفعــل ذلــك لوجــود الشــبه العــام كمــا تقــدم، 
ولقــد ابتلــي بــه كثيــر مــن هــذه الأمــة فوقعــوا في ذلك وبنــوا المســاجد علــى القبور.

قوله: ]عن أبي سعيد ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لتتبعن«[
الاقتفــاء  وهــو  الاتبــاع،  مــن  النــون،  وتشــديد  العيــن،  بضــمّ   ،» »لتتبعُــنَّ
والاســتنان، فمــن عمــل بشــيء مــن ســننهم فقــد اتبعهــم، وهــذا نــص عــام يوجــب 

ــننهم. ــن س ــيء م ــة كل ش ــم متابع تحري

قوله: ]سنن[
»سَننَ« بالفتح، وهو الأصح، أي: طريقهم.

قوله: ]من كان قبلكم[
يعني: الأمم الماضية من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى.

ة[ ةِ بالقُذَّ قوله: ]حَذْوَ القُذَّ
ــال الإمــام الطــبري:  ــان. ق ــاً للشــيئين يســتويان وَلَا يتفاوت وهــو يضْــرب مث
ــذذًا... كمــا يقــدر  ــش الســهم، تُجمــع قِ ة: الريشــة الواحــدة مــن ري ــذَّ ــي بالقُ »يعن
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ــا،  ــاويًا بعضً ــا مس ــون بعضه ــى يك ــا حت ــا عليه ــي يركبه ــش الت ــهام الري ــاري الس ب
متحاذيــات غيــر مختلفــات«)١). ثــم ذكــر وجــه المشــابهة فقــال: »فيمــا عملــوا بــه في 
أديانهــم، وأحدثــوا فيهــا مــن الأحــداث، وابتدعــوا فيهــا مــن البــدع والضــالات، 
تســلكون ســبيلهم، وتســتنون في ذلــك ســنتهم«)2)، وهــو كنايــة عــن شــدة الموافقــة 

لهــم في عمــوم مخالفاتهــم.

قوله: ]... حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه[
والضــبّ حيــوان بــري؛ ودخــول الجحــر تمثيــل لاقتــداء بهــم في كل شــيء 
ممــا نهــى الشــرع عنــه، وخــصّ جحــر الضــبّ بذلــك لشــدّة ضيقــه ورداءتــه، ومــع 
ذلــك فإنهــم لاقتفائهــم آثارهــم واتباعهــم طرائقهــم لــو دخلــوا في مثــل هــذا الضيــق 

الــرديء لوافقوهــم؛ قالــه ابــن حجــر)٣).

قوله: ]... قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى؟[
أي: أهم اليهود والنصارى؟

قوله: ]قال: فمن؟[
استفهام إنكاري؛ أي: ليس المراد غيرهم.

قوله: ]أخرجاه[
يعني: البخاري ومسلمًا)4).

وفي »صحيــح البخــاري« مــن حديــث أبــي هريــرة ڤ، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، 

»تهذيب الآثار« )٦89/2).  (١(
المرجع السابق. »فتح الباري« )٦/498).)2)   (٣(

البخاري )٣45٦(، ومسلم ٦ - )2٦٦9).  (4(
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قــال: »لا تقــوم الســاعة حتــى تأخــذ أمتــي بأخــذ القــرون قبلهــا، شــبًرا بشــبر، 
ــاس  ــروم؟ فقــال: »ومــن الن ــا رســول الله، كفــارس وال ــل: ي ــذراع«، فقي ــا ب وذراعً

أولئــك«)١). إلا 
فقــد أخــبر أنــه ســيكون في أمتــه مضاهــاة لليهــود والنصــارى، وهــم أهــل 
ــد كان صلى الله عليه وسلم ينهــى عــن  ــروم، وهــم الأعاجــم. وق ــاب، ومضاهــاة لفــارس وال الكت

ــم: ــع أم ــة أرب ــم المتبوع ــت الأم ــؤلاء، فأصبح ــؤلاء وه ــبه به التش
الأولى: اليهود، وهم مغضوب عليهم.

الثانية: النصارى.
الثالثة: فارس، وهم مجوس.

الرابعة: الروم، وهم مشركون، وفيهم فاسفة وثنيون قبل النصارى)2).
وقــد أجمــع أهــل العلــم علــى وقــوع هــذه المشــابهة جملــة وتفصيــاً ســواء 
كان في الاعتقــادات كمــا في حديــث أبــي واقــد وقــد تقــدم، وفيــه: »لقــد قلتــم كمــا 
آَ إلَِهٰٗا كَمَا لهَُمۡ ءَالهَِةسجىٞ ]الأعــراف: ١٣8[،  قــال أصحــاب موســى لموســى: سمحٱجۡعَل لَّ
والــذي نفســي بيــده لركبــن ســنة مــن كان قبلكــم«، وفي لفــظ: »ســنة ســنة«؛ أو في 
المعاصــي كمــا ثبــت في حديــث ابــن عبــاس مرفوعًــا بنحــو حديــث البــاب، وزاد 

البخاري )7٣١9).  (١(
ــود  ــابهة اليه ــل« )١97/٦(: »ومش ــل والنق ــارض العق ــام في »درء تع ــيخ الإس ــال ش ق  (2(
ــروم  ــا، وال ــوا مجوسً ــرس كان ــإن الف ــروم، ف ــارس وال ــابهة ف ــن مش ــر م ــارى أيس والنص
إن لــم يكونــوا نصــارى كانــوا مشــركين صابئــة وغيــر صابئــة، فاســفة وغيــر فاســفة، 
والباطنيــة ركبــوا مذهبهــم مــن قــول المجــوس ومــن دخــل فيهــم، ومــن قــول المشــركين 

مــن الــروم ومــن دخــل فيهــا، كاليونــان ونحوهــم«.
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»وحتــى لــو أن أحدهــم ضاجــع أمّــه بالطريــق لفعلتــم«)١).
وقــال عبــد الله بــن مســعود: »أنتــم أشــبه النــاس ســمتًا وهديًــا ببنــي إســرائيل، 

لتســلكن طريقهــم حَــذْوَ القُــذّة بالقُــذّة والنعــل بالنعــل«)2)، ولــه حكــم الرفــع.
ــه،  ــم مثل ــيء إلا كان فيك ــرائيل ش ــي إس ــون في بن ــال: »لا يك ــة ق ــن حذيف وع
فقــال رجــل: فينــا قــوم لــوط؟ قــال: نعــم، ومــا تــرى بلــغ ذلــك لا أمَّ لــك«)٣). وعــن 

أخرجــه المــروزي في »الســنة« )4٣(، والدولابــي في »الكنــى« )١272(، والحاكــم   (١(
)84٠4( مــن طريــق أبــي عــروة موســى بــن ميســرة الديلمــي وابــن أخيــه ثــور بــن زيــد، 
عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس مرفوعًــا. وســنده حســن، وصححــه الألبــاني بطريــق آخــر. 

ــة« )١٣48). ــلة الصحيح »السلس
أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )٣85٣٣( عــن وكيــع، عــن ســفيان، عــن أبــي قيــس الأودي، عن   (2(
هزيــل، عــن ابــن مســعود، وســنده صحيــح. قــال الألبــاني في »الصحيحــة« )9١5/7(: 
»هــذا إســناد صحيــح موقــوف، ولكنــه في حكــم المرفــوع؛ فإنــه مــن الغيبيــات التــي لا 

تقــال بالاجتهــاد والــرأي«.
وأخرجـه البـزار )2٠48(، والطـبراني )9882( مـن طريـق ليـث، عـن عبد الرحمـن بـن   
ثـروان، وهـو الأودي، عـن هزيـل بـه، ولفظـه: »... حتـى لا يكـون فيهـم شـيء إلا كان 
فيكـم مثلـه، حتـى إن القـوم لتمرّ عليهـم المرأة فيقوم إليهـا بعضهم فيجامعهـا، ثم يرجع 

إلـى أصحابـه يضحـك إليهـم ويضحكـون إليـه«، وفيـه ليـث بـن أبـي سـليم؛ ضعيـف. 
ــن  ــى ب ــر، عــن الأعمــش، عــن يحي ــق جري ــد المــروزي في »الســنة« )٦٣( مــن طري وعن  
عبيــد أبــي عمــر، قــال: »ســمعت رجــاً، مــن أشــجع مــن أصحــاب عبــد الله بــن مســعود 
قــال: قــال عبــد الله بــن مســعود: أنتــم أشــبه النــاس ببنــي إســرائيل، والله لا تدعــون شــيئًا 
عملــوه إلا عملتمــوه، ولا كان فيهــم شــيء إلا ســيكون فيكــم مثلــه، فقــال رجــل: أيكــون 
ــه ثقــات ســوى  ــل قــوم لــوط؟ فقــال: نعــم ممــن أســلم وعــرف نســبه«، ورجال ــا مث فين

صاحــب ابــن مســعود؛ فهــو مجهــول.
ــن  ــعيد ب ــا، فس ــه انقطاعً ــات إلا أنّ في ــه ثق ــيبة )٣7٣8٠(، ورجال ــي ش ــن أب ــه اب أخرج  (٣(
فيــروز لــم يســمع مــن حذيفــة، لكــن لــه شــواهد مرفوعــة وموقوفــة، منهــا أثــر ابــن 
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ها«)١). عبد الله بن عمرو، يقول: »لركبن سنة من كان قبلكم حُلوَها ومُرَّ
وعــن المســتورد بــن شــداد ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »لا تــرك هــذه 

ــه«)2). ــى تأتي ــن حت ــنن الأولي ــن س ــيئًا م ــة ش الأم
ــا عــن الســلف الماضيــن: »كان  قــال ابــن عيينــة - أحــد أئمــة الديــن - حاكيً
يقــال: مــن فســد مــن علمائنــا ففيــه شــبهٌ مــن اليهــود، ومــن فســد مــن عبادنــا ففيــه 

شــبهُ مــن النصــارى«)٣).
ففيمــا تقــدم مــن الأخبــار والآثــار دلالــة علــى أن وقوع الشــبهات والشــهوات 

واقــع في هــذه الأمــة لا محالــة، كمــا وقــع في الأمــم الســابقة.
قــال ابــن رجــب: »فالتشــبه بالمشــركين والمغضــوب عليهــم والضاليــن 

منهــيٌّ عنــه، ولا بــد مــن وقوعــه في هــذه الأمــة«)4).
ومصــداق هــذه الأحاديــث والآثــار أنــه وجــد ممــن ينتســب إلــى هــذه الأمــة 
مــن يعظــم المقــالات اليهوديــة والنصرانيــة والمجوســية وفاســفة اليونــان، فهــذا 

مســعود، وقــد تقــدم في التخريــج.
في  والمـروزي   ،)٣7٣77( شـيبة  أبـي  وابـن   ،)٣98( »السـنن«  في  الشـافعي  أخرجـه   (١(
»السـنة« )٦٦( مـن طـرق عـن يحيـى بـن سـعيد الأنصـاري، أنـه سـمع عمـر بـن الحكم، 
يقـول: إنـه سـمع عبـد الله بـن عمـرو. والأثـر صححـه الحافـظ في »الفتـح« )٣٠١/١٣).

لهيعة،  ابن  ثنا  مريم،  أبي  بن  سعيد  طريق  من   )٣١5( »الأوسط«  في  الطبراني  أخرجه   (2(
عن يزيد بن عمرو المَعَافري، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي، عن المستورد به مرفوعًا، 
وقال: »لا يُروى هذا الحديث عن المستورد إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة«، وابن 

لهيعة ضعيف، وحسنه الشيخ الألباني لشواهده. انظر: »الصحيحة« )9١4/7).
»الاقتضاء« )١/79).  (٣(

»مجموع رسائل ابن رجب« )25٠/١).  (4(
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ــر  ــي معش ــال أب ــركين؛ أمث ــة المش ــاع الصابئ ــض أتب ــن بع ــل ع ــرازي ينق ــر ال الفخ
البلخــي المنجــم، وأكثــر نقلــه عــن الصابئــة، والمجــوس، ومشــركي الهنــد، 
وبابــل، عنــد كامــه عــن الســحر والكواكــب. كمــا أخــذ بعــض المتكلميــن عــن 
الفلســفة اليونانيــة؛ وهــذه فرقــة الخابطيــة والحدثيــة)١) مــن المعتزلــة تأثــروا 
بالنصرانيــة؛ حيــث أثبتــوا بعــض أحــكام الألوهيــة للمســيح ڠ. وكذلــك فعــل 

ــد صلى الله عليه وسلم. ــيدنا محم ــة بس ــاة الصوفي غ
كمــا وجــد في زماننــا المعاصــر أيضًــا ممــن يعظــم مقــالات الماحــدة ويؤمــن 
ــن الإســام وبرســوله محمــد صلى الله عليه وسلم كمــا  بهــا، وينقلــون كامهــم في الاســتهزاء بدي

هــو فعــل اليهــود في اســتهزائهم وإيذائهــم لرســولهم موســى ڠ.
قـال ابـن أبـي العـز الحنفي معلقًـا علـى كام ابن عيينـة المتقـدم: »فلهذا تجد 
أكثـر المنحرفيـن مـن أهـل الـكام، مـن المعتزلـة ونحوهـم، فيـه شـبه مـن اليهـود، 
حتـى إن علمـاء اليهـود يقـرؤون كتـب شـيوخ المعتزلـة، ويستحسـنون طريقتهـم، 
وكـذا شـيوخ المعتزلـة يميلـون إلـى اليهـود ويرجحونهـم علـى النصـارى، وأكثـر 
المنحرفيـن مـن العبـاد، مـن المتصوفـة ونحوهـم، فيهم شـبه من النصـارى، ولهذا 

يميلـون إلـى نـوع مـن الرهبانيـة والحلـول والاتحـاد ونحو ذلـك«)2).

قــال الشهرســتاني في »الملــل والنحــل« )٦٠/١(: »الخابطيــة: أصحــاب أحمــد بــن   (١(
خابــط، وكذلــك الحدثيــة أصحــاب الفضــل الحدثــي، كانــا مــن أصحــاب النظــام، 
ــا إلــى مذهــب النظــام بدعًــا منهــا... إثبــات حكــم  وطالعــا كتــب الفاســفة أيضًــا، وضمَّ
مــن أحــكام الإلهيــة في المســيح ڠ موافقــة للنصــارى علــى اعتقادهــم أن المســيح هــو 
الــذي يحاســب الخلــق في الآخــرة«، ثــم ذكــر عقيــدة التناســخ، وهــؤلاء ليســوا مــن فــرق 

ــر« )ص24). الإســام كمــا نــص الإســفراييني في »التبصي
»شرح الطحاوية« )2/8٠١).  (2(
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ــة  ــاد الهندي ــة في الب ــرك القبوري ــا ش ــي مبينً ــوي الحنف ــي الله الدهل ــال ول وق
الشاســعة بطولهــا وعرضهــا، محققًــا أنهــم علــى طريقــة المشــركين الأوليــن: »وإن 
كنــت متوقفًــا في تصويــر حــال المشــركين وعقائدهــم وأعمالهــم؛ فانظــر إلــى 
ــراف  ــم بأط ــكن منه ــن س ــا م ــان، خصوصً ــل الزم ــن أه ــة م ــوام والجهَل ــال الع ح
دار الإســام؛ كيــف يظنــون الولايــة ومــاذا يخيــل إليهــم منهــا...؛ ويذهبــون إلــى 
ــبيه  ــم التش ــرق إليه ــف تط ــرك، وكي ــن الش ــا م ــون أنواعً ــار، ويرتكب ــور والآث القب

والتحريــف؟«)١).
ومـن عجيـب سـلوك هـذه الأمـة طريقـة ضـال الأمـم في كل شـيء حتـى في 
التـي احتالهـا أصحـاب السـبت في  أنّ الحيلـة  الحيـل؛ مـا حـكاه شـيخ الإسـام 
الصيـد مـن اليهـود قـد اسـتحلّها طوائـف مـن المفتين فقالـوا: إن الرجـل إذا نصب 
شـبكة، أو شـصًا قبـل أن يحـرم ليقـع فيـه الصيـد بعـد إحرامـه، ثـم أخذه بعـد حله؛ 

لـم يحـرم ذلـك، قـال ابـن تيميـة: »وهـذه بعينهـا حيلـة أصحـاب السـبت«)2).

قوله: ]ولمسلم عن ثوبان ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله«[
الحديــث رواه مســلم مــن طريــق أبــي قابــة، عــن أبــي أســماء الرحبــي، عــن 

ثوبــان)٣).

قوله: ]زَوَى لي الأرض[
أي: ضــمّ زواياهــا، ويحتمــل أن يكــون الضــمّ حقيقــة، ويحتمــل أنــه أراد 
ــه حتــى رآهــا، والمــراد مــن الأرض مــا  ــه جمعــت ل ــد منهــا؛ كأن ــه تقريــب البعي ب

»جهود علماء الحنفية« )45٦/١). »الفتاوى الكبرى« )٣١/٦).)١)   (2(
مسلم ١9 - )2889).  (٣(
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ــده. ــا بع ــه م ــدل علي ــا ي ــا، كم ــة لا كله ــك الأم ــيبلغها مل س

قوله: ]فرأيت مشارقها ومغاربها[

أي: البــاد الشــرقية منهــا، وكــذا مغاربهــا دون الشــمال والجنــوب، فإنــه لــم 

يتســع كمــا هــو الواقــع، وقــد ذكــر ذلــك العلمــاء، كالقاضــي عيــاض، والنــووي)١).

قوله: ]وأن أمتي يبلغ ملكها ما زُوِي لي منها[

قولــه: »مــا زوى لــي« بالبنــاء علــى الفاعــل، وهــو الله گ، أو »مــا زُوِي لــي 

منهــا« بالبنــاء للمفعــول، والفاعــل هــو الله گ.

اختلف أهل العلم في قوله: »منها« على قولين:

ــا للتبعيــض، أي: بعــض الأرض؛ بدليــل أن ملــك هــذه  ــنْ« هن الأول: أن »مِ

الأمــة مــا بلــغ جميــع الأرض، وهــو قــول أبــي إســحاق الحربــي، وصــرح أن اللفظ 

ليــس علــى عمومــه)2).

الثــاني: أن »مـِـن« هنــا لتفصيــل مــا تقــدم، والتفصيــل لا يناقــض الجملــة، 

ومعنــاه أن الأرض زويــت لــي جملتهــا مــرة واحــدة فرأيــت مشــارقها ومغاربهــا، 

ــا.  ــى كل أجزائه ــي إل ــك أمت ــل مل ــى يص ــزءًا حت ــزءًا فج ــي ج ــح لأمت ــي تفت ــم ه ث

ــول الأول)٣). ــأ الق ــد خطّ ــي، وق ــول الخطاب ــذا ق وه

قلـت: ويشـهد للقول الثاني حديث تميم الـداري مرفوعًا عند أحمد: »ليبلغن 

هـذا الأمـر مـا بلـغ الليـل والنهـار، ولا يبقـى بيـت مـدر ولا وبـر إلا أدخلـه الله هـذا 

»إكمال المعلم« )425/8(، و»شرح مسلم« للنووي )١٣/١8).  (١(
»غريب الحديث« للحربي )٣/9٦2). »معالم السنن« )٣٣9/4).)2)   (٣(



405 )اب ببب  فا صاأ ءا ) ض ب ب ا)فة ف لد ا)ي2اا 

الديـن بعـزّ عزيـز، أو بـذلّ ذليـل، عزًا يعـزّ الله به الإسـام، وذلاًّ يذل بـه الكفر«)١).

قوله: ]وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض[
ظاهــره الذهــب والفضــة، والأشــبه أنــه أراد كنز كســرى وقيصــر، وقصورهما 

وبادهمــا. ويــدل علــى ذلــك أمران:
الأول: أن الغالــب علــى نقــود ممالــك كســرى الدنانيــر، والغالــب علــى نقــود 

ممالــك قيصــر الدراهم)2).
والثــاني: قولــه في الحديــث الآخــر عنهمــا في هاكهمــا: »ولتنفــق كنوزهمــا في 
ســبيل الله«)٣)، ثــم رأيتــه صريحًــا في روايــة عــن حمــاد بــن زيــد مرفوعًــا عنــد ابــن 

أبــي شــيبة: »فأولتــه فــارس والــروم«، وســندها صحيــح)4).

قوله: ]قال: وإني سألت ربي لأمتي ألَّ يهلكها بسنةٍ بعامة[
والســنة: القحــط والجــدب، والمقصــود أن لا يعــم القحــط جميــع بــاد 

البعــض. دون  المســلمين 

قوله: ]وأل يسلط عليها عدوًا من سوى أنفسهم[
ا خارجًــا عنهــم مــن الكفــار، ومفهومه أن التســليط  أي: لا يســلط عليهــم عــدوًّ

 ،)٣٣١/2( والتاريخ«  »المعرفة  في  سفيان  بن  ويعقوب   ،)١٦957( أحمد  أخرجه   (١(
والطحاوي في »شرح مشكل الآثار« )٦١55(، وابن منده في »الإيمان« )١٠85( وغيرهم 

من طريق صفوان بن عمرو، قال: حدثني سليم بن عامر، عن تميم الداري مرفوعًا.
شرح المشكاة المسمى »الكاشف عن حقائق« السنن للطيبي )١١/٣٦٣7).  (2(

أخرجه البخاري )٣٦١8(، ومسلم 75 - )29١8( من طريق ابن المسيب عن أبي هريرة.   (٣(
ــو أســحاق الجهضمــي في »أحاديــث  ــي شــيبة )٣١٦94(، والقاضــي أب ــن أب أخرجــه اب  (4(

أيــوب الســختياني« )2١).
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واقــع فيمــا بينهــم كمــا جــاء صريحًــا في حديــث ســعد عنــد مســلم: »ســألت ربــي 
ــنةَ  ــي بالسَّ ــك أمت ــي: ألا يهل ــألت رب ــدةً، س ــي واح ــن، ومنعن ــاني ثنتي ــا، فأعط ثاثً
فأعطانيهــا. وســألته ألا يهلــك أمتــي بالغــرق، فأعطانيهــا. وســألته: ألا يجعــل 

بأســهم بينهــم، فمنعنيهــا«)١).

قوله: ]فيستبيح بيضتهم[
أي: مجتمعهــم وموضــع ســلطانهم ومســتقر دعوتهــم، وبيضــة الدار: وســطها 

ا يســتأصلهم ويهلكهــم جميعهم. ومعظمهــا، أراد عــدوًّ

قوله: ])وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاءً فإنه ل يُردّ([
أي: قضاء الله گ نافذ في عموم خلقه لايردّ؛ لأنه قضاء كوني.

ا  قولــه: ]وإني أعطيتــك لأمتــك ألّ أهلكهــم بســنةٍ بعامــة، وأل أُســلط عليهــم عــدوًّ
مــن ســوى أنفســهم فيســتبيح بيضتهــم ولــو اجتمــع عليهــم مــن بأقطارهــا؛ حتــى 

يكــون بعضهــم يهلــك بعضًــا، ويســبي بعضهــم بعضًــا[
ــو اجتمعــوا  ــن الكفــار علــى المســلمين ول ــه گ بعــدم تمكي وهــذا وعــدٌ من

كلهــم، وإنمــا يكــون البــأس بينهــم كمــا تقــدم.

قولــه: ]ورواه البرقــاني في »صحيحــه«، وزاد: وإنمــا أخــاف علــى أمتــي الأئمــة 
المضليــن[

ــزو، وإلا  ــظ والع ــذ اللف ــه أخ ــاء«)2). فمن ــة في »الاقتض ــن تيمي ــارة اب ــذه عب ه
فهــذه الزيــادة رواهــا غيــر البرقــاني كاملــة كأبــي داود، وابــن حبــان، وغيرهمــا 

مسلم 2٠ - )289٠).  (١(
»اقتضاء الصراط المستقيم« )١/١42).  (2(
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فالعــزو إليهمــا أولــى، ورواهــا مختصــرة الرمــذي وغيــره، والحديــث صحيــح؛ 
ــت«)١). ــث ثاب ــذا حدي ــاني: »ه ــم الأصبه ــال أبونعي ق

قوله: ]وإنما أخاف[
أتــى صلى الله عليه وسلم بـ»إنمــا« الدالــة علــى الحصــر، بيانًــا لشــدة خوفــه علــى أمتــه مــن أئمة 

الضــال، وأنهــم أكــبر أســباب الضال.

وقوله: ]الأئمة[
جمــع »إمــام«، وهــو مقتــدى القــوم ورئيســهم ومــن يتبعونــه في أقوالــه وأفعاله 

ضــالاًّ كان أو مهتديًــا، والمقصــود هنــا المضلّون.
والأئمة المقتدى بهم على ثاثة أصناف:

الأول: الأمراء.
والثاني: العلماء.
والثالث: العُبّاد.

ــاس، وضالُهــم ســببٌ لهــدم  ــد الن ــة هــم مــن يُقتــدى بهــم عن فهــؤلاء الثاث
ــة)2): ــارك في ذكــر الثاث ــن المب ــد الله ب ــام عب ــال الإم ــن. ق الدي

الملــو إلّا  الديــنَ  أفســدَ  كُ وأَحْـَبــــارُ ســــوءٍ ورهـبـانُــــهاوهــلْ 

الزيــادة أخرجهــا أحمــد )22٣95(، وأبــو داود )4252(، وابــن حبــان )72٣8(، وأبــو   (١(
نعيــم الأصبهــاني في »الحليــة« )289/2(، وغيرهــم كثيــر، وإســناده علــى شــرط مســلم، 

والحديــث صححــه الجوزقــاني في »الأباطيــل« )١/2٦2).
أخرجــه ابــن أبــي الدنيــا في »التوبــة« )9(، وأبــو نعيــم في »الحليــة« )279/8(، والبيهقــي   (2(
وفيــه   ،)١١٠٠( العلــم«  بيــان  »جامــع  في  عبد الــبر  وابــن   ،)٦9١8( »الشــعب«  في 

ــاد. ــن الفس ــو عي ــن ه ــل الدي ــن«، وتبدي ــدل الدي ــل أب ــم: »وه عنده
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قــال ابــن أبــي العــزّ: »وإنمــا دخــل الفســاد في العالــم مــن ثــاث فــرق«)١). ثــم 
ذكــر مقالــة ابــن المبــارك.

وقــال الصنعــاني: »وإنمــا كان أخــوف شــيء علــى الأمــة؛ لأنــه يقتــدي بــه كل 
تابــع فيــه، فيضــلّ بضالــه الجماهيــر«)2).

ــدم  ــا يه ــرف م ــل تع ــر: »ه ــي عم ــال ل ــال: ق ــر، ق ــن حدي ــاد ب ــن زي ــت ع وثب
الإســام؟« قــال: قلــت: لا، قــال: »يهدمــه زَلّــةُ العالــم، وجِــدالُ المنافــق بالكتاب، 

وحكــمُ الأئمــة المضليــن«)٣).

قوله: ]وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة[
وفي لفـظ: »إذا وضـع السـيف في أمتـي«، فأخبر أن أمته سـتختلف حتى يقتتلوا 
بالسـيوف، وأن ذلـك بـاقٍ فيهـم إلـى يـوم القيامـة، وعند ابـن ماجه مـن حديث أبي 
موسـى، وفيه: »إن بين يدي السـاعة لهرجًا«؛ قال: قلت: يا رسـول الله، ما الهرج؟ 
قـال: »القتـل«. فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »ليس بقتل المشـركين، ولكـن يقتل بعضكم 
بعضًـا، حتـى يقتـل الرجـل جـاره، وابـن عمـه، وذا قرابتـه«)4)، قـال أبو موسـى كما 

عند أبي يعلى: »فرأينا من قتل أباه زمانَ الأزارقة«)5).
وقــد وقــع كمــا أخــبر بــه صلى الله عليه وسلم، فإنــه لمــا قُتــل عثمــان ڤ لــم يرفــع القتــل عــن 

»شرح الطحاوية« )١/2٣5).  (١(
انظر: »التنوير« )١74/4).  (2(

أخرجــه الدارمــي )22(، وســنده صحيــح، وللأثــر طــرق كثيــرة، وألفــاظ متنوعــة؛   (٣(
كثيــر.  ابــن  للحافــظ  الفــاروق« )2/42٣(  »مســند  انظرهــا في: 

أخرجه ابن ماجه )٣959( بإسناد صحيح.   (4(
أخرجه أبو يعلى )72٣4( بإسناد صحيح.  (5(
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هــذه الأمــة، وكذلــك يكــون إلــى يــوم القيامــة، ولكــن يكثــر تــارة، ويقــلّ أخــرى، 

ويكــون في جهــة دون أخــرى. وقــد وجــد اليــوم مــن الخــوارج المعاصريــن 

ــاه وأخــاه وابــن عمــه وجــاره كمــا  كأســافهم مــن يقتــل المســلمين، بــل يقتــل أب

ــه الصــادق المصــدوق. أخــبر ب

قوله: ]ولتقوم الساعة حتى يلحق حيٌّ من أمتي بالمشركين[

الحــيّ: هــو القبيلــة، كمــا جــاء ذلــك في ســنن أبــي داود والرمــذي وغيرهمــا: 

»حتــى تلحــق قبائــل مــن أمتــي بالمشــركين«)١).

قوله: ]وحتى تعبد فئَِام من أمتي الأوثان[

وهــذا هــو شــاهد الرجمــة، ففيــه الــردّ علــى مــن قــال بخافــه مــن عُبّــاد القبور 

الذيــن ينكــرون وقــوع الشــرك، وعبــادة الأوثان في هــذه الأمة.

والفِئَــام هــي: الجماعــات الكثيــرة، وفي روايــة أبــي داود: »وحتــى تعبــد قبائــل 

ــرجع  ــه س ــن: »وإن ــناد حس ــنده بإس ــاني في مس ــد الروي ــان«، وعن ــي الأوث ــن أمت م

قبائــل مــن أمتــي إلــى الشــرك وعبــادة الأوثــان«)2)، وعنــد ابــن حبــان: »وإنــه 

ــى الشــرك«)٣). ــي إل ــل مــن أمت ســيرجع قبائ

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أمته:

من يرتدّ فيلحق بغير أهل دينه من أهل الشرك.

ومنهــم مــن يعبد الأوثــان، وهــم مــع المســلمين لــم يخرجــوا منهــم كمــا قالــه 

»سنن أبي داود« )4252(، والرمذي )22١9)  (١(
»مسند الروياني« )٦29).  »صحيح ابن حبان« )٦7١4). )2)   (٣(
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أبو إســحاق الحربــي)١).
ويشـهد لحديث ثوبان ما أخرجه الشـيخان عن أبي هريرة؛ أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
قـال: »لا تقـوم السـاعة حتى تضطرب أَليَات نسـاء دَوْسٍ علـى ذي الخَلَصة«، وذو 

الخلصـة طاغيةُ دوسٍ التـي كانوا يعبدون في الجاهلية)2).
ــه الصــادق المصــدوق مــن وقــوع الشــرك في طوائــف  وقــد وقــع مــا أخــبر ب
كثيــرة مــن المســلمين، وقــد ذكــرت شــيئًا مــن كام أهــل العلــم في حكايــة مــا وقــع 
ــة  ــدة طويل ــر الصنعــاني في قصي ــال الأمي ــور. وق ــادة القب ــاس في زمانهــم مــن عب للن
مــدح بهــا المصنــف، وأبــان حــال أهــل زمانــه وتعظيمهــم للقبــور والمشــاهد)٣):

ــا ــةِ هادمً ــانَ الـشـريـعـ ــرُ أركـ مشــاهدَ ضلَّ الناسُ فيها عنِ الرشــدِويـعـمـ
ومثلُــهُ سُــواعٍ  معنــى  بهــا  ودِأعــادوا  مــن  ذلــك  بئــسَ  ووَدٌّ  يغــوثُ 
ــدائدِ باســمِها ــدَ الش ــوا عن ــد هتف كمــا يهتــفُ المضطرُ بالصمــدِ الفردِوق
ــدِوكــم عقــرُوا في سُــوحِها مــن عقيــرةٍ ــى عم ــرًا عل ــرِ اللهِ جه ــتْ لغي أُهلّ
ومـسـتـلــــمِ الأركــــانِ مـنـهــــنّ بـالـيـدِوكــم طائــفٍ حــولَ القبــورِ مُقبِّــلٍ

وقــال المــؤرّخ المصــري الشــهير بالجــبرتي يشــكو زمانــه: »فمعلــوم مــا قــد 
ــه  ــالله والتوج ــراك ب ــا الإش ــي أعظمه ــور الت ــوادث الأم ــن ح ــوى م ــه البل ــتْ ب عَمّ
إلــى الموتــى، وســؤالهم النصــر علــى الأعــداء، وقضــاء الحاجــات، وتفريــج 
ــات، التــي لا يقــدر عليهــا إلا رب الأرض والســماوات، وكذلــك التقــرب  الكرب
ــب  ــدائد، وجل ــف الش ــم في كش ــتغاثة به ــان، والاس ــح القرب ــذور، وذب ــم بالن إليه

»غريب الحديث« )97٣/٣).  (١(
البخاري)7١١٦(، مسلم 5١ - )29٠٦).  (2(

)٣)  »ديوان الصنعاني« )ص١28 - ١٣2).
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ــح إلا لله«)١). ــي لا تصل ــادة الت ــواع العب ــن أن ــك م ــر ذل ــى غي ــد إل الفوائ

قوله: ]وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلُّهم يزعم أنه نبيّ[
هل هذا العدد على التقريب أو التحديد؟

علــى قوليــن، واســتظهر الحافــظ ابــن حجــر أنهــا علــى التقريــب، وأن روايــة 
الثاثيــن إنمــا أُريــد بــه جــبر الكســر بدليــل روايــة ابــن ماجــه، وابــن حبــان، 
ــا  ــح م ــى الصحي ــر العــدد عل ــن«)2)، وأن تحري ــا مــن ثاثي وغيرهمــا بلفــظ: »قريبً
أخرجــه أحمــد عــن حذيفــة بســند جيــد: »ســيكون في أمتــي كذابــون دجالــون 

ــدي«)٣). ــيَّ بع ــن لا نب ــم النبيي ــوة، وإني خات ــع نس ــم أرب ــرون، منه ــبعة وعش س

قوله: ]وأنا خاتم النبيين ول نبيَّ بعدي[
وهــو صريــح بانتهــاء النبــوة بــه صلى الله عليه وسلم، وأنــه لا يكــون بعــده رســول ولا نبــي يــأتي 

برســالة جديدة.

قولــه: ]ول تــزال طائفــة مــن أمتــي علــى الحــقّ منصــورة ل يضرهــم مــن خذلهــم 
حتــى يأتــي أمــر الله تبــارك تعالــى[

هــذه الجملــة مخرجــة في »الصحيــح« وغيــره مــن عــدة طــرق، بــل هــي 

»تاريخ عجائب الآثار في الراجم والأخبار« )589/2).  (١(
ــن  ــة، ع ــي قاب ــن أب ــادة، ع ــق قت ــن طري ــان )٦7١4( م ــن حب ــه )٣952(، واب ــن ماج اب  (2(
ــة صحيحــة، لكــنْ أصــحّ منهــا مــا رواه البخــاري  ــان، وهــي رواي أبــي أســماء، عــن ثوب
)٣٦٠9( مــن حديــث همــام عــن أبــي هريــرة مرفوعًــا، وفيــه: »ولا تقــوم الســاعة حتــى 
يُبعــث دجالــون كذابــون، قريبًــا مــن ثاثيــن، كلّهــم يزعــم أنــه رســول الله«، ولعــل 

ــان. ــق ثوب ــن طري ــث م ــير الحدي ــظ أراد تفس الحاف
»فتح الباري« )87/١٣(، وحديث حذيفة عند أحمد )2٣٣58(، وسنده صحيح.  (٣(
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ــذا  ــه له ــد روايت ــه بع ــن ماج ــال اب ــام)١). ق ــيخ الإس ــا ش ــص عليه ــا ن ــرة كم متوات
الحديــث: »مــا أهولــه!«)2).

قــال ابــن رجــب ملخّصًــا بمــا لا مزيــد علــى تلخيصــه في حــال الطائفــة 
ــاء المذكــورون  ــة: »وهــم في آخــر الزمــان الغرب ــة الناجي المنصــورة، وأنهــم الفرق
في هــذه الأحاديــث، الذيــن يصلحــون إذا فســد النــاس، وهــم الذيــن يصلحــون مــا 
اع مــن  أفســد النــاس مــن الســنة، وهــم الذيــن يفــرّون بدينهــم مــن الفتــن، وهــم النُّــزَّ
ــوا، فــا يوجــد في كل قبيلــة منهــم إلا الواحــد والاثنــان، وقــد لا  القبائــل؛ لأنهــم قلُّ
ــام في أول  ــى الإس ــون إل ــا كان الداخل ــد، كم ــم أح ــل منه ــض القبائ ــد في بع يوج

الأمــر كذلــك، وبهــذا فســر الأئمــة هــذا الحديــث«)٣).
ــون  ــن أن يك ــوا م ــوز أن يخل ــر لا يج ــل كل عص ــى أن أه ــث عل ودلّ الحدي
فيهــم قائــل بالحــق، فــإذا صــحّ إجماعهــم علــى شــيء فهــو حــق مقطــوع بذلــك، 

ــن حــزم)4). ــه اب ــه لا مخالــف في ذلــك. قال إذا تيقــن أن
تنبيــه: خرجــت طائفــة تزعــم أن الشــرك لــن يعــود لجزيــرة العــرب؛ غافليــن 
أو متغافليــن عــن الأحاديــث الكثيــرة المتواتــرة في وقــوع الشــرك عنــد بعــض هــذه 
ــة علــى مصــداق  ــع الدال ــن الوقائ ــد ســبق ذكــر شــيء منهــا؛ ومتجاهلي الأمــة، وق
تلــك الأحاديــث، واســتدلوا بمــا رواه مســلم عــن جابــر أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: 
»إن الشــيطان قــد أيــس أن يعبــده المصلــون في جزيــرة العرب، ولكــن في التحريش 

بينهــم«)5)، وجوابــه مــا يلــي:

»الاقتضاء« )8١/١). »سنن ابن ماجه« عقب حديث )٣952).)١)   (2(
»مجموع رسائل ابن رجب« )١/٣١9).  (٣(

»المحلى« )١/٦8). أخرجه مسلم ٦5 - )28١2).)4)   (5(
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أ - أن هــذا اليــأس راجــع للشــيطان، ولا يلــزم منــه عــدم الوقــوع؛ فكــم ييــأس 
هُمۡ  نَّ

َ
ٰٓ إذَِا ٱسۡتيَۡـَٔسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أ الإنســان مــن شــيء ثــم يقــع كمــا قــال تعالــى: سمححَتَّ

ــف: ١١٠[. ناَسجى ]يوس قَدۡ كُذِبوُاْ جَاءَٓهُمۡ نصَُۡ
ب- أن المــراد أنــه يئــس أن تجتمــع الأمــة كلهــا علــى الشــرك الأكــبر؛ وهــو 
ــن ينقطــع  ــس المــراد بهــا أن الدي ــال: »ولي ــث ق ــن بطــال المالكــي، حي جــواب اب
كلــه في جميــع أقطــار الأرض حتــى لا يبقــى منــه شــيء؛ لأنــه قــد ثبــت عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلم أن الإســام يبقــى إلــى قيــام الســاعة، إلا أنــه يضعــف ويعــود غريبًــا كمــا 
وۡمَ يئَسَِ  بــدأ«)١)، وأشــار ابــن كثيــر إلــى هــذا المعنــى عنــد تفســير قولــه تعالــى: سمحٱلَۡ
ِينَ كَفَرُواْ مِن دِينكُِمۡسجى ]المائــدة: ٣[، قــال ابــن عبــاس ڤ: يعنــي يئســوا أن  ٱلَّ
يراجعــوا دينهــم، وكــذا قــال عطــاء والســدي ومقاتــل؛ قــال ابــن كثيــر: وعلــى هــذا 
ــرة  ــده المصلــون في جزي ــرد الحديــث الصحيــح: »إن الشــيطان قــد يئــس أن يعب ي

العــرب«)2). اهـــ.
فأشــار إلــى أن معنــى الحديــث يوافــق معنــى الآيــة، وإن معنــى الحديــث أنــه 

يئــس أن يرجــع المســلمون عــن دينهــم إلــى الكفــر.

»شرح ابن بطال« )٦٠/١٠). »تفسير ابن كثير« )٣/25).)١)   (2(
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باب )2٣( ما جاء في السحر

باب )23(

ما جاء في السحر

ىهُٰ مَا لَُۥ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَقٰٖسجى ]البقرة. ١٠2[. وقول الله تعالى: سمحوَلَقَدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ٱشۡتََ

ٰـغُوتِسجى ]النساء. 5١[. بۡتِ وَٱلطَّ وقوله: سمحيؤُۡمِنُونَ بٱِلِۡ

قال عمر ڤ: »الجِبْت: السحر، والطاغوت: الشيطان«.

وقال جابر: »الطواغيت: كُهّان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد«.

عــن أبــي هريــرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »اجتنبــوا الســبع الموبقــات. قالــوا: 

يــا رســول الله، ومــا هــنّ؟ قــال: الشــرك بــالله، والســحر، وقتــل النفــس التــي حــرم 

ــذف  ــف، وق ــوم الزح ــي ي ــم، والتول ــال اليتي ــا، وأكل م ــق، وأكل الرب الله إل بالح

المحصنــات الغافــلات المؤمنــات«.

ــة بالســيف«. رواه الترمــذي، وقــال:  ــا: »حــد الســاحر ضرب وعــن جنــدب مرفوعً

ــه موقــوف«. »الصحيــح أن

وفي »صحيــح البخــاري« عــن بجالــة بن عبــدة قــال: »كتب عمر بــن الخطاب ڤ 

أن: اقتلــوا كل ســاحر وســاحرة. قال: فقتلنا ثلاث ســواحر«.

وصحّ عن حفصة ڤ أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، فقُتلت.

وكذلك صحّ عن جندب ڤ. قال أحمد: »عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم«.
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قوله: ]باب ما جاء في السحر[
لمــا كان المشــركون يعملــون الســحر ويعظمونــه ناســب ذكــره بعــد التحذيــر 
ــوا في  ــن وقع ــة الذي ــى المل ــبين إل ــن المنتس ــر م ــال كثي ــو ح ــا ه ــرك، كم ــن الش م

ــن: الشــرك)١)، فإنهــم يتعاطــون الســحر ويرفعــون مــن شــأنه لأمري
ــذي  ــياطين ال ــم الش ــه عل ــق، لكن ــذا ح ــا، وه ــحر علمً ــميتهم الس الأول: لتس
يضــر ولا ينفــع كمــا قــال تعالــى في الســحر: سمحوَيَتَعَلَّمُونَ مَا يضَُُّهُمۡ وَلَ ينَفَعُهُمۡسجى 
ــم  ــكام، فإنه ــل ال ــن أه ــر م ــد كثي ــة عن ــا مثبتت ــحر علمً ــمية الس ــرة. ١٠2[، وتس ]البق

ــم. ــه بعضه ــل يوجب ــحر، ب ــم الس ــتحبون تعل يس
يتعلمونــه  فهــم  الكرامــات،  مــن  الســحر  مخاريــق  جعلــوا  أنهــم  الثــاني: 
ويعملــون بــه، وهــؤلاء هــم غُــاة الصوفيــة، وقــد صنفــوا في ذلــك مصنفــات فيهــا 

ــون. ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــم، وإن ــالله العظي ــر ب ــياطين، والكف ــى الش ــرب إل التق
والسحر أيضًا داخل في الشرك من جهتين:

الأولـى: مـن جهـة مـا فيـه مـن اسـتخدام الشـياطين ومـن التعلـق بهـم؛ إذ قلما 
يتأتـى السـحر بـدون نـوع عبـادة للشـيطان وتقرب إليـه؛ إما بذبـح باسـمه، أو بذبح 
يقصـد بـه هـو فيكـون ذبحًـا لغيـر الله، وبغيـر ذلك مـن أنواع الشـرك والفسـوق)2).

قـال الطاهـر بـن عاشـور المالكـي: »يشـتمل- أي: السـحر - علـى كفر عظيم 
وتعلـم الخضـوع لغيـر الله مـع الاسـتخفاف بالدين ومـع الإضرار بالنـاس«)٣).

والثانيــة: مــن جهــة مــا فيــه مــن دعــوى علــم الغيــب، ودعــوى مشــاركة الله في 

انظر: »مجموع الفتاوى« )١79/27).  (١(
نص على ذلك غير واحد من أهل العلم، انظر: »بدائع الفوائد« )2٣5/2).  (2(

»التحرير والتنوير« )١/٦٣9).  (٣(
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علمــه، وســلوك الطــرق المفضيــة إلــى ذلــك ســواء كان ذلــك عــن الطريــق الســحر 
أو الكهانــة والعرافــة.

تعريف السحر وحقيقته:
الســحر: اســم معــروف عنــد جميــع الأمــم كمــا ذكــر ذلــك شــيخ الإســام)١)، 
وهــو منتشــر في الأمــم الســابقة كفاســفة اليونــان، فإنهــم كانــوا يعبــدون الكواكــب 
ــود  ــة اليه ــة وأم ــن الفراعن ــر م ــل مص ــك أه ــحر، وكذل ــون الس ــام ويصنع والأصن

كمــا حكــى الله عنهــم في القــرآن.
قــال الأشــعري في ذكــر معتقــد أهــل الســنة: »ويصدقــون بــأن في الدنيا ســحرة، 

وأن الســاحر كافــر كمــا قــال الله، وأن الســحر كائــن موجــود في الدنيا«)2).
والســحر في اللغــة: الصــرف، وهــو عبــارة عمــا خفــي ولطــف ســببه، ســمي 
ــه يصــرف الشــيء  ــه يحصــل بأمــور خفيــة لا تــدرك بالأبصــار، أو لأن ســحرًا؛ لأن

ــا آخــر الليــل. عــن جهتــه. وســمي السَــحر ســحرًا؛ لأنــه يقــع خفيً
أمــا اصطاحًــا فاختلــف أهــل العلــم في تعريفــه، وذلــك بســبب كثــرة أنواعــه 

الداخلــة فيــه)٣)، وهــو في الجملــة قســمان:
القســم الأول: الســحر المقــرن بالشــياطين. وهــذا عرفــه ابــن قدامــة بقولــه: 

»النبوات« )١٠49/2). »مقالات الإساميين« )١/229).)١)   (2(
ــة«،  ــام الشــافعي في »الأم« )25٦/١(: »والســحر اســم جامــع لمعــان مختلف ــال الإم ق  (٣(
ــان« )444/4( عــن الســحر:  ــن الشــنقيطي في »أضــواء البي ــال الشــيخ محمــد الأمي وق
ــواع  ــرة الأن ــع؛ لكث ــع مان ــدّ جام ــدّه بح ــن ح ــاح لا يمك ــحر في الاصط ــم أنّ الس »اعل
ــا لغيرهــا.  ــا لهــا مانعً ــه، ولا يتحقــق قــدر مشــرك يكــون جامعً المختلفــة الداخلــة تحت

ــا«.  ــا متباينً ــده اختافً ــاء في ح ــارات العلم ــت عب ــا اختلف ــن هن وم
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ــل، ويفــرق  ــرض، ويقت ــوب، فيم ــدان والقل ــر في الأب ــد تُؤثّ ــى، وعق ــم، ورق »عزائ
بيــن المــرء وزوجــه، ويأخــذ أحــد الزوجيــن عــن صاحبــه«)١).

فقولــه: »عزائــم ورقــى« هــو كام يتضمــن أســماء رجــال مــن الجــنّ يدعــون، 
ويُســتغاث بهــم، ويُقســم عليهــم بمــن يعظمونــه، فتطيعهــم الشــياطين بســبب ذلــك 

في بعــض الأمــور)2).
وقولــه: »وعقــد تؤثــر في الأبــدان والقلــوب«؛ وذلــك بــأن يقــوم الســاحر 
بأخــذ خيــط فيعقــد عليــه عقــدة أو أكثــر)٣)، ويتكلــم عليهــا بالعزائــم الشــركية التــي 
تحضرهــا الجــن، ويذكــر فيهــا مــا يريــده مــن الضــرر بالمســحور في بدنــه وقلبــه، 

ــإذن الله الكــوني. ثــم ينفــث في العقــد، فيكــون ســحرًا ب
فالســحر مركــب مــن الاســتعانة بالشــياطين مــع نفــث الســاحر الخبيــث، 
وليــس هــو مجــرد قــوى النفــس باتفــاق أهــل المعرفــة بالســحر؛ حــكاه ابــن 
تيميــة)4). وقــال البيضــاوي: »والمــراد بالســحر مــا يُســتعان في تحصيلــه بالتقــرب 
إلــى الشــيطان ممــا لا يســتقل بــه الإنســان، وذلــك لا يســتتبّ إلا لمــن يناســبه في 

ــاون«)5). ــامّ والتع ــرط في التض ــب ش ــإن التناس ــس؛ ف ــث النف ــرارة وخب الش
ــرات الأرواح  ــن تأثي ــب م ــو مرك ــحر: ه ــزاد«: »الس ــم في »ال ــن القي ــال اب وق

»الكافي« )١٦4/4).  (١(
انظر: »مجموع الفتاوى« )١/٣٦2).  (2(

كمــا قــال شــيخ الإســام في »المجمــوع« )5٠7/١7(: »فالســحر يكــون مــن الأنفــس   (٣(
ــد«. ــث في العق ــياء كالنف ــتعانة بالأش ــن بالاس ــة، لك الخبيث

»الصفدية« )١7١/١(، وقال: »السحرة مستعينون بأرواح مقارنة لهم«.  (4(
»تفسير البيضاوي« )١/97).  (5(
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ــا«)١). ــة عنه ــوى الطبيعي ــال الق ــة، وانفع الخبيث
القســم الثــاني: ســحر الــذي يكــون بواســطة الأدويــة والعقاقيــر ونحوهــا 

بــدون اســتعانة بالشــياطين، وســيأتي حكمــه.
أما أقسام السحر باعتبار المسحور فينقسم إلى قسمين:

ســحر تخييلــي: وذلــك بقلــب الأشــياء فيمــا يبــدو للمســحور لا في حقيقتهــا، 
وإنمــا هــو خيــال وشــعوذة، كأن يخيِّــل للنــاس أنــه دخــل في النــار، وليــس كذلــك، 
أو يخيِّــل للنــاس أنــه يمشــي علــى حبــل، أو يخيِّــل للنــاس أنــه يطعــن نفســه 
بســكين، وليــس كذلــك، والحقيقــة أنــه عمــل شــيئًا في المرئــي أو الرائــي، وهــذا 
ــزم)٣)  ــن ح ــة)2)، واب ــة، إلا أن المعتزل ــة المعتزل ــنة، وعام ــل الس ــه أه ــال ب ــوع ق الن

ــه. حصــروا الســحر في
ــلّ  ــزاج والح ــرض والم ــل الم ــر في فع ــحر يؤث ــو أن الس ــي: وه ــحر حقيق س
والعقــد، بــل يصــل ضــرره إلــى القتــل، وهــذا مذهــب أهــل الســنة خافًــا للمعتزلــة 
القائليــن بأنــه لا تأثيــر للســحر البتــة لا في مــرض ولا قتــل ولا حــلّ ولا عقــد؛ 
ــذا  ــك، وه ــوى ذل ــه س ــة ل ــن لا حقيق ــن الناظري ــل لأعي ــك تخيّ ــا ذل ــوا: وإنم قال
خــاف الســنة وآثــار الصحابــة واتفــاق الفقهــاء والمفســرين، والحــس يــردّه كمــا 
ذكــر ذلــك ابــن القيــم)4). وإلا فمــن أثبــت التخييلــي لزمــه إثبــات الحقيقــي، فمــن 
يتصــرف في نفــس الرائــي وإحساســه حتــى يــرى الشــيء بخــاف مــا هــو عليــه أو 
ــه  ــي باســتعانته بــالأرواح الشــيطانية حتــى يتصــرف فيهــا؛ فإن يتصــرف في المرئ

»الزاد« )١١5/4) انظر: »الكشاف« للزمخشري )2١٠٣).)١)   (2(
»الفصل« لابن حزم )52 - ٦). »بدائع الفوائد« )228/2).)٣)   (4(
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كذلــك يفعــل فيمــا يخــل في المــزاج فيصــرف ويعطــف)١).
ــةٌ«)2).  ــه حقيق ــحر ل ــابُ: الس ــه: »ب ــر« بقول ــننه الصغي ــي في »س ــوب البيهق وب
ــم  ــذا ل ــام، وإذا كان ه ــر في الأجس ــه يؤث ــقّ، وأن ــحر ح ــبر: »الس ــن عبد ال ــال اب وق
ــكاه  ــا ح ــة كم ــاء المالكي ــع علم ــذا جمي ــى ه ــس«)٣). وعل ــاب النف ــه ذه ــن من يؤم
عنهــم ابــن العربــي المالكــي)4)، وعلــى هــذا أيضًــا عامــة أهــل العلــم مــن المذاهــب 

الأخــرى، وقــد تقــدم حكايــة الاتفــاق.
والأدلة على أن من السحر ما هو حقيقي كثيرة منها:

ٰـثَتِٰ فِ ٱلۡعُقَدِسجى ]الفلــق: 4[؛ دليــلٌ علــى تأثيــر  ِ ٱلَّفَّ الأول: قولــه تعالــى: سمحوَمِن شَّ
الســحر، وأن لــه حقيقــة.

الثــاني: قولــه تعالــى: سمحفَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرّقِوُنَ بهِۦِ بَيۡنَ ٱلمَۡرۡءِ وَزَوجِۡهۦِسجى ]البقــرة: 
١٠2[؛، وجــه الدلالــة مــن الآيــة ظاهــر في تأثيــره، وأنــه يفــرق بيــن الأزواج.

الثالــث: حديــث عائشــة المخــرج في »الصحيحيــن« مــن ســحر لبيــد بــن 
صلى الله عليه وسلم)5). رســولَ الله  اليهــودي  الأعصــم 

وســبب إنــكار المعتزلــة للســحر الحقيقــي أنــه لــو كان للســحر حقيقــة لخــرق 
ــرق  ــع الف ــا وق ــوات، ولم ــل النب ــت دلائ ــزات، وزال ــه المعج ــل ب ــادات، وبط الع
ــن الحــق والباطــل، وقالــت الأشــاعرة بوقــوع الســحر  ــي والســاحر، وبي ــن النب بي
الحقيقــي خافًــا للمعتزلــة، وهــو حــق إلا أنهــم بالغــوا في إثباتــه، فلــم يميــزوا بيــن 
معجــزات الأنبيــاء وكرامــات أتباعهــم، وبيــن خــوارق الســحرة والكهــان؛ فقالــوا: 

انظر: »بدائع الفوائد« )228/2). السنن الصغير )٣/2٦5).)١)   (2(
»الاستذكار« )١59/8). »المسالك شرح موطأ مالك« )82/7).)٣)   (4(

البخاري)٦٣9١(، ومسلم 4٣ - )2١89).  (5(
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إن خــوارق الأنبيــاء يظهــر مثلهــا علــى يــد الســاحر والكاهــن والصالــح، ولا يــدلّ 
عِهَــا. قالــوا: ولــو ادّعــى النبــوة أحــدٌ مــن أهــل الخــوارق  علــى النبــوة؛ لأنــه لــم يَدَّ
مــع كذبــه، لــم يكــن بُــدّ مــن أنّ الله يعجــزه عنهــا، فــا يخلقهــا علــى يــده، أو يقيّــض 
لــه مــن يُعارضــه فتبطــل حجّتــه، وبالجملــة مــن تأمــل كامهم علــم أنهــم لا يفرقون 
بيــن معجــزة نبــي وخارقــة ســاحر؛ قــال شــيخ الإســام عنهــم: »ولهــذا يقيــم أكابــر 
فضائهــم مــدة يطلبــون الفــرق بيــن المعجــزات والســحر، فــا يجــدون فرقًــا؛ إذ 

لا فــرق عندهــم في نفــس الأمــر«)١).
ومذهــب أهــل الســنة وســط، فيقولــون: إن ضابــط تأثيــر الســحر أنــه بمقــدور 
المخلــوق وإن كان نــادرًا، ولا يصــل إلــى قلــب الأعيــان، فليــس هــو مــن جنــس 
الكرامــات، فضــاً عــن معجــزات الأنبيــاء)2). فجنــس آيــات الأنبيــاء خارجــة 
ــو  ــحر ه ــك أن الس ــوان، وذل ــس الحي ــدور جن ــن مق ــل وع ــر، ب ــدور البش ــن مق ع
ــوان أو إنســان أو  ــي يقــدر عليهــا المخلــوق مــن كل حي ــادة الت مــن الأمــور المعت
ــاس  جــان، مثــل قتــل الســاحر وتمريضــه لغيــره؛ فهــذا أمــرٌ مقــدورٌ، معــروفٌ للنّ
بالسّــحر، وغيــر السّــحر؛ ومنــه أمــور تخالــف العــادة والطبيعــة، ولكــن هــو ممــا 
اعتيــد أنــه يحصــل بالشــياطين، كركــوب المكنســة أو غيــر ذلــك؛ حتّــى تطيــر بــه، 
وهــذا بخــاف كــون المــاء القليــل نفســه يفيــض حتــى يصيــر كثيــرًا، بــأن ينبــع مــن 

»النبوات« )798/2).  (١(
قال شيخ الإسام في »الصفدية« )١٣8/١(: »وأما قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها   (2(
الانقاب إليه كمصير الخشب حيوانًا حساسًا متحركًا بالإرادة يبلع عصيًا وحبالًا ولا 
يتغير؛ فليس هذا من جنس مقدور البشر لا معتادًا ولا نادرًا، ولا يحصل بقوى نفس 

أصاً؛ ولهذا لما رأى سحرة فرعون ذلك علموا أنه خارج عن طريقة السحر«.



421 )اب ببب  فا صاأ في الب)ر 

ــي كمــا  بيــن الأصابــع مــن غيــر زيــادة يُزادهــا؛ فهــذا لا يقــدر عليــه إنســيّ ولا جنّ

ــه العظيــم »النبــوات«)١). حقــق ذلــك شــيخ الإســام في كتاب

وهنا تنبيهات مهمة:

ــه بعــض الحاجــات؛ لا  ــر وقــد يقضــى ب ــه تأثي ــه الأول: كــون الســحر ل التنبي

يــدل علــى إباحتــه فضــاً عــن مشــروعيته، فليــس كل ســبب نــال الإنســان حاجتــه 

يكــون مشــروعًا ولا مباحًــا، وإنمــا يكــون مشــروعًا إذا غلبــت مصلحتــه علــى 

ــه الشــرع)2). مفســدته ممــا أذن في

الثـاني: أن تحريـك الشـيء أو إخفـاءه عـن طريـق حيلـة أو خفّـة يـد  التنبيـه 

ليـس مـن السـحر، كمـا نبّـه علـى ذلك ابـن القيـم في معـرض رده على من قـال: إن 

تحريـك عصـيّ سـحرة فرعـون كان بنـوع حيلـة، وهـو وضع الزئبـق فيهـا)٣). وإنما 

أدخـل هـذا النـوع في السـحر تجـوزًا للطافـة مداركـه؛ لأن السـحر في اللغـة عبـارة 

عمـا لطـف وخفـي سـببه، وهـذا النـوع اختلـف فيـه أهـل العلـم علـى قوليـن:

فقيــل بالجــواز؛ قــال البيضــاوي: »وأمــا مــا يتعجــب منــه كمــا يفعلــه أصحــاب 

ــوم،  ــر مذم ــد؛ فغي ــة الي ــب خف ــه صاح ــة، أو يري ــة الآلات والأدوي ــل بمعون الحي

وتســميته ســحرًا علــى التجــوز، أو لمــا فيــه مــن الدقــة؛ لأنــه في الأصــل لمــا خفــي 

ســببه«)4)، وبنحــوه قــال الطيبــي)5).

وقيــل: حــرام، وهــو قــول ابــن الهمــام مــن الحنفيــة: »ولا تقبــل شــهادة أهــل 

»النبوات« )١/١45). »مجموع الفتاوى« )١77/27).)١)   (2(
»بدائع الفوائد« )228/2). »تفسير البيضاوي« )١/97).)٣)   (4(

»شرح المشكاة« )25٠8/8).  (5(
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الشــعبذة، وهــو الــذي يســمى في ديارنــا دكاكًا؛ لأنــه إمــا ســاحر أو كــذاب«)١).
والصــواب التفصيــل؛ فــإن كان تحــرك الأشــياء عــن طريــق الآلات والأدويــة 
المركبــة؛ فهــي صناعــة مــن الصناعــات المشــركة كمــا ذكــر ذلــك ابــن القيــم)2)؛ 
وفي زمننــا هــذا مــن جنســه كثيــر كمــا في الأجهــزة التــي تفتح الأبــواب والســيارات، 

فهــذا لا يمنــع منــه أحــد.
وإن كان خدعًــا بصريــة يفعلهــا الفاعــل؛ فهــو كــذب وتشــبّه بالســحرة، ويمنــع 
ا لذريعــة فتــح البــاب للســحرة، ويعاقــب كمــا قــال الإمــام مالــك: »وأمــا  منــه ســدًّ
الــذي يقطــع لســان رجــل، أو يدخــل الســكاكين في جــوف نفســه؛ فــإن كان هــذا 

ســحرًا قتــل، وإن كان خافــه عوقــب«)٣).
التنبيــه الثالــث: أنــه لا يســتطيع أحــدٌ أن يُســخّر الجــنّ مطلقًــا لطاعتــه، لا 
ســاحر ولا غيــره لكونــه خاصًــا بســليمان ڠ، فهــو مــن معجزاتــه، وأما التســخير 

المقيــد فهــذا مســتطاع، ولكنــه مشــروط، فهــو إمــا:
- أن يكون بمعاوضة.

- وإما أن يكون عماً مذمومًا تحبه الجن.
- وإمــا أن يكــون قــولًا تخضــع لــه الشــياطين؛ كالأقســام، والعزائــم الشــركية 
ــل  ــا حص ــه كم ــه، أو يُمرضون ــه فيقتلون ــون مع ــد يختلف ــذا ق ــع ه ــدم، وم ــا تق كم

لكثيــر منهــم. كمــا أفــاده شــيخ الإســام)4).

ىهُٰ مَا لَُۥ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَقٰٖسجى ]البقرة: ١٠2[[ قوله: ]وقول الله تعالى: سمحوَلَقَدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ٱشۡتََ

»فتح القدير« )4١4/7). »بدائع الفوائد« )228/2).)١)   (2(
»النوادر والزيادات« )29/2). »النبوات« )١٠١4/2).)٣)   (4(
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قولــه: سمحمِنۡ خَلَقٰٖسجى: الخَــاق: قيــل: النصيــب والحــظّ، وقيــل: الجــاه والقَدْر، 
ــة: »والخــاق  قــولان لأهــل اللغــة، وهمــا قــولان أيضًــا للســلف؛ قــال ابــن عطي
ــة: »أي:  ــا بمعنــى الجــاه والقــدر«)١). وقــال ابــن تيمي النصيــب والحــظ، وهــو هن

مــن نصيــب«)2).
وكا المعنييــن حــق، فمــن لا جــاه لــه ولا قــدر فــا حــظَّ لــه يــوم القيامــة ولا 

نصيــب، لكــن نفــي الخــاق في الشــرع يــأتي علــى وجهيــن:
١- نفي مطلق، كما هو في الآية وفي غيرها، وهذا النفي يكون للكافر.

2- نفـي مقيـد، وهـذا يكـون مـن بـاب الوعيـد للمسـلم الفاسـق كما جـاء عن 
ابـن عمـر قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إنمـا يلبـس الحريـر في الدنيا مـن لا خاق له 
في الآخـرة«. قـال ابـن حزم: »وهـم لا يختلفون في أن لباس الحريـر ليس كفرًا«)٣).

ــم  ــى تحري ــل عل ــدًا دلي ــا أو مقي ــواء كان مطلقً ــاق س ــي الخ ــك أن نف ولا ش
الســحر، وهــو أمــر مجمــع عليــه عنــد الأمــة كمــا حــكاه ابــن تيميــة)4). وأجمعــوا 

أيضًا على كفر من استباح فعله، حكاه الرافعي في »شرح المسند«)5).
لكن اختلفوا هل يكفر الساحر بمجرد سحره أم ل؟

فمنهم من قال: إنه يكفر لنفي الخاق عنه مطلقًا كما في الآية.
ومنهم من قال: إنه لا يكفر.

والصحيــح أن مــن كان ســحره بواســطة الشــيطان، فإنــه يكفــر؛ لأنــه لا يتأتــى 
ٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَنَٰۖ  يَطِٰيُن عََ بَعُواْ مَا تَتۡلوُاْ ٱلشَّ ذلــك إلا بالشــرك غالبًــا، لقولــه تعالــى: سمحوَٱتَّ

»المحرر الوجيز« )١/١88). »الاقتضاء« )١/١١7).)١)   (2(
»المحلى« )١2/4١8). »مجموع الفتاوى« )١7١/٣5).)٣)   (4(

»شرح مسند الشافعي« )٣٣4/4(، وانظر: »الإعام بقواطع الإسام« )ص22١).  (5(
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حۡرَسجى ]البقــرة: ١٠2[. يَطِٰيَن كَفَرُواْ يُعَلّمُِونَ ٱلَّاسَ ٱلسِّ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَنُٰ وَلَكِٰنَّ ٱلشَّ
وأمـا إن كان سـحره بالأدويـة والعقاقيـر ونحوهمـا، فهذا لا يكفـر، لكنه يعتبر 
بسـحر، وإن سـمي سـحرًا لأجـل  ليـس  الحقيقـة  الأدويـة في  فاسـقًا؛ لأن سـحر 
حصـول مقصـود السـحر مـن الضـرر بتغييـر الأمزجـة، وحصـول المـرض والصدّ 
ونحـو ذلـك؛ فهـو كتسـمية القـول البليـغ والنميمـة سـحرًا، ولكنـه يكـون حرامًـا 
لمضرتـه، ويعـزر مـن يفعلـه تعزيـرًا بليغًـا. وبهـذا التفصيـل تجتمـع أقاويـل أهـل 
العلـم، كمـا حقـق ذلـك العامـة سـليمان بـن عبـد الله بـن محمـد بـن عبد الوهاب 
رحمهم الله)١)، وقال المرداوي الحنبلي: »السـاحر الذي يركب المكنسـة، فتسـير 
بـه في الهـواء ونحـوه، كالـذي يدعـي أن الكواكـب تخاطبـه، يُكفّـر ويٌقتـل، هـذا 
المذهـب، وعليـه جماهيـر الأصحـاب... فأما الذي يسـحر بالأدويـة، والتدخين، 

وسَـقْي شـيء يضـر، فـا يُكفّـر ولا يُقتـل، ولكـن يُعـزر. هـذا المذهـب...«)2).
أما الإمام مالك فجاء عنه كفر الساحر مطلقًا، وهو محمول على إذا ما تضمن 
سحره كفرًا. قال الطاهر بن عاشور المالكي: »وما أراد مالك إلِاَّ الساحر الّذي دل 
سحره على الردة؛ لأنّه قال في روايات عنه في »المدوّنة«: »يقتل الساحر كُفرًا لا 
ا«، وأشار إلى ذلك في »الموطَّأ« بقوله: »هو مثل الّذي قال الله تعالى في كتابه:  حدًّ

ىهُٰ مَا لَُۥ فِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنۡ خَلَقٰٖسجى ]البقرة: ١٠2[«)٣). سمحوَلَقَدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ٱشۡتََ
وقــال الإمــام الشــافعي: »والســحر اســم جامــع لمعــانٍ مختلفــة، فيقــال 
للســاحر: صِــفِ الســحر الــذي تســحر بــه، فــإن كان مــا يســحر بــه كام كفــر 

»تيسير العزيز الحميد« )ص٣27). »الإنصاف« )١٠/٣49). )١)   (2(
كشف المغطَّى )ص٣27 - ٣29).  (٣(
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ــا، وإن كان مــا يســحر  ــه فيئً ــه، فــإن تــاب وإلّا قتــل وأخــذ مال صريــح اســتُتيب من
ــه،  ــه أحــدًا؛ نهــي عن ــم يضــرّ ب ــر معــروف، ول ــرًا، وكان غي ــا لا يكــون كف ــه كامً ب
فــإن عــاد عــزر، وإن كان يعلــم أنــه يضــرّ بــه أحــدًا مــن غيــر قتــل، فعمــد أن يعملــه؛ 
ــه، وقــال: عمــدت قتلــه؛  ــل المعمــول ب عــزّر، وإن كان يعمــل عمــاً إذا عملــه قُتِ

ــه«)١). ــذوا ديت ــاؤه أن يأخ ــاء أولي ــودًا، إلا أن يش ــه ق ــل ب قت
ــون كفــرًا، بــل  وقــال النــووي: »قــد يكــون - الســحر - كفــرًا، وقــد لا يك
معصيتــه كبيــرة، فــإن كان فيــه قــول أو فعــل يقتضــي الكفــر كُفّــر، وإلّا فــا، وأمــا 
ــر وإلّا فــا، وإذا لــم  تعلمــه وتعليمــه فحــرام، فــإن تضمــن مــا يقتضــي الكفــر كُفّ

ــزّر واســتُتيب«)2). ــا يقتضــي الكفــر عُ ــه م يكــن في
وقــال محمــد الأميــن الشــنقيطي: »التحقيــق في هــذه المســألة هــو التفصيــل، 
ــر ذلــك ممــا  ــر الله، كالكواكــب والجــنّ وغي ــه غي فــإن كان الســحر ممــا يُعظّــم في
ــر  ــي الكف ــحر لا يقتض ــزاع...، وإن كان الس ــا ن ــر ب ــو كف ــر؛ فه ــى الكف ــؤدي إل ي
ــةً  ــرامٌ حرم ــات وغيرهــا؛ فهــو ح كالاســتعانة بخــواص بعــض الأشــياء مــن دهان

ــه الكفــر«)٣). ــغ بصاحب ــه لا يبل شــديدة، ولكن
وأما قتل الساحر فأمر آخر؛ لأنه مبني على أمرين عند أهل العلم:

الأول: القول بتكفيره، وقد تقدم.
والثاني: عظم فساده وضرره، كما سيأتي.

ٰـغُوتِسجى ]النســاء: 5١[، قــال عمــر: »الجبــت:  بۡتِ وَٱلطَّ قولــه: ]وقولــه: سمحيؤُۡمِنُونَ بٱِلِۡ

»الأم« )25٦/١). »شرح مسلم« للنووي )١7٦/١4).)١)   (2(
»أضواء البيان« )4/5٠).  (٣(
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ــزل  ــانٌ كان ين ــت: كُه ــر: »الطواغي ــال جاب ــيطان«. وق ــوت: الش ــحر، والطاغ الس
ــد«[ ــيّ واح ــيطان في كل ح ــم الش عليه

أثــر عمــر تقــدم تخريجــه)١)، وأمــا أثــر جابــر فذكــره البخــاري تعليقًــا، ووصله 
ابــن أبــي حاتــم مــن طريــق وهــب بــن منبه بســند جيــد)2).

وتقــدم الــكام علــى الجبــت والطاغــوت)٣)، وأنهمــا في الأصــل لفظــان 
عامــان لــكل مــا عبــد مــن دون الله، وأكثــر الســلف علــى أنهمــا الشــيطان والســاحر 
والكاهــن، والمصنــف اقتصــر علــى قــول مــن فسّــر الجبــت بالســحر، والطاغــوت 

ــا علــى تفســير الشــيء بذكــر بعــض أنواعــه لمناســبتها للبــاب. بالكاهــن؛ جريً

قوله: ]عن أبي هريرة ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »اجتنبوا السبع الموبقات«[
و»الموبقــات«: مفردهــا »موبقــة«، وهــي المهلكــة؛ ســميت بذلــك لأنهــا 
ســبب لإهــاك مرتكبهــا. قــال الحافــظ: »والمــراد بالموبقــة هنــا الكبيــرة كمــا ثبــت 
ــق  ــن طري ــذر م ــن المن ــزار واب ــه الب ــر أخرج ــه آخ ــن وج ــرة م ــي هري ــث أب في حدي
عمــر بــن أبــي ســلمة بــن عبد الرحمــن عــن أبيــه، عــن أبــي هريــرة رفعــه: )الكبائــر: 

الشــرك بــالله، وقتــل النفــس...(، الحديــث«)4).
ــا،  ــة عليه ــم الأمثل ــر أعظ ــل ذك ــر، ب ــر كل الكبائ ــا حص ــود هن ــس المقص ولي

انظر: )ص٣89).  (١(
كمـا في »تغليـق التعليـق« )١95/4(، ولـم أجـد هـذا السـند عنـد ابـن أبـي حاتـم، وإنمـا   (2(
عنـده في »تفسـيره« )5452( مـن طريـق أبيـه، قـال أبـي: ثنـا إسـحاق بـن الضيـف، ثنـا 
حجـاج وهـو الأعـور، عـن ابن جريـج، أخبرني أبو الزبير، أنه سـمع جابر بـن عبد الله...، 
الأثـر. وسـنده صحيـح. وبنحـو هـذا السـند أخرجـه الطـبري في »تفسـيره« )558/4).

انظر: )ص٣89). »فتح الباري« )١2/١82).)٣)   (4(
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ــا، أو  وأصــحّ مــا قيــل في حــد الكبيــرة أنــه: مــا رتــب عليــه الشــارع لعنــة، أو غضبً
ــرة. ــة في الآخ ــا، أو عقوب ــدًا في الدني ــه ح ــب علي ــديدًا، أو رت ــدًا ش وعي

قوله: ]قالوا: يا رسول الله، وما هنّ؟ قال: »الشرك بالله«[
ــم  ــو أعظ ــص الله)١)، وه ــالله في خصائ ــر الله ب ــوية غي ــو تس ــدم وه ــرك تق الش

المهلــكات علــى الإطــاق، ولا نجــاة لصاحبــه يــوم القيامــة.

قوله: ]والسحر[
ذكر السحر هنا هو المقصود الموافق للباب، وأنه من المهلكات.

قوله: ]وقتل النفس التي حرّم الله إلّ بالحق[
الأصــل أن الأنفــس معصومــة، وقتلهــا محــرم بالإجمــاع، إلا مــا نــص عليــه 

الشــارع كالمرتــد، والقاتــل للنفــس، والــزاني المحصــن.

قوله: ]وأكل الربا[
معروف، وتفصيله في كتب الفقه.

قوله: ]وأكل مال اليتيم[
»اليتيــم«: وهــو في اللغــة: المنفــرد، وهــو: مــن مــات أبــوه وهــو دون البلــوغ، 

وقــد أخــبر الله أن مــن أكل مالــه ظلمًــا أنــه يــأكل النــار ويصلــى الســعير.

قوله: ]والتولي يوم الزحف[
ــن  ــراض ع ــي: الإع ــل: التول ــن، وقي ــاء الطائفتي ــوم التق ــال ي ــن القت ــرار ع الف
الحــرب، والفــرار مــن الكفــار إذا كان بــإزاء كل مســلم كافــران، وإن كان بــإزاء كل 

انظر: )ص١2٠).  (١(
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مســلم أكثــر مــن كافريــن يجــوز الفــرار)١).

قوله: ]وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات[
وهن العفائف الحرائر المسـلمات، وأجمع المسـلمون أن حكم المحصنين 

في القذف كحكم المحصنات قياسًـا، واستدلالًا.
والحديث لم يعزه المصنف وهو في »الصحيحين«)2).

قولــه: ]وعــن جنــدب مرفوعًــا حــدّ الســاحر ضربــة بالســيف. رواه الترمــذي، 
وقــال: »الصحيــح أنــه موقــوف«[

الأثــر روي مرفوعًــا وموقوفًــا، والصحيــح أنــه موقــوف كمــا أشــار إليــه 
المصنــف؛ وصحّــح وقفــه الرمــذي، وابــن القيــم، وغيرهمــا؛ قــال الرمــذي: 
»الصحيــح عــن جنــدب موقوفًــا، والعمــل علــى هــذا عنــد بعــض أهــل العلــم مــن 
أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم، وغيرهــم«، ولفــظ الموقــوف: »أن ســاحرًا كان يلعــب عنــد 
الوليــد بــن عقبــة، فــكان يأخــذ ســيفه فيذبــح نفســه، ولايضــره، فقــام جنــدب إلــى 

ــه«)٣). ــذه فضــرب عنق ــيف فأخ الس

انظر: »عمدة القاري« )١4/٦2).  (١(
أخرجه البخاري )27٦٦(، ومسلم 92 - )89).  (2(

المرفوع أخرجه الرمذي )١4٦٠(، وابن أبي عاصم في »الديات« )ص5٣(، والرامهرمزي   (٣(
عن  طرق  من   )8٠7٣( والحاكم   ،)٣2٠4( والدارقطني  )ص485(،  »الفاصل«  في 
إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن جندب مرفوعًا، وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكي، متفق على ضعفه. وتابعه خالد العبدي، عن الحسن به كما عند الطبراني )١٦٦٦). 
قــال الألبــاني في »السلســلة الضعيفــة« )١44٦(: »لكنهــا متابعــة واهيــة، فــإن خالــدًا هــذا   
ــين  ــن رام تحس ــا...، فم ــد به ــا يعض ــه، ف ــراوي عن ــك ال ــه، وكذل ــن ترجم ــد م ــم أج ل

الحديــث فمــا أحســن، لا ســيما والصحيــح عــن جنــدب موقــوف«.
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قوله: ]ضربة بالسيف[

قلــت: ترجمتــه معروفــة، وهــو مــروك، وكان يخفــي اســم أبيــه... وعامــة أهــل العلــم   
علــى تضعيــف المرفــوع فقــد ضعفه الرمــذي، وابن المنــذر في »الإشــراف« )8/24٣(، 

وابــن عبد الــبر في »الاســتذكار« )8/١٦٠). 
أمــا الموقــوف فأخرجــه الحاكــم )8٠75( مــن طريــق أشــعث بــن عبد الملــك عــن   
الحســن: »أن أميــرًا مــن أمــراء الكوفــة دعــا ســاحرًا يلعــب بيــن يــدي النــاس فبلــغ جندبًا، 
فأقبــل بســيفه، واشــتمل عليــه، فلمــا رآه ضربــه بســيفه، فتفــرق النــاس عنــه، فقــال: أيهــا 
النــاس، لــن تراعــوا، إنمــا أردت الســاحر، فأخــذه الأميــر فحبســه. فبلــغ ذلــك ســلمان، 
فقــال: بئــس مــا صنعــا! لــم يكــن ينبغــي لهــذا وهــو إمــام يؤتــم بــه يدعــو ســاحرًا يلعــب 

بيــن يديــه، ولا ينبغــي لهــذا أن يعاتــب أميــره بالســيف«.
وسنده صحيح، وقد توبع الحسن؛ تابعه أبو عثمان النهدي فقال: »إن ساحرًا كان يلعب   
عند الوليد بن عقبة، فكان يأخذ سيفه فيذبح نفسه، ولايضره، فقام جندب إلى السيف 

ونَسجى« ]الأنبياء: ٣[. نتُمۡ تُبۡصُِ
َ
حۡرَ وَأ توُنَ ٱلسِّ

ۡ
فَتَأ

َ
فأخذه فضرب عنقه، ثم قرأ: سمحأ

أخرجــه الطــبراني )١725(، والدارقطنــي )٣2٠5(، وأبــو نعيــم في »المعرفة« )١588(،   
ــان  ــي عثم ــن أب ــذاء، ع ــد الح ــن خال ــيم، ع ــن هش ــرق ع ــن ط ــي )١٦5٠١(، م والبيهق

ــم. ــي نعي ــظ لأب ــدب. واللف ــن جن ــدي، ع النه
قال الحافظ الذهبي في »تاريخه« )٦24/2(: »إسناده صحيح«.  

ولــه طريــق أخــرى عنــد البيهقــي )١٦5٠2( عــن ابــن وهــب: أخــبرني ابــن لهيعــة عــن   
أبــي الأســود: »أن الوليــد بــن عقبــة كان بالعــراق يلعــب بيــن يديــه ســاحر، وكان يضــرب 
رأس الرجــل، ثــم يصيــح بــه، فيقــوم خارجًــا، فيرتــد إليــه رأســه، فقــال النــاس: ســبحان 
ــن  ــا كان م ــه، فلم ــر إلي ــن، فنظ ــح المهاجري ــن صال ــل م ــى! ورآه رج ــي الموت الله، يحي
الغــد، اشــتمل علــى ســيفه، فذهــب يلعــب لعبــه ذلــك، فاخــرط الرجــل ســيفه فضــرب 
ــارًا صاحــب الســجن  ــد دين ــه الولي ــا فليحــي نفســه! وأمــر ب عنقــه، فقــال: إن كان صادقً
- وكان رجــا صالحًــا - فســجنه، فأعجبــه نحــو الرجــل، فقــال: أتســتطيع أن تهــرب؟ 

ــدًا«. قــال: نعــم، قــال: فاخــرج، لا يســألني الله عنــك أب
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هــذا كنايــة عــن القتــل، وليــس معنــاه أن يضــرب بالســيف مــع ظهــره مصفحًا. 

واختلفــوا في ضبطــه كلمــة »ضربــه«؛ فقيــل: بالتــاء »ضربــةٌ« بالســيف. وقيــل: 

بالهــاء »ضربــهُ« بالســيف، وكاهمــا؛ صحيــح. قــال الطيبــي: »يــروى بالتــاء، 

والهــاء، والثــاني أولــى«)١). ولا أدري مــا وجــه ترجيحــه مــع أن الظاهــر أن الأول 

أولــى؛ لأن التنكيــر وصيغــة الوحــدة يــدلان علــى أنهــا ضربــة قويــة قاضيــة؛ قالــه 

ــن $)2). ــن عثيمي اب

قولــه: ]في »صحيــح البخــاري« عــن بجالــة بــن عبــدة التميمــي قــال: »كتــب عمــر 

ابــن الخطــاب ڤ أن: اقتلــوا كل ســاحر وســاحرة«. قــال: فقتلنــا ثلاث ســواحر[

قتــل  يذكــر  لــم  لكــن  بجالــة  عــن  بســنده  البخــاري  خرجــه  الأثــر  هــذا 

ــاري لا  ــرج في البخ ــر مخ ــل الأث ــف $ أراد أن أص ــل المصن ــواحر)٣)، ولع الس

ــد  ــي؛ فق ــام الالكائ ــذا الإم ــع في ه ــد تب ــث، وق ــة أهــل الحدي لفظــه، وهــذه طريق

ــم. ــند)4)، والله أعل ــل الس ــنة« لأج ــرح الس ــاري في »ش ــى البخ ــر إل ــذا الأث ــزا ه ع

ــر،  ــم ينك ــتهر، فل ــذا اش ــة: »وه ــر بجال ــن أث ــي« ع ــة في »المغن ــن قدام ــال اب ق

قـال الألبـاني في »الصحيحـة« )٦42/٣(: »وهـذا إسـناد صحيـح إن كان أبـو الأسـود   
يتيـم عـروة«. نوفـل  بـن  بـن عبد الرحمـن  تابعـي صغيـر، واسـمه محمـد  فإنـه  القصـة  أدرك 

»شرح المشكاة« )25٠8/8). »القول المفيد« )١/5٠8).)١)   (2(
وأحمــد  و)١9٣9١(،   )997٣( وعبد الــرزاق   ،)225( الطيالســي  أخرجــه  الأثــر   (٣(
)١٦57(، والبخــاري )٣١5٦(، وأبــو داود )٣٠4٣(، والرمــذي )١587(، وقــال: 
»حســن صحيــح«، والنســائي في »الكــبرى« )87٦8( مــن طريــق ســفيان بــن عيينــة، عــن 

ــة. ــار، عــن بجال ــن دين عمــرو ب
»شرح أصول اعتقاد أهل السنة« )2277).  (4(
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فــكان إجماعًــا«)١).

قوله: ]وصحّ عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت[
هــذا الأثــر أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفــه بســند صحيــح عــن نافــع أن 

فقتــل ســاحرتين«)2). فأمــرت عبيــد الله أخاهــا،  حفصــة: »سُــحرت، 
وفي لفــظ آخــر عــن نافــع، عــن ابــن عمــر: »أن جاريــة لحفصــة ســحرتها، 
واعرفــت بذلــك، فأمــرت بهــا عبــد الرحمــن بــن زيــد فقتلهــا، فأنكــر ذلــك 
عليهــا عثمــان، فقــال ابــن عمــر: مــا تنكــر علــى أم المؤمنيــن مــن امــرأة ســحرت 

واعرفــت. فســكت عثمــان«)٣).

قوله: ]قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم[
ــم:  ــاحر، وه ــل الس ــم قت ــاء عنه ــي صلى الله عليه وسلم ج ــاب النب ــن أصح ــة م ــن ثاث أي: ع

ــدم. ــا تق ــدب، كم ــة، وجن ــاروق، وحفص ــر الف عم
وزاد ابن عبد البر أيضًا: عبد الله بن عمر، وقيس بن سعد)4).

وذهبــت طائفــة مــن أهــل العلــم إلــى عــدم قتــل الســاحر، وأنــه يقتــل في حــال 
وجــود الكفــر في ســحره، واســتدلوا بــرك رســول الله صلى الله عليه وسلم قتــل لبيــد بــن الأعصــم 

»تفسير ابن جرير« )٣٠٣/١2). أخرجه عبد الرزاق )١8757).)١)   (2(
أخرجـه عبد الـرزاق )١8747(، وابن أبي شـيبة في »المصنـف« )١79١2( و)2898(،   (٣(
والطـبراني في »المعجـم الكبيـر« )١87/2٣، رقـم: ٣٠٣( مـن طـرق عَـنْ عُبَيْـدِ اللهِ بْـنِ 
عُمَـرَ بـه. وفيـه: »فأمـرت عبد الرحمـن بـن زيد فقتلهـا، فبلغ ذلـك عثمان فأنكره واشـتد 
عليـه، فأتـاه ابـن عمر فأخبره أنها سـحرتها واعرفت به، ووجدوا سـحرها، فـكأنّ عثمان 

إنمـا أنكـر ذلـك؛ لأنهـا قتلت بغيـر إذنه«. ورجـال إسـناده ثقات.
الاستذكار )8/١٦٠).  (4(
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اليهــودي الــذي ســحره، ولــو كان قتلــه محتمًــا لقتلــه.
ــال  ــة فط ــتكت عائش ــت: »اش ــرة قال ــن عم ــة، فع ــر عائش ــا بأث ــتدلوا أيضً واس
شــكواها، فقــدم إنســان المدينــة يتطبــب، فذهــب بنــو أخيها يســألونه، عــن وجعها، 
فقــال: والله إنكــم تنعتــون نعــت امــرأة مطبوبة. قال: هذه امرأة مســحورة، ســحرتها 
جاريــة لهــا، قالــت: نعــم، أردت أن تمــوتي فأُعتــق. قــال: وكانــت مدبــرة. قالــت: 

بيعوهــا في أشــد العــرب ملكــة، واجعلــوا ثمنهــا في مثلهــا«)١).

الأثر صحيح، واختلف فيه على سفيان بن عيينة؛ على شك في اسم أحد رواته.  (١(
ــى بــن ســعيد الأنصــاري، فقــال: عــن ابــن  ــه، عــن يحي فقــد رواه أحمــد )24١2٦( عن  

أخــي عمــرة - ولا أدري هــذا أو غيــره - عــن عمــرة، بــه.
ورواه عبد الرزاق )١875٠( عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الرجال:   

وهو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن عمرة، عن عمرة، به. وهو الصواب.
ــن  ــنن« )١٣7/8- ع ــي في »الس ــد البيهق ــا عن ــي -كم ــاب الثقف ــك عبد الوه ورواه كذل  
ــة:  ــن حارث ــن ب ــن عبد الرحم ــد ب ــرة محم ــن عم ــن اب ــاري، ع ــعيد الأنص ــن س ــى ب يحي

ــه. ــة، ب ــن عائش ــرة، ع ــن عم ــال، ع ــو الرج ــو أب وه
ــه  ــن طريق ــري(، وم ــب الزه ــي مصع ــة أب ــأ« )2782، رواي ــك في »الموط ــه مال وأخرج  
الشــافعي في »مســنده« )٦7/2، ترتيب الســندي(، وعبد الرزاق )١8749(، والبخاري 
في »الأدب المفــرد« )١٦2(، والدارقطنــي )42٦7(، والحاكم في المســتدرك )75١٦(، 
وغيرهــم؛ عــن أبــي الرجــال محمــد بــن عبد الرحمــن، عــن أمــه عمــرة، عــن عائشــة، بــه. 

وقــد صحــح إســناده الحافــظ في »التلخيــص« )4/4١).
وفي لفـظ الدارقطنـي: »أن عائشـة أصابهـا مـرض، وأن بعـض بنـي أخيها ذكروا شـكواها   
لرجـل مـن الـزطّ يتطبـب، وأنـه قال لهم: إنكـم لتذكرون امرأة مسـحورة سـحرتها جارية 
لهـا، في حجـر الجاريـة الآن صبـي قـد بـال في حجرهـا، فذكـروا ذلـك لعائشـة، فقالـت: 
ادعـوا لـي فانـة لجاريـة لهـا، فقالـوا: في حجرهـا الآن صبـي لهـم قـد بـال في حجرهـا، 
فقالـت: ائتـوني بهـا فأتيـت بهـا، فقالـت: سَـحَرْتنِيِ؟ قالـت: نعـم، قالـت: لمـه؟ قالـت: 
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ــل إذا كان  ــه أن الســاحر لا يُقت ــر عائشــة: »وفي ــة أث ــن عبد الــبر في دلال قــال اب
عملــه مــن الســحر مــا لا يقتــل«)١).

لكن هذا استدلال مقيد، وله وجوه محتملة منها:
ــا،  ــون إلا بإقراره ــك لا يك ــرك، وذل ــحرها ش ــن في س ــد تبيّ ــون ق - أن لا يك
قــال الشــافعي في »الأم«: »ولــو أقــرت عنــد عائشــة أن الســحر شــرك، مــا تركــت 

ــى الإمــام ليقتلهــا«)2). ــم تتــب، أو دفعتهــا إل قتلهــا إن ل
- أو يكون تابت فسقط عنها القتل والكفر بتوبتها.

- ويحتمل أنها سحرتها، بمعنى أنها ذهبت إلى ساحر سحر لها)٣).
والصحيح أن قتل الساحر على مراتب:

أردت أن أُعتـق، وكانـت عائشـة أَعتقتهـا عـن دُبـرٍ منهـا، فقالـت: إن لله علـي أن لا تعتقي 
أبـدًا، انظـروا أسـوأ العـرب ملكـة فبيعوهـا منهـم، واشـرت بثمنهـا جاريـة فأعتقتهـا«.

وهـو   - السـندي  قـال  »إنمـا   :)١54/١5( والتحصيـل«  »البيـان  في  رشـد  ابـن  وعلـق   
المتطبـب - لعائشـة إنهـا سـحرت، وإن الـذي سـحرها جاريـة في حجرها صبـي وقد بال 
مـن ناحيـة الكهانـة، والكاهـن قـد يصيـب في يسـير من كثيـر بما يلقيـه إليه وليّـه من الجن 
فيمـا اسـرق مـن السـمع، فيخلـط إليهـا مئـة كذبـة علـى مـا جـاء مـن ذلـك في الحديـث«.
وزاد في روايــة مالــك: »قالــت عمــرة: فلبثــت عائشــة مــا شــاء الله عــز وجــل مــن الزمــان،   
ثــم إنهــا رأت في النــوم أن: اغتســلي مــن ثــاث آبــار يمــر بعضهــا في بعــض، فإنــك 
تشــفين. قالــت عمــرة: فدخــل علــى عائشــة إســماعيل بــن عبد الرحمــن بــن أبــي بكــر، 
وعبد الرحمــن بــن ســعد بــن زرارة، فذكــرت لهمــا الــذي رأت، فانطلقــا إلــى قبــاء، 
فوجــدوا آبــارًا ثاثًــا يمــدّ بعضهــا بعضًــا، فاســتقوا مــن كل بئــر منهــا ثــاث شــخب حتــى 

ــه فشــفيت«. ــه عائشــة، فاغتســلت ب ــوا ب ــم أت ــئ الشــخب مــن جميعهــن، ث مل
»الاستذكار« )١59/8). »الأم« )25٦/١).)١)   (2(

»تفسير ابن جرير« )١2/٣٠2).  (٣(
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فمــا كان ســحره مشــتماً علــى الكفــر فهــو رِدّة، ويقتــل بإجمــاع المســلمين 
إذا لــم يتــب منــه، وإذا اســتتيب فتــاب فهــل تقبــل توبتــه أم لا؟

على قولين:
الأول: لا تقبــل توبتــه، وهــو مذهــب أبــي حنيفــة، ومالــك، وروايــة عــن 

أحمــد، وقاســوا ذلــك علــى الزنديــق الــذي لا تقبــل توبتــه إن تــاب)١).
الثــاني: قبــول توبتــه إن تــاب، وهــو مذهــب الشــافعية، وروايــة عــن أحمــد)2)، 
وتوســط بعــض المالكيــة كابــن عبد الحكــم وأصبــغ؛ أنــه إن كان ســحره مشــتماً 
علــى الكفــر ســرًا فإنــه لا يُســتتاب كالزنديــق، وإن كان أظهــر كفــره بســحره فهــو 

كالمرتــد يســتتاب، فــإن تــاب وإلا قتــل)٣).
والراجــح أنــه يقتــل ولا يســتتاب إذا ثبــت عليــه الســحر؛ وذلــك لظاهــر الآثــار 
الســابقة، وهــو فعــل عمــر ڤ حيــث أمــر بقتــل الســحرة ولــم يســتتبهم، وأخــذ 
ــتتابون«،  ــحار، ولا يُس ــل السُّ ــال: »يقت ــري، فق ــن البص ــار الحس ــذه الآث ــر ه بظاه

وســنده صحيــح)4).
وأما إن كان السحر الذي دون الكفر؛ فهذا على أحوال أيضًا:

١- فــإنْ أفضــى إلــى قتــل النفــس، وكان قتلــه عامــدًا وبإقــراره؛ فإنــه يقتــل بــه 

»حاشــية ابــن عابديــن« )44/١(، و»المغنــي« )٣٠٣/١2(. قــال شــيخ الإســام في   (١(
ــه يســتتاب  ــة بأن ــى طائف ــق: »فأفت ــاف اســتتابة الزندي »المجمــوع« )١١٠/٣5( في اخت
فــا يقتــل، وأفتــى الأكثــرون بأنــه يقتــل وإن أظهــر التوبــة، فــإن كان صادقًــا في توبتــه نفعــه 

ــرًا لــه«. ذلــك عنــد الله، وقتــل في الدنيــا، وكان الحــد تطهي
انظر: »المغني« )٣٠٣/١2).  (2(

»التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب« لخليل )8/22١).  (٣(
أخرجه ابن أبي شيبة )29579).  (4(
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بــا خــاف، ولعمــوم قولــه صلى الله عليه وسلم: »لا يحــل دم امــرئ مســلم يشــهد أن لا إلــه إلا الله 
وأني رســول الله؛ إلا بإحــدى ثــاث: النفــس بالنفــس، والثيــب الــزاني، والمــارق 

مــن الديــن التــارك للجماعــة«)١).
وإن كان خطأ ففيه خاف:

فقيــل: إنــه لا يقتــل بــه، وعليــه الديــة قياسًــا علــى قتــل الخطــأ، وهــو مذهــب 
الشــافعية، ولأنّ الســاحر لا يقصــد القتــل، وإنّمــا يقصــد التســخير والتحبيــب 

ونحــو ذلــك.
وقيــل: يقتــل بــه وإن كان لا يقصــد قتلــه، وهــو مذهــب مالــك؛ حيــث قــال: 
»والــذي يســحر الرجــل والمــرأة حتــى يتبــع أحدهمــا صاحبــه؛ إن كان هــذا مــن 
ســحر قُتِــل«)2). فــإذا كان يقتــل عنــده وهــو لــم يقتــل بــه أحــدًا؛ فمــن بــاب أولــى 

لــو قتــل بــه.
ــفِ  ــل، وكخط ــاد العق ــس كإفس ــل النف ــى قت ــحره إل ــض س ــم يف ــا إن ل 2- أم

ــاف: ــه خ ــك؛ ففي ــو ذل ــمع ونح ــر والس البص
فقيــل: هــو جنايــة، ويجــري علــى حكــم جنايتــه مــن عمــد أو خطــأ أو يعــزر، 

وهــو مذهــب الشــافعي)٣).
وقيل: إنه يقتل، وهو مذهب مالك، وقد تقدم.

ــاس؛  ــوال الن ــتلب أم ــب ليس ــو واللع ــاب الله ــن ب ــحره م ــا إن كان س ٣-وأم
ــه خــاف أيضًــا: فهــذا في

فقيل: فيه التعزير والغرم.

أخرجه البخاري )٦878(، ومسلم 25 - )١٦7٦).  (١(
النوادر )29/2).  »المجموع شرح المهذب« )24٦/١9).)2)   (٣(
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وقيــل: القتــل، وهــو مذهــب مالــك؛ إذ قــال: »وأمــا الــذي يقطــع لســان رجل، 
أو يدخــل الســكاكين في جــوف نفســه؛ فــإن كان هــذا ســحرًا قُتــل، وإن كان خافــه 
عُوقــب«)١). ويؤيــده أثــر جنــدب ڤ الســابق، حيــث قتــل الســاحر الــذي يلعــب 

بيــن يــدي الأميــر.
وخلاصــة مــا تقــدم أن الســاحر إذا ثبــت أنــه ســحَر؛ فإنــه يُكفــر؛ لأن ســحره 
لا يتأتــى إلا بالكفــر غالبًــا، وإلا قتــل لأجــل فســاده كمــا هــو مذهــب مالــك، 
وخاصــة إذا تكــرر الســحر منــه وتــأذى بــه الخلــق، فيكــون حكمــه حكــم الصائــل 
الــذي يقتــل لدفــع أذاه وفســاده في الأرض، وهــو مقتضــى آثــار الصحابــة أنــه يُقتــل 
بــكل حــال، وهــو قــول الأكثــر. قــال ابــن عبد الــبر: »القــول الأول - أي: في قتــل 
الســاحر - أعلــى مــن جهــة الاتبــاع، وأنــه لا مخالــف لــه مــن الصحابــة إلا عائشــة؛ 

فإنهــا لــم تــر قتــل الســاحر«)2).
وقــال شــيخ الإســام: »وقالــوا: إنمــا جــوز مالــك وغيــره قتــل القدريــة لأجــل 
دّة؛ وكذلــك قــد قيــل في قتــل الســاحر؛ فــإن أكثــر  الفســاد في الأرض؛ لا لأجــل الــرِّ

العلمــاء علــى أنــه يقتــل... فقــال بعــض العلمــاء: لأجــل الكفــر.
وقــال بعضهــم: لأجــل الفســاد في الأرض. لكــن جمهــور هــؤلاء يــرون قتلــه 

حــدًا«)٣).
وقولــه: »يــرون قتلــه حــدًا«؛ معلــوم أن الحــدّ إذا بلــغ الإمــام لا يســتتاب 

ــال. ــكل ح ــل ب ــل يقت ــه، ب صاحب

»النوادر والزيادات« )29/2). »الاستذكار« )١٦2/8).)١)   (2(
»مجموع الفتاوى« )28/٣4٦).  (٣(
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تنبيه:
أمــا الأدويــة التــي يســتعملها البعــض لأجــل التحبيــب والتبغيــض أو إذهــاب 
العقــل؛ فهــذا لا يُقتــل، وإنمــا يُعــزّر، قــال مالــك: »ومــن أطعــم رجــاً مــا أذهــب بــه 
عقلــه فليــس هــذا مــن الســحر، وليــؤدب، ويطــال ســجنه«. وقــال: »والــذي يســحر 
الرجــل والمــرأة حتــى يتبــع أحدهمــا صاحبــه: إن كان هــذا مــن ســحر قتــل، وإن 

لــم يكــن مــن ســحر أدب«)١).
وكذلـك مـا يفعلـه البعض في العروض السـينمائية من خفة يـدٍ، ولا عاقة لها 
بالسـحر؛ فهـذا يُمنـع منـه. قـال مالـك: »وأمـا الـذي يقطـع لسـان رجـل، أو يدخـل 
السـكاكين في جـوف نفسـه، فـإن كان هذا سـحرًا قُتل، وإن كان خافـه عوقب«)2).

»النوادر والزيادات« )29/2). المرجع السابق.)١)   (2(
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باب )24( بيان شيء من أنواع السحر

باب )24(
بيان شيء من أنواع السحر

قــال أحمــد $: حدثنــا محمــد بــن جعفــر، حدثنــا عــوف عــن حيــان بــن العــلاء، 

حدثنــا قطــن بــن قبيصــة، عــن أبيــه، أنــه ســمع النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إن العيافــة، 

ــرة مــن الجِبْــت«. قــال عــوف: »العيافــة: زجــر الطيــر، والطــرق:  ــرْق، والطِّيَ والطَّ

ــة الشــيطان«. إســناده جيــد.  الخــط يخــط بــالأرض«. والجبــت: قــال الحســن: »رنَّ

ــه. ــان في »صحيحــه« المســند من ــن حب ــي داود، والنســائي، واب ولأب

وعــن ابــن عبــاس ڤ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن اقتبــس شــعبة مــن النجــوم 

فقــد اقتبــس شــعبة مــن الســحر، زاد مــا زاد«. رواه أبــو داود بإســناد صحيــح.

وللنســائي مــن حديــث أبــي هريــرة ڤ: »مــن عقَــد عقــدةً، ثــم نفــث فيهــا؛ فقــد 

ســحر، ومــن ســحر فقــد أشــرك، ومــن تعلــق شــيئًا وُكلَِ إليــه«.

وعــن ابــن مســعود ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أل هــل أنبئكــم مــا العَضْــهُ؟ هــي 

النميمــة، القالــة بيــن النــاس«. رواه مســلم.

ولهما عن ابن عمر ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن من البيان لسحرًا«.

أراد المصنــف بهــذا البــاب بيــان أن الســحر أنــواع، وأنّ مــن أنواعــه مــا يخفــى 

ــد  ــيء ق ــا أن الش ــاء. وأراد أيضً ــات الأولي ــن كرام ــا م ــى ظنوّه ــاس، حت ــى الن عل

يُســمى ســحرًا مــن جهــة أنــه يفعــل فعــل الســحر، كفعــل النمّــام؛ فإنــه يفــرق بيــن 

النــاس كفعــل الســاحر وفعــل البليــغ في الــكام الــذي يقلــب الحــق باطــاً.
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قولــه: ]قــال أحمــد $: حدثنــا محمــد بــن جعفــر، حدثنــا عــوف، عــن حيــان بــن 
العــلاء، حدثنــا قطــن بــن قبيصــة، عــن أبيــه، أنــه ســمع النبــي صلى الله عليه وسلم قــال[

هــذا الحديــث أخرجــه أحمــد، وأبــو داود، وغيرهمــا مــن طــرق، عــن عــوف، 
ــرًا،  ــا كثي ــبته اختافً ــوا في نس ــوب، واختلف ــر منس ــذا غي ــان ه ــه. وحي ــان ب ــن حي ع
ولــم يذكــروا في الــرواة عنــه غيــر عــوف - وهــو ابــن أبــي جميلــة الأعرابــي - ولــم 
يوثقــه ســوى ابــن حبــان)١). وهــذا المتــن لا يعــرف إلا عــن قبيصــة، قــال أبو الشــيخ 

الأصبهــاني: »هــذا المتــن لــم يــروه غيــره«)2).

قوله: ]إن العيافة[
لغة: مصدر عاف يعيف عيافة، مأخوذة من عاف الشيء إذا تركه.

ولأهل العلم قولن في معنى العيافة:
ــر، وهــو تفســير عــوف راوي الحديــث، وهــو أن  ــل: العيافــة: زجــر الطي فقي
يُتفــاءل أو يتشــاءَم بأســماء الطيــر وأصواتهــا وممرهــا، وهــو مــن عــادة العــرب كمــا 
ــد  ــاءل بالهده ــة، أو يتف ــى الغُرْب ــراب عل ــاب، وبالغُ ــى العِق ــاب عل ــاءم بالعُق يتش
علــى الهــدى، وكمــا ينظــر في حركاتهــا عنــد تنفيرهــا؛ فــإن طــارت إلــى جهــة 

 ،)٦١٣١( حبـان  وابـن   ،)٣9٠7( داود  وأبـو   ،)١59١5( أحمـد  أخرجـه  الحديـث   (١(
والطـبراني )٣٦9/١8( رقـم 94١، وغيرهـم؛ كلهـم مـن طـرق عـن عوف عـن حيان به. 
وإسـناده ضعيـف. حيـان هـذا غيـر منسـوب، فقيـل: هـو حيـان بـن العـاء، وقيـل: حيان 
أبـو العـاء، وقيـل: حيـان بـن عميـر، رجحـه أبـو نعيـم الأصبهـاني، ونفـاه أحمـد وابـن 
معيـن، وقيـل: حيـان بـن مخـارق أبـو العاء، لـم يذكـروا في الـرواة عنه غير عـوف: وهو 

ابـن أبـي جميلـة الأعرابـي، وتفـرد بتوثيقـه ابـن حبـان، وبقيـة رجالـه ثقـات.
»طبقات المحدثين بأصبهان« )١/٣22).  (2(
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ــه، أو علــى جهــة الشــمال تشــاءموا بهــا. ــوا ب ــى تيمن اليمن
وقيــل: إن العيافــة معناهــا الخــط في الأرض، وهــذا القــول حــكاه شــيخ 
الإســام بصيغــة »قيــل« إشــارة إلــى ضعفــه، أو لقلــة قائلــه، ولــم ينســبه لأحــد)١)، 
وهــو قــول أبــي بكــر بــن عيــاش)2) ولــم أر أحــدًا قــال بقولــه، والقــول الأول هــو مــا 
عليــه عامــة أهــل اللغــة والديــن كأبــي عبيــد القاســم بــن ســام، وابــن قتيبــة، وأبــي 
موســى المدينــي، وغيرهــم)٣). وإن كان الخــط في الأرض يدخــل في العيافــة في 

المعنــى العــام، وهــو الــرك للشــيء أو فعلــه بســبب الخــط.

قوله: ]والطَّرْق[
ــه  ــداد؛ لأن ــغ والح ــة الصائ ــميت مطرق ــه س ــرب، ومن ــرق«: الض ــل »الط أص
يطــرق بهــا، أي: يضــرب بهــا، قالــه أبــو عبيــد)4). واختلفــوا في معنــاه علــى أقــوال:

فقيــل: هــو الضــرب بالحصــا، وهــو نــوع مــن الكهانــة يعلمهــا النســاء. قالــه 
ــن  ــن: اب ــال بهــذا القــول مــن المتقدمي ــن)5). وق ــره مــن المتأخري البيضــاوي، وغي

قتيبــة، وأبــو عبيــد، وأنشــد قــول لبيــد)٦):

ــعُلعمــرُكَ مــا تــدري الطــوارقُ بالحَصى ــا الُله صانـ ــرِ مـ ـــراتُ الطيـ ولا زَاج

»مجموع الفتاوى« )٣5/١92).  (١(
أخرجه الطبري في »تفسيره« )١١٣/2١( بإسناد صحيح.  (2(

انظــر: »غريــب الحديــث« لأبــي عبيــد )4٦/2(، و»غريــب الحديــث« لابــن قتيبــة   (٣(
.(5٣٠/2( للمدينــي  المغيــث«  و»المجمــوع   ،)5١7/2(

»غريب الحديث« )2/4٦).  (4(
»تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة« )٣/١84).  (5(

»غريب الحديث« لأبي عبيد )4٦/2(، و»غريب الحديث« لابن قتيبة )4٠٣/١).  (٦(
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ــهُ  ــارق، لِأنََّ ــرق: طَ ــل الط ــن يفع ــال لم ــه يق ــة، لأن ــنده اللغ ــول يس ــذا الق وه
يضْــرب بهَــا الأرَْض)١).

وقيل: أي: ضرب الطير بالحصا لتَسْنحََ، أو تَبْرَح)2)، وهذا حقيقة العيافة.
وقيـل: هـو الخـط في الرمـل، وهو قـول راوي الحديث، وهو قـول الجمهور؛ 
وصفتـه كمـا حـكاه الخطابـي عـن بعـض أهـل العلـم أن الرمّـال يأمـر غامًـا يخـط 
خطوطًـا علـى رمـل أو تـراب، ويكـون ذلـك منـه في خفـة وعجلـة كـي لا يدركهـا 
العـدّ والإحصـاء، ثـم يأمـره فيمحوهـا خطيـن خطين... فـإن كان آخر مـا بقي منها 

خطيـن فهـو آيـة النجـاح، وإن بقـي خـط واحـد فهو الخيبـة والحرمـان)٣).
وقيــل: هــو التنجيــم، واللعــب بالحجــارة للأصنــام، وهــو قــول ابــن حبــان)4). 
وهــذا القــول لا يخالــف الخــط في الأرض. وقــد بيــن شــيخ الإســام وجــه الرابــط 
بينهمــا فقــال: »الخــط ونحــوه الــذي هــو مــن فــروع النجامــة مــن الجبــت؛ فكيــف 
بالنجامــة؟ وذلــك أنهــم يولــدون الأشــكال في الأرض؛ لأن ذلــك متولــد مــن 

أشــكال الفلــك«)5).
والجامــع بيــن هــذه الأقــوال هــو التطلــع إلــى الغيــب بطــرق باطلــة، ثــم 
الإقبــال أو الإدبــار عــن الفعــل بنتائــج تلــك الطــرق، فهــي أيضًــا داخلــة في الطيــرة 

ــام. ــى الع بالمعن

انظر: »تهذيب اللغة« )9/9).  (١(
الســانح: مــا أتــاك عــن يمينــك مــن ظبــي أو طائــر أو غيــر ذلــك، والبــارح: مــا أتــاك مــن   (2(

ــك عــن يســارك. »لســان العــرب« )2/49٠). ذل
»معالم السنن« )2٣2/4). »صحيح ابن حبان« )5٠٣/١٣).)٣)   (4(

»مجموع الفتاوى« )١9٣/٣5).  (5(
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تنبيه:
جــاء عنــد مســلم قولــه صلى الله عليه وسلم: »كان نبــي مــن الأنبيــاء يخــط، فمــن وافــق خطــه 

فــذاك«)١).
يجاب عنه من وجهين:

الأول: أن الرســول صلى الله عليه وسلم علقــه بأمــر لا يتحقــق الوصــول إليــه، لأنــه قــال: 
ــه أم لا؟ ــق خط ــل واف ــا ه ــا يدرين ــذاك«، وم ــه ف ــق خط ــن واف »فم

قــال الهيتمــي ناقــاً عــن أئمــة الشــافعية: »معنــاه فمــن علمتــم موافقتــه، 
فالجــواز معلــق بمعرفــة الموافقــة، ونحــن لا نعلمها؛ هــذا حاصــل كام أئمتنا«)2).

ــة،  ــن الموافق ــاح إلا بيقي ــه لا يب ــرام؛ لأن ــه ح ــود أن ــووي: »المقص ــال الن وق
ــا«)٣). ــن به ــا يقي ــس لن ولي

الثــاني: أنــه إذا كان الخــط بالوحــي مــن الله تعالــى كمــا في حــال هــذا النبــي، 
فــا بــأس بــه؛ لأن الله يجعــل لــه عامــة ينــزل الوحــي بهــا بخطــوط يعلمــه إياهــا، 

أمــا هــذه الخطــوط الوهميــة فهــي مــن الوحــي الشــيطاني.

قوله: ]والطِّيَرة[
و»الطيــرة«: بكســر الطــاء المهملــة وفتــح اليــاء آخــر الحــروف، وقــد يســكن: 
اســم عــام لمــا فيــه تشــاؤم أو تفــاؤل بشــيء مــن الأشــياء، والعيافــة خاصــة بالطيــر، 
فالطيــرة أعــم مــن العيافــة. هــذا التفريــق ذكــره بعــض أهــل العلــم، وفيــه نظــر؛ فــا 
ــى  ــكام عل ــيأتي ال ــة. وس ــرة والعياف ــن الطي ــرق بي ــه الف ــا في ــا صحيحً ــم حديثً أعل

مسلم ٣٣ - )5٣7). »الإعام بقواطع الإسام« )ص222).)١)   (2(
»شرح مسلم« )5/2٣).  (٣(
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أحــكام الطيــرة في بــاب مســتقل.

قوله: ]من الجبت[
»مــن« تبعيضيــة، أي: ثاثتهــا مــن الجبــت، أو يكــون المعنــى أنهــا ناشــئة مــن 

الجبــت إن كانــت »مــن« ابتدائيــة.
و»الجبــت«: اســم جامــع لــكل معبــود أو متبــوع أو مطــاع، فهــو بمعنــى 
ــم  ــاءٌ لعل ــه ادّع ــا في ــا كل م ــراد به ــد يُ ــدم)١). وق ــا تق ــاق كم ــد الإط ــوت عن الطاغ

الغيــب مــن ســحر، وكهانــة، وعِيَافــة، وتشــمل الخــطّ يخــطّ في الأرض.
والمقصود أن هذه الطرق الثلاث محرمة، وهي من السحر والكهانة لأمرين:
الأول: أن هــذه الطــرق الثــاث يــراد بهــا التوصــل إلــى معرفــة أمــور مغيبــة، 
وهــي طــرق باطلــة مبنيــة علــى التخــرص، وقــد يكــون ذلــك باســتخدام الشــياطين 

فتأخــذ حكــم الكاهــن والعــراف؛ إذ الكاهــن هــو الــذي يخــبر عــن أمــور غيبيــة.
الثــاني: أنهــا تؤثــر في النفــس تأثيــرًا خفيًــا مــن حيــث الإقــدام والإحجــام 
والرغبــة والرهبــة وتغييــر الأمزجــة، فكانــت نوعًــا مــن الســحر لأجــل ذلــك، 
ــر واحــد مــن أهــل العلــم علــى أن  ــرة؛ ولذلــك نــص غي وأيضًــا هــي بمعنــى الطي

الطيــرة في معنــى الكهانــة كمــا ســيأتي تفصيــل ذلــك في الطيــرة.

قوله: ]قال الحسن: »الجبت رنة الشيطان«[
ابــن مفلــح في الآداب  فيــه  تابــع  المصنــف، وهــو تصحيــف  كــذا ذكــره 
الشــرعية، والصحيــح بلفــظ: »إنــه الشــيطان« كمــا في »المســند« لأحمــد)2)، وزعــم 
بعــض شــراح التوحيــد أن مــا في »المســند« تصحيــف، وهــذا غيــر صحيــح، فقــد 

انظر: )ص٣9١). »المسند« )2٠٦٠4).)١)   (2(
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ــن  ــا اب ــذا أثبته ــه، وك ــظ نفس ــد باللف ــام أحم ــن الإم ــننه« ع ــي في »س ــا البيهق رواه
كثيــر في »جامــع المســانيد«، وجــاءت أيضًــا مــن طريــق عبد الــرزاق في »الآداب« 
للبيهقــي)١)، وأيضًــا هــو موافــق لمــن فســره مــن الســلف بأن الجبــت هو الشــيطان.

قوله: ]إسناده جيد. ولأبي داود، والنسائي، وابن حبان في »صحيحه« المسند منه[
تجويــد الســند والعــزو مأخــوذ مــن ابــن مفلــح في »الآداب الشــرعية«)2)، 
وحســن إســناده شــيخ الإســام ابــن تيميــة)٣). وقــد تقــدم بيــان ضعــف الحديــث.

قولـه: ]وعـن ابـن عبـاس ڤ قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مـن اقتبـس شـعبة مـن 
النجوم فقد اقتبس شـعبة من السـحر، زاد ما زاد«. رواه أبو داود بإسـناد صحيح[.
الحديـث صحيـح كما قـال المصنف. وصححـه أيضًا النـووي، والذهبي)4). 
وفي هـذا الحديـث بيـان أن تعلـم النجـوم، وهـو علـم التأثيـر، تعلم للسـحر، ووجه 
أنـه اسـتدلال بأشـياء خفيـة غيبيـة، والسـحر كذلـك.  التنجيـم مـن السـحر  كـون 
ويـأتي في بـاب خـاص »بـاب مـا جـاء في التنجيـم«: أنـواع تعلـم النجـوم، وحكمها، 

والحكمـة مـن خلقها.

قوله: ]وللنسائي من حديث أبي هريرة ڤ[

انظــر: »الســنن الكــبرى« للبيهقــي )١٦5١٦(، و»الآداب« للبيهقــي )٣44(، و»جامــع   (١(
ــر )8775). ــن كثي ــانيد« لاب المس

انظر: »الآداب الشرعية« لابن مفلح )٣/٣٦7).  (2(
انظر: »مجموع الفتاوى« )١9٣/٣5).  (٣(

أخرجــه أحمــد )2٠٠٠(، وأبــو داود )٣9٠5(، وابــن ماجــه )٣72٦( بســند صحيــح،   (4(
»جامــع  في  تيميــة  وابــن  ص)٣٦9(،  الصالحيــن«  »ريــاض  في  النــووي  وصححــه 

.(445/١( المســائل« 
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ــث لا  ــذا الحدي ــي: »ه ــال الذهب ــبراني)١). ق ــائي، والط ــه النس ــث خرج الحدي
ــاد وانقطاعــه«)2). ــن عبّ يصــح للي

قوله: ]من عقد عقدة، ثم نفث فيها؛ فقد سحر[
طريقــة أهــل الســحر أن أحدهــم يأخــذ خيطًــا، فيعقــد عليــه عقــدة، ويتكلــم 
عليــه بالتعويــذات والعزائــم الشــركية التــي تحضرهــا الجــن، ويذكــر فيهــا مــا 
يريــده مــن الضــرر بالمســحور، ثــم ينفــث في العقــدة، فمــن أتــى بذلــك فقــد فَعَــلَ 
ٰـثَتِٰ فِ ٱلۡعُقَدِسجى، أي: النســاء  ِ ٱلَّفَّ فعِْــلَ الســحرة، وهــو مــن قولــه تعالــى: سمحوَمِن شَّ
ــم ينفثــن، والنفــث  ــة ث الســواحر اللــواتي ينفثــن في العقــد يتكلمــن بكلمــات كفري
دون النفــخ، ثــم يعقــدن مــا نفثــن فيــه فيكــون ســحرًا بــإذن الله الكــوني القــدري.

قوله: ]ومن سحر فقد أشرك[
أي: السحر الذي يُستعان فيه بالشياطين، لا كل أنواع السحر، كما تقدم)٣).

قوله: ]ومن تعلق شيئًا وُكلَِ إليه[
من التعلق بمعنى التعليق، أي: علق شيئًا بعنقه.

»وكل إليــه« بالبنــاء للمفعــول، يقــال: وكلتــه إلــى نفســه، وهــو كنايــة عــن عدم 
عــون الله گ لــه. وهــذه الجملــة لهــا شــواهد تقــدم الــكام عليها)4).

قولــه: ]وعــن ابــن مســعود ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أل هــل أنبئكــم مــا 

في  والطــبراني   ،)٣528( و»الكــبرى«   ،)4٠79( »الصغــرى«  في  النســائي  أخرجــه   (١(
»الأوســط« )١4٦9( وقــال: »لــم يــرو هــذا الحديــث عــن عبــاد إلا أبــو داود، أي 

الطيالســي«.
»الميزان« )٣78/2). انظر: )ص42٣).)2)   (٣(

انظر: )ص2٠١).  (4(
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العضــه؟«[
»العضــه«: العِضَــهُ بالكســر، قــال القاضــي عيــاض: »كــذا جــاء مفســرًا في 
ــاني:  ــه الجي ــدة«)١)، وضبط ــل عِ ــيوخنا مث ــر ش ــن أكث ــاه ع ــذا ضبطن ــث، وك الحدي
»العَضْــهُ؟« بالفتــح)2). قــال النــووي: »وهــذا الثــاني هــو الأشــهر في روايــات بادنا، 
والأشــهر في كتــب الحديــث وكتــب غريبــه، والأول أشــهر في كتــب اللغــة، ونقــل 

القاضــي أنــه روايــة أكثــر شــيوخهم«)٣).
واختلف أهل العلم في معنى العضه على قولين:

فقيل: هو السحر.
وقيل: الرمي بالبهتان.

وكاهمــا محتمــل؛ لأن الســحر يفــرّق، والرمــي بالبهتــان يفعــل فعــل الســحر 
ــول في  ــا نق ــال: »كن ــد الله ق ــن عب ــا روي ع ــر م ــن الأث ــك م ــل ذل ــق، ودلي في التفري
الجاهليــة: إن العضــه هــو الســحر، وإن العضــه فيكــم اليــوم القالــة«. أخرجــه 
الطحــاوي في »المشــكل« بســند فيــه ضعــف)4). وثبــت بســند صحيــح عــن عكرمــة 
ــه قــال: »العضــه: الســحر بلســان قريــش، تقــول للســاحرة: إنهــا العاضهــة«)5)؛  أن
وهــذا يؤكــد أن الأصــل في معنــى العضــه هــو الســحر، إلا أنــه اســتخدم بعــد ذلــك 

للنمــام؛ لأنــه يفعــل فعلــه في التفريــق.

قوله: ]هي النميمة، القالة بين الناس[

»مشارق الأنوار« للقاضي عياض )2/9٦).  (١(
المصدر السابق. »شرح مسلم« )١٦/١59).)2)   (٣(

»شرح مشكل الآثار« )2٣92).  (4(
أخرجه عبد الرزاق في »تفسيره« )١4٦2(، والطبري في »تفسيره« )١4/١٣7).  (5(
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ــك في  ــاء ذل ــا ج ــاد، كم ــل الإفس ــاس لأج ــن الن ــكام بي ــل ال ــة« نق و»النميم
روايــة صريحــة للدارمــي: »هــي النميمــة التــي تفســد بيــن النــاس«)١)، وثبــت أيضًــا 
مــن حديــث أنــس بســند حســن أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »أتــدرون مــا العضــه؟« قالــوا: 
الله ورســوله أعلــم، قــال: »نقــل الحديــث مــن بعــض النــاس إلــى بعــض ليفســدوا 

بينهــم«)2).
والمــراد بــه في هــذا الحديــث مفســرـ فــإن النمــام يفســد في الســاعة الواحــدة 
مــا لا يفســده الســاحر في الســنة، ويفعــل فعــل الســاحر في التفريــق والإفســاد، 

فاســتحق أن يوصــف بالســحر والكــذب والبهتــان، والله أعلــم.
وصــح عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر أنــه قــال: »يُفْسِــدُ النمــام والكــذاب في ســاعة 

مــا لا يفســد الســاحر في شــهر«)٣).

قوله: ]رواه مسلم[
الحديــث خرجــه مســلم مــن طريــق شــعبة قــال: »ســمعت أبــا إســحاق، 

يحــدث عــن أبــي الأحــوص، عــن عبــد الله بــن مســعود«)4).

قوله: ]ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن من البيان لسحرًا«[
»مــن« هنــا للتبعيــض. والبيــان اســم عــام جامــع لأنــواع مختلفــة مــن البيــان، 

الدارمي )2757).  (١(
أخرجه البخاري في »الأدب المفرد« )425(، والطحاوي في »المشكل« )2٣9٣).  (2(

ــان«  ــعب الإيم ــي في »ش ــة« )7٠/٣(، والبيهق ــاني في »الحلي ــم الأصبه ــو نعي ــه أب أخرج  (٣(
)١٠٦٠١(، ونقــل الأثــر ابــن عبد الــبر في »بهجــة المجالــس« عنــه بــا ســند فقــال: »... 

في ســنة« بــدل: »شــهر«.
مسلم ١٠2 - )2٦٠٦).  (4(
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فبعــض البيــان أجلــى وأبيــن مــن بعــض؛ لأن مــن البيــان مــا يــدرك معنــاه مــن غيــر 

تدبــر وتفكــر فيــه، ومنــه مــا يحتــاج إلــى تدبــر وتفكــر فيــه؛ لكنــه في الجملــة يطلــق 

علــى معنييــن:

١- الإفهــام: وهــذا يشــرك فيــه جميــع النــاس خافًــا للبهائــم، قــال تعالــى: 

نسَٰنَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلَۡيَانَسجى ]الرحمــن: ١ - 4[. سمحٱلرَّحۡمَنُٰ ١ عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ ٢ خَلَقَ ٱلِۡ
2- الفصاحــة التامــة: وهــي التــي تســبي العقــول، وتغيــر الأفــكار، وتؤثــر في 

القلــوب، وعليهــا يحمــل الحديــث هنــا.

ــه يؤثــر في النــاس باســتمالة قلوبهــم  ــه مــن الســحر أن صاحب ــه كون ووج

ــل؛  ــب الباط ــق في قال ــل الح ــحر، فيجع ــل الس ــل عم ــي؛ فيعم ــه خف ــى وج عل

والباطــل في قالــب الحــق.

واختلف أهل العلم في كونه سيق للمدح أم للذم، على قولين:

الأول: أن مقصــده الــذم؛ لأنــه يصــرف الحــق إلــى صــورة الباطــل، والباطــل 

إلــى صــورة الحــق، كالســحر الــذي يقلــب الحقائــق، وهــو مقتضــى مذهــب مالــك 

بدليــل إدخالــه للحديــث في »بــاب مايكــره مــن الــكام«، وهــو مذهــب طائفــة مــن 

ــذا  ــهد له ــد يش ــببه ق ــث وس ــياق الحدي ــاض: »وس ــي عي ــال القاض ــة)١)، ق المالكي

التأويــل«)2)، وتابعــه ابــن رجــب فقــال: »وإنَّمــا قالــه في ذم ذلــك لا مدحًــا لــه، كمــا 

قــال ابــن بطــال في »شــرح البخــاري« )447/9(: »قــال قــوم مــن أصحــاب مالــك:   (١(
ــك،  ــب مال ــدل مذه ــذا ي ــى ه ــوا: عل ــان. وقال ــذم للبي ــى ال ــرج عل ــث خ ــذا الحدي إن ه

واســتدلوا بإدخالــه للحديــث في بــاب مــا يكــره مــن الــكام«.
»مشارق الأنوار« )١٠٦/١).  (2(
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ظــن ذلــك مــن ظنــه، ومــن تأمــل ســياق ألفــاظ الحديــث قطــع بذلــك«)١).
الثـاني: أنـه مدح وثناء عليه، وشـبَّهه بالسـحر لصـرف القلوب بـه، ومنه قالوا: 
السـحر الحـال، وكيـف يـذم البيـان كله، وقد عـدد الله به النعمة على عبـاده فقال: 
نسَٰنَ ٣ عَلَّمَهُ ٱلَۡيَانَسجى ]الرحمـن: ٣-4[. قـال ابـنُ عبد الـبر: »وأبـى جمهـور  سمحخَلَقَ ٱلِۡ
أهـل الأدب والعلـم بلسـان العـرب إلا أن يجعلـوا قوله صلى الله عليه وسلم: )إن من البيان لسـحرًا( 

مدحًـا وثنـاء وتفضيـاً للبيـان وإطراء، وهو الـذي تدل عليه سـياقة الخبر«)2).
والأرجــح - والله تعالــى أعلــم - هــو أنــه يمــدح أو يــذم بحســب مــا يتوصــل 

بــه مــن حــق أو باطــل إذا خــا مــن التكلــف.
قــال ابــن تيميــة: »والمقصــود ببيــان الــكام حصــول البيــان لقلــب المســتمع 
حتــى يتبيــن لــه الشــيء ويســتبين؛ كمــا قــال تعالــى: سمحهَذَٰا بَيَانٞ لّلِنَّاسِسجى ]آل عمــران: 

١٣8[ الآيــة«)٣).

ــة؛ لأن  ــحر اللغوي ــة الس ــل في حقيق ــان داخ ــى أن البي ــل عل ــث دلي وفي الحدي
ــوب  ــر في القل ــد يؤث ــان ق ــغ ذا البي ــل البلي ــإن الرج ــوب، ف ــى القل ــي عل ــره خف تأثي

ــه. ــا ببيان ــى يســبيها، وربمــا قلــب الحــق باطــاً والباطــل حقًّ حت
كما قال بعضهم شعرًا:

قــد يعريــهِ ســوءُ تعبيــرِففــي زُخــرفِ القــول تزييــنٌ لباطلـِـهِ والحــقُّ 

»فضل علم السلف على الخلف« في »مجموع رسائل ابن رجب« )٣/22).  (١(
»التمهيد« )5/١7١). »مجموع الفتاوى« )٦4/9).)2)   (٣(
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باب )25( ما جاء في الكهان ونحوهم

باب )25(
ان ونحوهم ما جاء في الكُهَّ

روى مسـلم في »صحيحـه« عـن بعـض أزواج النبـي صلى الله عليه وسلم عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: »مـن 
أتـى عرّافًـا فسـأله عـن شـيء، فصدقـه بما يقـول؛ لم تقبـل له صـلاة أربعيـن يومًا«.

وعــن أبــي هريــرة ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن أتــى كاهنـًـا، فصدقــه بمــا يقــول؛ 
فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد صلى الله عليه وسلم«. رواه أبــو داود.

وللأربعـة والحاكـم - وقـال: »صحيـح علـى شـرطهما« - عـن أبـي هريـرة ڤ: 
»مـن أتـى عرّافًـا أو كاهنـًا فصدقـه بما يقـول؛ فقد كفـر بما أنزل علـى محمد صلى الله عليه وسلم«.

ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفًا.

ــه، أو  ــرَ ل ــر أو تُطُيِّ ــن تطيّ ــا م ــس منّ ــا: »لي ــن ڤ مرفوعً ــن حصي ــران ب ــن عم وع
ــنَ لــه، أو سَــحَرَ أو سُــحِرَ لــه، ومــن أتــى كاهنـًـا، فصدقــه بمــا يقــول؛  تكهّــن أو تُكُهِّ
فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد صلى الله عليه وسلم«. رواه البــزار بإســناد جيــد، ورواه الطبــراني 

بإســناد حســن مــن حديــث ابــن عبــاس دون قولــه: »ومــن أتــى...« إلى آخــره.

قــال البغــوي: »العــرّاف الــذي يدّعــي معرفــة الأمــور بمقدمــات يســتدل بهــا علــى 
ــو  ــن ه ــن، والكاه ــو الكاه ــل: ه ــك. وقي ــو ذل ــة، ونح ــكان الضالّ ــروق، وم المس
الــذي يخبــر عــن المغيَّبــات في المســتقبل. وقيــل: الــذي يخبــر عمــا في الضميــر«.

ــال ونحوهم  قــال أبــو العبــاس ابــن تيميــة: »العــرّاف: اســم للكاهن والمنجــم والرمَّ
ــن يتكلــم في معرفــة الأمــور بهــذه الطرق«. ممَّ
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وقـــال ابـــن عبـــاس ڤ في قــــوم يكــــتبون »أبــــا جــــاد«، وينظرون في النجوم: »ما 
أرى مَــن فعــل ذلــك لــه عنــد الله مــن خــلاق«.

ان ونحوهم[ قوله: ]باب ما جاء في الكُهَّ
الكهــان: مفردهــا كاهــن، والكاهــن: هــو الــذي يدّعــي مطالعــة عالــم الغيــب، 
ويُخــبر النــاس عــن الكوائــن. ويزيــد الكاهــن عنــد العــرب علــى ذلــك: بأنــه 
ــه قريــن مــنٌ الجــن كمــا أفــاد ذلــك شــيخ  هــو الــذي يتكلــم بــكام مســجوع، ول
الإســام)١). والكهانــة كانــت ظاهــرة كثيــرة بــأرض العــرب، وفيهــم كهنــة يدّعــون 
أنهــم يعرفــون كثيــرًا مــن الأمــور؛ كشــقّ، وســطيح، وغيرهمــا)2). فلمــا ظهــر 
التوحيــد هربــت الشــياطين أو قلّــت، فــإن الشــياطين تظهــر في المواضــع التــي 

ــرك. ــع الش ــوى في مواض ــد، ويق ــر التوحي ــا أث ــى فيه يخف
وذكر المصنف الكهانة بعد السحر ظاهر؛ لوجود الشبه بينهما في أمرين:

أولهما: الاستعانة بالشياطين والتعلق بهم في جلب الأخبار الغيبية.
ثانيهمـا: دعـوى ادعـاء علـم الغيـب، ودعـوى مشـاركة الله في علمـه، فيشـرك 
في ذلـك السـحر أو الكهانـة والعرافـة، ويفرقـان في فعل كل منهمـا؛ فالكاهن عنده 
أخبـار، والسـاحر عنـده تصـرف؛ بقتـل، وإمـراض، وغيـر ذلـك، قال الإمـام أحمد 
في الفـرق بينهمـا: »الكاهـن يدعـي الغيـب، والسـاحر يعقـد ويفعل كـذا«)٣). ونحو 
ذلـك جـاء عـن مالك: »السـاحر الذي يعمل السـحر، ولم يعمل ذلك لـه غيره«)4).

»النبوات« )١٠48/2).  (١(
انظر: »معالم السنن« )228/4(، و»لسان العرب« )٣٦٣/١٣).  (2(

»المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد« )2١٠٦).  (٣(
»الموطأ« )2/87١).  (4(
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وذكــر شــيخ الإســام في مواضــع مــن كتابــه النبــوات: »أنّ الكاهــن إنّمــا عنــده 
أخبــار، والســاحر عنــده تصــرف بقتــل، وإمــراض، وغيــر ذلــك، وهــذا تطلبــه 

ــر«)١). النفــوس أكث
ــان كذبهــم كثيــر، وصدقهــم قليــل، وأخبارهــم تكــون بجمــل غيــر  والكُهَّ
سمحهَلۡ  قولــه:  المذكــورون في  والدجــل، وهــم  الكــذب  أهــل  فهــم  مفصّلــة)2)، 
كۡثَهُُمۡ 

َ
مۡعَ وَأ ثيِمٖ ٢٢٢ يلُۡقُونَ ٱلسَّ

َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ

ٰ كُّ لُ عََ يَطِٰيُن ٢٢١ تَنََّ لُ ٱلشَّ ٰ مَن تَنََّ نبَّئُِكُمۡ عََ
ُ
أ

.]22٣  -  22١ ]الشــعراء:  كَذِٰبوُنَسجى 
وفي »الصحيــح«: عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قيــل لــه: إن منــا رجــالًا يأتــون الكُهّــان. 
ــيء«،  ــوا بش ــال: »ليس ــان، فق ــن الكُهّ ــول الله ع ــئل رس ــم«)٣). وس ــا تأته ــال: »ف ق
فقــال  حقًــا.  فيكــون  بالشــيء  أحيانًــا  يحدثــون  إنهــم  يارســول الله،  فقالــوا: 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »تلــك الكلمــة مــن الحــق يخطفهــا الجنــي، فيقرقرهــا في أذن 

ــة«)4). ــة كذب ــن مئ ــر م ــا أكث ــون معه ــه، فيخلط وليِّ
فالجــن لا بــد أن تكــذب في أخبارهــا، قــال شــيخ الإســام: »فإنــه مــن طلــب 
منهــم الإخبــار بالمغيّــب كان مــن جنــس الكهــان، وكذبــوه في بعــض مــا يخــبرون 

بــه، وإن كانــوا صادقيــن في البعــض«)5).
مسألة: في حكم الكاهن، وهل يقتل أم ل؟

للإمام أحمد روايتان:

»النبوات« )١٠45/2). »الجواب الصحيح« )٦/٦9).)١)   (2(
مسلم ٣٣ - )5٣7)  (٣(

البخاري )57٦2(، ومسلم ١22 - )2228).  (4(
»النبوات« )997/2).  (5(
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الأول: أنه يقتل كالساحر.
الثــاني: أنــه لا يقتــل؛ لأنــه أخــفّ مــن الســاحر، ففــي روايــة حنبــل قــال: 
ــالَ: أبعــده  ــه: فالعــرّاف؟ قَ ــل ل ــل. قي ــحَرة تقت ــد الله، يقــول: السَّ ــا عب »ســمعت أب
ــالَ: هــو نحــو العــرّاف، والســاحر أخبــث؛ لأن الســحر  ــتُ: فالكاهــن؟ قَ ــهُ. قُلْ منِْ

ــر«)١). ــن الكف ــعبة م ش
ــم؛ إذِا  اف والمنجِّ والصحيــح أن مــا يقــال في الســاحر يُقــال في الكاهــن والعــرَّ
اســتخدموا في طرائقهــم هــذه مــا يبلغــون بــه الكفــر؛ فيقتلــون. أمــا غيــر ذلــك فــا 

يقتــل، بــل يعاقــب ويحبــس.

ــي صلى الله عليه وسلم  ــن النب ــي صلى الله عليه وسلم ع ــض أزواج النب ــن بع ــه« ع ــلم في »صحيح ــه: ]روى مس قول
ــا«[ قــال: »مــن أتــى عرافً

»العــارف«، واختلفــوا في معنــاه،  الــراء، وهــو مبالغــة  بتشــديد  العــرّاف: 
والفــرق بينــه وبيــن الكاهــن والرمّــال والســاحر؛ علــى أقــوال، وترجــع في عمومهــا 

ــام: ــيخ الإس ــا ش ــن حكاهم ــى قولي إل
ــن  ــم مم ــال ونحوه ــم والرمّ ــن والمنج ــام للكاه ــم ع ــرّاف اس الأول: أن الع
يتكلــم في تقــدم المعرفــة بهــذه الطــرق، وهــو مــا عليــه ابــن الأثيــر)2). ويــدل عليــه 
ــور  ــذه الأم ــى ه ــن تعاط ــمل كل م ــة، فيش ــن المعرف ــتق م ــو مش ــتقاق؛ إذ ه الاش

ــة. وادّعــى بهــا المعرف
الثــاني: أنــه في اللغــة اســم لبعــض هــذه الأنــواع، فســائرها يدخــل فيــه بطريــق 

»أحــكام أهــل الملــل والــردة مــن الجامــع لمســائل الإمــام أحمــد بــن حنبــل« للخــال   (١(
)ص47٠(، و»تفســير ابــن جريــر« )١2/٣٠5).

»النهاية في غريب الحديث« )٣/2١8).  (2(
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العمــوم المعنــوي كمــا قيــل في اســم الخمــر والميســر ونحوهمــا. وإليــه مــالَ 
ابــن تيميــة)١)، وهــذا هــو الأرجــح للمغايــرة بينهــم كمــا في الحديــث والأثــر الآتي 
ذكرهمــا، وهــو الــذي عليــه أكثــر العلمــاء، ومنهــم الخطابــي، والبغــوي، والقاضي 
ــة  ــي معرف ع ــذي يدَّ ــو ال ــل ه ــرّاف في الأص ــم)2). فالع ــووي، وغيره ــاض، والن عي
ــة  ــن بقي ــه ع ــوا ب ــة. وفرق ــروق والضال ــى المس ــا عل ــتدل به ــات يس ــور بمقدم الأم
الأنــواع، ويعــمّ بقيــة الأنــواع، عــن طريــق المعنــى، بخــاف التعريــف الأول: فإنــه 

يعــم المنجــم وغيــره لفظًــا)٣).
ــال  ــم والرمّ ــرّاف والمنجّ ــن والع ــن الكاه ــرك بي ــدر المش ــل أن الق والحاص
هــو ادّعــاء العلــم بالأمــور الغائبــة والحكــم بهــا، والإتيــان إليهــم محــرم بالإجمــاع، 
ــة  ــة والعراف ــة والكهان ــع العياف ــاء في من ــن العلم ــاف بي ــنقيطي: »ولا خ ــال الش ق
جْــر والنجــوم، وكل ذلــك يدخــل في الكهانــة؛ لأنهــا تشــمل جميــع  ــرْق والزَّ والطَّ

أنــواع ادّعــاء الاطــاع علــى علــم الغيــب«)4).
ــة؛  ــة والنجام ــحر والكهان ــن الس ــة م ــواع العراف ــل أن ــدم تداخ ــا تق ــن مم فتبيّ

ــوي. ــوم المعن ــق العم ــا، بطري ــا بينه فيم

قوله: ]فسأله عن شيء فصدقه[

»مجموع الفتاوى« )١7٣/٣5).  (١(
للبغــوي  الســنة«  و»شــرح   ،)429/4( الجــوزي  لابــن  المشــكل«  »كشــف  انظــر:   (2(

.(7٦/2( الأنــوار«  و»مشــارق   ،)١82/١2(
قــال ابــن تيميــة رحمــه الله في »مجمــوع الفتــاوى« )2٠٠/25(: »والعــرّاف يعــمّ المنجم   (٣(

وغيــره إمــا لفظًــا وإمــا معنــى«.
»أضواء البيان« )١97/2).  (4(
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ــن  ــد ب ــيخه محم ــن ش ــا رواه ع ــه كم ــلم، ولفظ ــا مس ــم يروه ــة ل ــذه اللفظ ه
ــيء«)١). ــن ش ــأله ع ــظ: »فس ــعيد بلف ــن س ــى ب ــن يحي ــى ع المثن

ورواه الإمــام أحمــد عــن شــيخه يحيــى بــن ســعيد بلفــظ: »فصدقــه«)2)، 
والإمــام أحمــد أوثــق مــن ابــن المثنــى، فتُقــدم روايتــه، وإن كان الصحيــح أنــه لا 

ــر. ــق لا غي ــى التصدي ــي عل ــو المبن ــه ه ــي عن ــؤال المنه ــا، فالس ــارض بينهم تع

قوله: ]لم تقبل له صلاة أربعين يومًا[
والقبـول المنفـي هنـا هـو القبـول الحقيقـي؛ لأنـه قـد يصـحّ العمـل ويتخلـف 
القبـول لمانـع، ولهـذا قـال ابـن عمـر: لأن تقبـل لـي صـاة واحـدة أحـبُّ إلـيّ مـن 
ُ مِنَ ٱلمُۡتَّقِيَنسجى ]المائدة: 27[. مَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّ جميـع الدنيـا. وقـال: لأن الله تعالى قـال: سمحإنَِّ
ــر.  ــة والســحرة مــن الكبائ ــان الكهن ونــص الهيتمــي الشــافعي)٣) علــى أن إتي

ــة علــى مراتــب: ــان الســحرة والكهن لكــن إتي
الأولــى: الإتيــان مــع التصديــق لهــم في أمــر غيبــي مطلــق أو مقيــد لكــن بــدون 
اعتقــاد أن الشــياطين تخبرهــم؛ فهــذا كفــر أكــبر مخــرج مــن الملــة؛ لأن علــم 
ــام:  ــى: سمحوعَِندَهۥُ مَفَاتحُِ ٱلۡغَيۡبِ لَ يَعۡلَمُهَآ إلَِّ هُوَسجىۚ ]الأنع ــال تعال ــالله ق ــاص ب ــب خ الغي
سجى ]النمــل: ٦5[.  ُ رۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إلَِّ ٱللَّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ 59[، وقــال تعالــى: سمحقلُ لَّ يَعۡلَمُ مَن فِ ٱلسَّ

قــال المنــاوي: »إن مصــدق الكاهــن إن اعتقــد أنــه يعلــم الغيــب كفــر، وإن اعتقــد 
ــذه  ــن ه ــه م ــام، فصدق ــه بإله ــة، وأن ــن المائك ــمعته م ــا س ــه م ــي إلي ــن تُلق أن الج

الجهــة؛ لا يكفــر«)4). وذلــك أن معرفــة الغيــب بــا وســائط مــن خصائــص الله.

مسلم ١25 - )22٣٠). »مسند أحمد« )١٦٦٣8).)١)   (2(
»الزواجر« )2/١٦١). »فيض القدير« )2٣/٦).)٣)   (4(
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الثانيــة: الإتيــان مــع التصديــق لهــم في أمــر غيبــي نســبي مــع اعتقــاد أن 
لــه عقوبتــان: لكــنْ  يكفــر،  فهــذا لا  الشــياطين تخبرهــم، 

أ- لم تُقبل له صاة أربعين يومًا.
ب- كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الكفر الأصغر كما سيأتي.

قــال ابــن حــزم: »ومــن أتــى عرافًــا - وهــو الكاهــن - فســأله مصدقًــا لــه وهــو 
يــدري أن هــذا لا يحــلّ لــه؛ لــم تقبــل لــه صــاة أربعيــن ليلــة إلا أن يتــوب إلــى الله 

عــز وجــل«)١).
الثالثــة: الإتيــان المجــرد بــدون تصديــق فهــذا محــرم مــن بــاب ســد الذرائــع، 
والدليــل علــى ذلــك مــا تقــدم مــن حديــث مســلم أن معاويــة بــن الحكــم الســلمي 
قــال: قلــت: يــا رســول الله، وإن منــا رجــالًا يأتــون الكُهّــان. قــال صلى الله عليه وسلم: »فــا تأتهم«. 

قــال القرطبــي: »وثبــت النهــي عــن إتيانهــم، فــا يحــلّ إتيانهــم ولا تصديقهــم«)2).
الرابعــة: الإتيــان إليهــم لأجــل ســؤالهم امتحانًــا لهم واختبــارًا لباطــن أمرهم، 
وعنــده مــا يميــز بــه صدقــه مــن كذبــه؛ فهــذا جائــز كمــا ثبــت في »الصحيحيــن« أن 
النبــيّ صلى الله عليه وسلم ســأل ابــن صيــاد فقــال: »مــاذا تــرى؟«. فقــال: يأتينــي صــادق وكاذب... 
فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: »فــإني قــد خبــأت لــك خبيئًــا«. قــال: الــدخ الــدخ - وقــد 

كان خبــأ لــه ســورة الدخــان - قــال صلى الله عليه وسلم: »اخســأ فلــن تعــدو قــدرك«)٣).
قــال ابــن حــزم: »ومــن أتــى العــرّاف، فســأله غيــر مصــدق لــه لكــن ليكذبــه؛ 

فليــس ســائاً لــه ولا آتيًــا إليــه«)4).

»المحلى« )2/٣7٠). »فتح الباري« )١٠/2١9).)١)   (2(
البخاري )١٣54(، ومسلم 95 - )29٣٠).  (٣(

»المحلى« )2/٣7٠).  (4(
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ــن ســؤال الجــن، وســؤال مــن يســألهم  ــره بي ــرّق شــيخ الإســام وغي وقــد ف
علــى وجــه التصديــق لهــم في كل مــا يخــبرون بــه والتعظيــم للمســؤول فهــو حــرام، 
ــا  ــده م ــره، وعن ــن أم ــبر باط ــه، ويخت ــن حال ــؤول ليمتح ــأل المس ــا إن كان يس وأم
يميــز بــه صدقــه مــن كذبــه؛ فهــذا جائــز كمــا تقــدم أن النبــي صلى الله عليه وسلم ســأل ابن صيــاد)١).

قولــه: ]وعــن أبــي هريــرة ڤ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن أتــى كاهنـًـا، فصدقــه بمــا 
يقــول؛ فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد صلى الله عليه وسلم«. رواه أبــو داود[.

حديــث أبــي هريــرة حديــث حســن بمجمــوع طرقــه، وصححــه الحافظــان: 
الذهبــي، والعراقــي)2).

»مجموع الفتاوى« )١9/٦2).  (١(
حديث أبي هريرة، له عنه طريقان:   (2(

الأولــى: عــن خــاس، ومحمــد بــن ســيرين، عــن أبــي هريــرة مرفوعًــا: »مــن أتــى عرافًــا،   
ــد صلى الله عليه وسلم«. ــى محم ــزل عل ــا أن ــر بم ــد كف ــول؛ فق ــا يق ــه بم ــا، فصدق أو كاهنً

ــح  ــال: »هــذا حديــث صحي ــه )5٠٣(، والحاكــم )١5( وق ــن راهوي أخرجــه إســحاق ب  
علــى شــرطهما جميعًــا مــن حديــث ابــن ســيرين، ولــم يخرجــاه«.

الثانية: عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة ڤ، مرفوعًا.  
ماجــه  وابــن   ،)١٣5( والرمــذي   ،)٣9٠4( داود  وأبــو   ،)929٠( أحمــد  أخرجــه   
)٦٣9(، والبخــاري في التاريــخ الكبيــر )١٦/٣( معلقًــا، وقــال: »هــذا حديــث لا يتابــع 

عليــه، ولا يُعــرف لأبــي تميمــة ســماع مــن أبــي هريــرة«.
ــي  ــن أب ــرم، ع ــم الأث ــث حكي ــن حدي ــث إلاَّ م ــذا الحدي ــرف ه ــذي: »لا نع ــال الرم وق  

ڤ«. هريــرة  أبــي  عــن  الهجيمــي،  تميمــة 
ــى  ــاء عل ــرة، بن ــي هري ــة وأب ــي تميم ــن أب ــاع بي ــث بالانقط ــاري الحدي ــلّ البخ ــت: أع قل  

المعاصــرة. عنــده  يكفــي  ولا  اللقــاء،  وهــو  البخــاري،  شــرط 
وقــال الحافــظ العراقــي في »الأمالــي« كمــا في »فيــض القديــر« )2٣/٦(: »حديــث   
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قولــه: ]وللأربعــة والحاكــم - وقــال: صحيــح علــى شــرطهما - عــن ... مــن أتــى 
عرّافًــا أو كاهنًــا، فصدقــه بمــا يقــول؛ فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد صلى الله عليه وسلم[

هكذا بيّض المصنف اسم الراوي. وهو أبو هريرة، وقد تقدم تخريجه.

قوله: ]فقد كفر بما أنزل على محمد[
ذكر ابن حامد روايتين:

الأولــى: أن الكفــر هنــا للتشــديد والتأكيــد. ونقــل حنبــل: كفــر دون كفــر، لا 
يخــرج عــن الإســام.

والثانيــة: يجــب التوقــف، ولا يقطــع بأنــه لا ينقــل عــن الملــة، نــصّ عليــه في 
روايــة صالــح وابــن الحكــم. انتهــى)١).

والمقصـود بالكفـر هنـا هـو الكفـر العملـي، وهـو علـى قسـمين، منـه مـا هـو 
مخـرج مـن الملّة، كالسـجود للصنم، والاسـتهانة بالمصحف، وقتل النبيّ وسـبّه، 
ومنـه مـا هـو غيـر مخرج مـن الملّة كما هـو في هذا الموضـع؛ وإن كان الـكل يطلق 
صلى الله عليه وسلم: »لا ترجعـوا بعـدي كفـارًا يضـرب بعضكـم  عليـه الكفـر، وهـو نظيـر قولـه 
رقـاب بعـض«)2). وممـا يـدلّ علـى أن عقوبتـه الكفـر الأصغـر منه لا الأكـبر؛ أنه لا 
تقبـل لـه صـاة أربعيـن يومًـا، ولـو كان كافـرًا مـا قبلـت منـه البتـة حتى يسـلم، وقد 

تقـدم تفصيـل أنـواع الإتيـان، وحكـم كل نـوع منها.

قوله: ]ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفًا[
وهـذا الأثـر ثابـت موقوفًـا مـن وجـوه متعـددة عـن ابـن مسـعود بلفـظ: »مـن 

قــوي«. »إســناده  الذهبــي:  وقــال  صحيــح«، 
»تصحيح الفروع« )١٠/2١2). البخاري )١2١(، ومسلم ١١8 - )٦5).)١)   (2(
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أتـى كاهنـًا، فصدقـه بمـا يقـول؛ فقـد كفـر بمـا أنـزل علـى محمـد صلى الله عليه وسلم«، وفي لفـظ: 
»مـن أتـى كاهنـًا أو سـاحرًا«، وفي لفـظ: »مـن أتـى عرافًـا أو كاهنـًا«، وفي لفظ جمع 
الثاثـة: »مـن أتـى عرافًـا أو سـاحرًا أو كاهنـًا«)١). واتفقـت الروايـات عنـه بلفـظ 
التصديـق والإيمـان بـه. ومـا يـدلّ عليـه أثـر ابـن مسـعود هـو أن السـاحر والكاهـن 

والعـراف يشـملهم الحكـم؛ لأن القاسـم المشـرك هـو ادّعـاء علـم الغيـب.

قوله: ]موقوفًا[
أي: أنه من كام ابن مسعود ڤ، لكن له حكم الرفع.

نَ  قولـه: ]وعـن عمـران بن حصيـن مرفوعًا: »ليس مناّ مـن تَطَيَّرَ أو تُطُيِّرَ لـه، أو تَكَهَّ
ـنَ لـه، أو سَـحَر أو سُـحِرَ لـه، ومـن أتـى كاهنـًا، فصدقـه بما يقـول؛ فقد كفر  أو تُكُهِّ
بمـا أنـزل علـى محمد«. رواه البزار بإسـناد جيد، ورواه الطبراني بإسـناد حسـن من 

حديـث ابـن عبـاس دون قوله: »ومن أتـى عرافًـا...« إلى آخره[.
حديــث عمــران تقــدم تخريجــه)2) عــن الحســن أن عمــران بــن حصيــن رأى 
رجــاً في عضــده حلقــة مــن صفــر، فقــال له: مــا هذه؟ قــال: نعتــت لي مــن الواهنة، 

له عنه طريقان:  (١(
مــن طريــق أبــي إســحاق عــن هبيــرة عــن عبــد الله، أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في »المصنــف«   
ــنده« )54٠8(،  ــى في »مس ــو يعل ــنده« )١94١(، وأب ــد في »مس ــن الجع )2٣528(، واب
قــال الهيثمــي في »المجمــع«: »رواه البــزار، ورجالــه رجــال الصحيــح، خــا هبيــرة بــن 

يريــم، وهــو ثقــة«.
ومــن طريــق الأعمــش، عــن إبراهيــم، عــن همــام عــن عبــد الله، رواه ابــن الجعــد   
)١95١(، و)١952(، وســنده صحيــح، وقــد اســتوعب محقــق »المطالــب العاليــة« في 

.(2٠7/١١( فانظــره  الأثــر؛  تخريــج 
انظر: )ص١٦9).  (2(
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ــة  ــزار مــن رواي ــت إليهــا، وزاد الطــبراني والب قــال: أمــا إن مــت وهــي عليــك وُكلِْ
أبــي حمــزة إســحاق بــن الربيــع عــن الحســن عــن عمــران: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
ــنَ لــه؛ أظنــه قــال: أو سَــحَرَ  ــنَ ولا تُكُهِّ »ليــس منــا مــن تَطَيَّــرَ ولا تُطُيِّــرَ لــه، ولا تَكَهَّ

أو سُــحِرَ لــه«)١). وهــذه الزيــادة لا تصــحّ.

قوله: ]من تَطَّيَرَ أو تُطُيِّرَ له[
سيأتي الكام على الطِّيَرة وأحكامها في باب مستقل)2).

نَ له[ نَ أو تُكُهِّ قوله: ]تَكَهَّ
عِيَ له شيءٌ من ذلك. نَ له« ادُّ أي: ادّعى شيئًا من علم الغيب، »أو تُكُهِّ

»الأســماء  في  والدولابــي   ،)٣٠44( »الكشــف«  في  كمــا  البــزار  أخرجــه  الحديــث   (١(
و4١4).  ٣55/١8( والطــبراني   ،)2٠8٣( والكنــى« 

قال البزار: »قد روي بعضه من غير وجه، فأما بتمامه ولفظه، فا نعلمه إلا عن عمران   
بهذا الطريق، وأبو حمزة بصري، لا بأس به«، وهو كما قال، لكن هذا اللفظ شاذ تفرّد 
به إسحاق دون سائر الرواة عن الحسن، وإسحاق ضعفه الفاس وابن عدي، وقال أبو 

حاتم: »يكتب حديثه«. ولم يحسن الهيثمي في نقله التوثيق عن أبي حاتم.
وللحديــث شــاهد عــن ابــن عبــاس عنــد أبــي يعلــى الموصلــي كمــا في »إتحــاف الخيــرة«   
للبوصيــري )٣959(، وابــن خزيمــة في »صحيحــه« كمــا في »إتحاف المهــرة« لابن حجر 
)85٦٠(، الطــبراني في »الأوســط« )٣٠١/4(، والضيــاء في »المختــارة« )4٠٣/١١) 
مــن طــرق عــن أبــي عامــر العقــدي قــال: نــا زمعــة بــن صالــح، عــن ســلمة بن وهــرام، 
عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس، أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ليــس منــا مــن تســحر أو تســحر لــه، 

أو تكهــن أو تكهــن لــه، أو تطيــر أو تطيــر لــه«.
قــال البوصيــري: »قلــت: زمعــة ضعيــف، ولــه شــاهد مــن حديــث عمــران بــن الحصيــن   

رواه البــزار في مســنده«.
انظر: )ص492).  (2(
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قوله: ]من سَحَرَ أو سُحِرَ له[
أي: من فعلَ السحر، ومن فُعل لأجله السحر.

قوله: ]رواه البزار بإسناد جيد[
تقدم الكام على ما في الحديث من ضعف.

قولــه: ]قــال البغــوي: »العــرّاف: الــذي يدّعــي معرفــة الأمــور بمقدمــات يســتدلّ 
بهــا علــى المســروق، ومــكان الضالّــة، ونحــو ذلــك«[

تقدم الكام على معنى العراف.

قولــه: ]قــال أبــو العبــاس ابــن تيميــة: »العــراف: اســم للكاهــن والمنجــم والرمّــال 
ونحوهــم ممــن يتكلــم في معرفــة الأمــور بهــذه الطــرق«[.

هــذا النقــل عــن ابــن تيميــة فيــه قصــور؛ لأنــه ذكــر كمــا تقــدم معنييــن، ومــال 
ــه في اللغــة  ــال: إن ــن ق ــح قــول مَ ــل« المشــعرة برجي ــى الآخــر بصيغــة »كمــا قي إل
اســم لبعــض هــذه الأنــواع، فســائرها يدخــل فيــه بطريــق العمــوم المعنــوي، كمــا 

قيــل في اســم الخمــر، والميســر، ونحوهمــا)١).

ــرون في  ــاد«، وينظ ــا جــ ــتبون »أبــ ــوم يكــ ــاس ڤ في قــ ــن عبـ ــال ابـ ــه: ]وقـ قول
النجــوم: مــا أرى مــن فعــل ذلــك لــه عنــد الله مــن خــلاق[

هــذا الأثــر صحيــح ثابــت مــن طــرق عــن طــاوس، عــن ابــن عبــاس موقوفًــا، 
وصححــه الحافــظ ابــن حجــر، وروي مرفوعًــا بســند باطــل)2).

انظر: »مجموع الفتاوى« )١7٣/٣5).  (١(
أخرجــه عبد الــرزاق في »المصنــف« )١98٠5(، وابــن أبــي شــيبة )25٦48(، وابــن   (2(
 ،)7٣9( الأخــاق«  »مســاوئ  في  والخرائطــي   ،)١728( »معجمــه«  في  الأعرابــي 
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قوله: ]يكــتبون »أبــا جــاد« وينظرون في النجوم[
ــل  أي: يقطعــون حــروف: »أبجــد هــوز...« إلــخ التــي تســمى حــروف الجُمَّ

أو علــم الحــروف، وهــي علــى قســمين:
الغيـب، بحيـث يجعلونهـا  يتعلموهـا لادّعـاء علـم  الأول: محـرم، وهـو أن 
عامـات علـى مراتـب العـدد، فيجعلـون الألـِفَ واحـدًا، والبـاء اثنيـن، والجيـم 
ثاثـة، وهكـذا، ويجمعـون بـه بيـن النظـر في النجـوم والحسـاب، ولـذا ربطـه ابـن 
عبـاس بقولـه: »وينظـرون في النجـوم«، فالواو هنـا للحال، يعني ثَـمَّ ارتباط يكتبون 
وينظـرون، ثـم يربطـون مـا يكتبون بسـير النجـوم، وحركتها، وطلوعهـا، وغروبها، 
فينظرون في النجوم ليسـتدلوا بالموافقة، والمخالفة على ما سـيحدث في الأرض، 
إمـا علـى سـبيل العمـوم، كالجـدب، والمـرض، والحـرب، ومـا شـابه ذلـك، وإما 
علـى سـبيل الخصـوص، كقولهـم: »سـيحدث لـك مـرض، أو سـعادة، ومـا شـابه 
ذلـك بسـير النجـوم وحركتهـا«، وهـذا نـوع مـن التنجيـم المحـرم، وهـذه الصناعة 
مأثـورة عـن فاسـفة اليونـان، الصابئـة الذيـن يعبـدون الأوثـان، فقد جعل أرسـطو 
ـل، وادّعى أنه يعـرف بها الغالب  في آخـر كتـاب »السياسـة« فصـاً في حسـاب الجُمَّ

مـن المغلـوب ونحـو ذلـك مـن أمـور الغيب.
قــال الحافــظ ابــن رجــب معلقًــا علــى أثــر ابــن عبــاس: »وهــذا محمــول عَلَــى 

علــم التأثيــر لا علــم التســيير، فــإن علــم التأثيــر باطــل محــرم«)١).

ــاس،  ــن عب ــن اب ــاوس ع ــن ط ــرق ع ــن ط ــبرى« )١٦5١4( م ــنن الك ــي في »الس والبيهق
ــر« )4١/١١  ــبراني في »الكبي ــد الط ــا عن ــح«، وروي مرفوعً ــظ في »الفت ــه الحاف وصحح

رقــم ١٠98٠( بســند فيــه كــذاب. انظــر: »مجمــع الزوائــد« )١١7/5).
»مجموع رسائل ابن رجب« )٣/١2).  (١(
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وقــال الحافــظ ابــن حجــر: »وقــد ثبــت عــن ابــن عبــاس ڤ الزجــر عــن عــدّ 
أبــي جــاد، والإشــارة إلــى أن ذلــك مــن جملــة الســحر، وليــس ذلــك ببعيــد؛ فإنــه 

لا أصــل لــه في الشــريعة«)١).
والثــاني: مبــاح، وهــو تعلمهــا للتهجــي وحســاب الجمــل، ومــا شــابه ذلــك. 

ومــا زال العلمــاء يســتخدمونها، ويؤرخــون بهــا.

قوله: ]ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق[
»ما أرى«: بفتح الهمزة بمعنى: »لا أعلم«، وبضمها بمعنى: »لا أظن«.

»مــن خَــاق«: تقــدم معنــى الخَــاق ومــا يفيــد)2)، وهــو نفــي الجــاه والقــدر، 
وأيضًــا النصيــب والحــظ، وهــذا اللفــظ يُطلــق علــى الكفــر أو الفســق، والأظهــر 

الأول.
ومناســبة الأثــر للبــاب أن كتابــة »أبــا جــاد«، وتعلّمهــا لمــن يدعــي بهــا معرفــة 
ــرًا؛ كل ذلــك يدخــل في  علــم الغيــب والنظــر في النجــوم علــى اعتقــاد أن لهــا تأثي

العرافــة، ومــن فعلــه فقــد أضــاع نصيبــه مــن الله.

»فتح الباري« )٣5١/١١).  (١(
انظر: )ص42٣).  (2(
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باب )2٦( ما جاء في النشرة

باب )26(
ما جاء في النُّشْرة

ــل  ــن عم ــي م ــال: »ه ــرة؟ فق ــن النش ــئل ع ــول الله صلى الله عليه وسلم س ــر ڤ أن رس ــن جاب ع
الشــيطان«. رواه أحمــد بســند جيــد، وأبــو داود. وقــال: ســئل أحمــد عنهــا، فقــال: 

ابــن مســعود يكــره هــذا كلــه.

ــبّ، أو يؤخــذ عــن  وفي البخــاري عــن قتــادة: »قلــت لبــن المســيّب: رجــل بــه طِ
امرأتــه؛ أيُحَــلّ عنــه أو يُنشــر؟ قــال: ل بــأس بــه، إنمــا يريــدون بــه الإصــلاح، فأمــا 

مــا ينفــع فلــم يُنــه عنــه«. انتهــى.

وروي عن الحسن أنه قال: »ل يَحُلّ السحرَ إل ساحر«.

قال ابن القيم: »النُّشْرة حلُّ السحر عن المسحور، وهي نوعان:

الأول: حلٌّ بسحرٍ مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، 
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحبّ، فيبطل عمله عن المسحور.

والثاني: النُّشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة؛ فهذا جائز«.

قوله: ]باب ما جاء في النشرة[
يعني ما جاء في النشرة من التفصيل، وأن منها ما هو محرم، ومنها ما هو جائز.
ــحر  ــا أن الس ــه كم ــي أن ــرة، وه ــد ظاه ــاب التوحي ــاب لكت ــذا الب ــبة ه ومناس
شــرك بــالله جــل وعــا يقــدح في التوحيــد، فالنشــرة التــي تكــون مــن ســاحر، تقــدح 
ــن  ــل ع ــل العم ــبّ ليبط ــا يح ــيطان بم ــى الش ــرب إل ــاحر يتق ــد؛ لأن الس في التوحي

ــا. ــانّ إن كان ممسوسً ــتخرج الج ــحور، أو ليس المس
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و»النُّشــرة« لغــة: بضــمّ النــون: فُعْلَــة مــن النشــر، وهــو التفريــق والحــل، تقــول 
قته وكَشَــفْته)١). نشــرتُ الشــيء إذا فَرَّ

أمـا النشـرة اصطاحًـا: فهي نـوع من الرقية بالاغتسـال على هيئـة مخصوصة 
بالتجربـة. قـال الخطابـي: »النُّشْـرة: ضـرب مـن الرقية والعـلاج يعالج بـه من يظن 
بـه مـسّ الجـن«)2). ويـكاد يتفـق علـى هـذا المعنـى كل مـن جـاء بعـد الخطابي من 
أهـل العلـم كالبيهقـي، والبغـوي، وابـن الأثيـر، وابـن حجـر، وغيرهـم، ويذكرهـا 
الحديـث في مصنفاتهـم كأبـي داود، وابـن ماجـه، وابـن حبـان، والحاكـم،  أهـل 
والبيهقـي في كتـب الطـب والرقـى، وقـد يفردونهـا بالتبويـب فيقولـون: »بـاب في 

النشـرة«، كمـا يفـردون تبويـب النفـث والتفـل المتعلـق بالرقيـة.
وكونهـم خصصـوا النشـرة ببـاب مسـتقل دلالـة علـى وجـود صفة زائـدة على 
الرقية، ومن نظر في طريقة المحدثين في سـرد الأحاديث في النشـرة علم أن النشـرة 
تكـون مخصوصـة بالاغتسـال بالمـاء على هيئـة معينة، أو قد تكـون مركبة فيضاف 
إلـى الاغتسـال ذكـر الله، ولهـا طرائـق مختلفـة كمـا سـيأتي، وأمـا مـن عرّف النشـرة 

بأنهـا مجـرد تعويـذة فقـد غلـط، وإلا أصبح لا فـرق بينها وبيـن الرقية.
وأول مــن ذكــر حقيقتهــا الخطابــي الشــافعي؛ حيــث قــال: »هــي ضــرب 
ــارض  ــك الق ــه ذل ــر ب ــحر، ينش ــل الس ــن، وعم ــسّ الج ــاب بم ــاج المص ــن ع م
تنشــيرًا، وقــد يجلــل صاحبــه بصبــوب مــن ميــاه مختلفــة المواضــع، ينفــث فيــه، 
ــوع  ــن حجــر: »هــو ن ــظ اب ــال الحاف ــال الرافعــي)4)، وق ــه«)٣). وبنحــوه ق ــى ب ويرق

انظر: »لسان العرب« )2٠9/5). »معالم السنن« )4/22٠).)١)   (2(
»أعام الحديث في شرح صحيح البخاري« للخطابي )١5٠4/2).  (٣(

»شرح مسند الشافعي« )٣٣5/4).  (4(
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مــن الاغتســال علــى هيئــة مخصوصــة لدفــع ضــرر العائــن«)١). وقــال أيضًــا: »هــي 
ضــرب مــن العــاج يعالــج بــه مــن يظــن أن بــه ســحرًا أو مسًــا مــن الجــن«)2).

ــاض:  ــي عي ــال القاض ــة، فق ــه المالكي ــب إلي ــافعية، ذه ــال الش ــا ق ــو م وبنح
»هــو نــوع مــن التطبــب بالاغتســال علــى هيئــة مخصوصــة بالتجربــة لا يحتملهــا 

ــي«)٣). ــاس الطب القي
وقال القرطبي في »المفهم«: »وهي - أي: النشرة - أن يكتب شيئًا من أسماء 

الله، أو من القرآن، ثم يغسله بالماء، ثمَّ يمسح به المريض، أو يسقيه إياه«)4).
وقــال ابــن الحــاج المالكــي: »أن يجعــل الــورق في مــاء يغمــره، فــإذا أصبــح 
ــرة  ــو النش ــذا ه ــه. ه ــى بدن ــاها عل ــه، ومشّ ــده من ــلّ ي ــه، فب ــاج إلي ــن يحت ــذه م أخ

ــاء«)5). ــد العلم ــة عن المعروف
وتبعهــم الحنابلــة، فقــال ابــن مفلــح: »النشــرة وهــو مــاء يرقــى ويــرك تحــت 
الســماء، ويغســل بــه المريــض«)٦). فــكام أهــل العلــم صريــح أن النشــرة تكــون 
بالاغتســال علــى هيئــة معينــة، وقــد يضــاف إليهــا الذكــر أحيانًــا، أمــا إن كان ذكــرًا، 

فقــط فــا يســمى نشــرة علــى الصحيــح، وإنمــا يســمى رقيــة.
فالنشرة على ما تقدم من كام أهل العلم تنفع في ثاثة أمور:

الأول: في عاج مَن به مسّ من الجن.
الثاني: من به عين.

الثالث: من به سحر.

»فتح الباري« )١/١95). »فتح الباري« )2٣٣/١٠).)١)   (2(
»مشارق الأنوار« )29/2). »المفهم« )5/59٠).)٣)   (4(

»المدخل« لابن الحاج )57/2). »الآداب الشرعية« )٣/77).)5)   (٦(
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بــل تشــمل جميــع الأمــراض كمــا تقــدم نقلــه عــن ابــن مفلــح، ويؤيــده 
ــن«)١). ــل أَوْكيته ــم تُحل ــرَبٍ ل ــبع قِ ــن س ــيّ م ــوا عل ــرض: »صبّ ــا م ــه صلى الله عليه وسلم لم قول

قوله: ]عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة[
ــي  ــة، والت ــة في الجاهلي ــرة المعروف ــي، أي: النُّشْ ــد الذهن ــرة«: أل للعه »النش

هــي حــلّ الســحر بمثلــه.

قوله: ]فقال: »من عمل الشيطان«[
وذلك لأن العقد والحلّ إذا كان من جهة الساحر فهي من الشيطان.

قوله: ]رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود[
قولــه: »بســند جيــد« هــذه عبــارة ابــن مفلــح في »الآداب الشــرعية«)2)، حيــث 

يكثــر المصنــف النقــل عنــه، وإلا فــإن الإســناد صحيــح كمــا قــال النــووي)٣).

البخاري )١98). »الآداب الشرعية« )٣/77).)١)   (2(
الحديــث أخرجــه أحمــد )١4١٣5(، ومــن طريقــه أبــو داود )٣8٦8(، والبيهقــي في   (٣(
»الكــبرى« )١9٦١٣( عــن عبد الــرزاق، قــال: أخبرنــا عقيــل بــن معقــل، ســمعت 
ــرة،  ــن النش ــي صلى الله عليه وسلم ع ــئل النب ــال: س ــد الله، ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــدث ع ــه، يح ــن منب وهب ب

ــيطان«.  ــل الش ــن عم ــال: »م فق
وأخرجــه عبد الــرزاق )١97٦2( عــن معمــر، أخبرنــا عقيــل بــن معقــل، عــن همــام بــن   
منبــه، قــال: ســئل جابــر بــن عبــد الله عــن النشــر، فقــال: »مــن عمــل الشــيطان«.وهمام 

ــب. ــر لوه ــو الأخ الأصغ ــر، وه ــن جاب ــمع م س
وصححــه النــووي في »المجموع« )٦7/9(، وحســنه الحافــظ في »الفتح« )2٣٣/١٠(،   
وقــد قصّــر في ذلــك، والإســناد صحيــح كمــا قــال النــووي. قــال الألبــاني في »السلســلة 

ــدي«. ــه عن ــه ل ــر لا وج ــو تقصي ــة« )٦١2/٦(: »ه الصحيح
قال البيهقي )59٠/9(: »وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرساً، وهو مع إرساله أصحّ«.  
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قوله: ]وقال: سئل أحمد عنها، فقال: »ابن مسعود يكره هذا كله«[

قلــت: لا وجــه لرجيــح أحــد الطريقيــن علــى الآخــر لاختــاف الســندين تمامًــا إلا إذا   
ــر، وهــذا صحيــح، لكــن  أراد أن المرســل أقــوى إســنادًا مــن إرســال المســند عــن جاب

ــة. ــل الصنع ــد أه ــوم عن ــو معل ــا ه ــه كم ــه ولا يضعف ــه، لا يعلّ ــا يقوي ــذا مم ه
ومرسل الحسن اختلفوا فيه:  

فــروى الحديــث مرســاً ابــن أبــي شــيبة في »المصنــف« )2٣5٠٦( مــن طريــق ابــن عيينــة   
وأبــي أســامة، وأبــو داود في »المراســيل« )45٣( مــن طريــق علــي بــن الجعــد، ثاثتهــم 
عــن شــعبة، عــن أبــي رجــاء، قــال: ســألت الحســن عــن النشــرة، فقــال: ذكــر لــي عــن 

النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »إنهــا مــن عمــل الشــيطان«. 
ورجالــه ثقــات لــولا إرســاله، وأبــو رجــاء اختلفــوا فيــه والأصــحّ هــو محمــد بــن ســيف   

الأزدي.
ــن  ــة« )١٦5/7( م ــم في »الحلي ــو نعي ــم )8292(، وأب ــزار )٦7٠9(، والحاك ورواه الب  
طريــق أبــي مســلم الحــراني عــن مســكين بــن بكيــر، عــن شــعبة، عــن أبــي رجــاء، عــن 
الحســن، قــال: ســألت أنــس بــن مالــك عــن النشــرة، فقــال: »ذكــروا عنــد النبــي صلى الله عليه وسلم أنهــا 

ــيطان«.  ــل الش ــن عم م
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شعبة إلا مسكين بن بكير.  

وقــال أبــو نعيــم: تفــرد مســكين بــن بكيــر برفعــه عــن شــعبة، ورواه غنــدر، وغيــره عــن   
مرســاً. شــعبة، 

قال الهيثمي: »ورجاله رجال الصحيح«. »المجمع« )١٠2/5).  
ــكين  ــة مس ــحّ؛ لمخالف ــل أص ــيئًا، والمرس ــاء ش ــي رج ــيخان لأب ــرج الش ــم يخ ــت: ل قل  
للثقــات، ورجــح إرســاله أبــو حاتــم الــرازي كمــا في »العلــل« )2٣9٣(، وضعــف ابــن 

النشــرة )5/27٣). المرفــوع في  أنــس  »التمهيــد« حديــث  عبد الــبر في 
واختلفـوا في أبـي رجـاء؛ فقيـل: هـو محمد بن سـيف، وهو بصري مشـهور. قالـه البزار.   
وقيـل: هـو مطـر الـوراق. قالـه الحاكـم. وقيـل: هـو محمـد بـن يونس، بصـري. قالـه أبو 

نعيـم الأصبهـاني. والأرجـح الأول كمـا نسـبه الحافـظ ابـن عبد الـبر في »التمهيـد«.
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لــم أجــد أثــر ابــن مســعود، لكــن صــحّ عــن إبراهيــم النخعــي أنــه قــال: 
»كانــوا يكرهــون التمائــم والرقــى والنشــر«)١). فنســب الكراهــة إلــى أصحــاب ابــن 

ــم ــه، والله أعل ــذوه من ــم أخ ــعود؛ فلعله مس
وظاهـر الأثـر أنـه يكـره حتى النشـرة التـي تخلو من الشـرك أو النشـرة التي لا 
يعلـم أمرهـا، ولقـد اختلـف أهـل العلـم في النشـرة بعـد اتفاقهـم أنهـا إن كانـت فيها 
طاسـم وكلمـات أعجميـة لا يفهـم معناهـا فإنهـا لا تجـوز، أو أضيـف إليهـا مـا لا 
معنـى لـه فإنـه يمنـع منهـا، وحقيقـة الاختـاف بينهـم كالاختـاف في الرقيـة؛ قـال 

البيهقـي: »والقـول فيمـا يكـره مـن النشـرة وفيمـا لا يكره كالقـول في الرقيـة«)2).
فــإن كانــت النشــرة مــن كتــاب الله، وأضيــف إليهــا مــواد مباحــة لاغتســال؛ 

فقــد اختلفــوا فيهــا علــى قوليــن:
القــول الأول: إباحــة ذلــك، وهــو قــول جمهــور أهــل العلــم مــن الأئمــة 
الســلف، منهــم  الطــبري)4). وهــو قــول طائفــة مــن  الأربعــة)٣)، وابــن جريــر 
ــاح)7). وممــن  ــي رب ــن أب ــن ســعيد، وعطــاء ب ــى ب الشــعبي)5)، والزهــري)٦)، ويحي
صــرح بجــواز النشــرة الخطابــي، والبيهقــي مــن الشــافعية)8)، والقاضــي عيــاض، 

أخرجه ابن أبي شيبة في »مصنفه« )2٣47١).  (١(
»السنن« )9/59٠).  (2(

انظر: »الموسوعة الفقهية الكويتية« )١٣/25).  (٣(
انظر: »شرح مسلم« للنووي )١7٠/١4).  (4(

»شرح البخاري« لابن بطال )9/44٦). »التمهيد« )24١/٦))5)   (٦(
أخرجه ابن عبد البر عنهما في »التمهيد« )245/٦( بسند صحيح  (7(

البخــاري« للخطابــي )١5٠4/2(، و»الســنن  الحديــث في شــرح صحيــح  »أعــام   (8(
.(75/4( للبيهقــي  الصغــرى« 
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وأبو العباس القرطبي من المالكية)١).
قــال الزهــري: »إن هــذا مــن العلــم«)2)، وظاهــر كام الزهــري أنــه مســتحبّ. 
وقــال يحيــى بــن ســعيد: »ليــس بالنشــرة التــي يجمــع فيهــا مــن الشــجر والطيــب 

ويغتســل بــه الإنســان بــأس«)٣).
وعـن ابـن جريـج قـال: »سـألت عطـاء بـن أبـي رباح عـن النشـرة، فكره نشـرة 
الأطبـاء، وقـال: لا أدري ما يصنعون فيها، وأما شـيء تصنعـه أنت فا بأس به«)4).

وقال الشعبي: »لا بأس بالنشرة العربية التي إذا وطئت لا تضره«)5).
وسئل مالك: عن النشرة بالأشجار والأدهان، قال: لا بأس بذلك)٦).

واستدلوا بعدة أدلة منها:
١- حديـث عائشـة: »هـا تنشّـرت«)7). قال الـداودي: »معناه: ها اغتسـلت 

ورقيت؟«.

»إكمال المعلم« )85/7) »التمهيد« )٦/242).)١)   (2(
»التمهيد« )٦/245).  (٣(

ــد«  ــبر في »التمهي ــن عبد ال ــه اب ــن طريق ــح، وم ــند صحي ــب )٦8٠( بس ــن وه ــه اب أخرج  (4(
.(245/٦(

أخرجه عبد الرزاق في »مصنفه« )١97٦٣(، وفي سنده انقطاع.   (5(
»البيان والتحصيل« )٦٠٠/١8).  (٦(

على أحد المعنيين في معنى »تنشّرت«:  (7(
الأول: بمعنــى النشــرة كمــا هــو ظاهــر اللفــظ. وهــو قــول ابــن بطــال المالكــي في »شــرح   
البخــاري« )44٦/9(: »يــدل علــى جــواز النشــرة كمــا قــال الشــعبي، وأنهــا كانــت 

معروفــة عندهــم لمــداواة الســحر وشــبهه«، وهــو قــول الــداودي أيضًــا.
الثـاني: بمعنـى الإخـراج فيوافـق روايـة مـن رواه بلفـظ: »فهـاّ أخرجته«، ويكـون المراد   
بالمخـرج مـا حـواه الجـفّ لا الجـفّ نفسـه، وهـو قـول ابـن الملقـن. انظـر: »التوضيح« 

.(4٠7/28(
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ــا رأتهــا،  ــار في رؤي ــر عائشــة في اغتســالها مــن الســحر بمــاء الآب 2- ومنهــا أث
ويــأتي ذكرهــا. قــال ابــن عبد الــبر: »وفيــه إثبــات النشــرة، وأنهــا قــد يُنتفــع بهــا«)١).
أثــر العائــن، وهــو مــن النشــرة. قــال  ٣- ومنهــا اغتســال المعيــون مــن 
ابن عبد الــبر فيهــا: »وحســبك مــا جــاء منهــا في اغتســال العائــن للمَعِيــن«)2). قــال 
الحافــظ ابــن حجــر: »ويؤيــد مشــروعية النشــرة مــا تقــدم في حديــث العيــن حــق في 

قصــة اغتســال العائــن«)٣).
ــي صلى الله عليه وسلم  ــه قال:  »ســألت عائشــة زوج النب ــه صــحّ عــن الأســود أن ــا أن 4- ومنه
عــن النشــرة، )فقالــت:( مــا تصنعــون بالنشــرة والفــرات إلــى جانبكــم ينغمــس فيــه 

)أحدكــم( ســبع انغماســات إلــى جانــب الجريــة«)4).
ــلْ  ــم تُحلَ ــرَبٍ ل ــبعِ قِ ــن س ــيَّ م ــوا عل ــرض: »صبّ ــا م ــه صلى الله عليه وسلم لم ــه قول 5- ومن

أَوْكيتُهن«، وهي من النشرة الجائزة أو الطبّ كما قال أبو العباس القرطبي)5).
ــم  ــا ل ــى م ق ــأس بالرُّ ــه صلى الله عليه وسلم: »لا ب ــا عمــوم قول ــرة أيضً ــواز النش ــد ج ٦- ويؤي

»الاستذكار« )١59/8).  (١(
المرجــع الســابق. وقــال في »التمهيــد« )24١/٦(: »وقــد ثبــت عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه أمــر   (2(
بالنشــرة للمعيــن، وجــاء ذلــك عــن جماعــة مــن أصحابــه«. وذكــر قصــة ســعد بــن أبــي 
ــم  ــت: إن أميرك ــرأة فقال ــه ام ــرت إلي ــة، فنظ ــر الكوف ــو أمي ــا وه ــرج يومً ــه خ ــاص أن وق
هــذا لأهضــم الكشــحين )فعانتــه(، فرجــع إلــى منزلــه فوُعِــك، ثــم إنــه بلغــه مــا قالــت، 

ــه(، فذهــب )ذلــك( عنــه. فأرســل إليهــا، فغســلت لــه أطرافهــا ثــم اغتســل )ب
»فتح الباري« )2٣٣/١٠)  (٣(

»التمهيد« لابن عبد البر )245/٦(. يأتي تخريجه.  (4(
ــن  ــوع م ــذا الن ــب فه ــن الط ــه م ــول إن ــى الق ــب« )١87/8(. وعل ــرح التثري ــر: »ط انظ  (5(

الاغتســال لــه حكــم النشــرة. 
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ــل«)2). ــاه فليفع ــع أخ ــم أن ينف ــتطاع منك ــن اس ــرك«)١)، و»م ــه ش ــن في يك
7- أن النُّشــرة مــن جنــس الطــبّ؛ قــال ابــن رشــد الجــد: »لأن الأدَْهــان 
والأشــجار قــد يكــون فيهــا دواء ينفــع مــن ذلــك المــرض مــع مــا يذكــر عليهــا مــن 

ــا«)٣). ــبرك به ــاء الت ــماء الله رج أس
القــول الثــاني: ذهــب ابــن عبد الســام مــن المالكيــة إلــى أنهــا حــرام، ومنعهــا 

أيضًــا الحســن، وإبراهيــم النخعــي)4).
واستدل هؤلاء:

١- بعموم حديث جابر ڤ.
2- وبأثر ابن مسعود المتقدم أنه كان يكره هذا كله.

٣- وبمــا جــاء عــن إبراهيــم النخعــي أنــه قــال: كانــوا يكرهــون التمائــم، 
والرقــى، والنشــر.

وقــول الجمهــور أولــى بالصــواب، ولأن الطــبّ يدخلــه الاجتهــاد، والنشــرة 
والرقــى منــه؛ فليــس هــو مــن التعبد المحــض، بــل فيــه طــب، وقــد تقــدم تفصيــل 

ذلــك في بــاب الرقــى، ويــأتي أيضًــا المزيــد مــن التفصيــل عنــد ذكــر حــلّ الســحر.

قولــه: ]وفي البخــاري عــن قتــادة: »قلــت لبــن المســيب: رجــل بــه طـِـبّ أو يؤخــذ 
عــن امرأتــه، أيحــل عنــه أو ينشــر«[

ــحْرَ؟«. والأثــر  يَسْــتَخْرِجُ السِّ هَــلْ  هــذا الأثــر علقــه البخــاري في »بَــاب 

أخرجه مسلم ٦4 - )22٠٠). أخرجه مسلم ٦١ - )2١99).)١)   (2(
»البيان والتحصيل« )٦٠٠/١8).  (٣(

»الموسوعة الفقهية الكويتية« )١٣/25).  (4(
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صحيــح، تفــرد بــه قتــادة عــن ســعيد بــن المســيب)١).

قوله: ]رجل به طبِّ[
الطـِـبّ: مــن ألفــاظ الأضــداد، فهــو يطلــق علــى معالجــة الــداء، ويطلــق علــى 
الــداء كالســحر، كمــا في حديــث عائشــة الصحيــح عندمــا سُــحِر النبــي صلى الله عليه وسلم وأتــاه 
ــوب«)2)؛ أي:  ــال: مطب ــل؟ ق ــع الرج ــا وج ــر: م ــا للآخ ــال: »أحدهم ــكان فق المل
مســحور، وقــد ســحره لبيــد بــن الأعصــم اليهــودي، لعنــه الله، وســمي الســحر طبًــا 

مــن بــاب التفــاؤل، كمــا ســمي اللديــغ سَــليمًا، والكســير جَبيــرًا.

قوله: ]أو يؤخذ عن امرأته[
يحتمــل أنهــا للشــك مــن الــراوي: هــل قــال قتــادة: »بــه طـِـبّ«، أو قــال: 

ــي شــيبة )2٣5١2( عــن شــعبة  ــن أب ــن الجعــد في »مســنده« )١49/١(، واب أخرجــه اب  (١(
ــن المســيب، قــال: »ســألته عــن النشــر، فأمــرني بهــا،  ــادة، عــن ســعيد ب ــا قت قــال: أخبرن
قلــت: أرويهــا عنــك؟ قــال: نعــم«. ولفظــه: »قــال قتــادة: ســمعت ســعيد بــن المســيب 

ــال: نعــم«.  ــه عنــك؟ ق ــال: قلــت: أحــدّث ب ــأس بهــا. ق يقــول في النشــرة: لا ب
وأخرجــه الأثــرم في »ســننه« كمــا في »الفتــح« )2٣٣/١٠( مــن طريــق أبــان العطــار عــن   
ــننه«  ــرم في »س ــائله« )8٣8/2(، والأث ــاني في »مس ــرب الكرم ــه ح ــه. وأخرج ــادة، عن قت
كمــا في »التمهيــد« )28١/5( مــن طريــق هشــام الدســتوائي، عــن قتــادة بلفــظ: »يلتمــس 

مــن يداويــه فقــال: إنمــا نهــى الله عمــا يضــر، ولــم ينــه عمــا ينفــع«. 
وأخرجــه الطــبري في التهذيــب كمــا في »الفتــح« )2٣٣/١٠( مــن طريــق يزيــد بــن زريــع   
ــحر أن  ــل س ــا إذا كان بالرج ــرى بأسً ــعيدًا - كان لا ي ــه - أي: س ــظ: »أن ــادة بلف ــن قت ع
يمشــي إلــى مــن يطلــق عنــه، فقــال: هــو صــاح. قــال قتــادة: وكان الحســن يكــره ذلــك، 
يقــول: لا يعلــم ذلــك إلا ســاحر. قــال: فقــال ســعيد بــن المســيب: إنمــا نهــى الله عمــا 

يضــر، ولــم ينــه عمــا ينفــع«.
أخرجه البخاري )٣2٦8(، ومسلم 4٣ - )2١89).  (2(



خلاصة التفريد في شرح كتاب التوحيد  474

»يؤخــذ عــن امرأتــه«؟؛ أي: يحبــس عــن امرأتــه، ولا يصــل إلــى جماعهــا، وهو من 
الســحر؛ ويحتمــل أن تكــون للتنويــع، أي: أنــه ســأله عــن أمريــن: عــن المســحور، 

وعــن الــذي يؤخــذ عــن امرأتــه.

قوله: ]أَيحلّ عنه أو ينشر؟[
ــراوي  ــك ال ــرة، وش ــو النش ــف، وه ــو الكش ــلّ، وه ــن الح ــل« م ــه: »أيح قول
هــل قــال: يحــل عنــه أو ينشــر، وكاهمــا بالمعنــى نفســه، والمــراد أن يذهــب مــن 

يكشــف عنــه هــذا البــاء.

قوله: ]ل بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينه عنه[
ــن  ــد م ــاب عن ــزة، والذه ــرة جائ ــيب أن النش ــن المس ــعيد ب ــب س ــذا مذه وه
يعلــم ذلــك جائــز لوجــود النفــع. واختلــف أهــل العلــم في حمــل كام ابــن 

المســيب هنــا:
فذهــب أبــو العبــاس القرطبــي، وابــن حجــر العســقاني إلــى أنــه أراد النشــرة 
الجائــزة)١). قــال ســليمان صاحــب »التيســير«: »وهــذا الــكام مــن ابــن المســيب 
يحمــل علــى نــوع مــن النشــرة لا يعلــم هــل هــو نــوع مــن الســحر أم لا؟ فأمــا أن 
يكــون ابــن المســيب يفتــي بجــواز قصــد الســاحر الكافــر المأمــور بقتلــه ليعمــل 

الســحر؛ فــا يظــن بــه ذلــك، حاشــاه منــه«)2).
وذهب الطبري أنه أراد إبطاله عن طريق الساحر لأمرين:

- لأنه عارض قول الحسن.
- ولقولــه: »فأمــا مــا ينفــع فلــم ينــه عنــه«، فلــو أراد الرقيــة الشــرعية لــم يكــن 

»الفتح« )2٣٣/١٠). »تيسير العزيز الحميد« )ص٣58).)١)   (2(
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فيهــا شــيء لا ينفــع.

ــزة، وهــو ظاهــر فهــم ابــن أبــي شــيبة،  ــه أراد النشــرة الجائ قلــت: الأظهــر أن

ــن  ــب لم ــرآن يكت ــة في الق ــاب في الرخص ــت »ب ــيب تح ــن المس ــر اب ــل أث ــه جع فإن

يســقاه«)١). أمــا معارضتــه للحســن، فــإن الحســن لا يــرى النشــرة مطلقًــا كمــا 

ــا لا  ــرة م ــن النش ــذا لأن م ــه«؛ فه ــه عن ــم ين ــع فل ــا ينف ــا م ــه: »فأم ــا قول ــدم. وأم تق

ــاه. ــم معن ــيء لا يُعل ــحر أو ش ــا س ــي فيه ــي الت ــع، وه ينف

قوله: ]وروي عن الحسن أنه قال: »ل يَحُلّ السحر إل ساحر«[

لــم أجــده بهــذا اللفــظ، وأقــرب مــا وجــدت مــن لفــظ المصنــف مــا أخرجــه 

الطــبري بســند صحيــح بلفــظ: »وكان الحســن يكــره ذلــك، يقــول: لا يعلــم ذلــك 

إلا ســاحر«)2)، وصــحّ عنــه أيضًــا أنــه قــال: »النشــرة مــن الســحر«)٣).

وليس معنى كام الحسـن البصري أن السـحر لا ينحل بالرقية والدعاء، كما 

قـال الحافـظ ابـن حجـر: »الحصـر المنقـول عـن الحسـن ليـس علـى ظاهـره؛ لأنه 

قـد ينحـل بالرقـى والأدعية والتعويـذ، ولكن يحتمـل أن تكون النشـرة نوعين«)4).

وحملـه المـازري على أنه أراد أشـياء خارجة عن كتـاب الله وعن ذكره، وعن 

»مصنف ابن أبي شيبة« )١2/59)  (١(
أخرجه الطبري في »التهذيب« كما »الفتح« )2٣٣/١٠).  (2(

أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )2٣5١5(، والخطابــي في »معالــم الســنن« )٣5٣/5( مــن   (٣(
طريــق الحكــم بــن عطيــة، قــال: ســمعت الحســن، وســئل عــن النشــر، فقــال: »ســحر«، 

قــال الألبــاني في »الصحيحــة« )٦١٣/٦(: »وإســناده حســن«.
»فتح الباري« )2٣٣/١٠).  (4(
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المـداواة المعروفـة التـي هي من جنس الطبّ المبـاح، ولعلّها ألفاظ لا تجوز)١).

قوله: ]النشرة حل السحر عن المسحور[
اختلــف العلمــاء في إتيــان الســاحر لحــل الســحر عــن المســحور علــى ثاثــة 

أقــوال:
القــول الأول: أنــه لا يجــوز مطلقًــا، وهــو قــول الحســن، وأكثــر المتأخريــن 

عليــه، واســتدلوا:
ــن  ــث: »م ــان، كحدي ــحَرة والكُهّ ــان السَّ ــن إتي ــي صلى الله عليه وسلم ع ــي النب ــوم نه ١- بعم

ــا«. ــن يومً ــه صــاة أربعي ــل ل ــم تُقب ــه بمــا يقــول؛ ل ــا، فصدق ــى عرافً أت
2 - واستدلوا بحديث جابر: »النُّشْرة من عمل الشيطان«.

ــم يجعــل  ــداوي بالحــرام، وأن الله ســبحانه ل ــة عــن الت ٣- النصــوص الناهي
شــفاء الأمــة بمــا حــرم عليهــم. قــال تعالــى: سمحوَيَتَعَلَّمُونَ مَا يضَُُّهُمۡ وَلَ ينَفَعُهُمۡسجى 

ــحر. ــن الس ــع ع ــى النف ــرر، ونف ــت الض ــرة: ١٠2[؛ فأثب ]البق

سجى  تَٰ
َ
احِرُ حَيۡثُ أ ونفــى الله الفــاح عــن الســحر مطلقًــا فقــال: سمحوَلَ يُفۡلحُِ ٱلسَّ

ــر مصلــح  ــه مفســد غي ــه الفــاح والشــفاء؟ وأخــبر أن ]طــه: ٦9[، فكيــف يرجــى من

َ لَ يصُۡلحُِ عَمَلَ  ٓۥ إنَِّ ٱللَّ َ سَيُبۡطِلُهُ حۡرُۖ إنَِّ ٱللَّ فقــال ســبحانه: سمحقَالَ مُوسَٰ مَا جِئۡتُم بهِِ ٱلسِّ
ــاح؟ ــع والص ــه النف ــى من ــف يرج ــس: 8١[؛ فكي ٱلمُۡفۡسِدِينَسجى ]يون

القــول الثــاني: أنــه يجــوز، وهــو روايــة عــن أحمــد، فقــد ســئل أحمــد عمــن 
ــه«)2). يطلــق الســحر عــن المســحور، فقــال: »لا بــأس ب

ــل يســأل  ــن حنب ــد الله أحمــد ب ــا عب ــرم: »قــال: ســمعت أب ــو بكــر الأث قــال أب

»المعلم بفوائد مسلم« )٣/١٦4). المرجع السابق.)١)   (2(
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ــه، فقــال: قــد  ــى بالمســحور، فيحــلّ عن ــه يحــل الســحر؛ يؤت عــن رجــل يزعــم أن
ــا هــذا«)١). ــا أدري م ــاس، وم ــه بعــض الن رخــص في

وهو قول الطبري أيضًا، وتأتي حكاية قوله.
ولهؤلاء أدلة منها:

أ- قول عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم »أفا«، وفي رواية: »فهاّ«، تعني: تنشّرت.
ب- أن هــذا ينفــع، والمنهــي عنــه هــو الضــارّ كمــا قــال تعالــى: سمحوَمَا هُم 

.]١٠2 ]البقــرة:  سجىِ  ٱللَّ بإِذِۡنِ  إلَِّ  حَدٍ 
َ
أ مِنۡ  بهِۦِ  بضَِارّٓيِنَ 

قــال الطــبري: »وليــس ذلــك عنــدي ســواء؛ وذلــك أن مســألة الســاحر عقــد 
الســحر مســألة منــه أن يضــر مــن لا يحــلّ ضــرره، وذلــك حــرام، مــن غيــر حصــر 
معالجتهــم منهــا علــى صفــة دون صفــة، فســواء كان المعالــج مســلمًا تقيًــا أو 
مشــركًا ســاحرًا بعــد أن يكــون الــذي يتعالــج بــه غيــر محــرم، وقــد أذن النبــي ڠ 
في التعالــج، وأمــر بــه أمتــه؛ فقــال: )إن الله لــم ينــزل داء إلا وأنــزل لــه شــفاء، وعلمه 
ــه عنــدَ ســاحر أو غيــر  مــن علمــه وجهلــه مــن جهلــه(، فســواء كان علــمُ ذلــك وحلُّ
ــه ڠ عــن إتيــان الســحرة؛ فإنمــا ذلــك علــى التصديــق  ســاحر، وأمــا معنــى نهي
لهــم فيمــا يقولــون علــى علــم مــن أتاهــم بأنهــم ســحرة أو كهــان، فأمــا مــن أتاهــم 

لغيــر ذلــك، وهــو عالــم بــه وبحالــه؛ فليــس بمنهــيّ عنــه عــن إتيانــه«)2).
وأجابـوا عـن قولـه: »النشـرة من عمل الشـيطان« بأنّ ذلك إشـارة إلى أصلها، 

ويختلـف الحكـم بالقصـد، فمن قصد بهـا خيرًا، كان خيرًا وإلا فهو شـر.
ــه  ــاني، فإن ــاء الخراس ــول عط ــو ق ــرورة، وه ــوز للض ــه يج ــث: أن ــول الثال الق

»التمهيد« )24٣/٦). »شرح البخاري« لابن بطال )445/9).)١)   (2(
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سُــئل عــن المؤخــذ عــن أهلــه والمســحور؛ نــأتي نطلــق عنــه؟ قــال: »لا بــأس 
بذلــك إذا اضطــر إليــه«)١).

واستدل أصحاب هذا القول:
َ غَفُورٞ رَّحِيمٌسجى  بقولــه تعالــى: سمحفَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ باَغٖ وَلَ عَدٖ فَلَٓ إثِۡمَ عَلَيۡهِۚ إنَِّ ٱللَّ
يمَنِٰسجى ]البقرة: ١٠٦[، فإن  ۢ بٱِلِۡ كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ

ُ
]البقــرة: ١7٣[، وقولــه تعالى: سمحإلَِّ مَنۡ أ

عمــوم الآيــة مجــوز للإنســان الوقــوع في الإثــم عنــد الإكــراه، وذلــك بعــد الســعي 
في طلــب الــدواء الشــرعي، فــإن قيــل: كيــف تجعلــون الشــفاء فيهــا للمضطــر والله 
لــم يجعــل الشــفاء فيهــا أصــاً؟ فيقــال: الجعــل الــذي نفــاه الله الجعــل الشــرعي لا 

الكــوني، فــإن الجعــل قســمان: شــرعي وكــوني.
ــه وجهــان،  ــن مفلــح: »وتوقــف الإمــام أحمــد في الحــل بســحر، وفي ــال اب ق
ــال:  ــال الخ ــأس، ق ــال: لا ب ــا ق ــه عنه ــحورة فيطلق ــه مس ــن تأتي ــا عم ــأله مهن وس
ــا، وهــذا مــن الضــرورة  ــه بأسًــا كمــا بيّنــه مهن إنمــا كــره أحمــد فعالــه، ولا يــرى ب

ــح فعلهــا«)2). ــي يبي الت
ــة:  ــض الحنابل ــال بع ــا ق ــم حينم ــن إبراهي ــد ب ــيخ محم ــول الش ــذا الق ورد ه
ــلّ، وهــذا  ــه لا يح ــر أن ــه: »والقــول الآخ ــرورة«؛ بقول ــحر ض ــل بس ــوز الح »يج
ــا  ــر لتحي ــر، أفيعمــل الكف ــال: »والســحر حــرام وكف ــم ق ــح«، ث ــاني هــو الصحي الث

نفــوس مريضــة أو مصابــة؟!«)٣).
قلــت: هــم لا يقولــون بهــذا، بــل يشــرطون عــدم وجــود محــرم في العــاج. 

أخرجه ابن أبي شيبة )2٣522(، وسنده صحيح.  (١(
»الفروع« )١٠/2٠9).  (2(

»فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم« )١/١٦5).  (٣(



479 )اب ببب  فا صاأ في الربرإ 

وقــد حكــى شــيخ الإســام الإجمــاع علــى عــدم فعــل الشــرك لأجــل التــداوي، 
كمــا ســتأتي حكايــة كامــه.

ــم  ــه ل ــك أن ــهد بذل ــع يش ــة، والواق ــوم الأدل ــول الأول لعم ــو الق ــح ه والراج
تجــر الاســتفادة منهــم بشــيء، وإنمــا هــي فائــدة مؤقتــة ثــم تنتكــس الحالــة، وأمــا 
القــولان الثــاني والثالــث، فمــع ضعفهمــا؛ فليــس فيهمــا أن يتــداوى بالشــرك، فــإن 
ــلمون، وإن  ــة: »والمس ــن تيمي ــال اب ــال. ق ــى كل ح ــه عل ــى تحريم ــق عل ــذا متف ه
تنازعــوا في جــواز التــداوي بالمحرمــات كالميتــة والخنزيــر؛ فــا يتنازعــون في أن 

الكفــر والشــرك لا يجــوز التــداوي بــه بحــال«)١).
أمــا تقييــد الطــبري بقولــه: »بعــد أن يكــون الــذي يتعالــج بــه غيــر محــرم« فهذا 
القيــد يعــود علــى قولــه بالبطــان؛ إذ إنّ مــن شــبه المســتحيل أن لا يفعــل الســاحر 
ــاب الســحر« أن الشــياطين لا  ــد تقــدم في »ب ــا، وق ــه للســحر شــيئًا محرمً ــد حَلّ عن

تطيــع الإنــس في شــيء إلا بثاثــة أمــور:
- إما بمعاوضة.

- وإمّا بفعل شيء مذموم تحبه الشياطين.
ــاد  ــا أف ــن كم ــا الج ــع له ــي تخض ــركية الت ــم الش ــم والطاس ــا بالعزائ - وإمّ

ــام. ــيخ الإس ــك ش ذل
فائدة: في ذكر بعض الطرق الشرعية لكشف السحر:

الأولى: معرفة مكان السحر وحل عقده:
وتبطيله،  وحله  السحر  مكان  معرفة  نتيجة  وأسرعها؛  مطلقًا  أنفعها  وهو 

»مجموع الفتاوى« )٦١/١9).  (١(
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فهو كإزالة المادة الخبيثة بالاستفراغ في المحل الذي يصل إليه السحر، ولذلك 
الأمر  وهذا  مطروقة،  غير  مجهولة  أماكن  في  السحر  دسّ  على  السحرة  يحرص 
زيد  ثبت عن  ما  ذلك  ودليل  المعيون،  العين عن  إبطال  العائن في  معرفة  بمنزلة 
بن أرقم قال: »سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أيامًا، قال: 
فجاءه جبريل ڠ فقال: إن رجاً من اليهود سحرك، عقد لك عقدًا في بئر كذا 
وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا ڤ، فاستخرجها، 

فجاء بها، فحلها. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عِقال«)١).
الثانية: عمل النشرة المشروعة:

فــإن لــم يعلــم مــكان الســحر فعليــه بالنشــرة الشــرعية، وهــو الاغتســال علــى 
صفــة مخصوصــة، وقــد تقدمــت أدلتهــا، والمقصــود هنــا شــرح صفتهــا، وأصــل 
ــلْ أوكيتُهــنّ«  ــربٍ لــم تُحلَ ــوا علــيّ مــن ســبع قِ ذلــك قولــه صلى الله عليه وسلم لمــا مــرض: »صبّ
ــب.  ــزة أو الط ــرة الجائ ــن النش ــي م ــه. وه ــفّ حال ــبرّد وخ ــك ت ــل ذل ــا فع ــه لمّ فإن

أخرجــه أحمــد )١92٦7(، وعبــد بــن حميــد )27١(، والنســائي )4٠8٠(، والطحــاوي   (١(
في »شــرح مشــكل الآثــار« )59٣5( مــن طريــق أبــي معاويــة، عــن الأعمــش، عــن يزيــد 
ــاء« )227٠(: »رواه  ــج الإحي ــي في »تخري ــال العراق ــم. ق ــن أرق ــد ب ــن زي ــان، ع ــن حي ب

النســائي بإســناد صحيــح«.
وأخرجـه ابـن سـعد في »الطبقـات« )١99/2( مـن طريـق سـفيان الثـوري، ويعقوب بـن   
 (5٠١2( »الكبيـر«  في  والطـبراني   ،)29٠-289/٣( والتاريـخ«  »المعرفـة  في  سـفيان 
مـن طريـق شـيبان، والطـبراني أيضًـا في »الكبيـر« )5٠١١(، والحاكـم في »المسـتدرك« 
)8٠74( مـن طريـق جريـر، ثاثتهـم، عـن الأعمش، عـن ثمامة بن عقبـة المحلمي، عن 
زيـد بـن أرقـم، بـه نحـوه، فالظاهـر أن الأعمـش يـروي الحديـث عـن ثمامة، وعـن يزيد؛ 

لأن أبـا معاويـة محمـد بـن خـازم ثقـة، أحفـظ النـاس لحديـث الأعمـش، والله أعلـم.
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وعلــى القــول: إنــه مــن الطــب؛ فهــذا النــوع مــن الاغتســال لــه حكــم النشــرة.
 ،» ــنَّ ــلْ أَوْكيَِتُهُ ــمْ تُحْلَ ــه صلى الله عليه وسلم: »لَ ــاردًا، لقول ــاء ب ــون الم ــك: أن يك ــة ذل وصف
« جمــع: الــوِكَاء، وهــو مــا يُشــدُّ بــه رأسُ  »لــم تُحْلَــلْ«؛ أي: لــم تُفتَــح، »أَوْكيَِتُهُــنَّ
ــح رؤوسُــهن في ذلــك  ــرَبٍ لــم تُفتَ ــوا علــيَّ المــاء مــن ســبعِ قِ الشــيء؛ يعنــي: صُبُّ
اليــوم، وهــذه الجملــة تحتمــل ثاثــة أشــياء، كمــا نبــه علــى ذلــك ابــن الجــوزي:

أ- التبرك عند ذكر الله عند شدّها وحلّها.
ب- طهارة الماء؛ إذ لم تمسّه يدٌ قبل حَلّ الوكاء، فيكون أطيب للنفس.

ت- برده؛ إذ لم يسخن بحرارة الهواء)١).
ولعــل الاحتمــال الأخيــر هــو الأوجــه، فــإن القِــربَ المغلقــة تحتفــظ بــبرودة 
المــاء بخــاف مــا لــو فتــح فــم القربة؛ فــإن بــرودة الماء تذهــب شــيئًا فشــيئًا، وأيضًا 

المريــض إذا صُــبَّ عليــه المــاء البــارد رجعــت إليــه قوتــه في بعــض الأمــراض.
وأن يكــون مــن ســبع قــرب، مــن ســبعة آبــار شــتى؛ لمــا جــاء في روايــة بســند 

حســن: »صبّــوا علــيَّ مــن ســبع قِــرَبٍ مــن مــاءِ ســبعةِ آبــارٍ شــتى«)2).
وتعييــن العــدد بالســبعة يحتمــل أن يكــون ذلــك مــن جهــة التــبرك بهــذا العدد؛ 

لأن لــه دخــولًا في كثيــر مــن أمــور الشــريعة وأصــل الخلقة.

»التوضيح شرح الجامع الصحيح« لابن الملقن )4/٣4٠).  (١(
أخرجــه الدارمــي في ســننه )82( مــن طريــق إبراهيــم بــن مختــار، عــن محمــد بــن   (2(

إســحاق، عــن محمــد بــن كعــب، عــن عــروة، عــن عائشــة ڤ.
وأخرجــه أبــو يعلــى الموصلــي )4579( مــن طريــق عبد الأعلــى، عــن محمــد بــن   
إســحاق، حدثنــي الزهــري، عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة، عــن عائشــة وإســناده 

حســن، وابــن إســحاق صــرح بالتحديــث.
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واختلفوا في كيفية الغسل على قولين في الجملة:
فقيــل: يكــون الغســل في أطــراف البــدن، وهــو أنفــع لــه، رجحــه ابــن العربــي، 
واختــاره أبــو العبــاس القرطبــي؛ حيــث قــال: »لا يبعــد أن يكــون مقصــوده أن 
يــرش بعــض جســد المحمــوم، أو يفعــل بــه كمــا كانــت أســماء تفعــل، فإنهــا تأخــذ 
ــداه ورجــاه،  ــه وجهــه وي ــح ب ــب المحمــوم؛ أو يُنضَْ ــه في جي ــرشّ ب ــاء يســيرًا ت م

ويذكــر اســم الله فيكــون ذلــك مــن بــاب النشــرة الجائــزة«)١).
وقــال ابــن حجــر: »وأولــى مــا يحمــل عليــه كيفيــة تبريــد الحمــى مــا صنعتــه 
أســماء بنــت الصديــق؛ فإنهــا كانــت تــرشّ علــى بــدن المحمــوم شــيئًا مــن المــاء 

بيــن يديــه وثوبــه، فيكــون ذلــك مــن بــاب النشــرة المــأذون فيهــا«)2).
وقيــل: يكــون الغســل لجميــع البــدن. وهــذا أصــح، ودليــل ذلــك أثــر عائشــة 
ــن  ــود، ع ــن الأس ــم، ع ــن إبراهي ــح ع ــند صحي ــيبة بس ــي ش ــن أب ــه اب ــذي أخرج ال
عائشــة، قالــت: »مــن أصابــه نفــس، أو سُــمّ، أو ســحر، فليــأت الفــرات، فليســتقبل 

الجِرْيَــة، فيغتمــس فيــه ســبع مــرات«)٣).
ــه،  ــراوي أدرى بمرويّ ــوا علــيَّ ســبعَ قــرب«، وال ــة حديــث: »صُبّ وهــي راوي

ــة، والله أعلــم. ــة مقــام كل قرب فأقامــت كل جِرْي
وجمــع ابــن عــان الشــافعي أن غســل الأطــراف لمــن بــه حمــى، أمــا مــن بــه 

حمــى مــن مَــسٍ أو عيــن أو ســحر؛ فهــذا الانغمــاس لــه أولــى، والله أعلــم)4).

»المفهم« )5/٦٠٠). »فتح الباري« )١٠/١٦7).)١)   (2(
ــس«، وفي  ــدل »نف ــرة« ب ــى: »بس ــه إل ــف في ــيبة )2٣98٣( وتصح ــي ش ــن أب ــه اب أخرج  (٣(
ط. عوامــة إلــى: »نشــرة«. والتصحيــح مــن »دليــل الفالحيــن« لابــن عــان )8/٦8٠).

»دليل الفالحين« لابن عان )8/٦8٠).  (4(
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وفي أثــر عائشــة اســتقبال الجِرْيــة ســبع مــرات لتجــدّد المــاء بخــاف الراكــد، 
وهــو يقــوم مقــام صــبّ القِــرَبِ مــن آبــارٍ شــتى، وقــد تقــدم أيضًــا أنهــا رأت في النــوم 
لمــا سُــحرت أن تغتســل مــن ثاثــة آبــار يمــر بعضهــا في بعــض، ففعلــت، فشــفيت 

بــإذن الله.
ــاب  ــال: »إذا أص ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــان ع ــث ثوب ــا حدي ــاس أيضً ــد الانغم ويؤي
أحدكــم الحمــى، وإن الحمــى قطعــة مــن النــار، فليُطْفِهــا عنــه بالمــاء البــارد، 
وليســتقبل نهــرًا جاريًــا يســتقبل جِرْيــة المــاء، فيقــول: بسِْــمِ الله. اللهــم اشــف 
ــس  ــمس، فيغتم ــوع الش ــل طل ــر قب ــاة الفج ــد ص ــولَك؛ بع قْ رس ــدِّ ــدك، وص عب
ــبرأ  ــم ي ــإن ل ــبرأ في ثــاث فخمــس، ف ــم ي ــإن ل ــام، ف ــة أي ــه ثــاث غمســات ثاث في
في خمــس فســبع، فــإن لــم يــبرأ في ســبع فتســع؛ فإنــه لا يــكاد يجــاوز التســع بــإذن 

الله«)١)، وســنده ضعيــف.
ــه في  ــر مــرة يحكــي أن ــدي $ غي ــو زرعــة العراقــي: »وســمعت وال ــال أب ق
ــس  ــاء وانغم ــة الم ــتقبل جِرْي ــل، فاس ــى الني ــب إل ــه ذه ــى، وأن ــه حم ــبابه أصابت ش

ــه بعــد ذلــك()2). ــم تعــد ل ــه الحمــى، ول ــه، فأقلعــت عن في
والنشــرة يدخلهــا الاجتهــاد، وللعلمــاء فيهــا طــرق وصفــات؛ بشــرط أن 
ــن  ــرزاق م ــه عبد ال ــا أخرج ــك م ــن ذل ــرك، فم ــرم وش ــن كل مح ــا م ــو أمره يخل
طريــق الشــعبي؛ قــال: »لا بــأس بالنشــرة العربيــة التــي إذا وطئــت لا تضــره«، وهــي 
أن يخــرج الإنســان في موضــع عضــاه)٣) فيأخــذ عــن يمينــه وعــن شــماله مِــن كلّ، 

أخرجه أحمد )22425(، والرمذي )2٠84( وفي سنده مجهول.  (١(
»طرح التثريب« )١88/8).  (2(

العضـاه: مـا عظم من الشـجر الذي له شـوك. ومن العضاه شـجر السـمر. انظـر: »غريب   (٣(
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ثــم يدقــه ويقــرأ فيــه، ثــم يغتســل بــه)١). قــال الحافــظ: »وهــو أعلــى مــا اتصــل بنــا 
مــن ذلــك«)2)، أي: في صفــة النشــرة.

ومــن ذلــك أيضًــا مــا ذكــره ابــن بطــال أن في كتــب وهــب بــن منبــه أن يأخــذ 
ســبع ورقــات مــن سِــدْر أخضــر، فيدقــه بيــن حجريــن، ثــم يضربــه بالمــاء، ويقــرأ 
فيــه آيــة الكرســي وذوات سمحقُلۡسجى، ثــم يحســو منــه ثــاث حســوات، ثــم يغتســل بــه، 
فإنــه يذهــب عنــه كل مــا بــه إن شــاء الله، وهــو جيــد للرجــل إذا حبــس عــن أهلــه)٣).
ــاب »الطــب النبــوي« لجعفــر المســتغفري قــال: »وجــدت مــا ذكــره  وفي كت
حمــاد بــن شــاكر في صفــة النشــرة بأنــه يجمــع أيــام الربيــع مــا قــدر عليــه مــن ورد 
ــا،  ــاء عذبً ــا م ــل فيهم ــف، ويجع ــاء نظي ــا في إن ــم يلقيه ــاتين، ث ــارة وورد البس المغ
ثــم يغلــي ذلــك الــورد في المــاء غليًــا يســيرًا، ثــم يمهــل حتــى إذا فــر المــاء أفاضــه 

عليــه؛ فإنــه يــبرأ بــإذن الله تعالــى«)4).
ومــن النشــرة الجائــزة أن يكتــب الأذكار في إنــاء، أو علــى ورق بمــاء الزعفران 
أو غيــره، علــى ورق أو علــى إنــاء، ثــم يغســله، ثــم يصبُّــه علــى المريــض أو يســقيه 
ــون  ــرط أن يك ــي؛ بش ــي أو طبيع ــرة دواء حس ــة أو النش ــع الرقي ــاف م ــاه، أو يض إي

الحديـث« للخطابـي )١4٠/2(، و»الدلائـل في غريب الحديـث« )٣/١٠٣5).
تقدم تخريجه )ص47٠).  (١(

»الفتح« )2٣٣/١٠).  (2(
»شــرح البخــاري« لابــن بطــال )44٦/9(، واعــرض بعضهــم علــى الســدر في إبطــال   (٣(
الســحر. وجوابــه مــا قالــه ابــن بــاز: »التــداوي بالقــرآن الكريــم، والســدر، ونحــوه 
ــال  ــد ق ــداوي، وق ــاب الت ــل هــو مــن ب ــدع، ب ــاب الب ــة المباحــة، ليــس مــن ب مــن الأدوي

النبــي صلى الله عليه وسلم: )عبــاد الله! تــداووا، ولا تتــداووا بحــرام(«.
»الفتح« )١٠/2٣4).  (4(
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نافعًــا ومباحًــا، كالزيــت أو الزعفــران ونحــوه، ثــم يشــربه، أو يدّهــن بــه، أو يغســل 

الجســد بــه؛ كل ذلــك جائــز ولا بــأس بــه عنــد جماهيــر أهــل العلــم.

والأصــل في ذلــك مــا ثبــت مــن حديــث علــي، قــال: بينــا رســول الله صلى الله عليه وسلم ذات 

ليلــة يصلــي فوضــع يــده علــى الأرض، فلدغتــه عقــرب، فتناولهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم 

بنعلــه فقتلهــا، فلمــا انصــرف قــال: »لعــن الله العقــرب، لا تــدع مصليًــا ولا غيــره، 

ــل  ــم جع ــاء، ث ــه في إن ــاء، فجعل ــح وم ــا بمل ــم دع ــم، ث ــره إلا لدغته ــا ولا غي أو نبيً

يصبــه علــى إصبعــه حيــث لدغتــه، ويمســحها، ويعوذهــا بالمعوذتيــن«)١).

المركــب مــن  بالــدواء  العــاج  الحديــث:  القيــم: »ففــي هــذا  ابــن  قــال 

الأمريــن: الطبيعــي، والإلهــي، فــإن في ســورة الإخــاص مــن كمــال التوحيــد 

العلمــي الاعتقــادي، وإثبــات الأحَديــة لله، المســتلزمة نفــي كل شــركة عنــه... وفي 

المعوذتيــن الاســتعاذة مــن كل مكــروه جملــة وتفصيــاً... وأمــا العــاج الطبيعــي 

أخرجــه الطــبراني في »الأوســط« )589٠(، و»الصغيــر« )8٣٠(، وأبــو نعيــم في »معرفــة   (١(
الصحابــة« )494٦(، والبيهقــي في »الشــعب« )2٣4١( مــن طــرق عــن محمــد بــن 
فضيــل، عــن مطــرف، عــن المنهــال، عــن ابــن الحنفيــة، عــن علــي. وأعلــه الدارقطنــي 
بالإرســال، فقــال في »العلــل« )4٦2(: »وخالفــه - أي: خالــف ابــن فضيــل - موســى بن 
أعيــن، وأســباط بــن محمــد، وغيرهمــا، فــرووه عــن مطــرف، عــن المنهــال، عــن ابــن 
الحنفيــة مرســاً، وكــذا رواه حمــزة الزيــات عــن المنهــال، عــن ابــن الحنفيــة مرســاً، 

وهــو أشــبه بالصــواب«.
قلـت: لكـن وافـق ابـن فضيـل الثقة الحافـظ عبد الرحيم بن سـليمان كمـا في »المصنف«   
)2٣55٣( لابـن أبـي شـيبة، ومـن طريقه البيهقي في »الشـعب« )2٣4٠( بسـند صحيح؛ 

فصـحّ الموصـول والمرسـل، وصحـح الموصـول الألبـاني في »الصحيحـة« )548).
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ــرب...«)١). ــة العق ــيما لدغ ــموم، ولا س ــن السُّ ــر م ــا لكثي ــح نفعً ــإن في المل ــه ف في
وقــال الشــوكاني: »وفي الحديــث جــواز الرقيــة بهــذه الســور مــع مســح موضــع 
اللدغــة بالمــاء والملــح... وقــد اجتمــع في هــذا الحديــث العــاج بأمريــن الإلهــي 

والطبيعي«)2).
وأخــرج البخــاري مــن حديــث عائشــة قالــت: كان رســول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشــتكى 
الإنســان الشــيء منــه، أو كانــت بــه قُرْحــة أو وجــع، قــال بإصبعــه هكــذا، ووضــع 
ســفيان سَــبّابته بــالأرض ثــم رفعهــا، وقــال: »بســم الله، تربــة أرضنــا، بريقــة بعضنــا، 

يُشــفى ســقيمنا، بــإذن ربنــا«)٣).
قــال ابــن مفلــح: »وهــذا عــاج مركــب ســهل، فــإن القــروح والجــراح يتبعهــا 
ــاردة  ــه ب ــة رديئــة، وســيان، والــراب الخالــص طبيعت ــا ســوء مــزاج، ورطوب غالبً
يابســة فــوق بــرد كل دواء مفــرد، فتقابــل برودتــه تلــك الحــرارة، ويبســه تلــك 
الرطوبــة، ويعــدل مــزاج العضــو العليــل، فتقــوى قوتــه المدبــرة، فتدفــع ألمــه بــإذن 
الله تعالــى، وينضــم مــع ذلــك، هــذا الــكام المتضمــن لبركــة اســم الله، والتــوكل 

عليــه، وتفويــض الأمــر إليــه«)4). انتهــى.
ــت  ــراب؛ إذا ثب ــاء أو ال ــح والم ــاح، كالمل ــر المب ــى أن الأم ــدل عل ــذا ي وه

»زاد المعاد« )4/١8٠). »تحفة الذاكرين« )ص٣2١).)١)   (2(
أخرجــه البخــاري )5745(، ومســلم 54 - )2١94(. وصفــة ذلــك كمــا قــال النــووي   (٣(
ــه أخــذ مــن ريــق نفســه علــى إصبعــه الســبابة، ثــم  في »شــرح مســلم« )١84/١4(: »أن
وضعهــا علــى الــراب، فعلــق بــه شــيء منــه، ثــم مســح بــه الموضــع العليــل أو الجريــح 

قائــاً الــكام المذكــور في حالــة المســح«.
»الآداب الشرعية« )٣/94).  (4(
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ــي. ــدواء الإله ــه بال ــاز خلط ــه ج نفع
وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفث في ماء، وصبّه على ثابت بن قيس)١).

وعــن مجاهــد قــال: »لا بــأس أن يكتــب القــرآن في إنــاء، ثم يغســل ويستشــفى 
بــه«)2). وروي عــن عائشــة ڤ أنهــا كانــت لا تــرى بأسًــا أن يُعــوّذ في المــاء، ثــم 

يُصــبّ علــى المريــض)٣).
بالقــرآن،  لــه عمــوم الاستشــفاء  الجــواز، ويشــهد  يــدل علــى  والقيــاس 
وبعمــوم حديــث: »لا بــأس بالرقــى مــا لــم يكــن فيــه شــرك«. رواه مســلم)4).

وسئل أحمد عن القراءة في الماء للتعويذ؛ فكأنه سهّل)5).
وقال عبد الله: »ورأيته يعوّذ فيِ المَاء، ويشربه الْمَرِيض، وَيصبّ على رَأسه«)٦).
قــال الخــال: »لا بــأس بكتــب قــرآن أو ذكــر، ويســقى منــه مريــض أو حامــل 

لعســر الولــد، نــصّ عليــه فلــم يحــك فيــه خافًــا«)7).
قال أحمد في رواية مهنا: »في الرجل يكتب القرآن في إناء، ثم يسقيه للمريض؛ 

قال: لا بأس. قال مهنا: قلت له: فيغتسل به؟ قال: ما سمعت فيه بشيء«)8).
وقــال في روايــة المــروزي: »حُمِمْــت، فكُتــب لــي في الحمــى: بســم الله 
برَۡدٗا  يَنَٰارُ كُونِ  سمحقُلۡنَا  الرحمــن الرحيــم، بســم الله وبــالله، ومحمــد رســول الله، 

رواه أبوداود )٣885(، وابن حبان )٦٠٦9(، وفي سنده جهالة.  (١(
أخرجه حرب الكرماني في »مسائله« )8١7/2).  (2(

أخرجه ابن أبي شيبة )2٣5٠9(، ورجاله ثقات، لكن فيه انقطاعًا.   (٣(
مسلم ٦4 - )22٠٠) »مسائل حرب الكرماني« )2/8١٦).)4)   (5(

»مسائل الإمام أحمد«؛ رواية ابنه عبد الله )ص447).  (٦(
»تصحيح الفروع« )25٠/٣).  (7(

»الآداب الشرعية« لابن مفلح )2/45٦).  (8(
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ــاء: ٦9 - 7٠[، اللهــم  خۡسَِينَسجى ]الأنبي
َ
رَادُواْ بهِۦِ كَيۡدٗا فَجَعَلۡنَهُٰمُ ٱلۡ

َ
ٰٓ إبِرَۡهٰيِمَ ٦٩ وَأ وسََلَمًٰا عََ

رب جبريــل وميكائيــل وإســرافيل اشِْــفِ صاحــبَ هــذا الكتــاب بحولــك وقوّتــك 
ــن«)١). ــق، آمي ــه الح ــك إل وجبروت

وقــال في روايــة عبــد الله: »يكتــب للمــرأة إذا عَسُــرَ عليهــا الــولادة في جــام أو 
ــم،  ــم، ســبحان الله رب العــرش العظي ــم الكري ــه إلا الله الحلي شــيء نظيــف: لا إل
وۡ ضُحَىهَٰاسجى ]النازعات: 

َ
هُمۡ يوَۡمَ يرََوۡنَهَا لمَۡ يلَۡبَثُوٓاْ إلَِّ عَشِيَّةً أ نَّ

َ
الحمد لله رب العالمين، سمحكَأ

ثــم  هَارٍسجى ]الأحقــاف: ٣5[،  نَّ مِّن  سَاعَةٗ  إلَِّ  يلَۡبَثُوٓاْ  لمَۡ  يوُعَدُونَ  مَا  يرََوۡنَ  يوَۡمَ  هُمۡ  نَّ
َ
سمحكَأ  ]4٦

تُسْــقَى، ويُنضــح بمــا بقــيَ دون ســرتها«)2).
ــه، لأن العــادة أن مــاء الغســل يجــري في  ــره الغســل ب ل: »إنمــا كُ قــال الخــاَّ
الباليــع والحشــوش، فوجــب أن يُنــزه مــاء القــرآن مــن ذلــك، ولا يكــره شــربه لمــا 

فيــه مــن الاستشــفاء«)٣).
فَاء فيِ الْقُرْآن سِتّ: سمحوَيشَۡفِ  قال تاج الدين السبكي في »طبقاته«: وآيات الشِّ
دُورسجىِ ]يونس: 57[ سمحفيِهِ شِفَاءٓٞ لّلِنَّاسِسجى  ؤۡمِنيَِنسجى ]التوبة: ١4[ سمحوشَِفَاءٓٞ لمَِّا فِ ٱلصُّ صُدُورَ قَوۡمٖ مُّ
فَهُوَ  مَرضِۡتُ  سمحوَإِذَا   ]82 ]الإسراء:  لّلِۡمُؤۡمِنيَِنسجى  وَرحََۡةٞ  شِفَاءٓٞ  هُوَ  مَا  ٱلۡقُرۡءَانِ  مِنَ  ِلُ  سمحوَنُنَّ
وشَِفَاءٓسجىٞ ]فصلت: 44[، ورأيت كثيرًا  هُدٗى  ءَامَنُواْ  ِينَ  للَِّ هُوَ  سمحقُلۡ  يشَۡفِيِنسجى ]الشعراء: 8٠[ 

من المشايخ يكتبون هذه الآيات للمريض ويُسقاها في الإناء طلبًا للعافية)4).
وقريــب مــن هــذا أيضًــا مــا يفعلــه بعــض الرقــاة مــن القــراءة علــى الزيــت، ثــم 

يُدهــن بــه جســد المريــض، وقــد ثبــت نفعــه. ولله الحمــد.

»زاد المعاد« )4/٣5٦، ٣58). »بدائع الفوائد« )١22/4).)١)   (2(
»الآداب الشرعية« )2/45٦). »طبقات الشافعية« )١59/5).)٣)   (4(
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الثالثة: الرقية الشرعية من كتاب الله والأذكار المشروعة:
وأعظـم ذلـك هو التداوي بالفاتحة والمعوذتين، وآية الكرسـي، والدعوات، 
والأدعيـة المأثـورة، ونحـو ذلـك، ولا بـأس أن يضيـف لهـا بعـض الأعمـال التـي 

تقـوّي مـن أمـر الرقيـة منهـا: النَّفْث، والتَّفْل، ومسـح الجسـد أثنـاء الرقية.
والنفــث: هــو شــبه النفــخ، يكــون في الرقيــة، ولا ريــق معــه، ونســبه النــووي 

إلــى أهــل اللغــة. وقيــل: معــه ريــق يســير. أمــا إن كان معــه ريــق فهــو التفــل)١).
وجمهــور الســلف علــى جــوازه، وعليــه عمــل الخلــف، وهــو الصــواب 

الموافــق لســنة النبــي صلى الله عليه وسلم.
ــرة، منهــا مــا أخرجــه البخــاري مــن حديــث عائشــة ڤ  ــة النفــث كثي وأدل
أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلــى فراشــه كل ليلــة جمــع كفيــه ثــم نفــث فيهمــا...)2).

وفي بعضهــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم: »ينفــث علــى نفســه في المــرض الــذي مــات فيــه 
ــح  ــن، وأمس ــه به ــث علي ــت أنف ــل كن ــا ثق ــة ڤ: فلم ــت عائش ــوذات، قال بالمع
ــوذات  ــه بالمع ــى نفس ــرأ عل ــتكى يق ــا: كان إذا اش ــا. وفي بعضه ــه لبركته ــد نفس بي

ــة«. ــث في الرقي ــاب النف ــه: »ب ــاري علي ــوب البخ ــث«)٣)، وب وينف
ــل  ــه: »فجع ــغ، وفي ــة اللدي ــدري في قص ــعيد الخ ــي س ــث أب ــك في حدي وكذل

ــل«)4). ــه، ويَتْفُ ــع بُزَاق ــرآن، ويجم ــرأ أمَّ الق يق

ذهب الراغب الأصفهاني في »المفردات« )ص8١٦( إلى أن النفث معه ريق يسير.  (١(
البخاري )5٠١7). البخاري )57٣5).)2)   (٣(

البخــاري )57٣٦(، ومســلم٦5 - )22٠١(، قــال القاضــي عيــاض في »إكمــال المعلم«   (4(
)١٠١/8(: »وفائــدة ذلــك - والله أعلــم - التــبرك بتلــك الرطوبــة، أو الهــواء، والنفََــس 
المباشــر للرقيــة، والذكــر الحســن، والدعــاء، والــكام الطيــب، كمــا يتــبرك بغســالة مــا 
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وأخرج أحمد عن محمد بن حاطب؛ قال: وقعت على يدي القدر فاحرقت، 
فانطلقت بي أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يَتْفُل عليها، ويقول: »أذهب الباس، 

ربَّ الناس«، وأحسبه قال: »واشفِ أنت الشافي«)١)، وسنده حسن.
وإذا ثبــت التفــل ثبــت النفــث مــن بــاب أولــى كمــا قــال الحافــظ ابن حجــر)2). 

وتكون الرقية أيضًا با نفث، فكا الأمرين ثابت ومشروع.
أمــا المســح علــى الجســد فقــد تقــدم، وجــاء أيضًــا في »الصحيحيــن« أنــه صلى الله عليه وسلم 

كان يعــوّذ بعــضَ أهلــه، فيمســح بيــده اليمنــى)٣).
ومنهــا وضــع اليــد علــى موضــع الألــم، وهــذا ثابــت أيضًــا في عــدة أحاديــث، 
إلــى  أنــه شــكا  ڤ  العــاص  أبــي  بــن  فعــن عثمــان  عليــه،  الســلف  وعمــل 
رســول الله صلى الله عليه وسلم وجعًــا يجــده في جســده منــذ أســلم، فقــال لــه رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»ضــع يــدك علــى الــذي يَأْلَــمُ مــن جســدك، وقــل: )بســم الله، ثاثًــا(، وقــل ســبع 

يكتــب مــن الذكــر والأســماء الحســنى في النشــر، وقــد يكــون علــى وجــه التفــاؤل بــزوال 
ذلــك الألــم عــن المريــض وانفصالــه عنــه، كانفصــال ذلــك النفــث عــن في الراقــي«.

اســتعملني  لمــا  قــال:  العــاص  أبــي  بــن  ابــن ماجــه )٣548(: عــن عثمــان  وروى   
رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى الطائــف، جعــل يعــرض لــي شــيء في صــاتي، حتــى مــا أدري مــا 
ــاص؟«  ــي الع ــن أب ــال: »اب ــول الله صلى الله عليه وسلم. ق ــى رس ــت إل ــك، رحل ــت ذل ــا رأي ــي، فلم أصل
ــي  ــرض ل ــول الله ع ــا رس ــت: ي ــك؟« قل ــاء ب ــا ج ــال: »م ــول الله. ق ــا رس ــم، ي ــت: نع قل
شــيء في صــاتي، حتــى مــا أدري مــا أصلــي. قــال: »ذاك الشــيطان، ادنــه«؛ فدنــوت منــه، 
ــال:  ــده، وتفــل في فمــي، وق ــدري بي ــرب ص ــال: فض ــدور قدمــي. ق ــى ص فجلســت عل
»اخــرج عــدو الله«، ففعــل ذلــك ثــاث مــرات. ثــم قــال: »الحــق بعملــك«. وصححــه 

»الصحيحــة« )٦/١٠٠2). الألبــاني في 
أحمد )١828١). »فتح الباري« )2١٠/١٠).)١)   (2(

البخاري )574٣).  (٣(
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مــرات: )أعــوذ بــالله وقدرتــه مــن شــر مــا أجــد وأحــاذر(«. رواه مالــك، ومســلم. 
ــه«)١). ــزة الله وقدرت ــوذ بع ــك: »أع ــد مال ــظ عن وفي لف

وعـن محمـد بـن سـالم قـال: »قـال لـي ثابـت البنـاني: يا محمـد، إذا اشـتكيت 
فضع يدك حيث تشـتكي، ثم قل: )بسـم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شـر ما أجد 
مـن وجعـي هـذا(، ثـم ارفـع يـدك، ثـم أعد ذلـك وتـرًا؛ فإن أنـس بن مالـك حدثني 

أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم حدثـه بذلـك«. رواه الرمذي)2). قال الألبـاني: »صحيح«)٣).
وأخرج البخاري في »باب وضع اليد على المريض« أن سعد بن أبي وقاص 
قال: تشكّيت بمكة شكوًا شديدًا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني،... ثم وضع يده على 
جبهته، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال: »اللهم اشفِ سعدًا، وأتمم له 
هجرته«، فما زلت أجد برده على كبدي - فيما يخال إليّ - حتى الساعة)4). وتقدم 

أيضًا حديث عائشة ووضع اليد في الراب، ثم وضعها في موضع الألم.
ــى  ــة عل ــم: »واســتعمال الحجام ــن القي ــال اب ــة، ق الرابعــة: العــاج بالحجام
ذلــك المــكان الــذي تضــررت أفعالــه بالســحر مــن أنفــع المعالجــة إذا اســتعملت 

علــى القانــون الــذي ينبغــي«)5).
الخامســة: التصبــح بســبع تمــرات، لمــا صــحّ عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مــن تصبّــح 

ســبع تمــرات عجــوة لــم يضــره ذلــك اليــوم ســمٌّ ولا ســحر«)٦).

مالك )9(، ومسلم ٦7 - )22٠2).  (١(
أخرجه الرمذي )٣588(، والحاكم )75١5).  (2(

»صحيح الرمذي« للألباني )٣588). البخاري )5٦59).)٣)   (4(
»زاد المعاد« )١١5/4).  (5(

أخرجه البخاري)5445(، ومسلم ١55 - )2٠47).  (٦(
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باب )27(
ما جاء في التطير

كۡثَهَُمۡ لَ يَعۡلَمُونَسجى ]الأعراف: ١٣١[.
َ
ِ وَلَكِٰنَّ أ لَٓ إنَِّمَا طَـٰٓئرِهُُمۡ عِندَ ٱللَّ

َ
وقول الله تعالى: سمحأ

عَكُمۡسجى ]يس: ١9[ الآية. وقوله: سمحقاَلوُاْ طَـٰٓئرِكُُم مَّ

عــن أبــي هريــرة ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »ل عَــدْوى، ول طيَِــرة، ول هامــة، 
ول صَفَــر«. أخرجــاه. زاد مســلم: »ول نَــوْء، ول غُــول«.

ــي  ــرة، ويعجبن ــدوى، ول طي ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ل ع ــال رس ــال: ق ــس ق ــن أن ــا ع ولهم
ــة«. ــة الطيب ــال: »الكلم ــأل؟ ق ــا الف ــوا: وم ــأْل«. قال الفَ

ولأبــي داود بســند صحيــح عــن عقبــة بــن عامــر قــال: »ذُكــرت الطيــرة عنــد 
ــا  ــم م ــإذا رأى أحدك ــلمًا، ف ــردُّ مس ــأل، ول ت ــنهُا الف ــال: »أحس ــول الله صلى الله عليه وسلم فق رس
يكــره فليقــل: اللهــم ل يأتــي بالحســنات إل أنــت، ول يدفــع الســيئات إل أنــت، 

ــك«. ــوة إل ب ــول ول ق ول ح

وعــن ابــن مســعود ڤ مرفوعًــا: »الطيــرة شــرك، الطيــرة شــرك، ومــا منــا إل... 
ولكــن الله يذهبــه بالتــوكل«. رواه أبــو داود، والترمــذي وصححــه، وجعــل آخــره 

مــن قــول ابــن مســعود.

ــهُ الطيــرة عــن حاجتــه فقــد أشــرك«.  تْ ولأحمــد مــن حديــث ابــن عمــرو: »مــن ردَّ
قالــوا: فمــا كفــارة ذلــك يــا رســول الله؟ قــال: أن يقــول: »اللهــم ل خيــر إل خيــرك، 

ول طيــر إل طيــرك، ول إلــه غيــرك«.

وله من حديث الفضل بن عباس ڤ: »إنما الطيرة ما أمضاكَ أو ردَّك«.
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قوله: ]باب ما جاء في التطير[
ــا  ــة؛ لارتباطه ــحر والكهان ــواب الس ــرة في أب ــر الطي ــف في ذك ــن المصن أحس

ــن: ــك مــن جهتي بذل
الأولــى: أن الطيــرة يُــراد بهــا التوصــل إلــى معرفــة أمــور مغيبــة، بطــرق باطلــة. 
فبمجــرد زجــر الطيــر أو تَطَيُّــرِه بمــا يــراه مــن علــم النجــوم وغيــره، أو بمــا يســمعه 
مــن كام معيــن؛ أنــاط حينهــا النفــع والضــر بهــا كمــا هــو حــال الكاهــن والســاحر.
الثانيــة: أنهــا تؤثــر في النفــس من حيــث الإقدام والإحجــام، والرغبــة والرهبة، 
وتغييــر الأمزجــة، فكانــت نوعًــا مــن الســحر لأجــل ذلــك. وقــد نــص غيــر واحــد 
مــن أهــل العلــم كالراغب الأصفهــاني، وأبي القاســم التيمي الشــافعي، والشــاطبي 

المالكــي، وغيرهــم)١) علــى أن الطيــرة في معنــى الكهانــة.

قوله: ]... التطير[
أصــل »التطيــر« واشــتقاقه عنــد أهــل العلــم باللغــة والســير والأخبــار مأخــوذ 
ــتعملوا  ــم اس ــر، ث ــتقوا التطي ــه اش ــا، من ــانحًا أو بارحً ــروره س ــر وم ــر الطي ــن زج م

ذلــك في كل شــيء. قالــه ابــن عبد الــبر)2).
واصطاحًا: هو التشاؤم بكل مسموع أو مرئي أو معلوم.

ولا يقصــر أهــل العلــم معنــى الطيــرة علــى مــا يتشــاءم بــه، بــل كل مــا يحمــل 
علــى الإقــدام والإحجــام عندهــم يســمى: طيــرة.

فمثــال الطيــرة بالمســموع؛ كأن يســمع كلمــة: يــا ســالم، أو يــا ناجــح، فيعتقــد 

»الذريعة« )ص١48(، و»الموافقات« )١١9/2).  (١(
»التمهيد« )282/9).  (2(
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الســامة والنجــاح في ســفره، فيقبــل علــى ســفره، وهــذا بالخيــر.
ــير،  ــا كس ــر، أو ي ــا خاس ــزوج: ي ــافر أو يت ــمع إذا أراد أن يُس ــر؛ كأن يس وبالش

ــزواج. ــفر وال ــرك الس ــاءم، وي فيتش
ومثــال المرئــي؛ كأن يريــد ســفرًا أو عمــاً مــا، فيــرى رجــاً أَعْــوَرَ، أو يــرى 

ــا، فيعــدل ويرجــع عــن ســفره أو عملــه، أو يــرى الظبــاء فينشــط. غرابً
ذلـك؛  ونحـو  والبقـاع  والأزمـان،  والألفـاظ،  كالأسـماء،  »المعلـوم«  أمـا 
فهـذا كثيـر كمـن يتشـاءم بالشـهور، أو ببعـض الأزمنـة والأيـام، أو ببعـض الأرقـام 
المعـدودة، أو التشـاؤم ببعـض الألـوان. وأما الرؤية الصالحة فليسـت مـن التطير.

وقد ذكر أهل العلم أن التطير ينافي التوحيد من ثاثة وجوه:
ــر الله، وهــذا لا  ــر قطــع توكلــه علــى الله، واعتمــد علــى غي الأول: أن المتطي
شــك أنــه يخــلّ بالتوحيــد؛ لأن التوحيــد عبــادة واســتعانة، قــال تعالــى: سمحإيَِّاكَ نَعۡبُدُ 

ۡ عَلَيۡهسجىِ ]هــود: ١2٣[. وَإِيَّاكَ نسَۡتَعِيُنسجى، وقــال تعالــى: سمحفَٱعۡبُدۡهُ وَتوََكَّ
قال الخطابي: »الطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه«)١).

الثــاني: أنــه تعلــق بأمــر لا حقيقــة لــه، بــل هــو وهــم وتخييــل، واتخــاذ مــا ليــس 
بســبب ســببًا، وهــذا لا خــاف فيــه؛ قــال الخطابــي: »فأبطــل صلى الله عليه وسلم أن يكــون لشــيء 
منهــا تأثيــر في اجتــاب ضــرر أو نفــع«)2). وبنحــو ذلــك قــال القاضــي عيــاض)٣)، 

والإمــام النــووي)4)، والبلقينــي)5).
والواجــب هــو توكلــه علــى الله، وعــدم الالتفــات إلــى مثــل هــذه الأوهــام. 

»غريب الحديث« )١8٣/١). »معالم السنن« )2٣5/4).)١)   (2(
»إكمال المعلم« )١52/7). »شرح مسلم« )١4/2١9).)٣)   (4(

»الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السام« )ص٣٠5).  (5(
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وقد أحسن من قال:

ضَ ثعلــبُولســتُ أبالــي حيــنَ أغــدو مســافرًا أصــاحَ غــرابٌ أم تعــرَّ

ــه  ــصّ علي ــه ن ــذا الوج ــاء. وه ــع الب ــالله وتوق ــن ب ــوء الظ ــه س ــث: أن في الثال
غالــب الأئمــة كالخطابــي، والعــز بــن عبد الســام، والنــووي مــن الشــافعية، 

والقــرافي مــن المالكيــة)١).
وصــح عــن عبــد الله بــن مســعود أنــه قــال: »لا تضــرّ الطيــرة إلا مــن تطيــر«)2). 

ولهــذا الأثــر معنيــان:
الأول: أنــه قــد يصيبــه مــا يكرهــه فيمــا تطيــر بــه، نــص عليــه المصنــف، وهــو 
ــان؛  ــن حب ــول اب ــن رجــب)5)، وهــو ظاهــر ق ــم)4)، واب ــن القي ــرافي)٣)، واب ــول الق ق
حيــث قــال: »ذكــر الخــبر الــدال علــى أن الطيــرة تــؤذي المتطيــر خــاف مــا تــؤذي 

غيــر المتطيــر«)٦).
الثــاني: أن مــن تطيــر فقــد أثــم، وإثمــه علــى نفســه في تطيــره لركــه التــوكل، أو 
يــه وتشــاؤمه بالتطيــر إنمــا هــو في نفســه وعقيدتــه، لا في المتطيَّــر بــه، فوهمــه  أن تَأَذِّ
ه، لا مــا رآه وســمعه، وهــذا قــول  وخوفــه وإشــراكه هــو الــذي يطيِّــره ويصــدُّ

»القواعد« للعز )2٣٠/١(، و»شرح مسلم« )22٠/١4(، والفروق للقرافي )2٣8/4).  (١(
الأثــر أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في »المصنــف« )2٦92٦( عــن إبراهيــم النخعــي، ومســدد   (2(
في »مســنده« كمــا في »المطالــب العاليــة« )249٣( عــن الزهــري، كاهمــا عــن ابــن 
مســعود. والنخعــي والزهــري لــم يســمعا مــن ابــن مســعود، إلا أن اختــاف الطريــق في 

مثــل هــذا يحصــل بــه تقويــة الأثــر. 
الفروق للقرافي )2٣8/4). »زاد المعاد« )٣١2/2).)٣)   (4(

»اللطائف« )ص72). »صحيح ابن حبان« )١٣/492).)5)   (٦(
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الطحــاوي)١)، وابــن عبد الــبر)2). واســتدلوا ببطــان المعنــى الأول بــأن ذلــك فيــه 
إيقــاع للطيــرة، وهــذا محــال أن يظــن بالنبــي صلى الله عليه وسلم مثــل هــذا مــن النفــي والإثبــات 

في شــيء واحــد.
ــبب  ــا بس ــها، وإنم ــرة نفس ــبب الطي ــرة لا بس ــره الطي ــد تض ــه ق ــح أن والصحي
ــه  ــوكل علي ــع بالت ــه. فكمــا أن الله يدف ــد ب ــد ظــنّ العب ــإن الله عن ــالله، ف ــه ب ســوء ظن
وحســن الظــن بــه كثيــرًا مــن الشــرور، فكذلــك تــرك التــوكل وســوء الظــن بــالله قــد 

ــن، والله أعلــم. ــن القولي يوقعــه في الشــرور والأذى، وبهــذا يتحقــق الجمــع بي
حكم الطيرة:

تواترت الأخبار والآثار)٣) في:
أ- النهي عنها.

ب- وأن رسول الله كان يبغضها ويكرهها.
ت- وينفي تأثيرها.

ث- وأنها شرك.
ولا يخلو حال المتطير بالطيرة، من أحوال أربعة:

الأولــى: أن يعتقــد فيمــا تطيــر بــه أن لــه تأثيــرًا مســتقاً في جلــب النفــع ودفــع 
ــه اعتقــد أن هنــاك  ــة؛ لأن الضــر، وأنهــا تفعــل بذاتهــا، وهــذا شــرك أكــبر في الربوبي
ِ يرَۡزقُُكُمسجى ]فاطــر: ٣[، وهــذا  خالقًــا مــع الله، قــال تعالــى: سمحهَلۡ مِنۡ خَلٰقٍِ غَيۡرُ ٱللَّ
اســتفهام بمعنــى النفــي، قــال القرطبــي صاحــب »المفهــم«: »مــن اعتقــد في الطيــرة 

انظر: الطحاوي في »المشكل« )٦/98). انظر: »التمهيد« )284/9).)١)   (2(
أول مــن نــص علــى تواتــر النصــوص في الطيــرة الإمــام الطحــاوي في كتابــه »شــرح معــاني   (٣(

الآثــار« )4/٣١١).
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مــا كانــت الجاهليــة تعتقــده فيهــا، فقــد أشــرك مــع الله تعالــى خالقًــا آخــر«)١)، وهــو 
أيضًــا شــرك في الألوهيــة؛ لتعلــق قلبــه بغيــر الله.

الثانيــة: أن يعتقــد أنهــا ســبب للخيــر أو الشــر، وأن الله هــو الفاعــل، وهــذا مــن 
الشــرك الأصغــر، والســبب أنــه جعــل مــا ليــس ســببًا، لا شــرعًا ولا قــدرًا؛ ســببًا، 
ــر  ــه لا تأثي ــك، وأن ــي في ذل ــول الخطاب ــدم ق ــد تق ــر. وق ــن يتطي ــل فيم ــذا الأص وه
لهــا في شــيء لا في اجتــاب ضــرر أو نفــع، وقــال الطحــاوي في حكمهــا: »هــو مــن 
جنــس هــذا الشــرك - أي: الــذي لا يخــرج مــن الملــة - لا مــن الشــرك بــالله تعالــى 
ــم قــدر  ــه »تعظي ــه الإمــام المــروزي في كتاب ــل ب ــه«)2). ومثَّ ــذي يوجــب الكفــر ب ال

الصــاة« للشــرك الــذي لا يخــرج مــن الملــة؛ بالطيــرة.
وقــال أبــو موســى المدينــي الحنبلــي: »ولــو كان شــركًا يخــرج به من الإســام 

لمــا ذهــب بالتــوكل«)٣)، وبنحــوه قال ابــن الأثير الشــافعي)4).
ــة: واختلفــوا  ــال الرافعــيُّ عنهــم، أي: الحنفي ــن حجــر الهيتمــي: »ق ــال اب وق

ــق)5) فرجــع، هــل يكفــر؟«. فيمــن خــرج لســفر فصــاح العَقْعَ
ــه  ــي: أن ــر«)٦). يعن ــه لا يكف ــواب أن ــت: الص ــة«: »قل ــووي في »الروض زاد الن

ــر. ــر دون كف كف
الثالثة: أن يقع في قلبه شيء من التطير؛ فهذا له ثاثة أحوال أيضًا:

»المفهم« )١8/١٠2). »مشكل الآثار« )298/2).)١)   (2(
المجموع المغيث )2/١9١).  »النهاية« )4٦7/2).)٣)   (4(

ــاض وســواد،  ــه بي ــب، في ــل الذن ــة، طوي ــر نحــو الحمام ــر -: طائ ــق - وِزان جعف العَقْعَ  (5(
ــر« )ص422). ــاح المني ــه. »المصب ــاءم ب ــرب تتش ــان، والع ــن الغرب ــوع م ــو ن وه

»الإعام بقواطع الإسام« )ص2٣(. وانظر: »روضة الطالبين« )١٠/٦7).  (٦(
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١- أن يمضــي ولا يتأثــر بهــا، ولا تظهــر علــى تصرفاتــه؛ فهــذا لا تضــره 

الطيــرة، ودليلــه قــول ابــن مســعود: »ومــا منــا إلا... ولكــن الله يذهبــه بالتــوكل«، 

وأيضًــا حديــث معاويــة بــن الحكــم الســلمي؛ أنــه قــال للنبــي صلــى الله عليــه وآلــه 

ــا  ــم؛ ف ــه في صدوره ــيء يجدون ــال: »ذاك ش ــرون؟ ق ــال يتطي ــا رج ــلم: ومن وس

يصدنهــم«. رواه مســلم)١). فلــم ينكــر عليهــم مــا يجــدون في أنفســهم مــن الطيــرة، 

ــرة. ولكــن المهــم أن لا يســتجيب لداعــي الطي

2- أن يمضــي لكــن في قلــق وهــمّ وغــمّ يخشــى مــن تأثيــر هــذا المتطيــر بــه، 

فهــذا دون الأول بــا شــك إلا أنــه وقــع الخــاف فيــه، فذهــب الســعدي، والشــيخ 

ــه نقــص في التوحيــد، وضــرر علــى العبــد، وعليــه أن ينطلــق  ابــن عثيميــن إلــى أن

إلــى مــا يريــد بانشــراح صــدر واعتمــاد علــى الله)2).

وقيــل: إنــه لا أثــم عليــه مــا دام أنــه لــم يســتجب للطيــرة، وهــذا هــو الأرجــح؛ 

لأن الأحاديــث عللــت ذلــك بالعمــل وتركــه، فعــن قتــادة، قــال: قــال ابــن عبــاس: 

»إن مضيــت فمتــوكل، وإن نكصــت فمتطيــر«)٣).

٣- أن يستجيب لهذه الطيرة ويرك العمل، فهذا شرك أصغر كما تقدم.

الرابعــة: وهــو القســم الجائــز، وهــو الفــأل، بــل هــو محمــود، وكان النبــي صلى الله عليه وسلم 

ــر مــن  ــدة أن النبــي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطي ــو داود عــن بري ــه، ودليلــه مــا أخرجــه أب يعجب

ــه.... إلــخ.  ــه فــرح ب ــإذا أعجب شــيء، وكان إذا بعــث عامــاً يســأل عــن اســمه، ف

مسلم ٣٣ - )5٣7). »القول المفيد« )5٦٠/١).)١)   (2(
ــعب«  ــي في »الش ــه البيهق ــن طريق ــف« )١95٠5(، وم ــرزاق في »المصن ــه عبد ال أخرج  (٣(

.(١١٣2(
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وإســناده صحيــح)١).
إذا خــرج  صلى الله عليه وسلم كان  النبــي  أنــس أن  الرمــذي، مــن حديــث  ومــا أخرجــه 
لحاجتــه يعجبــه أن يســمع: يــا نجيــح، يــا راشــد. وقــال: »حديــث حســن صحيــح 

غريــب«)2).
وفيه أنه لم يُتخذ سببًا إنما استبشارًا فقط، ويأتي بيانه.

وهنا مسألتان:
المسألة الأولى: ما يدخل في التطير، وما ل يدخل فيه:

١- التنجيــم، وســيأتي الــكام عليــه، قــال ابــن رجــب: »والبحــث عن أســباب 
الشــر مــن النظــر في النجــوم ونحوهــا مــن الطيــرة المنهــي عنهــا«)٣)، وذلــك لوجــود 

الإحجــام والإقــدام في التنجيم.
2- وضــع الحلــق والحديــد ونحوهمــا لدفــع الضــر، فهــي مــن جنــس التمائم 
كمــا تقــدم)4)، وهــي طيــرة أيضًــا مــن وجــه آخــر لكونــه يــرى الســعادة بتعليقهــا، 
ــا. وأخــرج البخــاري في »الأدب  ــر تمامً ــه؛ كحــال المتطي والتعاســة إذا نزعــت عن
المفــرد« عــن علقمــة بــن أبــي علقمــة، عــن أمــه أم علقمــة مــولاة عائشــة؛ قالــت: 
»أتيــت عائشــة بغــام صبــي تدعــو لــه، فرفعــوا وســادةً كان عليهــا الصبــي فــرأت 
عائشــة ڤ تحتهــا موســى، فقالــت: مــا هــذه؟ قــال: نجعلهــا مــن الجــن والفــزع، 
قــال: فأخذتهــا عائشــة ڤ فرمــت بهــا، وقالــت: إن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يبغــض 

الطيــرة ويكرههــا«)5).

»سنن أبي داود« )٣92٠). الرمذي )١٦١٦).)١)   (2(
»لطائف المعارف« )ص7١). انظر: )ص١٦5).)٣)   (4(

»مســنده«  في  راهويــه  بــن  وإســحاق   ،)٦٦9( »جامعــه«  في  وهــب  ابــن  أخرجــه   (5(
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ــيخ  ــه ش ــا قال ــلف كم ــن الس ــد م ــه أح ــم يفعل ــذا ل ــرآن، فه ــاؤل بالق ٣- التف

الإســام)١). وقــال الطرطوشــي: »إن أخــذ الفــأل مــن المصحــف وضــرب الرمــل 

والقرعــة والضــرب بالشــعير وجميــع هــذا النــوع حــرام؛ لأنــه مــن باب الاستقســام 

بــالأزلام«)2)، بــا خــاف عنــد المالكيــة كمــا حــكاه القــرافي.

4- الرحيــل مــن أماكــن الخطــر، هــل هــو تطيــر أم لا؟ وكذلــك القــدوم علــى 

بلــد الخطــر؛ هــل هــو مــن بــاب التشــاؤم؟

الجــواب: لا؛ لأنــه مــن بــاب اتقــاء مــا هــو ســبب حقيقــي كمــا ســوف يــأتي في 

الــكام علــى العــدوى، ويــدل علــى ذلــك مــا جــاء في الحديــث: »فــرَّ مــن المجذوم 

)ص١٠٠١(، والبخــاري في »الأدب المفــرد« )9١2(، وأبــو يعلــى في »مســنده« كمــا في 
»المطالــب« )249٦( مــن طــرق عــن علقمــة بــن أبــي علقمــة، عــن أمــه، عــن عائشــة.
قــال في »مجمــوع الفتــاوى« )٦٦/2٣(: »وأمــا اســتفتاح الفــأل في المصحــف: فلــم   (١(
يُنقْــل عــن الســلف فيــه شــيءٌ، وقــد تنــازع فيــه المتأخــرون. وذكــر القاضــي أبــو يعلــى 

ــه كرهــه. ــره أن ــه فَعَلــه، وذكــر عــن غي ــن بطــة أن ــا، ذكــر عــن اب ــه نزاعً في
فــإن هــذا ليــس الفــأل الــذي يحبــه رســول الله صلى الله عليه وسلم، فإنــه كان يحــب الفــأل ويكــره الطيرة.   
والفــأل الــذي يحبــه هــو أن يفعــل أمــرًا أو يعــزم عليــه متــوكاً علــى الله، فيســمع الكلمــة 
الحســنة التــي تســره: مثــل أن يســمع: يــا نجيــح، يــا مفلــح، يــا ســعيد، يــا منصــور، ونحــو 
ذلــك، كمــا لقــي في ســفرة الهجــرة رجــاً فقــال: )مــا ا ســمك؟( قــال: بريــدة. قــال: )يــا 

أبــا بكــر! بــرد أمرنــا(...« اهـــ.
»الفروق« )24٠/4(، والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدهما: افعل،   (2(
افعل،  فإن وجد عليه:  فيخرج أحدهما،  تفعل، وعلى الآخر: غفل،  وعلى الآخر: لا 
أقدم على حاجته التي يقصدها، أو لا تفعل؛ أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة، أو خرج 

المكتوب عليه: غفل؛ أعاد الضرب، فهو يطلب قسِمَهُ من الغيب بتلك الأعواد.
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كمــا تفــرُّ مــن الأســد«)١)، وقــال صلى الله عليه وسلم: »لا يُــورِدُ مُمْــرِضٌ علــى مُصِــحّ«)2).
ــه  ــمَ من ــارض فَهِ ــرض ع ــا، فع ــمّ به ــة، أو ه ــى معصي ــل عل ــزم رج ــو ع 5- ل

ــر أم لا؟ ــو تطيّ ــل ه ــة؛ ه ــن المعصي ــدّه ع ــة، فص ــى موعظ ــارة إل إش
الجــواب: لا؛ لأن الــذي صــدّه في الحقيقــة إنمــا هــو علمــه بــأن ذلــك الفعــل 
معصيــة متوعــد عليهــا بالعــذاب. وكــذا مــن كان مــرددًا في فعــل يعلــم أنــه طاعــة 
لله عــز وجــل، فعــرض عــارض فَهِــمَ منــه إشــارة ترغبــه في الفعــل، ففعــل. نبــه علــى 

ذلــك المعلمــي اليمــاني)٣).
٦- ومنها الفأل الحسن، وهو ليس من الطيرة المنهي عنها كما تقدم.

ــرة الممنوعــة أن  ــر الأســماء القبيحــة، والفــرق بيــن هــذا وبيــن الطي 7- تغيي
الطيــرة ليــس في لفظهــا، ولا في منظرهــا؛ شــيء مكــروه ولا مستبشــع، وإنمــا يعتقــد 
أن عنــد لقائهــا علــى وجــه مخصــوص يكــون الشــؤم ويمتنــع المــراد، وليــس 
كذلــك هــذه الأســماء، فإنهــا أســماء مكروهــة قبيحــة يستبشــع ذكرهــا وســماعها، 
ــرب،  ــن الح ــذر م ــا يح ــر بم ــرب يذك ــم ح ــا، فاس ــن معانيه ــذر م ــا يح ــر بم ويذك

ــد الباجــي)4). ــو الولي ــه أب وكذلــك مــرة فتكرهــه النفــوس لذلــك، قال
المسألة الثانية:

ــه اســتثناء أم لا؟ وذلــك لمــا  اختلــف أهــل العلــم: هــل التشــاؤم الممنــوع ل
أخرجــه الشــيخان مــن حديــث ابــن عمــر ڤ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إنمــا الشــؤم في 

ثلاثــة: الــدار، والدابــة، والمــرأة«)5) علــى قوليــن في الجملــة:

أخرجه البخاري )57٠7).  أخرجه مسلم ١٠4 - )222١))١)   (2(
»آثار المعلمي« )95١/٣). »المنتقى« )7/29٦).)٣)   (4(

ــال:  ــاري« )٦١/٦( ق ــح الب ــلم )١١١٦ - 2225(، وفي »فت ــاري )2858(، ومس البخ  (5(
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الأول: أن هــذا الحديــث علــى ظاهــره، وأن هــذه الأمــور قــد تكــون ســببًا في 
الشــؤم، فيجــري الله الشــؤم عنــد وجودهــا بقــدره، وهــو قــول طائفــة مــن العلمــاء، 
منهــم الإمــام مالــك، وروايــة عــن أحمــد، قــال أبــو النضــر إســماعيل بــن ميمــون 
العســكري: كتبــت إلــى أبــي عبــد الله عــن دار أردت شــراءها، فقــال النــاس: إنهــا 
مشــؤومة، فوقــع في قلبــي مــن قولهــم، فكتــب إلــي: اعلــم أني نظــرت في حديــث 
الزهــري عــن ســالم عــن أبيــه عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »الشــؤم في ثاثــة: الفــرس، 
والمــرأة، والــدار«؛ هكــذا قــال ســفيان. قــال القاضــي أبــو يعلــى: »وظاهــر هــذا أنــه 

أخــذ بظاهــر الحديــث في الطيــرة«)١).
واستدلوا أيضًا بما روي عن أنس أن رجاً قال: يا رسول الله، إنا نزلنا دارًا كثر 
فيها عددنا، وكثرت فيها أموالنا، ثم تحولنا عنها إلى أخرى، فقلّت فيها أموالنا، 
وقلّ فيها عددنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فذروها ذميمة«)2). قال ابن عبد البر: »هذا 

ــد«. ــى واح ــؤم بمعن ــرة والش »الطي
»الآداب الشرعية« )٣٦2/٣( و)٣/٣٦5).  (١(

)2)  أخرجه البخاري في »الأدب المفرد« )9١8(، وأبو داود )٣924(، والبزار في »مسنده« 
)٦427(، والطـبري في »التهذيـب«: مسـند علـي )٦8(، وابـن عبد الـبر في »التمهيـد« 
)٦9/24( مـن طريـق عكرمـة بـن عمـار، عـن إسـحاق بـن عبـد الله بـن أبـي طلحـة، عن 
أنـس. وفيـه عكرمـة بـن عمـار؛ وثقه ابـن معين، ويحيـى القطـان، وأحمـد، والدارقطني، 
وغيرهـم. وتكلمـوا في روايتـه عـن يحيـى بـن أبي كثيـر، وهذه ليسـت منها، ويشـهد له ما 
أخرجـه عبد الـرزاق )١952٦( عـن مَعْمَـر، عـن الزهـري، عـن عبد الله بـن الحارث بن 
نوفـل، عـن عبـد الله بـن شـداد: أنّ امـرأة مـن الأنصـار قالـت: يـا رسـول الله، مـا سـكنا 
دارنـا ونحـن كثيـر فهلكنـا، وحسـن ذات بيننا فسـاءت أخاقنا، وكثيـرة أموالنـا فافتقرنا، 
قـال: »أفـا تنتقلـون عنهـا ذميمة« قالـت: فكيف نصنع بها يا رسـول الله؟ قـال: »تبيعونها 
أو تهبونهـا«. ورواتـه ثقـات إلا أنّـه مرسـل، وابـن شـداد مـن كبـار التابعيـن. ورواه مالـك 
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حديث محفوظ من وجوه من حديث أنس وغيره«)١). وجوّده ابن مفلح)2).
الثــاني: إنــكار الطيــرة مطلقًــا، وهــو قــول الجمهــور، إلا أنهــم اختلفــوا في 

تأويــل الحديــث المذكــور علــى أقــوال، منهــا:
الأول: أن الطيـرة لـو كانـت في شـيء لكانـت في هؤلاء، فإذ لـم تكن في هؤلاء 
صلى الله عليه وسلم في روايـة: »إن كان الشـؤم في شـيء  الثـاث فليسـت في شـيء؛ بدليـل قولـه 
ففـي الـدار والمـرأة والفرس«، وهـو تأويل الطـبري، والطحـاوي، والبيضاوي)٣)، 
وبهـذا يحصـل الجمـع مـع الأحاديـث المتواتـرة التـي فيهـا نفـي الطيـرة مطلقًـا، 
والثنـاء علـى تاركهـا كمـا تقـدم قولـه: »يدخـل الجنـة سـبعون ألفًـا بغيـر حسـاب، 
وهـم الذيـن لا يكتـوون، ولا يسـرقون، ولا يتطيـرون، وعلـى ربهـم يتوكلـون«.
الثاني: أن المقصود بالشؤم هنا هو الأوصاف لا الأعيان الذي يتوقع بسبب 
اقتنائها من الهاك، بدليل تفسير بعض رواة الحديث كمعمر؛ حيث قال: »سمعت 
من يفسر هذا الحديث ويقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الفرس إذا 
لم يُغْزَ عليه في سبيل الله، وشؤم الدار الجار السوء«. وهذا التأويل استحسنه ابن 

عبد البر)4)، وقد أشار البخاري)5) إلى هذا التأويل. وهو قول العراقي)٦).
ويشــهد لهــذا التأويــل مــا جــاء عــن الأعمــش أن ابــن مســعود قــال: »إن كان 

)972/2( مرسـاً عـن يحيـى بـن سـعيد الأنصاري.
»التمهيد« )٦9/24) »الآداب الشرعية« )٣٦٦/٣))١)   (2(

»تهذيــب الآثــار« للطــبري مســند علــي )2٣/٣(، و»شــرح مشــكل الآثــار« )2/25٠(،   (٣(
ــرار شــرح مصابيــح الســنة« )١8٦/٣). و»تحفــة الأب

»التمهيد« )278/9).  »فتح الباري« )١٣8/9).)4)   (5(
انظر: »طرح التثريب« )2٣4/7).  (٦(
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الشــؤم في شــيء فهــو فيمــا بيــن اللحييــن - يعنــي: اللســان - ومــا شــيء أحــوج إلــى 
ســجن طويــل مــن اللســان«)١)؛ إلا إن في ســنده انقطاعًــا؛ فــإن الأعمــش لــم يســمع 

مــن ابــن مســعود.
الثالــث: ليــس هــو مــن بــاب التطيــر، بــل هــو إرشــاد بــأن مــن يكــره واحــدًا 
مــن الثاثــة يفارقهــا، وهــو تأويــل الخطابــي؛ حيــث قــال: »إن كانــت لأحدكــم دار 
يكــره ســكناها، أو امــرأة يكــره صحبتهــا، أو فــرس لا يعجبــه ارتباطــه؛ فليفارقهــا 
ــتثناء  ــل اس ــكام مح ــذا ال ــل ه ــرس، وكان مح ــع الف ــدار، ويبي ــن ال ــل ع ــأن يتنق ب

الشــيء مــن غيــر جنســه«)2).
الرابــع: أن المــراد بالشــؤم في هــذه الأحاديــث عــدم الموافقــة وســوء الطبــاع؛ 
ــن  ــع م ــول الله صلى الله عليه وسلم: »أرب ــال رس ــاص: ق ــي وق ــن أب ــعد ب ــث س ــت في حدي ــا ثب كم
ــب  ــح، والمرك ــار الصال ــع، والج ــكن الواس ــة، والمس ــرأة الصالح ــعادة: الم الس
الهنــيء. وأربــع مــن الشــقاوة: الجــار الســوء، والمــرأة الســوء، والمســكن الضيــق، 

والمركــب الســوء«)٣).
الخامـس: أنهـا مـن الأسـباب الخفيـة لا الظاهـرة، وهـو قـول ابـن القيـم وابن 
رجـب. قـال ابـن القيـم: »وهـو إثبـات لنـوع خفـي مـن الأسـباب، ولا يطلـع عليـه 
أكثـر النـاس، ولا يُعلـم إلا بعـد وقـوع مسـببه؛ فـإن مـن الأسـباب مـا يعلـم سـببيته 
قبـل وقـوع مسـببه، وهـي: الأسـباب الظاهـرة، ومنهـا مـا لا يعلـم سـببيته إلا بعـد 
وقـوع مسـببه، وهي: الأسـباب الخفيـة، ومنه قول النـاس: )فان مشـؤوم الطلعة، 
ومـدور الكعـب( ونحـوه؛ فالنبـي صلى الله عليه وسلم أشـار إلـى هـذا النـوع، ولـم يبطلـه، وقولـه: 

أخرجه عبد الرزاق )١9528). »معالم السنن« )4/2٣٦).)١)   (2(
أخرجه ابن حبان )4٠٣2( بإسناد صحيح.  (٣(
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»إن كان الشـؤم في شـيء فهـو في ثاثـة«، تحقيقًـا لحصـول الشـؤم فيهـا، وليس نفيًا 
لحصولـه مـن غيرهـا، كقولـه: )إن كان في شـيء تتـداوون بـه شـفاء ففـي شـرطة 

محجـم، أو شـربة عسـل، أو لذعـة بنـار، ولا أحـب الكـي(. ذكـره البخـاري«)١).
ــات الشــؤم في هــذه الثــاث:  ــال في إثب ــق أن يق ــن رجــب: »والتحقي ــال اب وق
مــا ذكرنــاه في النهــي عــن إيــراد المريــض علــى الصحيــح، والفــرار مــن المجــذوم، 
ومــن أرض الطاعــون، إن هــذه الثــاث أســباب قــدر الله تعالــى بهــا الشــؤم واليُمْــن 
ويقرنــه، ولهــذا يشــرع لمــن اســتعاد زوجــة أو أمــة أو دابــة أن يســأل الله تعالــى مــن 
ــتْ عليــه، ويســتعيذ بــه تعالــى مــن شــرها وشــر مــا جبلــت  خيرهــا وخيــر مــا جُبلَِ
ــي صلى الله عليه وسلم  ــن النب ــده، ع ــن ج ــه، ع ــن أبي ــعيب ع ــن ش ــرو ب ــث عم ــا في حدي ــه، كم علي
الــذي خرجــه أبــو داود وغيــره، وكــذا ينبغــي لمــن ســكن دارًا أن يفعــل ذلــك، وقــد 
أمــر النبــي صلى الله عليه وسلم قومًــا ســكنوا دارًا فقــلّ عددهــم، وقــلّ مالهــم؛ أن يركوهــا ذميمــة، 
ــة غيــر منهــي عنــه.  فــرك مــا لا يجــد الإنســان فيــه بركــة مــن دار أو زوجــة أو داب
وكذلــك مــن اتجــر في شــيء فلــم يربــح فيــه ثــاث مــرات فإنــه يتحــول عنــه، روى 
ذلــك عمــر بــن الخطــاب ڤ فإنــه قــال: )مــن بُــورك لــه في شــيء فــا يتغيــر عنــه(، 
ــم  ــا: )إذا كان لأحدك ــة ڤ مرفوعً ــن عائش ــه ع ــن ماج ــنن اب ــند وس ــي المس فف

رزق في شــيء فــا يدعــه حتــى يتغيــر لــه أو يتنكــر لــه(.
وأمــا تخصيــص الشــؤم بزمــان دون زمــان، كشــهر صفــر أو غيــره؛ فغيــر 
ــكل  ــي آدم، ف ــع أفعــال بن ــه تق ــى، وفي ــق الله تعال ــه خل ــان كل ــح، وإنمــا الزم صحي
زمــان شــغله المؤمــن بطاعــة الله فهــو زمــان مبــارك عليــه، وكل زمــان شــغله العبــد 

»إعام الموقعين« )٣٠2/4).  (١(
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ــه...«)١). ــؤوم علي ــو مش ــة الله فه بمعصي
ولعــل هــذه القــول هــو الأصــوب، والفــرق بين هــذا القــول واعتقــاد الجاهلية 

مــن وجوه:
١- أن هــذه الأمــور الثاثــة إنمــا هــي محــالّ وظــروف جُعلــت مواقــع لقضــاء 
الله، ليــس لهــا بأنفســها وطباعهــا فعــل، وأمــا تشــاؤم الجاهليــة فهــو بأشــياء ليســت 
بأســباب، وجعلوهــا أســبابًا؛ كأن يمــرّ الطيــر مــن جهــة الشــمال فيتشــاءمون، 

فليــس هنــاك عاقــة بيــن الطيــر والشــر.
ــرة  ــررة وكثي ــرور متك ــاكل والش ــون المش ــور أن تك ــذه الأم ــرط ه 2- أن ش
فــوق المعتــاد)2)، بخــاف تشــاؤم الجاهليــة، فإنــه تشــاؤم بالشــيء مــن أول نظــرة 
ــرأة  ــدار والم ــؤم في ال ــد الش ــد يوج ــد: »ق ــد الج ــن رش ــال اب ــه. ق ــس ب ــل التلب وقب
والفــرس، وهــو تكــرر الأذى علــى ســاكن بعــض الــدور، أو نــكاح بعــض النســاء، 
ــن  ــول اب ــدم ق ــا تق ــابق«)٣)، وأيضً ــدره الس ــاء الله وق ــل بقض ــض الخي ــاذ بع أو اتخ

القيم: »ومنها ما لا يعلم سببيته إلا بعد وقوع مسببه«.
ــاف  ــه في كل شــيء بخ ــاءموا بشــيء فإنهــم يجعلون ــة إذا تش ٣- أن الجاهلي

ــه بشــروطه المذكــورة. أصحــاب هــذا القــول؛ فإنهــم يخصّون
ولعل أصحاب القول الأول على هذا المعنى، والله أعلم.

فائدة: توقع المكروه على ما تقدم ل يخلو من ثلاثة أقسام:
١- مــا لــم يقــع ضــرره، ولا اطّــردت بــه عــادة خاصــة ولا عامــة؛ فهــو المنكر، 

وهــو الطيرة.

»اللطائف« )ص75). أما الشر القليل فا يخلو منه إنسان.)١)   (2(
»البيان والتحصيل« )27٦/١7).  (٣(
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2- ومــا يقــع عنــده ضــرر عمومًــا لا يخصــه، ونــادرًا لا متكــررًا، كالوبــاء؛ فــا 
يقــدم عليــه، ولا يخــرج منــه.

٣- وما يخصّه ولا يعمّ، كالدار والفرس والمرأة؛ فيباح الفرار منه.

كۡثَهَُمۡ لَ يَعۡلَمُونَسجى 
َ
ِ وَلَكِٰنَّ أ لَٓ إنَِّمَا طَـٰٓئرُِهُمۡ عِندَ ٱللَّ

َ
قولــه: ]وقــول الله تعالــى: سمحأ

]]١٣١ ]الأعــراف: 

يخــبر الله تعالــى في هــذه الآيــة والتــي قبلهــا أن فرعــون وقومــه كانــوا يتطيــرون 
ــوه بســبب أهــل الإيمــان،  ــاء كالقحــط ونحــوه جعل ــإذا أصابهــم ب ــن، ف بالمؤمني
ــل  ــز وج ــن الله ع ــم م ــوه له ــر جعل ــن الخي ــم م ــا أصابه ــه، وم ــى وقوم ــم موس وه
كۡثَهَُمۡ لَ يَعۡلَمُونَسجى، أي: لا يعلمــون أنــه ليــس فيمــا بعــث 

َ
فقــال تعالــى: سمحوَلَكِٰنَّ أ

الله بــه رســله مــا يكــون ســببًا للشــر، بــل الشــر حصــل بذنــوب العبــاد.

سجىِ[ لَٓ إنَِّمَا طَـٰٓئرُِهُمۡ عِندَ ٱللَّ
َ
وقوله: ]سمحأ

ــمْ، بذلــك فســره البخــاري)١)، وقيــل: »عملكــم عنــد الله«.  هُ وطائرهــم: حَظُّ
قاله قتادة)2). وقال الضحاك: »ما أصابكم من الله فبما كسبت أيديكم«)٣).

ــا  ــا كم ــال وجزائه ــر« بالأعم ــروا »الطائ ــم فس ــلف أنه ــوال الس ــل أق فمحص
ــوا يقولــون: إنمــا  ــة، وقــال أيضًــا $: »لأنهــم كان ــه شــيخ الإســام ابــن تيمي قال
أصابنــا مــا أصابنــا مــن المصائــب بذنــوب الرســل وأتباعهــم. فبيّــن الله ســبحانه: 
أن طائرهــم - وهــو الأعمــال وجزاؤهــا - هــو عنــد الله. وهــو معهــم؛ فهــو معهــم 
لزَۡمۡنَهُٰ 

َ
لأن أعمالهــم ومــا قــدر مــن جزائهــا معهــم، كمــا قــال تعالــى: سمحوَكَُّ إنِسَٰنٍ أ

»صحيح البخاري« )٦/58). »تفسير ابن كثير« )57٠/٦).)١)   (2(
»تفسير ابن أبي حاتم« )885١).  (٣(
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طَـٰٓئرَِهُۥ فِ عُنُقِهۦِسجى ]الإســراء: ١٣[«)١).
وعــن يوســف بــن أبــي بــردة، عــن أبيــه قــال: أتيــت عائشــة ڤ فقالــت: قــال 

رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الطيــر تجــري بقــدر«)2).

عَكُمۡسجى[ قوله: ]وقول الله تعالى: سمحقاَلوُاْ طَـٰٓئرِكُُم مَّ
ناَ  ۡ هــذا جــواب رســل أصحــاب القريــة لمــا قــال أهــل القريــة لهــم: سمحإنَِّا تَطَيرَّ

لِمٞسجى ]يــس: ١8[.
َ
نَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أ َّمۡ تنَتَهُواْ لنََجَُۡنَّكُمۡ وَلََمَسَّ بكُِمۡۖ لَئنِ ل

أي: أن ما أصابكم من الشر والخير هو بسبب أعمالكم كتبها الله عليكم.

قوله: ]وعن أبي هريرة ڤ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ل عدوى«[
مـن  المـرض  انتقـال  وهـي  للعـدوى،  وجـود  لا  أي:  للجنـس،  نافيـة  »لا« 
المريـض إلـى الصحيـح. قال ابـن القيم: »النفي في هـذا أبلغ من النهـي؛ لأن النفي 

يـدل علـى بطـان ذلـك وعـدم تأثيـره، والنهـي إنمـا يـدل علـى المنـع منـه«)٣).
ــه صلى الله عليه وسلم:  ــرض، كقول ــال الم ــدوى، وانتق ــود الع ــت وج ــث تثب ــاءت أحادي وج
»لا يُــورِدُ مُمْــرِضٌ علــى مُصِــحّ«. رواه مســلم)4). وجــاء عنــد البخــاري: »فــرَّ مــن 

المجــذوم كمــا تفــرُّ مــن الأســد«)5).
وجــاء عنــد مســلم مــن حديــث عمــرو بــن الشــريد عــن أبيــه قــال: كان في وفــد 

ثقيــف رجــل مجــذوم، فأرســل إليــه النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنــا قــد بايعنــاك فارجــع«)٦).
وأصــحّ الأقــوال في الجمــع بينهــا أن تحمــل أحاديــث الإثبــات للعــدوى 

»مجموع الفتاوى« )25٣/١4). أخرجه أحمد )24982( بسند حسن.)١)   (2(

»مفتاح دار السعادة« )2٣4/2). مسلم ١٠4 - )222١).)٣)   (4(
أخرجه البخاري )57٠7). مسلم ١2٦ - )22٣١).)5)   (٦(



509 )اب ببب  فا صاأ في الت ير 

علــى حقيقتهــا؛ لأن الواقــع يثبــت ذلــك، وتحمــل الأحاديــث التــي ظاهرهــا نفــي 
ــا،  ــدي قطعً ــراض تع ــن أن الأم ــة م ــل الجاهلي ــده أه ــا كان يعتق ــى م ــدوى عل الع
ولا يتخلــف مطلقًــا مهمــا كان المعــارض قويًــا في منــع انتقالهــا. قــال ابــن القيــم: 
»وإنمــا ينفــي مــا كان المشــركون يثبتونــه مــن ســببية مســتمرة علــى طريقــة واحــدة 
لا يمكــن إبطالهــا ولا صرفهــا عــن محلهــا ولا معارضتهــا بمــا هــو أقــوى منهــا، لا 
كمــا يقولــه مــن قصــر علمــه: إنهــم كانــوا يــرون ذلــك فاعــاً مســتقاً بنفســه«)١).

وقيــل: لا عــدوى: نفــي العــدوى مطلقًــا، واســتظهره الحافــظ ابــن حجــر)2)، 
وحمــل أحاديــث العــدوى علــى ســدّ بــاب اعتقــاد العــدوى كمــا ســدّ بــاب الطيــرة؛ 
حيــث جمــع بينهمــا بقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: لا عــدوى ولا طيَِــرَة. ومــا ذهــب إليــه  ابــن 

حجــر ضعيــف؛ لأمريــن:
الأول: أن دلالــة الاقــران ضعيفــة، ولــو ســلّمنا جــدلًا صحّــة الاقــران بيــن 
العــدوى  والطيــرة فــإنّ مــن الطيــرة مــا هــو جائــز، وهــو التفــاؤل، وكذلــك العدوى 

منهــا مــا هــو جائــز وواقــع.
الثــاني: أنــه لــو كان معنــى الحديــث النفــي المطلــق للعــدوى؛ لأمــر بمخالطــة 
المرضــى مطلقًــا؛ لنفــي اعتقــاد الجاهليــة، ولــم يؤمــر بالمباعــدة عنهــم، كمــا هــو 
ــه  ــرة المنهــي عنهــا؛ فقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم يفعــل نقيــض مــا كان علي الحــال في الطي
أهــل الجاهليــة؛ إذ كانــوا يتشــاءمون بشــهر شــوال؛ حيــث كانــوا يعتقــدون أن 
المــرأة تمتنــع مــن زوجهــا إذا تزوجــت في هــذا الشــهر، فأبطــل النبــي صلى الله عليه وسلم طيَِرتهــم، 

وتــزوج عائشــة  في شــهر شــوال، وكانــت أحظــى نســائه عنــده. رواه مســلم)٣).

»إعام الموقعين« )2/2١٣). انظر: »الفتح« )١٦٠/١٠).)١)   (2(
»صحيح مسلم« 7٣ - )١42٣).  (٣(
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قوله: ]ول طيرة[
»الطيــرة« ضبطهــا علــى المشــهور بفتــح اليــاء »طيَِــرة«، وقيــل بتســكين اليــاء 

»طيِْــرة«.

قوله: ]ول هامَة[
اختلف العلماء في معنى الهامة على أقوال:

أ- فقيل: هي البومة؛ وهي الطائر المعروف، وقد كان العرب يتشاءمون بها 
إذا وقعت على بيوتهم، ويعتقدون أنها تنعى إليه نفسه، أو أحدًا من أهل داره.

ــال  ــدى«. ق ــمه »الص ــرًا اس ــر طائ ــع وتصي ــت تجتم ــام المي ــل: عظ ب- وقي
ــهور«)١). ــو المش ــاء، وه ــر العلم ــير أكث ــذا تفس ــي: »وه الطيب

ــل  ــاد أه ــبيه باعتق ــذا ش ــال: وه ــى، وق ــذا المعن ــب به ــن رج ــا اب ــزم أيضً وج
التناســخ أن أرواح الموتــى تنتقــل إلــى أجســاد حيوانــات مــن غيــر بعــث ولا 

نشــور)2).
ج- وقيــل: إن الرجــل إذا قُتــل، ولــم يؤخــذ بثــأره؛ خرجــت مــن رأســه هامــة، 

وهــي دودة تــدور حــول قــبره وتقــول: »اســقوني«، وفي ذلــك يقــول شــاعرهم:

أَضْرِبْكَ حتى تقولَ الهامَةُ: »اســقُوني«يــا عمــرُو إنْ لا تدعْ شَــتْمِي ومَنقَْصَتيِ

وكل هذه المعاني باطلة ولا حقيقة لها، فضاً أن يكون لها تأثير.

قوله: ]ول صَفَر[
واختلفوا أيضًا في معناها على عدة أقوال:

أ- فقيــل: إنهــا حيّــة تكــون في البطــن تصيــب الماشــية، والنــاس، وهــي أعــدى 

»شرح المشكاة« )9/298٠). »لطائف المعارف« )ص74).)١)   (2(
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مــن الجــرب عنــد العــرب.
ــاب لا  ــال: »ب ــاري، وق ــد، والبخ ــة، وأحم ــن عيين ــفيان ب ــه: س ــال ب ــن ق ومم

ــووي)١). ــر، والن ــن جري ــذا اب ــن«، وك ــذ البط ــو داء يأخ ــر، وه صَفَ
ب- المراد به شهر صَفَر، واختلفوا في معنى النفي على قولين:

ــوا  ــث كان ــيء، حي ــن النس ــه م ــة يفعلون ــل الجاهلي ــا كان أه ــي لم ١- أن النف
ــك)2). ــول مال ــذا ق ــه، وه ــر مكان ــون صف ــرم، ويحرم ــون المح يحل

واســتضعفه الشــيخ ابــن عثيميــن، وأن الحديــث في ســياق التطيــر، وليــس في 
ســياق التغييــر)٣).

2- أن النفــي لمــا كان أهــل الجاهليــة يتشــاءمون بــه، فــا يســافرون، ولا 
ــاء،  ــوم الأربع ــام، كي ــن الأي ــوم م ــاؤم بي ــه التش ــك، ومن ــو ذل ــه، ونح ــون في ينكح

ــة. ــه خاص ــكاح في ــوّال في الن ــة بش ــل الجاهلي ــاؤم أه وتش
قــال ابــن رجــب: »ولعــل هــذا القــول أشــبه الأقــوال«)4)، واختــاره الشــيخ ابــن 

.(5 عثيمين)
ويؤيــد ذلــك مــا رواه أبــو داود عــن محمــد بــن راشــد، عمّــن ســمعه يقــول: 

ــر«)٦). ــر، فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لا صَفَ ــة يستشــئمون بصفَ ســمعت أن أهــل الجاهلي
ــر  ــيء في صفَ ــن ش ــى م ــاس إذا انته ــض الن ــن: »وبع ــن عثيمي ــيخ اب ــال الش ق
أرّخ ذلــك، وقــال: انتهــى في صفــر الخيــر، فهــذا مــن بــاب مــداواة البدعــة ببدعــة، 

انظر: »فتح الباري« )١7١/١٠). المرجع السابق.)١)   (2(
»القول المفيد« )١/5٦4). »لطائف المعارف« )ص74).)٣)   (4(
»القول المفيد« )١/5٦4).  (5(

»سنن أبي داود« )٣9١5(، والأثر صحيح.   (٦(
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والجهــل بالجهــل، فهــو ليــس شــهر خيــر ولا شــر... ولهــذا أنكــر بعــض الســلف 
علــى مــن إذا ســمع البومــة تنعــق قــال: خيــرًا إن شــاء الله، فــا يقــال: خيــر ولا شــر، 

بــل هــي تنعــق كبقيــة الطيــور«)١).
والنفــي في هــذه الأمــور الأربعــة ليــس نفيًــا للوجــود؛ لأنهــا موجــودة، ولكنــه 

نفــي للتأثيــر.

قوله: ]أخرجاه[
أي: البخاري ومسلم)2).

قوله: ]وزاد مسلم: »ول نَوْءَ ول غُولَ«[
ــر  ــس الأم ــد، ولي ــث واح ــادة في حدي ــذه الزي ــلمًا زاد ه ــزو أن مس ــر الع ظاه
ــر)4). ــول« مــن حديــث جاب ــرة)٣)، و»الغُ ــي هري ــوْء« مــن حديــث أب كذلــك، فـ»النَ

و»النوء« مفرد الأنواء، يأتي الكام عليها في باب الاستسقاء بالأنواء)5).
و»الغُول« في كام العرب: هو ما غال الإنسان فذهب به، فكل من ناله أمر 
يكرهه ضربوا له بذلك المثل، فقالوا: »غالت فانًا غول«، قاله الإمام الطبري)٦).

قـال ابـن عبد الـبر: »الغول، وجمعهـا أغوال، والسـعاة، وجمعها السـعالى، 
ضربـان مـن الجـن، ونـوع مـن شـياطينهن، وقالـوا: إنهـا تتصـور صـورًا كثيـرة في 
القفـار أمـام الرفـاق وغيرهـا، فتطـول مـرة، وتصغـر أخـرى، وتقبـح مرة، وتحسـن 

»القول المفيد« )١/5٦7).  (١(
البخاري)5757(، ومسلم ١٠2 - )222٠(، واللفظ للبخاري.  (2(

مسلم ١٠٦ - )222٠). مسلم ١٠7 - )2222).)٣)   (4(
انظر: )ص5٣2). »تفسير الطبري« )١9/5٣4).)5)   (٦(
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أخـرى، مـرة في صـورة بنـات وبنـي آدم، ومـرة في صورة الـدواب، وغيـر ذلك«)١).
من  كالمارد  وهي  وأشرها،  الغيان  أخبث  »السعاة  الدميري:  وقال 
الشياطين...«، وقال: »إن السعاة ما يراءى للناس في النهار، والغول في الليل«)2).

وهل المراد بالنفي نفي وجودها، أو نفي تأثيرها المزعوم؟
فيه خاف:

ــة في  ــل الجاهلي ــه أه ــا علي ــال م ــوم، وإبط ــا المزع ــي تأثيره ــو نف ــر ه والأظه
ــتطيع أن  ــا لا تس ــى: أنه ــون المعن ــه، فيك ــة واغتيال ــور المختلف ــول بالص ــون الغُ تل
تضــلّ أحــدًا. وهــو قــول ابــن حبــان؛ إذ بــوب بقولــه: »ذكــر الزجــر عــن قــول المــرء 
باغتيــال الغــول إيــاه«)٣). أمــا الوجــود فموجــودة، ولا يثبــت شــيء في الأحاديــث 
المرفوعــة، وأقواهــا مــا رواه الحســن عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: قال رســول الله: 
ــه  ــالأذان«. وفي ــادوا ب ــان فن ــم الغي ــتْ لك ــل، وإذا تغوّلَ ــوى باللي »إن الأرض تُط
انقطــاع؛ فــإن الحســن لــم يســمع مــن جابــر. ورواه الحســن أيضًــا عــن ســعد بــن 
أبــي وقــاص، ولــم يســمع منــه)4). وتابعــه ابــن جُريــج قــال: حُدثــت عــن ســعد بــن 
أبــي وقــاص رفعــه: »إذا تغولــت لكــم الغيــان فأذنــوا«)5). وإســناده منقطــع، ولعله 

يتقوّى بما سبق.
وصــحّ عــن مجاهــد، قــال: »كنــت ألقــى مــن رؤيــة الغــول والشــياطين بــاء، 

»التمهيد« )١٣١/٦). »حياة الحيوان الكبرى« )٣2/2).)١)   (2(
»صحيح ابن حبان« )٦٠95).  (٣(

ــث  ــق الأحادي ــج وتحقي ــاري في تخري ــس الس ــن في: »أني ــث الحس ــج أحادي ــر تخري انظ  (4(
التــي ذكرهــا الحافــظ ابــن حجــر العســقاني في فتــح البــاري« )١/٣٠5).

أخرجه عبد الرزاق )9252).  (5(
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ــنْ  ــت، ولا تَفْرَقَ ــا رأي ــى م ــال: أخــبرني عل ــاس، فق ــن عب ــالًا، فســألت اب وأرى خي
منــه، فإنــه يَفْــرَقُ منــك كمــا تفــرق منــه، ولا تكــن أجبــنَ الســوادين، قــال مجاهــد: 

فرأيتــه، فأســندت عليــه بعصــا حتــى ســمعت وقعتــه«)١).

قوله: ]ولهما عن أنس[
أي: البخاري ومسلم)2).

قوله: ]قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ل عدوى ول طيرة«[
سبق معنى بيان العدوى والطيرة.

قوله: ]ويُعجُبني الفأل، قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة[
و»الفأل« مهموز، وهو فيما يسرّ ويسوء.

والفرق بين الفأل والطيرة عند أهل اللغة على ثاثة أقوال:
ــه  ــى وقوع ــرّ ويُرج ــا يس ــأل فيم ــه، فالف ــى يخصّ ــا معن ــكل منهم الأول: أن ل

ــره)٣). ــري، وغي ــه الأزه ــوء؛ قال ــا يس ــون إلِاَّ فيِمَ ــرة لَا تك ــر، والطي بالخي
ــا  ــرة ف ــاف الطي ــوء، بخ ــر ويس ــا يس ــتخدم فيم ــمّ، فيس ــأل أع ــاني: أن الف الث
تكــون إلا فيمــا يســوء، وهــذا نقلــه القاضــي عيــاض عــن أهــل اللغــة والمعــاني)4).

وهـذا  الإطـاق،  غلبـة  في  الاختـاف  وأن  نفسـه،  بالمعنـى  أنهمـا  الثالـث: 
أصـحّ. قـال الزمخشـري: »الفـأل والطيرة قد جـاءا في الخير والشـر؛ تقول العرب: 
ولا فـأل عليـك... ومجـيء الطيـرة في الشـر واسـع لا يفتقـر فيـه إلى شـاهد، إلا أن 

أخرجه ابن أبي شيبة )24٠٦9( بسند صحيح.  (١(

البخاري )575٦(، ومسلم ١١١ - )2224).  (2(
»تهذيب اللغة« )١١/١4). »مشارق الأنوار« )١44/2).)٣)   (4(
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اسـتعمال الفـأل في الخيـر أكثـر... واسـتعمال الطيـرة في الشـر أوسـع«)١).
ــة،  ــو في حاج ــمعها وه ــنة، يس ــة الحس ــة الصالح ــة«: الكلم ــة الطيب و»الكلم
فيتأمــل خيــرًا، كطالــب ضالّــة: يــا واجــد، وكتاجــر: يــا رزاق، وكمســافر: يــا ســالم، 
وكخــارج لحاجــة: يــا نجيــح، وكغــازٍ: يــا منصــور، وكحــاجّ: يــا مــبرور، وأمثــال 
ذلــك. ومنــه حيــن جــاء ســهيل بــن عمــرو في صلــح الحديبيــة، فقــال رســول الله: 
ــل علــى اســتحباب التفــاؤل  ــي: »دلي ــال الخطاب »قــد ســهّل لكــم مــن أمركــم«؛ ق

بالاســم الحســن«)2).
والفأل الحسن له ضابطان في جوازه:

الأول: أن يقــع ذلــك اتفاقًــا مــن غيــر قصــد، فأمــا مــا يقصــده الإنســان، 
كاســتنطاق إنســانٍ آخــر بقصــد التفــاؤل وغيــر ذلــك؛ فهــو حــرام قطعًــا، كإهاجــة 
الطيــر وغيرهــا؛ لأنهــا تــدلّ علــى اعتقــاد التأثيــر، بخــاف مَــن ســمع شــيئًا اتفاقًــا 
ولــم يصــدّه عــن التــوكل. وقــد نــصّ علــى هــذا الضابــط غيــر واحــد مــن العلمــاء، 
منهــم الإمــام القــرافي المالكــي، فقــال:  »مثــل الكلمــة الحســنة يســمعها الرجــل مــن 

غيــر قصــد نحــو: يــا فــاح، يــا مســعود«)٣).
ــم  ــن الاس ــوه م ــالم، ونح ــار، وس ــل: يس ــأل المرس ــم: »والف ــن القي ــال اب وق
يعــرض لــك علــى غيــر ميعــاد«)4)، ثــم حكــى $ قصــة جــرت لــه؛ حيــث قــال: 
ــوم  ــض الأولاد ي ــت بع ــي أني أضلل ــك، وه ــن ذل ــة م ــي بقضي ــن نفس ــبرك ع »أخ
الرويــة بمكــة، وكان طفــاً، فجهــدت في طلبــه والنــداء عليــه في ســائر الركــب إلــى 
وقــت يــوم الثامــن، فلــم أقــدر لــه علــى خــبر، فأيســت منــه، فقــال لــي إنســان: إنَّ 

»الفائق« )8٦/٣). »معالم السنن« )2/٣٣٠).)١)   (2(
الفروق )4/24٠). »مفتاح دار السعادة« )2/24٦) )٣)   (4(
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ــه فيهــا، فركبــت فرسًــا فمــا هــو  بْ هــذا عَجْــزٌ، اركــب وادخــل الآن إلــى مكــة فتطلَّ
ــول  ــم يق ــق وأحده ــل في الطري ــواد اللي ــون في س ــة يتحدث ــتقبلت جماع إلا أن اس
ضــاع لــه شــيء فلقيــه، فــا أدري انقضــاء كلمتــه كان أســرعَ أم وجــداني الطفــلَ مــع 

بعــض أهــل مكــة في محملــه عرفتــه بصوتــه«)١).
ــى أن لا  ــل، بمعن ــى الفع ــه عل ــا ل ــه وباعثً ــرًا ل ــأل آم ــل الف ــاني: أن لا يجع الث
ــا  ه عــن فعــلِ م ــه، ولا يصــدُّ ــد أن يفعل ــم يكــن يري ــا ل ــه الفــأل علــى فعــلِ م يحمل
كان يريــد أن يفعلــه، وإلا أصبــح طيــرة. ونــص علــى هــذا الضابــط الطحــاوي)2)، 

ــة)٣). ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس وش
وصح عن الأصمعي، عن ابن عون، عن ابن سـيرين؛ قال: »كانوا يسـتحبون 
الفـأل، ويكرهـون الطيـرة. قـال: فقلـت لابن عـون: يا أبا عـون، ما الفـأل؟ قال: أن 

تكون باغيًا فتسـمع: يا واجد، أو تكون مريضًا فتسـمع: يا سـالم«)4).
وإنما أجيز الفأل الحسن لعلتين:

- لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله والتوكل عليه، قاله ابن تيمية)5).
ــى  ــه بأدن ــر من ــاء الخي ــبحانه، ورج ــالله س ــنّ ب ــين الظ ــن تحس ــه م ــا في - ولم

سَــبَب لا يقبــح، قالــه المــازري وغيــره)٦).

قولــه: ]ولأبــي داود بســند صحيــح عــن عقبــة بــن عامــر ڤ قــال: ذُكــرت الطيــرة 
عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقــال:  »أحســنها الفــأل، ول تَــرُدُّ مســلمًا...«[

المرجع السابق. شرح المشكل )5/١٠٣).)١)   (2(
»مجموع الفتاوى« )٦7/2٣). »التمهيد« )١92/24).)٣)   (4(

»مجموع الفتاوى« )4/8١). »المعلم« )٣/١79).)5)   (٦(
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ــة، بــل  ــه النــووي)١)، والحديــث لا يصــح عــن عقب هــذا التصحيــح ســبقه إلي
هــو عــن عــروة بــن عامــر مرســاً)2).

قوله: ]فقال: »أحسنها الفأل«[
فيــه دلالــة علــى أن الفــأل الحســن داخــل في جنــس التطيــر، وســبق أن الطيــرة 
ــرك  ــدر المش ــك للق ــل في ذل ــل التفضي ــتخدم أفع ــن اس ــا، لك ــناً فيه ــيء حس لا ش
ــر كل منهمــا فيمــا هــو  ــأل تأثي ــرة والف ــن الطي ــدر المشــرك بي ــن الشــيئين، والق بي
فيــه، وقــد ســبق أيضًــا تحريــم اعتقــاد التأثيــر في الطيــرة، أمــا التأثيــر في الفــأل فهــو 
تابــع لا مســتقل، وإلا أصبــح طيــرة كمــا تقــدم في الضابــط الثــاني في جــواز الفــأل، 

ولذلــك قــال: »ول تــرد مســلمًا«، أي: لا يــردّ المســلم عــن المضــي في حاجتــه.

قولــه: ]فــإذا رأى أحدكــم مــا يكــره فليقــل: »اللهــم ل يأتــي بالحســنات إل أنــت، 
ول يدفــع الســيئات إل أنــت، ول حــول ول قــوة إل بــك«[

ــرة الباطــل،  ــى الطي ــه ردّ لمعن ــح، وفي ــة صحي ــى هــذه الجمل لا شــك أن معن
فــإن الخيــر والشــر مــن الله، فهــو الــذي يــأتي بالخيــر، وهــو الــذي يدفــع الشــر، ولا 

حــول للعبــد في ذلــك ولا قــوة.
لكــن ســبق أن الحديــث فيه إرســال، ولا يثبــت عن النبــي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص 

في كتابه »رياض الصالحين« )١٦8٦).  (١(
قـال عبـاس الدوري في »تاريخ ابن معين« )28١5(: »سـألت يحيى عن حديث حبيب بن   (2(

أبـي ثابـت عـن عـروة بـن عامر. قـال يحيى: مرسـل، عروة هـذا ليس لـه صحبة«. 
وقــد نبــه العراقــي في »تخريجــه للإحيــاء« )٣8٦/١( علــى أن ابــن الســني في كتابــه   
»اليــوم والليلــة« جعلــه مســندًا عــن عقبــة بــن عامــر إشــارة إلــى وهمــه، وأنــه مــن حديــث 

عروة بــن عامــر مرســاً، ورجالــه ثقــات.
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في دفــع الطيــرة إلا أنــه ثبــت عــن الصحابــي الجليــل عبــد الله بــن عمرو بــن 
ــن  ــال كعــب لعبد الله ب ــال: ق ــر ق ــن جبي ــع ب ــع، فعــن ناف ــه حكــم الرف العــاص، ول
عمــرو: هــل تطيّــر؟ قــال: نعــم، قــال: فمــا تقــول؟ قــال: أقــول: »اللهــم لا طيــرَ إلا 
ــا غيــرُك«. قــال: أنــت أَفقــهُ العــرب، وفي  ــرَ إلا خيــرُك، ولا ربَّ لن طيــرُك، ولا خي
ــا  ــرب، وإنه ــه الع ــت أفق ــب: أن ــال كع ــك«، فق ــوة إلا ب ــب: »ولا ق ــن وه ــة اب رواي
لكذلــك في التــوراة. وفي لفــظ أوس: »ولا حــول ولا قــوة إلا بــك«)١). وهــذا اللفــظ 

قريــب مــن اللفــظ المرفــوع.
وبهذا يكون عاج الطيرة بثاثة أمور:

أولًا: أن يمضي ولا يتأثر بها، ولا تظهر على تصرفاته.
ثانيًا: أن يتوكل على الله.

ثالثًا: أن يدعو الله بدفعها، فهذا أبلغ وأكمل في طرد الطيرة.

قوله: ]وعن ابن مسعود مرفوعًا: »الطيرة شرك، الطيرة شرك«[
الحديــث صحيــح، ولــه شــواهد، ورواه الحاكــم في كتــاب الإيمــان مــن 

»المســتدرك« بلفــظ الرمــذي، وقــال: »صحيــح ســنده، ثقــات رواتــه«)2).

قوله: ]الطيرة شرك[
هــذا الحديــث نــصٌّ في أن الطيــرة شــرك، وقــد صــحّ عنــه صلــى الله عليــه وآلــه 

أخرجــه ابــن أبــي شــيبة )2٦4١١( عــن وكيــع، وابــن وهــب في »جامعــه« )٦٦٠)   (١(
كاهمــا عــن أســامة بــن زيــد، عــن نافــع بــن جبيــر. وســنده صحيــح.

أخرجــه أحمــد )٣٦87(، وأبــو داود )٣9١٠(، والرمــذي )١٦١4(، وابــن ماجــه   (2(
)٣5٣8( مــن طريــق زر بــن حبيــش، عــن عبــد الله بــن مســعود.
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وســلم أنــه قــال: »مــن ردّتــه الطيــرة فقــد قــارفَ الشــرك«)١).
وجــاء في حديــث لكعــب الأحبــار أن عبــد الله بــن عمــرو قــال لكعــب في أمــر 

الطيــرة: »أفرأيــت إن لــم يمــضِ فقعــد؟ قــال: طَعِــمَ الإشــراك«)2).
وثبـت عـن زيـاد بـن أبـي مريـم أن سـعد بـن أبـي وقـاص كان غازيًـا، فبينـا هو 
يسـير إذ أقبـل في وجوههـم ظبـاء يسـعين، فلمـا اقربـن منهـم ولّين مدبـرات، فقال 
لـه رجـل: ارجـع، أصلحـك الله، فقال له سـعد: »ممـاذا تطيرت؟ أمـن قرونها حين 
أقبلـت؟ أم مـن أذنابهـا حيـن أدبـرت؟ إن هـذه الطيرة لَبـابٌ من الشـرك«. قال: فلم 

ينـزل سـعد، ومضـى. وفي لفـظ: »امضِ، فـإن الطيرة شـرك«)٣).

قوله: ]وما منا إل... ولكن الله يذهبه بالتوكل[
أي: إلا وقــد يعريــه التطيــر، ويســبق إلــى قلبــه الكراهــة، وهــو نظيــر مــا يجــده 
المؤمــن مــن الوسوســة التــي لا تقــدح في الإيمــان أصــاً، كمــا في »الصحيحيــن« 
ــلَّم: »إن الله  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي صلَّ ــال النب ــال: ق ــرة ق ــي هري ــث أب ــن حدي م

ــم«)4). تجــاوز لــي عــن أمتــي مــا وسوســت بــه صدورُهــا مــا لــم تعمــل أو تكلَّ
ــى الله  وفي »صحيــح مســلمٍ« عــن عبــد الله بــن مســعودٍ قــال: سُــئل النبــيُّ صلَّ

وهو مخرج في »الصحيحة« )١٠٦5).  (١(
أخرجه ابن وهب في »جامعه« )٦59(، وأبو نعيم في »حلية الأولياء« )2١/٦).  (2(

خرجــه عبد الــرزاق في »مصنفــه« )١95٠٦(، وابــن أبــي شــيبة في »مصنفــه« )2٦٣99(،   (٣(
ــد« )١9٣/24( مــن طــرق  ــبر في »التمهي ــن عبد ال والخــال في »الســنة« )١4٠٦(، واب
عــن عبد الكريــم الجــزري، عــن زيــاد بــن أبــي مريــم، عــن ســعد ڤ. وســنده صحيــح 

إن كان زيــاد ســمع مــن ســعد. 
البخاري )2528(، ومسلم 2٠١ - )١27).  (4(
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عليــه وآلــه وســلَّم عــن الوسوســة، قــال: »تلــك محــض الإيمــان«)١).

وجملــة: »ومــا منــا إلا...«، أي: إلا ويتطيــر. وحــذف ابــن مســعود لفــظ 

الطيــرة اختصــارًا للــكام، واعتمــادًا علــى فهــم الســامع. وقيــل: مــن بــاب تمــام 

ــه. ــرد علي ــد ي ــذي ق ــب ال ــر الذن ــان أن يذك ــي للإنس ــه لا ينبغ الأدب، لأن

ــن  ــن كام اب ــي م ــل ه ــتثناة: ه ــة المس ــذه الجمل ــم في ه ــل العل ــف أه واختل

مســعود، أو مــن كام النبــي صلى الله عليه وسلم؟

ــيخ  ــرب ش ــن ح ــليمان ب ــول س ــو ق ــعود، وه ــن مس ــول اب ــن ق ــا م ــل: إنه فقي

ــه الرمــذي، وهــو قــول البيهقــي، والمنــذري، وابــن القيــم،  البخــاري، حــكاه عن

ــي)2). ــن المعلم ــن المعاصري ــر، وم ــن حج ــظ اب ــي، والحاف والهيثم

وذهــب ابــن القطــان الفاســي)٣) إلــى أنهــا غيــر مدرجــة، وأنهــا مــن تمــام 

الحديث، وتبعه على ذلك الألباني)4).

صحيح مسلم 2١١ - )١٣٣).  (١(
شــعب الإيمــان )٣97/2(، والرغيــب والرهيــب )٣٣/4(، و»مــدارج الســالكين«   (2(
)4٦١/2(، و»آثــار المعلمــي« )572/١٠(. قــال الحافــظ ابــن حجــر في »النكــت« 
)827/2(: رواه أبــو داود الطيالســي في »مســنده« عــن شــعبة مثــل حديــث وكيــع.  
ورواه علــي بــن الجعــد، وغنــدر، وحجــاج بــن محمــد، ووهــب بــن جريــر، والنضــر بــن 
شــميل، وجماعــة عــن شــعبة، فلــم يذكــروا فيــه: »ومــا منــا إلا«. وهكــذا رواه إســحاق بن 

راهويــه عــن أبــي نعيــم، عــن ســفيان الثــوري.
قلــت: والحكــم علــى هــذه الجملــة بــالإدراج متعيــن، وهــو يشــبه )مــا قدمنــاه( في   
ــتحالة أن  ــي صلى الله عليه وسلم لاس ــى النب ــاف إل ــوز أن يض ــا لا يج ــو م ــلإدراج، وه ــدرك الأول ل الم

ــرك. اهـــ. ــيء مــن الش ــه ش يضــاف إلي
»بيان الوهم والإيهام« )٣87/5). »الصحيحة« )4٣٠).)٣)   (4(



521 )اب ببب  فا صاأ في الت ير 

ــال:  ــل ق ــن كهي ــلمة ب ــن س ــا، فع ــة بدونه ــود رواي ــحّ لوج ــول الأول أص والق
ســمعت عيســى - رجــل مــن بنــي أســد - يحــدث عــن زرّ بــن حبيــش، عــن ابــن 
مســعود، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »الطيــرة مــن الشــرك، ولكــن الله عــز وجــل يذهبــه 
ــال: »ليــس  ــي صلى الله عليه وسلم ق ــي داود« أن النب ــوكل«)١)، ويشــهد لهــا مــا في »مراســيل أب بالت
عبــد إلا ســيدخل قلبــه طيــرة؛ فــإذا أحــسّ بذلــك فليقــل: أنــا عبــد الله، مــا شــاء الله، 
ــأتي بالحســنات إلا الله، ولا يذهــب الســيئات إلا الله، أشــهد  ــالله، لا ي لا قــوة إلا ب

أن الله علــى كل شــيء قديــر، ثــم يمضــي لوجهــه«)2).

قوله: ]ولأحمد من حديث ابن عمرو[
الحديث فيه ابن لهيعة، وهو متكلم فيه، والجمهور على تضعيفه)٣).

ــوا: فمــا كفــارة ذلــك؟  ــه فقــد أشــرك«. قال ــرة عــن حاجت ــه الطي ت ــه: ]»مــن ردَّ قول
قــال: »أن يقــول: اللهــم ل خيــرَ إل خيــرُكَ، ول طيــرَ إل طيــرُك، ول إلــهَ غيــرُك«[.
ــن  ــر اب ــه أث ــي عن ــاء فيغن ــا الدع ــث، وأم ــن الأحادي ــدم م ــا تق ــه م ــي عن ويغن

عمــرو، وإن كان هــذا الدعــاء لا يخــرج معنــاه عنــه، والله أعلــم.

قوله: ]وله[
أي: عند أحمد)4).

قوله: ]من حديث الفضل بن عباس ڤ: »إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك«[
الحديث ضعيف.

أخرجه ابن الجعد في »مسنده« )488).  (١(
»المراسيل« لأبي داود )5٣9(، وسنده صحيح إلى مرسله.  (2(

أخرجه أحمد )7٠45). »المسند« )١824(، وسنده ضعيف.)٣)   (4(
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ــة،  ــن عاث ــد الله ب ــن عب ــد ب ــة محم ــن رواي ــد م ــح: »رواه أحم ــن مفل ــال اب ق
وهــو مختلــف فيــه، وفيــه انقطــاع«. وقــال المعلمــي: »بســندٍ فيــه نظــرٌ«)١). وإنمــا 
ــى أو ردّ  ــا أمض ــكل م ــح، ف ــث صحي ــى الحدي ــاد، ومعن ــف لاعتض ــره المصن ذك

ــه. ــرة كمــا ســبق بيان ــة؛ فهــو مــن جنــس الطي مــن الأســباب الوهمي

»الآداب الشرعية« )٣٦١/٣(، و»آثار المعلمي« )95٠/٣).  (١(
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باب )28(
ما جاء في التنجيم

قــال البخــاري في »صحيحــه«: قــال قتــادة: »خلــق الله هــذه النجــوم لثــلاث: زينــةً 
للســماء، ورجومًــا للشــياطين، وعلامــاتٍ يُهتــدى بهــا، فمــن تــأول فيهــا غيــر ذلــك 

أخطــأ وأضــاع نصيبــه، وتكلــف مــا ل علــم لــه بــه«. انتهــى.

ــرب  ــره ح ــه. ذك ــة في ــن عيين ــص اب ــم يرخّ ــر، ول ــازل القم ــمَ من ــادةُ تعلّ ــرهَِ قت وكَ
عنهمــا، ورخّــص في تعلــم المنــازل أحمــدُ وإســحاق.

صلى الله عليه وسلم: »ثلاثة ل يدخلون الجنة: مدمنُ  ڤ قال: قال رسول الله  وعن أبي موسى 
الخمر، وقاطعُ الرحم، ومصدقٌ بالسحر«. رواه أحمد، وابن حبان في »صحيحه«.

قوله: ]باب ما جاء في التنجيم[
»التنجيــم«: هــو العلــم بأحــوال النجــوم، وهــو مأخــوذ مــن النجــم، وفاعلــه 
ــم«، وهــو الــذي يدّعــي علــم الغيــب، الــذي اســتأثر الله بعلمــه؛ عــن  يســمى »المُنجِّ
ــة،  ــة والعراف ــن الكهان ــدّ م ــابُ يع ــذا الب ــن ه ــو م ــب، وه ــوم والكواك ــق النج طري
ــا أو معنــى، وأيضًــا اســتخدام  وقــد تقــدم أن المنجــم يدخــل في العــراف إمــا لفظً
النجــوم عــن طريــق فعــل الطاســم الأرضيــة يدخــل في الســحر. قــال شــيخ 
ــة،  ــوادث الأرضي ــى الح ــك عل ــوال الفل ــتدلال بأح ــم كالاس ــام: »والتنجي الإس

ــا«)١). هــو مــن الســحر، ويحــرم إجماعً
وقــال التــاج الســبكي: »إن النجــوم فــنّ مــن الســحر، ونحــن نــرى أن نتكلّــم 

»الفتاوى الكبرى« )5/5٣٦)  (١(
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علــى حقيقــة الســحر، والكهانــة، والنجــوم، والســيمياء مختصــرًا، فالــكلُّ مــن وادٍ 
واحــد، ويطلــق علــى جميعهــا اســم الســحر«)١).

وأيضًــا التنجيــم يدخــل في الطيــرة بالمعنــى العــام، فــأي فــرق بيــن قــول 
المنجــم: لا تخــرج مــن أجــل نجــم كــذا، واخــرج مــن أجــل طلــوع نجــم كــذا، 
ــن  ــا م ــرج؟ وهم ــة خ ــار يمن ــد، وإذا ط ــرة قع ــار يس ــور إذا ط ــر بالطي ــن المتطي وبي
ــم بعــد  ــذا أحســن المصنــف ذكــره للتنجي ــالأزلام أيضًــا؛ ول جنــس الاستقســام ب

ــرة. ــة والطي ــحر والكهان ــواب الس أب
أقسام التنجيم قسمان في الجملة:

علــى  »الاســتدلال  بأنّــه:  الإســام  شــيخ  وعرّفــه  التأثيــر،  علــم  الأول: 
الحــوادث الأرضيــة بالأحــوال الفلكيــة، والتمزيــج بيــن القــوى الفلكيــة، والقوابل 
ــوم  ــال: »النج ــر، فق ــع آخ ــه في موض ــلٌ فصّلَ ــف مجم ــذا التعري ــة«)2)، وه الأرضي

ــان: ــحر نوع ــن الس ــي م الت
ــن  ــوادث؛ م ــى الح ــوم عل ــركات النج ــتدلال بح ــو الاس ــي، وه الأول: علم

ــالأزلام. ــام ب ــس الاستقس جن
الثــاني: عملــي، وهــو الــذي يقولــون: إنــه القــوى الســماوية بالقــوى المنفعلــة 
الأرضيــة: كطاســم ونحوهــا، وهــذا مــن أرفــع أنــواع الســحر. وكل مــا حرمــه الله 

ورســوله فضــرره أعظــم مــن نفعــه«)٣).
ــن  ــون م ــاه المنجم ــا يتعاط ــه: »كل م ــي في حكم ــاس القرطب ــو العب ــال أب وق
ذلــك فليــس شــيء منــه علمًــا يقينـًـا؛ إنَّمــا هــو رَجْــمٌ بظــنّ، وتخميــنٌ بوهــم، 

»معيد النعم ومبيد النقم« )ص9١). »مجموع الفتاوى« )٣5/١92).)١)   (2(
»مجموع الفتاوى« )١7١/٣5).  (٣(
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الإصابــة فيــه نــادرة، والخطــأ والكــذب فيهــم غالــب. وهــذا مشــاهد مــن أحــوال 
المنجميــن... ويكفــي مــن الــردّ عليهــم: ظهــور كذبهــم، واضطــراب قولهــم. وقــد 

ــوم«)١). م مذم ــرَّ ــوم مح ــاء بالنج ــى أن القض ــرائع عل ــت الش اتفق
ــنة،  ــاب، والس ــة بالكت ــم - محرم ــة - التنجي ــام: »صناع ــيخ الإس ــال ش وق
المرســلين في جميــع  لســان جميــع  بــل هــي محرمــة علــى  الأمــة،  وإجمــاع 

الملــل«)2).
والنــوع الثــاني: علــم التســيير؛ وهــو الاســتدلال بالشــمس والقمــر والكواكب 
علــى القِبلــة والأوقــات والجهــات، فهــذا لا بــأس بــه، بــل كثيــر منــه نافــع قــد حــثّ 
ــه في  ــداء ب ــادات، أو الاهت ــات العب ــة أوق ــى معرف ــيلة إل ــارع إذا كان وس ــه الش علي
الجهــات، ومنــه أيضًــا معرفــة الأحــوال الجويــة والمنــاخ كمــا في أيامنــا هــذه؛ فإنــه 

مبنــي علــى أســس علميــة.
قــال أبــو العبــاس القرطبــي: »المطلــوب مــن العلــوم النجوميــات مــا يهتــدى 
هــات()٣). بــه في الظلمــات، وتعــرف بــه الأوقــات، ومــا ســوى ذلــك فمخــارق وتُرَّ

ومنــه أيضًــا معرفــة أقــدار الأفــاك والكواكــب، وصفاتهــا، ومقاديــر حركاتهــا 
ومــا يتبــع ذلــك، فهــذا قــال ابــن تيميــة فيــه: )هــذا في الأصــل علــم صحيــح لا ريــب 
ــر  ــه كثي ــق من ــور التدقي ــن جمه ــك؛ لك ــو ذل ــا ونح ــة الأرض وصفته ــه كمعرف في

التعــب قليــل الفائــدة«)4).
حكم التنجيم:

له أحوال:

»المفهم« )٦٣8/5). »مجموع الفتاوى« )٣5/١92).)١)   (2(

»المفهم« )٦٣8/5). »مجموع الفتاوى« )١8١/٣5).)٣)   (4(
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ــبر  ــرك أكـ ــذا شـ ــه؛ فهـ ــعده ونحسـ ــر لسـ ــو المدبـ ــم هـ ــد أن النجـ ــإن اعتقـ فـ
في الربوبيـــة، أو اســـتغاث بنجـــم أو دعـــاه مـــن دون الله؛ فهـــذا شـــرك أكـــبر في 
الألوهيـــة، قـــال شـــيخ الإســـام: »واعتقـــاد المعتقـــد أن نجمًـــا مـــن النجـــوم الســـبعة 
ـــه،  ـــر ل ـــه هـــو المدب ـــي لســـعده ونحســـه اعتقـــاده فاســـد، وأن المعتقـــد أن هـــو المتول
ــرًا  فهـــو كافـــر. وكذلـــك إن انضـــم إلـــى ذلـــك دعـــاؤه والاســـتعانة بـــه؛ كان كفـ

وشـــركًا محضًـــا«)١).
ـــة ذلـــك مـــن الأســـباب، وأن النحـــس والســـعد مـــن الله؛  أمـــا إن ظـــن أن معرف
ـــوم  ـــا في النج ـــن غ ـــك: وم ـــام مال ـــال الإم ـــه، ق ـــؤدب فاعل ـــر، ويُ ـــرك أصغ ـــو ش فه
ـــا  فيقـــول: فـــان يقـــدم غـــدًا، أو يكســـف القمـــر غـــدًا؛ فليزجـــر، فـــإن عـــاد أُدّب أدبً
شـــديدًا. ولـــو علـــم ذلـــك أحـــد لعلمـــه الأنبيـــاء، ومـــا علـــم النبـــي صلى الله عليه وسلم بالشـــاة 

ـــا)2). ـــى أكل منه ـــمومة حت المس
مسألة: حكم الذهاب إلى المنجم:

تقــدم أن المنجــم في حكــم الكاهــن، وإن كليهمــا متخــرّص كــذّاب، بــل 
المنجــم أشــد كذبًــا مــن الكاهــن، قــال ابــن تيميــة: »والكهــان أعلــم بمــا يقولونــه 
مــن المنجميــن في الأحــكام، ومــع هــذا صــحّ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه نهــى عــن إتيانهــم 

ــم؟«)٣). ــف بالمنج ــألتهم؛ فكي ومس

»مجموع الفتاوى« )٣5/١77).  (١(
»النــوادر والزيــادات« )29/2( قولــه: »يكســف القمــر غــدًا«، هــذا ليــس مــن التنجيــم   (2(
ــه  ــد نب ــاب، وق ــى الحس ــم عل ــو قائ ــل ه ــذب، ب ــرص والك ــى التخ ــم عل ــوم القائ المذم

ــاوى«.  ــوع الفت ــام في »مجم ــيخ الإس ــك ش ــى ذل عل
»مجموع الفتاوى« )24/25٦).  (٣(
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وقــال أيضًــا: »وهكــذا )المنجمــون( - أي: في كثــرة الكــذب - حتــى إني 
خاطبتهــم بدمشــق، وحضــر عنــدي رؤســاؤهم، وبيّنــت فســاد صناعتهــم بالأدلــة 
ــة  ــة كذب ــا نكــذب مئ ــة التــي يعرفــون بصحتهــا، قــال رئيــس منهــم: والله إن العقلي

ــة«)١). ــدق في كلم ــى نص حت

قوله: ]قال البخاري في »صحيحه«[
ــن  ــد ب ــا)2). قــال الحافــظ ابــن حجــر: »وقــد وصلــه عب ذكــره البخــاري معلقً

ــنده«)٣). ــد في مس حمي

قوله: ]قال قتادة[
أجــاّء  مــن  مشــهور،  جليــل  تابعــيٌّ  السدوســي،  دعامــة  بــن  قتــادة  هــو 

. ين لمفســر ا

قوله: ]خلق الله هذه النجوم لثلاث[
أي: من الحكم.

قوله: ]زينة للسماء[
أي: تضيء بالليل إضاءةَ السرج.

قوله: ]رجومًا للشياطين[
الضميــر في قولــه تعالــى: سمحوجََعَلۡنَهَٰاسجى ]الملــك: 5[ يعــود علــى جنــس المصابيــح 
لا علــى عينهــا؛ لأنــه لا يُرمــى بالكواكــب التــي في الســماء، بــل بشــهب مــن دونهــا، 

»مجموع الفتاوى« )٣5/١72). »صحيح البخاري« )١٠7/4).)١)   (2(
»تفســيره«  في  الطــبري  آخــر  طريــق  مــن  ووصلــه   ،)489/٣( التعليــق«  »تغليــق   (٣(

.(١9٣ /١4 (
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وقــد تكــون مســتمدّة منهــا.

قوله: ]وعلامات يُهتدى بها[
كما قال تعالى: سمحوَبٱِلَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَسجى ]النحل: ١٦[.

قوله: ]فمن تأول فيها غير ذلك[
أي: قال قولًا غير ما سبق، كما في لفظ: »فمن تعاطى غير ذلك«)١).

قوله: ]فقد أخطأ[
ــأ  ــه«)٣)، وزاد: »وأخط ــد رأي ــبري: »فق ــد الط ــه«)2)، وعن ــال برأي ــظ: »ق وفي لف

ــا بالغيــب. حظــه«)4)، حيــث تكلــم رجمً

قوله: ]وأضاع نصيبه[
ــا  ــتغال بم ــو الاش ــره، وه ــه مــن عم ــدر، أي: حظّ ــظّ والق ــو: الح ــب ه النصي

ــرة. ــا والآخ ــه في الدني ــه وينفع يعني

قوله: ]وتكلّف ما ل علم له به[
وهنــاك زيــادة في أثــر قتــادة عنــد ابــن أبــي حاتــم وهــي: »وإن ناسًــا جهلــة بأمــر 
ــة، مــن أعــرس بنجــم كــذا وكــذا؛ كان كــذا  ــوا في هــذه النجــوم كهان الله قــد أحدث
وكــذا، ومــن ســافر بنجــم كــذا وكــذا؛ كان كــذا وكــذا، ولعمــري مــا مِــن نجــم إلا 
يولــد بــه الأحمــر والأســود والطويــل والقصيــر والحســن والذميــم، ومــا عَلـِـمَ هــذا 
النجــم، وهــذه الدابــة، وهــذا الطائر بشــيء مــن الغيب، وقضــى الله أنــه سمحقلُ لَّ يَعۡلَمُ 

»تفسير ابن أبي حاتم« )١٦5٣٦) المرجع السابق.)١)   (2(
الطبري في »تفسيره« )١9٣/١4). المرجع السابق.)٣)   (4(
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يَّانَ يُبۡعَثُونَسجى ]النحــل: ١٦5[«)١).
َ
ۚ وَمَا يشَۡعُرُونَ أ ُ رۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إلَِّ ٱللَّ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ مَن فِ ٱلسَّ

ــره  ــه؛ ذك ــة في ــن عيين ــصْ اب ــم يرخّ ــر، ول ــازل القم ــمَ من ــادةُ تعل ــرهَِ قت ــه: ]وكَ قول
حــرب عنهمــا[

ــن  ــو م ــاني، وه ــماعيل الكرم ــن إس ــو اب ــرب ه ــفيان، وح ــو: س ــة ه ــن عيين اب
تاميــذ الإمــام أحمــد، وممّــن نقــل عنــه بعــض مســائله، والأثــران أخرجهمــا 
حــرب في »مســائله« بســند صحيــح عنهمــا)2). وحمــل ابــن رجــب هــذه الكراهــة 
علــى علــم التأثيــر؛ حيــث قــال: »وهــذا محمــول على علــم التأثيــر لا علم التســيير، 

فــإن علــم التأثيــر باطــل محــرم«)٣).

قوله: ]ورخّص في تعلم المنازل أحمدُ، وإسحاق[
ــال  ــائله«؛ إذ ق ــاني في »مس ــربٌ الكرم ــا ح ــا تلميذُهم ــا أيضً ــك عنهم ــل ذل نق

ــا«. ــه بأسً ــر ب ــم ي ــر؟ فل ــازل القم ــم من ــل يتعل ــد: »الرج لأحم
قلــت: إنهــم نظــروا إلــى كواكــب مجتمعــة، فشــبهوها بالبهائــم ونحــو ذلــك، 
مثــل: الحمــل والثــور. قــال: »كذلــك كانــت العــرب«، ولــم يــر بــه بأسًــا؛ أن يقــول 

الرجــل: »مضــى مــن الليــل كــذا، وبقــي كــذا«.
وســألت إســحاق عــن الرجــل يتعلــم منــازل القمــر، قــال: »أرجــو ألا يكــون 
ــوق،  ــل: العَيُّ ــا، مث ــدى به ــي يهت ــوم الت ــماء النج ــم أس ــإن تعل ــت: ف ــأس«. قل ــه ب ب
ــه؛  ــن، ونحــو ذلــك؟ قــال: »مــا كان منهــا يُهتــدى ب والنَّسْــر، والجــدي، والفرقدَيْ

»تفسير ابن أبي حاتم« )١٦5٣٦)  (١(
»مسائل حرب الكرماني« )١٣١٠( و)١٣١١).  (2(

»مجموع رسائل ابن رجب« )٣/١2).  (٣(
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ــرْب)١). ــأس«. انتهــى كام حَ فــا ب

قوله: ]عن أبي موسى الأشعري[
هو عبد الله بن قيس ڤ، وهو معروف بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم.

قولــه: ]ثلاثــة ل يدخلــون الجنــة: مدمــنُ الخمــر، وقاطــعُ الرحــم، ومصــدقٌ 
بالســحر[

ــال المصنــف أخرجــه أحمــد)2)، وســنده ضعيــف لضعــف  الحديــث كمــا ق
ــن الحســن الأزدي. ــد الله ب ــز، وهــو عب ــي حري أب

»مسائل حرب« )ص594). أحمد )١95٦9).)١)   (2(
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باب )92( ما جاء في الستسقاء بالأنواء

باب )29(
ما جاء في الاستسقاء بالأنواء

بوُنَسجى ]الواقعة: 82[.  نَّكُمۡ تكَُذِّ
َ
وقول الله تعالى: سمحوَتَۡعَلوُنَ رزِقَۡكُمۡ أ

وعــن أبــي مالــك الأشــعري ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أربــع في أمتــي مــن أمــر 
الجاهليــة ل يتركونهــن: الفخــر بالأحســاب، والطعــن في الأنســاب، والستســقاء 
بالنجــوم، والنيّاحــة«. وقــال: »النائحــة إذا لــم تتــب قبــل موتهــا تقــام يــوم القيامــة 

وعليهــا سِــرْبالٌ مــن قَطِــران ودرعٌ مــن جــرب«. رواه مســلم. 

ولهمــا عــن زيــد بــن خالــد الجهنــي ڤ قــال: »صلّــى لنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم صــلاة 
الصبــح بالحُديبيــة علــى إثِــرِ ســماءٍ كانــت مــن الليــل، فلمــا انصــرف أقبــل علــى 
النــاس فقــال: هــل تــدرون مــاذا قــال ربكــم؟ قالــوا: الله ورســوله أعلــم. قــال: قــال: 
أصبــح مــن عبــادي مؤمــن بــي وكافــر، فأمــا مــن قــال: مُطرنــا بفضــل الله ورحمتــه؛ 
ــذا؛  ــذا وك ــوْءِ ك ــا بنَ ــال: مُطرن ــن ق ــا م ــب، وأم ــرٌ بالكوك ــي، كاف ــنٌ ب ــك مؤم فذل

فذلــك كافــرٌ بــي، مؤمــنٌ بالكوكــب«. 

ولهمــا مــن حديــث ابــن عبــاس معنــاه، وفيــه: »قــال بعضهــم: لقــد صــدق نــوء كــذا 
بوُنَسجى«  ــه: سمحتكَُذِّ ــى قول قۡسِمُ بمَِوَقٰعِِ ٱلُّجُومِسجى إل

ُ
ــة. سمحفَلَٓ أ ــزل الله هــذه الآي وكــذا، فأن

]الواقعــة: 75 - 82[. 

قوله: ]باب ما جاء في الستسقاء بالأنواء[
قبله  لما  الباب  هذا  ومناسبة  الوعيد،  من  فيه  وما  ذلك  عن  النهي  من  أي: 
من الأبواب ظاهرة، فإن الأنواء نسبة تصرف إلى النجم في حدوث المطر، وهو 
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نوع من التنجيم. وقد ذكر الشهرستاني أن منِ طوائف العرب مَن كان يصبو إلى 
ولا  يتحرك  لا  حتى  السيارات؛  في  المنجمين  اعتقاد  الأنواء  في  ويعتقد  الصابئة، 
يسكن ولا يسافر ولا يقيم إلا بنوء من الأنواء ويقول: »مطرنا بنوء كذا«)١)، ولذا 
غالب من يتولى علم الأنواء هم الكهنة والقافة منهم. وهو يدخل في السحر بمعناه 
العام كما تقدم، ويدل ذلك على دقيق علم المصنف كيف رتب أبوابه بحيث ذكر 

السحر والكهانة والطيرة والتنجيم والاستسقاء بالأنواء، متوالية لرابطها. 

وقوله: ]الستسقاء[
مأخــوذة مــن استســقى علــى وزن اســتفعل، وهــي صيغــة دالــة علــى الطلــب 
بمعنــى طلــب الســقيا، كمــا يقــال: »اســتعان«، أي: طلــب العــون، وهكــذا، وقــد 

ــه: »اســتكبر«، أي: بالــغ في الكــبر.  تــدل علــى المبالغــة في الفعــل، كقول

وقوله: ]الأنواء[
واحدهــا نــوء، والنــوء مأخــوذ مــن قولهــم: نــاء ينــيء إذا طلــع، ويقــال أيضًــا 
إذا غــرب، فلفظــة »نــاء« مــن الأضــداد، يقــال: نــاء، إذا طلــع، ونــاء، إذا غــرب، وناء 

فــان، إذا قــرب، ونــاء، إذا بعــد)2). 
وذكـر بعضهـم أن النـوء هـو النجم، وهـي الكواكـب الثمانية والعشـرون التي 
هـي منـازل القمـر، وقـد كانـوا يزعمـون أن القمـر إذا نـزل بعـض تلـك الكواكـب 
مُطـروا، فأبطلـه صلى الله عليه وسلم. وهـو قول الخطابي)٣). وذكر البعض أنه الطالع والسـاقط من 
الكوكـب أو النجـم، وهـذا هـو الصحيـح، والـذي عليه الأكثـر، قال ابـن الصاح: 

»الملل والنحل« للشهرستاني )٣/82). »تاج العروس« )١/472).)١)   (2(
»معالم السنن« )2٣١/4(، و»غريب الحديث« )١/٦42).  (٣(
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»النـوء ليـس نفـس الكوكـب بـل مصـدر ناء النجـم إذا سـقط، وقيل: نهـض وطلع، 
وبيانـه أن ثمانيـة وعشـرين نجمًـا مفرقـة المطالـع في أزمنـة السـنة، وهـي المعروفـة 
بمنـازل القمـر، يسـقط في كل ثـاث عشـرة ليلـة نجـم منهـا في المغـرب مـع طلـوع 

مقابلـه في المشـرق، فكانـوا ينسـبون المطر للغـارب«)١). 
ومــا ذكــره ابــن الصــاح وغيــره مــن علمــاء الفلــك هــو مســيرة الســنة 
الشمســية ٣٦5 يومًــا، فــإن بيــن ســقوط نجــم وطلــوع آخــر مــدة ثاثــة عشــر يومًــا، 
فلــو ضربناهــا في 28 نجمًــا كان الناتــج ٣٦4 يومًــا، إلا أنــه لا بــد أن تمتــد الفــرة 

ــدم ٣٦5.  ــا تق ــدد كم ــون الع ــد، فيك ــب واح ــع كوك ــا م ــى ١4 يومً إل
وبيّــن بعضهــم ترتيبهــا، وهــو الجوهــري، فقــال: »والنــوء: ســقوط نجــم مــن 
المنــازل في المغــرب مــع الفجــر، وطلــوع رقيبــه مــن المشــرق يقابلــه من ســاعته في 
كل ليلــة إلــى ثاثــة عشــر يومًــا، وهكــذا كل نجــم منهــا إلــى انقضــاء الســنة مــا خــا 

الجبهــة؛ فــإن لهــا أربعــة عشــر يومًــا«)2). 
فتبيــن أن الأنــواء هــي الفــرة الزمنيــة بيــن الســقوط والطلــوع، والكواكب هي 
التــي تســقط وتطلــع، فالســقوط والطلــوع عنــد العــرب موجــب للمطــر أو القحــط 
أو الســعد أو النحــس؛ ولهــذا ســموا بعضهــا ســعد الســعود، وبعضهــا ســعد بــاء، 
وســعد الأخبيــاء، وهكــذا، ولمــا كان طلوعــه أو ســقوطه عندهــم ســببًا؛ نُســب إلــى 

النجــم، فســمي نــوءًا. 
أما حكم الاستسقاء بالأنواء من حيث الحرمة والجواز، فهو على ثاثة أقسام: 

القسم الأول: وهو أن يكون شركًا أكبر، وله صورتان: 

»إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري« للقسطاني )١42/2).  (١(
»الصحاح« )١/79).  (2(
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الأولــى: اعتقــاد أن الأنــواء لهــا تأثيــر مســتقل في التدبيــر والتصريــف بالكــون 
مــن حيــث النحــس والســعود، ومــن حيــث المطــر والقحــط؛ فهــذا شــرك في 
الربوبيــة وكفــر بإجمــاع المســلمين. قــال القاضــي عيــاض: »فمــن اعتقــد أن 
النجــم فاعــل ومدبــر فهــو كافــر حقيقــة«)١)؛ وذلــك لأنــه صــرف صفــة مــن صفــات 

ــواء.  ــى الأن ــق المطــر إل ــة وهــي التصريــف في الكــون وخل الربوبي
ــا نــوء كــذا، أو نجــم كــذا! اســقنا  الثانيــة: أن يدعوهــا مــن دون الله فيقــول: ي
أو أغثنــا، ومــا أشــبه ذلــك؛ فهــذا شــرك أكــبر في الألوهيــة؛ لأنــه فيــه صــرف العبــادة 
لغيــر الله، قــال أبــو العبــاس القرطبــي المالكــي في تفســير حديــث البــاب: »وكأنهــم 
كانــوا يســألون مــن النجــوم أن تســقيهم؛ بنــاءً منهــم علــى اعتقادهــم الفاســد في أن 

النجــوم تُوجِــد المطــر وتخلقــه«)2). 
القســم الثــاني: جعــل الأنــواء ســببًا للنحــس والســعود والمطــر ونحــو ذلــك، 
مــع اعتقــاد أن الله هــو الخالــق والنافــع والضــار؛ فهــذا مــن الشــرك الأصغــر؛ لأن 
ــببًا،  ــلُ الشــيء س ــة، فجَعْ ــك، لا بالشــرع، ولا بالتجرب ــببًا في ذل ــواء ليســت س الأن

وليــس هــو كذلــك؛ شــركٌ أصغــر كمــا تقــدم بيانــه. 
وقـد نـص ابـن رشـد المالكـي علـى بدعية مـن اعتقده سـببًا، وسـقوط العدالة 
النجـوم  بـأن  مقـرًا  تعالـى  بـالله  مؤمنـًا  كان  »وإن  قـال:  حيـث  وتأديبـه؛  بذلـك، 
واختافهـا في الطلـوع والغـروب لا تأثيـر لهـا في شـيء ممـا يحـدث في العالم، وأن 
الله تعالـى هـو الفاعـل لذلـك كلـه، إلا أنـه جعلهـا أدلـة مـا يفعلـه؛ فهـذا يزجـر عـن 
اعتقـاده، ويـؤدب عليه أبـدًا حتى يكفّ عنه، ويرجع عن اعتقـاده، ويتوب عنه«)٣). 

»مشارق الأنوار« )١/٣45). »المفهم« )2/٣4٦).)١)   (2(
»البيان والتحصيل« )9/٣4٦).  (٣(
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القســم الثالــث: هــو جعــل تلــك الأنــواء مــن بــاب العامــات والدلائــل مــع 
شــرط عــدم نســبة الفعــل إلــى الأنــواء، فضــاً عــن اعتقادهــا ســببًا؛ فهــذا لا بــأس 
فيــه، كأن يقــول: مطرنــا في وقــت كــذا، أو في نــوء كــذا؛ لأن هــذا اللفــظ ظاهــر في 

جعلهــا وقتًــا وعامــة، فهــذا جائــز بــا خــاف عنــد أهــل العلــم فيمــا أعلــم. 
قـال ابـن رجـب الحنبلـي: »وقـد أجـرى الله العـادة بمجـيء المطر عنـد طلوع 
كل منـزل منهـا، كمـا أجرى العادة بمجـيء الحر في الصيف، والبرد في الشـتاء«)١). 
ــه ليــس في هــذا  ــة... إن وقــال القاضــي عيــاض: »ومــن قــال بالعــادة والتجرب

ــه، وهــو قــول أكثــر العلمــاء«)2).  جــاء الحديــث ولا بــأس ب
وانفرد الآمدي فكرهه، وقال: »يكره إلا أن يقول مع ذلك برحمة الله گ«)٣). 
والراجــح أنــه يجــوز بــا كراهــة؛ إذ إنــه اســتخدم لفظًــا ظاهــرًا لا لبــس فيــه، 
بــأن المــراد الوقــت؛ بدليــل مــا ثبــت عــن ســعيد بــن المســيب أنه قــال: »قــد حدثني 
مــن لا أتهــم أنــه شــهد المصلــى مــع عمر بــن الخطاب ڤ وهــو يستســقي بالناس 
عــام الرمــادة، قــال: فدعــا والنــاس طويــاً، واستســقى طويــاً، وقــال للعبــاس بــن 
عبد المطلــب: يــا عبــاس، كــم بقــي مــن نــوء الثريــا؟ فقــال لــه العبــاس ڤ: يــا 
أميــر المؤمنيــن، إن أهــل العلــم بهــا يزعمــون أنهــا تعــرض بالأفــق بعــد وقوعهــا 

ســبعًا. قــال: فــوالله مــا مضــت تلــك الســبع حتــى أغيــث النــاس«)4). 
وإنمــا أراد عمــر ڤ كــم بقــي مــن الوقــت الــذي جــرت العــادة أنــه إذا تــم 

»فتح الباري« لابن رجب )9/2٦٠). »مشارق الأنوار« )١/٣45).)١)   (2(
انظر: »الفتح« لابن رجب )9/2٦٠).  (٣(

أخرجــه الحميــدي في »مســنده« )١٠٠9(، والطبري في »تفســيره« )٣7٠/22(، وســنده   (4(
صحيــح إلــى ابــن المســيب.
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أتــى الله بالمطــر؟ كمــا فســره الإمــام الشــافعي)١). 
قــال ابــن الجــوزي: »وقــد أجــاز العلمــاء أن يقــال: مطرنــا في نــوء كــذا، ولا 

يقــال: بنــوء كــذا«)2). 
لكــن إن نســبها إليهــا بقولــه: »مطرنــا بنــوء كــذا«، وأراد الوقــت، وأنهــا عامــة 

علــى النــزول؛ فهــذا قــد اختلــف فيــه أهــل العلــم علــى ثاثــة أقــوال: 
»الإنصــاف«  في  كمــا  الحنابلــة  مذهــب  وهــو  التحريــم،  الأول:  القــول 
للمــرداوي)٣)، وقــال ابــن رجــب: »وهــو قــول أكثــر أصحابنــا، والنصــوص تــدل 

اهـــ.  ــه«)4).  علي
وممــن ذهــب إلــى تحريــم اللفــظ مطلقًــا مــن المعاصريــن العامــة ابن بــاز)5)، 

واســتدل بمــا يلي: 
١- أنــه قــد جــاء الحديــث بــذم قائلــي هــذا اللفــظ مطلقًــا باعتبــار قولهــم كفــرًا 

بــالله تعالــى، وإيمانًــا بالكوكب. 
2- أن هــذا القــول ذريعــة إلــى الوقــوع في الاعتقــاد الشــركي؛ قــال ابــن بــاز: 
»لا يقــول: )بنــوء كــذا( مطلقًــا ولــو اعتقــد أن الله هــو المؤثــر؛ ســدًا للذريعــة«)٦). 
٣- أنــه لفــظ موهــم لاعتقــاد فاســد، فإنهــا كلمــة مــرددة بيــن الكفــر وغيــره 
فيســاء الظــن بقائلهــا، فــإن ظاهــر قولهــم: »مطرنــا بنــوء كــذا«؛ أن الباء هنا للســببية، 
صۡبحِِيَن١٣٧  ونَ عَلَيۡهِم مُّ وهــي وإن جــاءت للظرفيــة كما في قولــه تعالــى: سمحوَإِنَّكُمۡ لََمُرُّ

»السنن الكبرى« للبيهقي )5٠٠/٣). »كشف المشكل« )2٦2/2).)١)   (2(
»الإنصاف« )4٣9/5). »فتح الباري« لابن رجب )9/2٦٠).)٣)   (4(

»مجموع فتاوى ابن باز« )١25/8).  (5(
»التعليقات البازية على كتاب التوحيد« )ص5١).  (٦(
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ــس  ــر، بعك ــببية أظه ــا في الس ــن كونه ــات: ١٣7-١٣8[، لك فَلَ تَعۡقِلوُنَسجى ]الصاف
َ
ۡلِۚ أ وَبٱِلَّ

لفــظ »في« فإنهــا في الظرفيــة أظهــر منهــا في الســببية، ولــذا أجــاز اســتخدامها أهــل 
العلــم لــزوال الإيهــام كمــا حكينــاه عــن ابــن الجــوزي. 

4- ولأنهــا مــن شــعار الجاهليــة ومــن ســلك مســلكهم، وقــد نُهينــا عــن 
التشــبه بهــم، ونــص عليهــا المصنــف في كتابــه »مســائل الجاهليــة«)١). 

القــول الثــاني: مكــروه، وهــو مذهب الشــافعية وذهــب إليه بعــض الحنابلة)2). 
قــال النــووي: »وإن أراد أن النــوء وقــت يوقــع الله المطــر فيــه مــن غيــر أثــر للنــوء، 
وإنمــا الفعــل لله تعالــى؛ فليــس بكافــر كفــر جحــود، بــل هــو لفــظ مكــروه، وليــس 

بحــرام، ويصــح أن يطلــق عليــه كفــر النعمــة. والله أعلــم«)٣). 
القــول الثالــث: إنــه جائــز، ذكــره بعــض المعاصريــن، ولــم أره صريحًا لأحد، 

فــإن الحافــظ ابــن رجــب ذكــر قولين لأهــل العلــم، وهمــا التحريــم والكراهة)4). 
والأقــرب المنــع، ولــو قصــد الظرفيــة والوقــت، وإن كان المتكلــم أيضًــا لا 
يعــرف مــن البــاء إلا الظرفيــة مطلقًــا، أو لا يظــن أنهــا تــأتي ســببية، لمــا تقــدم تعليله. 
والحاصــل تحريــم نســبة نــزول المطــر إلــى الأنــواء قــولًا واعتقــادًا، وأن 

ــوه:  ــن وج ــذور م ــك مح ذل
ــى  ــا في العقــل في نســبة الأشــياء إل ــى الشــرع، وقدحً ــا عل ــه كذبً الأول: أن في

أســباب موهومــة، واتخــاذ مــا ليــس بســبب ســببًا. 
الثــاني: أن فيــه إلحــادًا في آيــات الله الكونيــة في إضافــة المطــر إلــى غيــر الله عــز 

»مسائل الجاهلية« مع شرحه للآلوسي )ص2٣8).  (١(
»فتح الباري« لابن رجب )9/2٦٠). »المجموع شرح المهذب« )5/9٦).)2)   (٣(

)4) انظر: »فتح الباري« لابن رجب )9/2٦٠).
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وجلّ. 
ــر  ــو ظاه ــا ه ــة كم ــة ومذموم ــر الله محرم ــى غي ــة إل ــبة النعم ــث: أن نس الثال
حديــث زيــد بــن خالــد، بــل فيهــا نقــص لتوحيــد العبوديــة، فــإن منزلــة الشــكر مــن 

ــد الواجــب.  ــاف لكمــال التوحي ــة، وكل مــا تقــدم من ــازل العبودي أعظــم من
قــال ابــن تيميــة بعــد أن ســاق الآيــات والأحاديــث، ومنهــا حديــث زيــد 
المذكــور: »وهــذا كثيــر جــدًا في الكتــاب والســنة يــذم ســبحانه مــن يضيــف إنعامــه 

ــه«)١).  ــره ويشــركه ب ــى غي إل
وقــال ابــن رجــب: »فإضافــة النعــم إلــى غيــر المنعــم بهــا بالقــول كفــر للمنعــم 
متظاهــرة  والآثــار  والأحاديــث  ذلــك،  يخالــف  الاعتقــاد  كان  وإن  نعمــه،  في 

بذلــك«)2). 
وظاهــر كام ابــن رجــب إطــاق كفــر النعمــة حتــى ولــو أضافــه إلــى ســبب 

حقيقــي، ويــأتي الــكام عليــه في »بــاب يعرفــون نعمــة الله ثــم ينكرونهــا«.
وعليــه فــا يجــوز تلقيــب الأنــواء بشــيء يــدل علــى فعلهــا أو ســببيتها، 
مــن  ذلــك  ونحــو  »ســعد«،  أو  نحــس«،  »نــوء  أو  محمــود«،  »نــوء  كقولهــم: 
العبــارات، بخــاف مــا إذا ذكــر لفظًــا دالاًًّ علــى الوقــت، كأن يقــول: »عنــد طلــوع 
ــذا  ــك، فه ــو ذل ــردًا« ونح ــرًا أو ب ــوّ ح ــون الج ــر، أو يك ــأتي المط ــاني ي ــم الف النج

ــم.  ــدم، والله أعل ــا تق ــز لم جائ
وقد جاءت نصوص الباب ناهية عن نسبة المطر إلى الأنواء وتسميته: 

١- تكذيبًا. 

»مجموع الفتاوى« )8/٣٣). »فتح الباري« لابن رجب )9/2٦٠).)١)   (2(
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2- وجاهلية. 
٣- وكفرًا. 

بوُنَسجى ]الواقعة: 82[[ نَّكُمۡ تكَُذِّ
َ
قال المصنف: ]قوله تعالى: سمحوَتَۡعَلوُنَ رزِقَۡكُمۡ أ

اختلف السلف في تفسير الرزق هنا على ثاثة أقوال: 
المعنــى: وتجعلــون  فيكــون  الحــظ والقــدر،  بمعنــى  أنــه  القــول الأول: 
ــري،  ــن البص ــول الحس ــو ق ــون، وه ــم تكذب ــرآن أنك ــن الق ــم م ــم ونصيبك حظك

أخرجــه الطــبري بســند صحيــح عنــه)١). 
القــول الثــاني: أن الــرزق هــا هنــا بمعنــى الشــكر، وهــو قــول ابــن عبــاس كمــا 

بوُنَسجى)2).  نَّكُمۡ تكَُذِّ
َ
في الطــبري بإســناد صحيــح، وقرأهــا: سمحوَتَۡعَلوُنَ شُكْرَكُمۡ أ

القــول الثالــث: أن المعنــى: وتجعلــون شــكر رزقكم التكذيــب، أي: وضعتم 
التكذيــب موضــع الشــكر، وعلــى هــذا المعنــى أكثــر المفســرين، نــص عليــه ابــن 

الجــوزي في »زاد المســير«)٣). 
ولفظــة الــرزق تســتعمل عنــد بعــض العــرب بمعنــى الشــكر كمــا في لغــة أزد 
شــنوءة، نــص علــى ذلــك ابــن الســكيت اللغــوي)4)، إلا أن أصحــاب هــذا القــول 

اختلفوا في نوع الرزق على قولين: 
القـول الأول: ذهـب أصحابـه - وحكـي عليـه الإجمـاع، حـكاه النحـاس)5) 
- إلـى أنـه المطـر، والتكذيـب نسـبتها إلـى الأنـواء، أي: تجعلـون شـكركم علـى 

»تفسير الطبري« )٣72/22). »تفسير الطبري« )22/٣7٠).)١)   (2(
»زاد المسير« )229/4).  (٣(

انظر قوله في معجم »مجمل اللغة« لابن فارس )25/٣٣٦).  (4(
»تفسير القرطبي« )١٣/57).  (5(
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نعمـة الله أنكـم تضيفونهـا إلـى غيـره، وتقولـون: »مُطرنـا بنـوء كـذا« كمـا هـو قـول 
ابـن عبـاس ڤ ومجاهـد والضحـاك وغيرهـم مـن السـلف)١). ويُرجحـه سـبب 
نـزول الآيـة الـذي ذكـره مسـلم في »صحيحـه« عـن ابـن عبـاس، قـال: مُطـر النـاس 
علـى عهـد رسـول الله، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »أصبـح مـن النـاس شـاكر، ومنهـم 
كافـر، قالـوا: هـذه رحمـة الله، وقـال بعضهـم: لقـد صـدق نوء كـذا وكـذا«، فنزلت 
بوُنَسجى  نَّكُمۡ تكَُذِّ

َ
قۡسِمُ بمَِوَقٰعِِ ٱلُّجُومِسجى حتى بلـغ سمحوَتَۡعَلوُنَ رزِقَۡكُمۡ أ

ُ
هـذه الآيـة سمحفَلَٓ أ

]الواقعـة: 75-82[)2)، وبهـذا يظهـر وجـه اسـتدلال المصنـف بالآيـة، فإنهـا مطابقـة لـه 

تمامًـا، وهـو اسـتدلال صحيـح، فـإن هـذا المعنـى داخـل في الآيـة كمـا سـيأتي. 
ــالله  ــم ب ــرآن، أو العل ــا الق ــرزق هن ــى أنَّ ال ــه إل ــب أصحاب ــاني: ذه ــول الث الق
َّوۡ تَعۡلَمُونَ  قۡسِمُ بمَِوَقٰعِِ ٱلُّجُومِ ٧٥ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٞ ل

ُ
والإيمــان بــه؛ لأن الله تعالــى قــال: سمحفَلَٓ أ

رُونَ ٧٩ تنَيِلٞ مِّن  ٓۥ إلَِّ ٱلمُۡطَهَّ هُ كۡنُونٖ ٧٨ لَّ يَمَسُّ عَظِيمٌ ٧٦ إنَِّهُۥ لَقُرۡءَانٞ كَريِمٞ ٧٧ فِ كتَِبٰٖ مَّ
بوُنَسجى. نَّكُمۡ تكَُذِّ

َ
دۡهنُِونَ ٨١ وَتَۡعَلوُنَ رزِقَۡكُمۡ أ نتُم مُّ

َ
فَبهَِذَٰا ٱلَۡدِيثِ أ

َ
رَّبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن ٨٠ أ

أي: تخافونهــم فتداهنونهــم، وتجعلــون شــكركم لنعمــة القــرآن التكذيــب بــه، 
وهــذا هــو ظاهــر ســياق الآيــة. 

والأشــبه مــا ذكــره ابــن القيــم أن المعنــى أعــمّ ويشــمل جميــع الأرزاق، فــإن 
الــرزق نوعــان: 

- ظاهــر، وهــو رزق الأبــدان مــن الطعــام والشــراب، وحاجتهــا إلــى المطــر 
والغيــث ونحوهمــا.

- وباطن، وهو رزق القلوب كالإيمان والمعرفة بربه والأنس به. 

انظر: »تفسير الطبري« )٣72/22). مسلم ١27 - )7٣).)١)   (2(
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فقــوام النفــس لا يكــون إلا بهمــا، والله قــد أنعــم علــى عبــاده بهذيــن النوعيــن، 
فلمــا وضعــوا الكفــر والتكذيــب موضــع الشــكر والإيمــان جعلــوا رزقهــم نفســه 

تكذيبًــا. انتهـــى بتصــرف)١). 
وبهــذا تجتمــع الأقاويــل التــي قيلــت في الآيــة ســواء كان في نــوع الــرزق، 
كالمطــر والقــرآن، أو في نــوع التكذيــب، كتكذيــب محمــد صلى الله عليه وسلم، أو القــرآن، أو 
ــون  ــه فيك ــة)2)، وعلي ــه عكرم ــا قال ــحر كم ــاب الس ــواء، أو اكتس ــقاء بالأن الاستس
ــام  ــن القيــم في خت ــة كمــا أكــد ذلــك اب ــواء هــو بعــض معنــى الآي الاستســقاء بالأن
كامــه؛ حيــث قــال: »ومــن بعــض معنــى الآيــة قولــه: )مطرنــا بنــوء كــذا وكــذا(، 
ــم  ــه وأع ــع من ــا أوس ــا، وإلا فمعناه ــراد به ــة وي ــه الآي ــدل علي ــح أن ت ــذا لا يص فه

وأعلــى«)٣). 
وتفســير بعــض الآيــة عــن طريــق ضــرب مثــال أو ذكــر نــوع واحــد؛ أمــر جــارٍ 
عنــد الســلف، وهــو مــن اختــاف التنــوع، والقاعــدة في التفســير أن الآيــة إذا كانــت 

تحتمــل عــدة معــانٍ بــدون منافــاة فإنهــا تحمــل علــى المعــاني كلهــا. 

قولــه: ]وعــن أبــي مالــك الأشــعري ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أربــع في أمتــي 
مــن أمــر الجاهليــة«[

قولـه: »الجاهليـة« مـن الجهـل، ويعـبر بـه عن عـدم العلـم، ويعبر بـه عن عدم 
العمـل بموجـب العلـم كمـا قال النبـي صلى الله عليه وسلم: »إذا كان أحدكم صائمًـا فا يرفث ولا 

»التبيان في أقسام القرآن« )ص2٣5).  (١(
»النكت والعيون« للماوردي )4٦5/5).  (2(

»التبيــان في أقســام القــرآن« )ص2٣٦(، وقــد ألمــح ابــن تيميــة إلــى هــذا المعنــى الأعــم   (٣(
ــاوى« )١5٠/١٦). ــوع الفت في »مجم
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يجهـل، فـإن امـرؤ شـاتمه أو قاتلـه فليقـل: إني امـرؤ صائـم«)١)، ومـن هـذا سـميت 
»الجاهليـة« جاهليـة، وهـي متضمنـة لعدم العلـم أو لعدم العمـل به)2). 

والمــراد بهــا هنــا مجمــوع مــا كان عليــه أهــل الشــرك مــن العــرب مــن 
الأقــوال والأفعــال والاعتقــاد قبــل مجــيء الإســام، وهــذه الجاهليــة الخاصــة؛ 
أمــا الجاهليــة العامــة فيدخــل فيهــا اليهــود والنصــارى كمــا أشــار إلــى ذلــك شــيخ 

الإســام في »الاقتضــاء«)٣). 
ومــا عليــه الجاهليــة قــد يكــون كفــرًا أو فســقًا، وأقــل أحوالــه أن يكــون خطــأ 
أو مكروهًــا، وقــد أمرنــا بمخالفتهــم؛ فــإن نســبة الفعــل إليهــم تقتضــي أن مــا كان 
مــن أمرهــم وفعلهــم أنــه مذمــوم في ديــن الإســام، وأمــر الجاهليــة في النــاس قــد 

يضعــف أو يكثــر بحســب قــوة الديــن والعلــم فيهــم. 
وقــد زالــت الجاهليــة بمبعــث النبــي صلى الله عليه وسلم، فــا يجــوز أن يقــال جاهليــة مطلقًــا 
هكــذا، بــل لا بــد أن تقيــد ببلــد أو شــخص، ولا تطلــق الجاهليــة على زمــان أو قرن 
كمــا ســمى بعضهــم كتابــه »جاهليــة القــرن العشــرين«، وهــذا خطــأ فــإن الديــن لا 
ينــدرس حتــى قيــام الســاعة، وذلــك بقيــام طائفــة بالحــق والديــن، وهــي الطائفــة 
المنصــورة كمــا ثبــت ذلــك في الأحاديــث المشــهورة، وكمــا قــرره ابــن تيميــة في 

»اقتضــاء الصــراط المســتقيم«)4). 

قوله: ]ل يتركونهن[
فيــه دلالــة علــى أن أمــر الجاهليــة في الأمــة يقــع مــن بعــض النــاس لا أن 

البخاري )١894(، ومسلم ١٦٠ - )١١5١).  (١(
»مجموع الفتاوى« )5٣9/7). »اقتضاء الصراط المستقيم« )١/258).)2)   (٣(

»الاقتضاء« )١/258).  (4(
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ــد أن  ــه لا ب ــر مــراد مــن الحديــث؛ لأن ــون هــذه الأشــياء، فهــذا غي جميعهــم يفعل
تكــون طائفــة علــى الحــق لا تفعــل هــذه الأمــور، فالمــراد هنــا أن الأمــة لا بــد أن 

يوجــد فيهــا شــيء مــن ذلــك. 

وقوله: ]الفخر بالأحساب[
مفردهــا »حســب«، بفتــح الســين، وهــي الفعــال الحســان، والشــرف بالآبــاء، 
وحكايــة مفاخرهــم، فأصــل الحســب مأخــوذ مــن الحســاب إذا عــدّوا مناقبهــم، 

كمــا قالــه ابــن حجــر)١). 
ــده  ــق بنســب المــرء ووال ــواع الحســب، فالنســب يتعل ــوع مــن أن والنســب ن
وجــده إلــى آخــر نســبه، فعليــه يكــون الحســب أعــمّ مــن النســب، واختصــر البعض 

الفــرق بينهمــا فقــال: »النســب للآبــاء، والحســب للأفعــال«. 
والمقصــود أن الفخــر بالأحســاب مــن أمــور الجاهليــة، ولــه صورتــان نهــى 

عنهمــا الشــارع: 
الصــورة الأولــى: ذكرهــا علــى ســبيل الفخــر والتعالــي والكــبر علــى النــاس 
ــه  ــان بعمل ــر الإنس ــال: »فخ ــث ق ــف حي ــول المصن ــل ق ــا أجم ــا. وم ــو هن ــا ه كم

ــره؟!«)2).  ــه، فكيــف افتخــاره بعمــل غي منهــي عن
معنــاه أنــه إن كان لا حــقَّ لــه في أن يفتخــر بمــا عملتــه يــده؛ فمــن بــاب أولــى 

أنــه لا يجــوز لــه الفخــر بمــا كان خارجًــا عــن إرادتــه كمفاخــر الآبــاء والأجــداد.
ا عليهم: سمحوَمَآ  الصورة الثانية: أن ذكرها يوجب تقديمهم عند الله؛ قال تعالى رادًّ

»فتح الباري« )7/٣١).  (١(
»حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد« )ص224).  (2(
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سجى ]سبأ: ٣7[، وكم من إنسان يظن أن  وۡلَدُٰكُم بٱِلَّتِ تُقَرّبُِكُمۡ عِندَناَ زُلۡفَٰٓ
َ
مۡوَلُٰكُمۡ وَلَٓ أ

َ
أ

سؤدده وحسبه دليل على مكانته عند الله وهو عند الله لا يساوي جناح بعوضة! 

قوله: ]والطعن في الأنساب[
أي: اســتحقارُها وعيْبُهــا لمــا توجــب مــن الشــقاق والخصومــة وإشــعال 

الفتنــة والعــداوات بيــن النــاس. 

قوله: ]والستسقاء بالنجوم[
ــاب، وقــد تقــدم  ــواء، وهــو مقصــود الب الاستســقاء بالنجــوم المــراد بهــا الأن

تفصيــل ذلــك. 

قوله: ]والنياحة[
مــن النــواح، وهــو رفــع الصــوت بتعديــد شــمائل الميــت ومحاســن أفعالــه. 

والحديــث دليــل علــى تحريــم ذلــك، وهــو مجمــع عليــه، حــكاه النــووي)١). 
والنياحــة لهــا صــور مــن رفــع صــوت، وشــقّ جيــب، ودعــاء بالويــل، وإنشــاد 
الشــعر الفراقــي في المأتــم؛ كل هــذا مــن النياحــة، وضابــط النياحــة هــو: »كلُّ مــا 

فيــه تهييــج المصيبــة«؛ قالــه ابــن تيميــة)2). 

قولــه: ]وقــال: »النائحــة إذا لــم تتــب قبــل موتهــا تقــام يــوم القيامــة وعليهــا ســربال 
مــن قطــران، ودرع مــن جــرب«[

السربال من القطران: هو القميص من نحاس مذاب. 
أمــا »درع مــن جــرب«، فهــو: لبــاس مــن المــرض المعــروف وهــو الجــرب، 
فيغطــى جســد النائحــة بهــذا اللبــاس الفظيــع بســبب أنهــا لــم تغــطِّ نفســها بالصــبر 

»شرح مسلم« )2٣٦/٦). »جامع المسائل« )٣/١٣5).)١)   (2(
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عنــد مصيبتهــا، فــكان جزاؤهــا مــن جنــس عملهــا. 
ولمــا كان هــذا أكثــر مــا يفعلــه النســاء لضعــف قلوبهــن وقلــة صبرهــن 
بخــاف الرجــل؛ ذكــرن في الحديــث، وإلا لــو فعــل ذلــك الرجــل لــكان أولــى في 
النــكال لضعــف عــذره، فــإن القاعــدة أن مــن فعــل المعصيــة مــع ضعــف الدواعــي 
لهــا فــإن العــذاب يضاعــف عليــه كمــا نــص علــى ذلــك شــيخ الإســام وغيــره)١)، 
وذلــك لحديــث الوعيــد الشــديد في الملــك الكــذاب والفقيــر المســتكبر والشــيخ 
الــزاني، فإنــه لضعــف دواعــي المعصيــة في حــق هــؤلاء زيــد في الوعيــد في حقهــم. 
وفي الحديــث دليــل علــى أن فعــل ذلــك مــن الكبائــر، وفيــه أيضًــا صحــة 
التوبــة مــا لــم يمــت المكلــف ولــم يصــل إلــى الغرغــرة، وأن الأعمــال بالخواتيــم. 

قوله: ]رواه مسلم[
أخرجــه مســلم مــن طريــق زيــد بــن ســام، عــن أبــي ســام، عــن أبــي مالــك 

الأشــعري)2). 

قوله: ]ولهما[
أي: عنــد البخــاري ومســلم مــن حديــث مالــك، عــن صالــح بــن كيســان، عــن 

عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود، عــن زيــد بــن خالــد الجهنــي)٣). 

قولــه: ]عــن زيــد بــن خالــد الجهنــي قــال: »صلــى لنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم صــلاة الصبح 
بالحديبية«[

»صلــى لنــا«، أي: إمامًــا بنــا؛ لأن الإمــام يصلــي لنفســه ولغيــره. وقيــل: الــام 

»مجموع الفتاوى« )١8/١4). مسلم 29 - )9٣4).)١)   (2(
البخاري )84٦(، ومسلم ١25 - )7١).  (٣(
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هنا بمعنى الباء، أي: صلى بنا. قاله ابن حجر)١). 

قوله: ]على إثر سماء كانت من الليل[
أي: مطــر كان مــن الليــل، قــال ابــن رجــب: »والعــرب تســمي المطــر ســماء؛ 

لنزولــه مــن الســماء كمــا قــال بعضهــم)2): 

بـــأرضِ قومٍ الســـماءُ  نـــزلَ  رَعـينــــاهُ وإن كـانــــوا غِـضـابًــــاإذا 

ــال  ــاذا ق ــدرون م ــل ت ــال: »ه ــاس، فق ــى الن ــل عل ــرف أقب ــا انص ــه: ]فلم  قول
ــم[  ــوله أعل ــوا: الله ورس ــم؟« قال ربك

وفي بعــض الروايــات: »الليلــة«، وهــي تــدل علــى أن الله تعالى يتكلم بمشــيئته 
واختيــاره؛ كمــا قــال الإمــام أحمــد: »لم يــزل الله متكلمًا إذا شــاء«. 

قولــه: ]قــال: »أصبــح مــن عبــادي مؤمــن بــي وكافــر، فأمــا من قــال: )مطرنــا بفضل 
الله ورحمتــه(، فذلــك مؤمــن بــي، كافــر بالكوكــب، وأمــا مــن قــال: )مطرنــا بنــوء 

كــذا وكــذا«، فذلــك كافــر بــي، مؤمــن بالكوكــب«[
يعنــي: أن مــن أضــاف نعمــة الغيــث وإنزالــه إلــى الأرض؛ إلــى الله عــز وجــل 
ــا  ــببًا كم ــواء س ــى الأن ــه إل ــن أضاف ــا، وم ــالله حقً ــن ب ــو مؤم ــه، فه ــه ورحمت وفضل

كانــت الجاهليــة تعتــاده، فهــو كافــر بــالله كفــر نعمــة، ومؤمــن بالكوكــب. 
ــه  ــرح في دعائ ــن يص ــذا مم ــن ه ــث: »وأي ــى الحدي ــا عل ــوكاني معلقً ــال الش ق
عنــد أن يمســه الضــر بقولــه: )يــا الله، ويــا فــان(، و)علــى الله، وعلــى فــان(، فــإن 
هــذا يعبــد ربَّيْــن، ويدعــو اثنيــن، وأمــا مــن قــال: )مُطرنــا بنــوء كــذا(؛ فهــو لــم يقــل: 

»فتح الباري« )2/52٣). »فتح الباري« لابن رجب )258/9).)١)   (2(
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أمطــره ذلــك النــوء، بــل قــال: أمطــر بــه، وبيــن الأمريــن فــرق ظاهــر()١). 
وكامه $ ظاهر في أن أهل الجاهلية جعلوا الأنواء سببًا، وهو الصحيح، 
وقد أخطأ بعض الشراح في جعل هذا الحديث دالاًّ على القسم الأول، وهو جعل 
النوء فاعاً للمطر، وإنما ظاهر الحديث على تحريم جعله سببًا لا فاعاً، فقوله: 
الفاعل غير مذكور، وعليه  »مُطرنا بنوء كذا« مبني للمفعول، والأصل أن يكون 
مقدرًا  الفاعل  يكون  وإنما  مذكور،  لأنه  النوء،  هو  المحذوف  الفاعل  يكون  لا 
كذا«،  »نوء  على  الداخلة  السببية(  )باء  بدليل  الله«؛  »أمطرنا  فالتقدير:  الله،  وهو 
فهم نسبوا الفعل إلى الله سبحانه، ولكنهم جعلوا النوء سببًا في ذلك. وقد تقدم أن 
جعل ما ليس بسبب سببًا شرك أصغر، فإن الله لم يجعل النوء سببًا قدريًّا في نزول 
المطر، وهذا كنظير جعل الطيرة سببًا للخير والشر، وكجعل التمائم سببًا للحفظ 

أو الشفاء، أو كجعل التولة سببًا للمحبة ونحو ذلك مما تقدم تفصيله. 
كابن  العلم  أهل  من  المحققين  من  جمع  المذكور؛  الحمل  هذا  وعلى 
عبد البر، وابن قدامة، وابن تيمية، وغيرهم)2)، وأن المقصود بالحديث كفر دون 
كفر ووافقهم المصنف، فقال في مسائله: )إن من الكفر ما لا يخرج عن الملة()٣). 

قوله: ]ولهما من حديث ابن عباس بمعناه[
وهــم المصنــف في العــزو لهمــا، فالحديــث عــن ابــن عبــاس في مســلم، وقــد 

»الفتح الرباني« )٣٣١/١).  (١(
انظــر: »التمهيــد« )284/١٦(؛ حيــث قــال: »وفي لفــظ هــذا الحديــث مــا يــدل علــى أن   (2(
ــاوى«  ــالله«، و»المغنــي« )٣58/٣(، و»مجمــوع الفت ــا كفــر النعــم لا كفــر ب الكفــر ههن

)522/7(، و»الفتــح الربــاني« )٣٣١/١).
»كتاب التوحيد« )ص2٣9).  (٣(
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تقــدم. وجــاء في لفــظ عنــد أحمــد بســند حســن مــن طريق أبــي هريــرة مرفوعًــا: »إن 
الله عــز وجــل لَيُبيــت القــوم بالنعمــة ثــم يصبحــون وأكثرهــم كافــرون؛ يقولــون: 

)مطرنــا بنجــم كــذا وكــذا(«)١). 

قولــه: ]وفيــه: قــال بعضهــم: لقــد صــدق نــوء كــذا وكــذا، فأنــزل الله هــذه الآيــات: 
بوُنَسجى ]الواقعــة: 75 - 82[[  قۡسِمُ بمَِوَقٰعِِ ٱلُّجُومِ...سجى إلــى قولــه: سمحتكَُذِّ

ُ
سمحفَلَٓ أ

اختلف أهل العلم في النجوم التي أقسم بمواقعها: 
فقيــل: هــي آيــات القــرآن، ومواقعهــا: نزولهــا شــيئًا بعــد شــيء، وهــذا قــول 
ابــن عبــاس ڤ في روايــة عطــاء، وهــو قــول عكرمــة ومجاهــد في أحــد قوليــه)2). 
ــذا  ــا؛ ه ــد غروبه ــاقطها عن ــا: مس ــب، ومواقعه ــي الكواك ــوم ه ــل: النج وقي
ــوزي  ــن الج ــبه اب ــر)٣)، ونس ــن جري ــاره اب ــادة، واخت ــن، وقت ــد والحس ــول مجاه ق

ــرين)4).  ــر المفس ــى أكث إل
ــول  ــذا ق ــة، وه ــوم القيام ــا ي ــا واندثاره ــارها وانكداره ــا انتش ــل: مواقعه وقي

ــن)5).  الحس
واستظهر ابن القيم القول الثاني بأربعة أمور، وهي: 

١- أن اسم النجوم عند الإطاق إنما ينصرف إليها. 
2- وأيضًــا فإنــه لــم تَجْــرِ عادتــه ســبحانه باســتعمال النجــوم في آيــات القــرآن 
ولا في موضــع واحــد مــن كتابــه عــزّ وجــلّ حتــى تحمــل عليــه هــذه الآيــة، وجــرت 

ــه ابــن إســحاق؛ مدلــس؛ لكنــه صــرح  أخرجــه أحمــد )١٠8٠٠(، وســنده حســن، وفي  (١(
بالتحديــث عنــد البيهقــي في »الكــبرى« )٦455).

انظر: »تفسير ابن كثير« )544/7). »تفسير الطبري« )22/٣٦١).)2)   (٣(
»زاد المسير« )227/4). »تفسير ابن كثير« )544/7).)4)   (5(
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عادتــه ســبحانه باســتعمال النجــوم في الكواكــب في جميــع القــرآن. 
٣- وأيضًــا فــإن نظيــر الإقســام بمواقعهــا هنــا إقســامه بهــويّ النجــم في قولــه: 

سمحوَٱلَّجۡمِ إذَِا هَوَىٰسجى ]النجــم: ١[. 
4- وأيضًــا فــإن هــذا قــول جمهــور أهــل التفســير، وأيضًــا فإنه ســبحانه يقســم 

بالقــرآن نفســه، لا بوصولــه إلى عبــاده)١). 
أما بقية الحديث والآية فتقدم الكام عليهما فيما سلف ذلك. 

»مفتاح دار السعادة« )١/١97).  (١(
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45٠ .................................... باب )25( ما جاء في الكهان ونحوهم
4٦4 .............................................. باب )2٦( ما جاء في النشرة
باب )27( ما جاء في التطير............................................... 492
52٣ ............................................. باب )28( ما جاء في التنجيم
5٣١ .................................. باب )29( ما جاء في الاستسقاء بالأنواء
فهرس الموضوعات..................................................... 55١


	_Hlk29660437

